مجلة 
البللاغة المقارنة 


العددث التاسسع غمرة١ا‏ 


آله امنا أشيمنة” الرفمسى وأن أحضرٌ اللذات هل أنت مغخلدي 
فإن كنت لا تسسصيم دفم منيتي فدعني أبادرها ما ملكت يدي 
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.0 أقلي من عريطن الأمل . فها نحن نتبادل الحديث والزمن الغادر يفنت منا . 
إغدمي يومك ولا تثقي في غدك إلا أقل القليل 
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إشكاليات الزمان 


احتل المفهوم الزئبقي للزمن حيزاأ واسعاً من طاقات الإنسان التأملية بالاضافة إلى 
فرضه إشكاليات عملية ووجدانية . وقد تصدت المعرفة لمسالة الزمن عبر النصوص 
المقدسة والدنيوية وني مختلف العلوم » الطبيعية منها والإجتاعية والإنسانية » وفي حقول 
متباينة : الفيزياء والأحياء والفلسفة والدين والألسنية والنقد والتاريخ والفن والأدب . 
وتستجيب ردود الفعل على أسئلة الزمن إمّا بشكل مباشر حيث تقوم بالتعريف بماهية 
الزمن وأثره وأنواعه » أو تتعامل معها بشكل متضمن فتطرح مسألة المعنى في سياق 
التغير : الهوية في إطار التقليد والاستمرارية » الزمن في الأفعال ؛ البعد الجمالي في تواتر 
الإيقاع » الوظيفة البنيوية للارتداد » التناص وسيميوطيقا الزمن » إحياء التراث 
والمقاومة » المجازات الأيقونية للزمن ؛ ... الح . 

وقد ُخصص هذا العدد من ألف لبحث مسألة الزمن المفتوحة وفيه عبّرت رؤى 
ومنظورات من مختلف الحقول المعرفية والثقافات والمراحل التاريخية عن تصورها . إن 
السمة البوليفونية وتعددية الأصوات فى هذا العدد تدل دلالة قاطعة على أن إشكالية 
الزمن هاجس معاصر وحاضر فى كل زمان ومكان . 

وألف مجلة سنوية تنشر مقالات مكتوبة باللغة العربية والانجليزية ( والفرنسية 
أحيانا ) وهي تتبع نظام التحكم التخصصي التعارف عليه في الدوريات الأكاديية . 
وكل عدد يرخب بمقالات نقدية » نظرية وتطبيقية أصيلة ؛ تلقي ضوءا على جماليات 
الادب وبلاغياته . وستدور محاور الا ماد القادمة حول : 
ألف ٠١‏ : الماركسية والخطاب النقدي 
ألف ١١‏ : نحو قصيدة جديدة : التجريب في مصر منذ السبعينيات . 


ألف ١١‏ : الجاز والقثيل في العصور الوسطى . 
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إشكالية الزمان 
في الفلسفة والعلم 
يُمنى طريف الخولي 


١‏ الزمان والمكان صدر المقولات ؛ 

حين وضع بع المعلم الأول أر سطو القاطيغوريات مآ 2366801165 »2 أو 
00 العشر ؛ التي هي أعم أجناس الوجود . جعلها أولا : الجوهر » ثم أعراضه 

: الكم » والكيف ء والإضافة » والزمان » والمكان » والوضع ٠.‏ والحالة , 

00 والانفعال . إن أروسظطو بفلسفته المنصبة على الوجود » التي دعمت 
الفلسفة طوال العصور الوسطى ودعمتها هي كذلك ‏ كان لابد أن يبعا ل اجوهر 
« القام بنفسه . والمتقوم بذاته » ولمتعين بماهيته » والذي تقوم به الأعراض 
والكيفيات » (') . هو المقولة الأولى . فالوجود أو الكون واحدي ؛ أي حقيقة 
واحدة لا نكثر فيبا » أي جوهر كلي.وما نراه من اختلافات ليس إلا صفات تحمل 
على الجوهر . والمنطق هو ان جانون «مموع02 أو أداة الفكر لأحكام هذا الحمل ؛ 
لذا كان قياساً حملياً » استنباطياً » وكل مقدماته ونتائجه قضايا مكوّنة من موضوع 
وحمول . 

وكانت فاتحة الحضارة الحديثة » وبدء طريق العقل الحديث في العصر الحديث » 
حين نقل ديكارت الفلسفة من محور الوجود إلى محو, ر المعرفة » فأأصبحت من رأسها 
إلى أخمم واقااتها للبقة متعيه هل المفرقة وتسور حورا ٠‏ مما هيا المناخ خ الغربي لنشأة 
العلم احديث ونموه. وقد كان هذا مرتهناً بالافتراق عن طريق أرسطو (') ومنطقه 
وخوهزة ٠‏ وبتنامي بنية اهيار الحديئة » وسيرها قدما في طريقها » كان الجوهر 
ار يتوارى ويضة أ ل شيئاً فشيكاً » حتى تلاشى نبائيا بنشاة المنطق الحديث على 
يد جوررج بول 80016 .6 ( 1816 1814 ) مؤسس جبر الملطق ١‏ وأبي المنطق 
الرياذ في أر الرمزي . 

وإذا كان المنطن الأرسطي هو منطق الحمل الذي لا يعرف إلا القضية الحملية ‏ 
فإن المنطق الرياضي الحديث هو منطق العلاقات . والقضية فيه قد تككون لزومية 
شرطية أو انفصالية أو عطفية . أو تركيبية من هذا وذاك . والحق أن منطق العلاقات 
هذا يعد من أعظم إنجازات الفلسفة المعاصرة » فقد جعل من الممكن صياغة مشكلات 


قديمة بطريفة جديدة , وكان له دوره العظم في إثراء العكر الفلسفي المعاصر ١‏ وتطوير 
الرياضيات البحتة . والذي يبمنا الآن فيه أن به يتسق النظر إلى الكون عل لى التحو 
الذي ينظر به إليه العلم الحديث » أي بوصفه ليس واحدياً محال »> با ل بوصفه تعددياً . 
وكل الفلسفات ذات الطابع العلمي والعقلاني لابد أن تسلم الآن بالتعددية . وقد 
بلغت هذه التعددية ذروتها بفلسفة الذرية المنطقية 01515]ى 1081631 مع أعظم 
فلاسفة العصر وصاحب الفضل الأول في تطوير المنطق الرياضي برتراند رسل .8 
لأعووسظ (؟5لام١ا‏ | ٠ا19)‏ وتلميذه ورفيقه لودفيج فتجدشتين ..] 
الأع م1111 ( 5خماه ١ه9١).‏ 

والذرية المنطقية كانت بمثابة رد فعل لواحدية برادلي خصوصاً والميتافيزيقيين 
عموماً» كا كانت في الوقت نفسه انعكاساً لكشف العلم للطبيعة الذرية لكل 
شيء (7) . وخلاصتها أن العالم ‏ على النقيض تماماً من فرضية الواحدية » كثرة 
متكثرة من الوقائع التي ترتبط بعلاقات . والواقعة :620 هي شيء معين له كيفية 
معينة » أو أشياء معينة ذات علاقات معينة . والواقعة ترسمها أو تصورها القضية 
الذرية ؛ التي تعبر عن ذلك الشيء الواحد الكائن في ان معين من انات الزمان » 
ونقطة معينة من نقاط المكان . أما إذا إرتبطت واقعتان أو أكثر » فإن القضية التي 
ترسمهما ‏ أو ترسمها ‏ هي القضية الجزيئية (؟) . وهذه الذرية المنطقية » شاعت 
في الفلسفة المعاصرة . واتخذها التيار التحليلي بأسره أساساً أنطولوجياً له . واتخذتها 
مذاهب أخرى متعددة » كبراجماتية ولم جيمس :مول .لا 1١845(‏ 
٠5)غء‏ الذي جعل التعددية المتطرفة الرافضة عدا للواحدية هي هلدسة بنائه 
الأنطولوجي ؛ وكانت التجريبية الراديكالية أو الجذرية هي مادة هذا البناء . لقد قال 
جيمس ما كان يحتاج تماما إلى الصياغة المنطقية للتعددية التي نجدها في الذرية المنطقية . 
والغريب حقاً أن جيمس » وهو عالم ذو باع كبير في الفسيولوجيا وعلم النفس ١‏ 
وفيلسوف من الطراز الأول » وقد اشتهر تبر بعدائه الغريب للمنطق حتى إنه قد قال عن 
برتراندرسل العظم . » لكونه منطقياً : تبأ له من حمار ! (5) 

اوسواء أخحذنا بالذرية المنطقية أو رقضناها » أو حتى رفضنا التيار التحليا لي بأسره » 
و كان الموقف من مسلمة التعددية المعاصرة وإطلاقها أ كبح جماحيهاء فالذي لا 
جدال فيه أن الجوهر الأرسطي الآن ‏ من أية زاوية ومن أية وجهة للنظر » قد انزاح 
تماما . فنستطيع إذن أن نعيد الأمور إلى نصابها » ونجعل المقولة الأولى . أو ها يتصدر 
أعم أجناس الوجرد : مقولتي الزمان والمكان . 

إن الزمان والمكان هما القالب الذي صب فيه هذا الوجود جملة وتفصيلاً » وانتظم 
بفضلهما على هيئة كوزموس 058105© . أي كون منتظم . والكوزموس أو الكون 
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الذي تتعامل معه الفيزياء الحديثة هو المادة تنحرك عبر المكان خلال الزمان . والنظرية 
الفيزيائية العامة هي التي تحدد قوانين هذه الحركة ؛ أي حسابات الانتقال من نقطة 
إلى أخرى في المكان بسرعة معينة أي خلال مدة من لحظة إلى أخخرى في الزمان . 
ونظراً لعمومية الفيزياء وشموليتها وتربعها على قمة نسق العلوم الاخبارية » فإن سائر 
أفرع العلم الأخرى ‏ سواء الطبيعية أو الحيوية أو الإنسانية ‏ تسلم بمسلمات 
الفيزياء » فعوالمها مجرد زوايا أكثر خحصوصية في عالم الفيزياء , الذي هو مادة متحزركة 
في الزمان والمكان . ومن ثم فإن الزمان والمكان صلب عالم العلم ؛ أو الوجود الذي 
يتعامل معه العنم . 

وحتى قبل نشاة العلم الحديث بقرون عدة » كانت الفلسفة قد صاغت نظرياً 
ما هو معطى للحس المشترك ؛ فذهبت إلى أن العالم الخارجي أو الكون كوزموس » 
سلسلة من الظواهر يستحيل منطقياً حدوث أيها خخارج نطاق الزمان والمكان . وقدياً 
أشار هيراقايطس إلى أنه لا وجود خارج إطارهما » حين قال : لا شبيء في هذا العال 
يستطيع أن يتجاوز مقاييسه » وهذه المقاييس هي الحدود المكانية والزمانية . أما 
الفيناغورية فقد رأت أن« العالم قد وجد ( أصلا ) بفضل ماله من حدود زمائية 
مكانية » (1) . و'لخلاصة إذن أنبما إطار الوجود الذي عهدناه . 


والأمر كذلك آماماً على مستوى المعرفة » فهي أيضاً لا تتم إلا في إطار الزمان 
والمكان . والمقصود بطبيعة الحال المعرفة بهذا الكون » أو على الأقل بظواهره . وهي 
التي تعهدت الفنسفة برؤاها ومبادئها ومسلماتها ومناهجها » حتى تسلمها العلم 
الحديث إبان نشاته في القرن السادس عشر زهي مهياة لتنام وتعملق ما كان يخطر 
على بال . 

إن الزمان ونلمكان م أشار إيمانويل كانط مه .1 ( 31764 18١4‏ ) إطاران 
مفطوران في حلب العقل الإنساني الذي يقوم بعملية المعرفة ٠‏ شكلان قبليان 
للحساسية يتم ا ا معطيات هذه الحساسية و مضمون خبرة الإنسان بالعا لم 
الخارجي , أو تجربته الخارجية . فالزمان والمكان إذن صورتان قبليتان أو شرطان 
للمعرفة مثلما هما 5 رأينا ‏ إطاران للوجود . والمعرفة والوجوده ‏ أو 
الابستمولوجيا والأنطلوجيا ‏ هما في خاتمة المطاف المحرران التبائيان اللذان لابد أن 
يدور حول أحدهما أي جهد للعقل البشري . أما القيمة ‏ الأكسيولوجيا ‏ احور 
الفلسفي الثالث والأخير فمحض تقاطع بين المحورين الأولين وتمثيل لعلاقة الذات 
العارفة ببذا الوجود ورؤيتها له وإسقاطاتبا عليه . من هنا كان الزمان والمكان بوتقة 
لطلق قدر الإنسان . مطلق حدود عالمه وافاق عقله . ويرى صمويل الكسندر .8 
0قوعاة ( 1855 19507 ) أنهما الأصل الحائل أو الحقيقة المبدئية التي نشأً 
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عنبا العا لم ؛ هيولي أولي أو جوهر أصلي أو خحامة كأنانة لقساءم صدرت عنها كل 
الوجودات بالانبئاق ؛ فعء قمر اإلريات والمكان انيثقت أولاً المادة » وبالتدرج البثفقت 


الحياة » م الوعي « وأخبيرا الألرهية » بل إنبما يظلان أيضاً ماهية الوجودات بعد 
انبثاقها عنبما» فتظل كل الأشياء مثل مصدرها زمانية مكانية 9) . ونجد إرئست 
كاسيرر «©26زووة© .8 ( ١95408 ١8104‏ ) بفلسفته للأشكال الرمزية يعرف 
الانسان بأنه حيوان رامز ؛ فالرمز ‏ لديه ‏ هو الحد الفاصل لانسانية الإنسان » 
وهو المفسر لجميع فعالياته كالأسطورة والدين والأخلاق والبناء الاجتاعي أو السياسي 
والفن والفكر والعلم ... إل . وكل هذه الفعاليات المتباينة يصهرها في بوتقة الإنسانية 
اشتراكها في شيء واحد هو صلتها بالزمان والمكان . وأكثر من هذا يوضح كاسيرر 
أن الزمان والمكان في الفكر الأسطوري لم يكونا محض شكلين فارغين أو خالصين , 
بل كانا يعدان القوتين العظميين اللتين نحكمان كل شيء وتصرفان حياتنا الفانية وحياة 
الآهة أيضاً وتحدداهما (5) , 


الزمان ١‏ وللكاك في صدر م م » فإن 0 
بل هو جرد وضع الأصبع عليبما ؛ أو بلورة ناصعة لما هو كائن منذ أن كان الانسان . 
وفلسفة أرسطو ذاتها عنيت عناية بالغة بالزمان والمكان . 


إن تقولب كل وجود في قالب ما من الزمان والمكان هو بؤرة من بور الوعي 
الإنساني في كل مستوياته : من الحس المشترك إلى التفكير العلمي إلى الفكر الفلسفي . 
وني كل عهرده , منذ العصر الأسطوري الذي يتسم باضطراب خخط الزمان والمكان » 
حيث تقع حوادث الأسطورة في إطار زماني غير منطقي » ٠‏ وتنتقل عبر أمكنة لا يمكن 
تصور الانتقال بينها » وحتى عصر النسبية بمتصلها الزماني ‏ المكاني ( أو الزمكاني ) 
ا ل و 
السمام ع © تتطبق على الإلكترون وهو يتحرك حول نواة الذرة . 


ب تميز الزمان عن المكان : 


أنتهينا إلى أن الزمان والمكان متقاطعان بوصفهما إطاراً للوجود » خصوصاً لعالم 
الظواهر فيه كا أسماه كانط ؛ وبوصفهما شرطأ قبليا للمعرفة به . إنبما بلاشك 
مترابطان ؛ وقد كان جان بياجيه 212866 .1 يملك حيئياته الفلسفية والعلمية 
والسيكولوجية حين طابق بينبما بواسطة الحركة المكانية والسرعة الزمانية . اللتين هها 
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وجهان لعملة واحدة . بل لعلهما اسمان لمسمى واحد ؛ ومن ثم قال بياجيه إن الزمان 
مكان متحرك والمكات زماك ثابت 3 


إنبما بالنسبة للتفكير العقلاني والعلمي . وعلى أخص المخصوص بالنسبة للفيزياء 

لا ينفصلان البتة ؛ فقياس الظواهر يم بالاعتهاد عليبما معأ » وكلاهما نظام ضخم من 
العلاقات » وبتشابكهما معاً يحوياك الأنظمة الأخرى جميعا . 9 الزمان وحدة والمكان 
وحدة . وكل نطاق أو حيز معين جرزء من المكان » وكل أجزاء المكان ترتبط معاً 
في وحدة . تماماً م أن كل مدة معينة جزع م. ن الزمان » وكل أجزاء الزمان ترئبط 
معأ في وحدة ؛ (1) . ولعلهما من زاوية ما للنظر ‏ خصوصاً إذا كانت العقلانية 
والعلمية 0 متائلين ويثيران مشكلات واحدة,» حتى إن الطوبولوجيا 
لإع1708010 - وهي العلم الذي 'قام لدراسة أخص خصائص المكان من 
حيث هو 00 أي العلاقات المكانية الختلفة كعلاقة الجزء بالكل » وعلاقات 
الاندماج والانفصال والاتصال » التي تعطيئا الشكل الثابت للمكان . الذي لا يتغير 
بتَغي بق السنانات والمساحات والأحجام ب هذا العلم قد مائله بحث في طوبولوجيا 
الزمان ‏ 5 سنرى . وخر مثال فلسفي يوضح كيف أنبما قد يثيران مشكلات 
واحدة » ويوضح أيضاً كيف أنبما إطار لا مخرج منه للوجود والمعرفة ‏ هو التساؤل 
الشهير : إذا كان للزمان بداية ونباية » فما الذي يوجد قبله وبعده ؟ إذ يمائله ذلك 
التسائل : إذا كان للمكان بداية ونباية . فما الذي يوجد قبل المكان وبعده ؟ والمثال 
هنا الأقرب إلى التفكير العلمي هو هذا التساول : هل يمكن أن يوجد زمان خالل 
تماما ؟ ومن ثم هل يمكن التفكير في زمان بمعول تام عن أية أحداث ؟ ويائله مباشرة 
تاول عن تصور مكان خالل تماما . وهذه مشكلة تناها أمير علماء العلم الحديث 
إسحق نيوتن في بعثه عن الزمان والمكان المطلقين , فقد أشار » في مقدمة كتابه العظم 
(مباديء الفلسفة الطبيعية) ( سنة ١54.1/‏ . إلى أن التفكير العادي لا يتناول الزمان 
00 والحركة إلا من حيث علاقاتهما بالأشياء المحسوسة . وأنه لابد من نبذ هذه 

يقة لكي فرج من معلوماتنا الحسية بتجريد . بمئا ل أساساً ولبئة للعلم ؛ فكان 
أن أذ مله وحرج لهو الراك ولك المستقلين عن كل شيء والثابتين دائماً . أو 
انضتين . ويوضح لنا عام الفلك وال لفبرباء وفلسوف البام جيسن جينز أن العلم 
يصرح أربعة معان متميزة للمكان يقابلها أربعة مغالٍ متميزة للزمان » هي المكان 
التصورى والمكان الإدراكي الحسي والمكان الفيزياني والمكان المطلق . يقابلها الزمان 
التصوري والزمان الإدراكي الحسي والزمان الفيزياني والزمان المطلق 2١١(‏ . وكقاعدة 
عامة . يتصور الفيزياي الزمان بالطريقة نفسها 'نني يقصور ببا المكان » فهو يفترض 
أن كليهما متصل قابل للقياس » وتتخذ كل أحداث الطبيعة موقعاً فيه . وكا تُعامل 
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المندسة ‏ علم قياس المكان ‏ المكان في حدود نقاط وعلاقاتها » يعامل 
الكرونومتري لزاع موووءطء - علم قياس الزمان ‏ الزمان في حدود الحظات 
وعلاقاتها . وك أن الوعي لا يتلقى نقاطاً لا امتداد هاء فإنه لا يتلقي الحنظات لا 
ديمومة لها . والعلاقات المكانية تمائل صوريا العلاقات الزمانية » ولكن المكان فكرة 
على قدر من البساطة ويتعامل العلماء معه بسهولة . أما الزمان والحركة فموضوع 
شديد التعقيد )١١(‏ , 

إن المكان كائن دائماً في المكان . أما الزمان فيتدفق في قلب الزمان » فلابد . إذن » 
أن الزمان يتوغل في مستويات فلسفية وعلمية أبعد , لا يطوها المكان . 
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فعلى الرغم من كل ها رأيناه من ارتباط الزمان والمكان فإنهما ليسا ألبتة على قدم 
المساواة وليسا متساويين أو متكافئين » بل كان الزمان دائما ‏ من وجهات النظر 
الختلفة ‏ متميزاأ عن المكان ومتقدماً عليه ؛ حتى أن صمويل ألكسندر الذي رأى 
أنبما ندان لا ينفصلان » وأكد فلسفياً ما أكدته النظرية النسبية علمياً من أنه لا يوجد 
مكان مستقل أو زمان مستقل » بل ثممة فحسب زمانيات مكانية تستلزم زماتاً ‏ مكانا 
أوليا : تبئق تنبئق عنه كل الأشياء » عاد بعد هذا ليعلي من شأن الزمان بوصفه مبدأ تنظمم » 
لولاه لكان المكان كتلة مصمتة » و بتعبير مجازي يقول إن المكان جسد الكون والزمان 
عقله . وليس هذا ببعيد عن الثنائية التي أرساها أبو الفلسفة الحديئة ديكارت بتفرقته 
الحاسمة بين المادة أو الجوهر الممتد والعقل أو الجوهر المفكر . 

وليمانويل كانط أيضاً » وهو من أكثر الفلاسفة عناية بالربط بينهما » وقد ذهب 
إلى أن الفارق الوحيد بينبما هو أن الزمان يقوم على التوالي بمعنى التعاقب بين الأحداث 
وفقاً للسببية . أما المكان فيقوم على التتالي بمعنى التجاور وفقاً لعلم الهددسة ‏ نقول 
إن كانط أوضح أن المكان هو شكل تجربتنا الخارجية أما الزمان فهو شكل تجربتنا 
الداخلية . ولكن العالم الخارجي ‏ ؟ تنص فلسفة كانط النقدية ‏ لا ينفصل البتة 
عن الشروط الداخلية في العقل الذي يتصوره . لذا عاد كانط في نقد العقل الخالص 
ليقدم الزمان على المكان ويعتبره الأعم والأشمل . لأن المكان مقصور على الظواهر 
الخارجية وحدها ء أما الزمان فهو الشرط الصوري القبلي لجميع الظواهر بوجه عام ع 
ومن ثم فإن له دون المكان  ١‏ علاقته الوثيقة بالعالم الداخلي للانطباعات 
والانفعالات والأفكار . والزمان ببذا الوصف هو معطى من معطيات الوعي المباشر 
وهو أكثر حضرراً من المكان بل من أي تصور آخخر كالسببية أو الجوهر . فكأنه 
لا خبرة هناك إلا إذا كانت تتسم بطابع زماني ؛ 21١(‏ . وليس من الضروري بطبيعة 
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الحال أن تتسم كل بجبرة بطابع مكاني . بل إن الخبرة بغير عالم الظواهر الخارجية 
لا يمكن أن تتسم بالتنابع المكاني . 

وإذا كان لاسو فت الألماني كانط شيخ الفلسفة الحديئة بأسرها ؛ فاإن أهم ما 
أخرجته الفلسفة الألمانية المعاصرة في القرن 'لعشرين كتابان الأول هن كاب مسن 
الفينو مينولوجيا إدموند هوسرل 11055621 .15 )١4*8 1851١١‏ دراسات 
منطقية سعع 0 اطاعسوعء)هن] عطءؤزهمة وقد اعتنى هوسرل بالوعي الباطن بالزمان 
والتوصيف الفينومينولوجي له. والثاني كتاب مارئن هيدجر 6عمع»11©10 .1/1 
(84م١ا‏ 5لاو١‏ ) الوجود والزماك )لع2 0مس دزء5 ( 1511 ) وقد اكتسب 
هذا الكتاب أهمية فلسفية فائقة حتى عُد إنجيل فلسفات الوجود والفلسفة الوجودية 
المعاصرة ؟ وذلك لأنه نظر إلى الوجود أخيراً نظرة كانت مجحدية حقاً ؛ نظر إليه من 
خلال الزمان . وفي القسم الأول من الكتاب اعتبر هيدجر أن الزمان هو الأقق 
الترانسندنتالي المتعاللي الذي ننظر منه إلى السوّال عن الوجود ء إذ إنه بالزمان والزمانية 
يفسر « الدازّين » ماع25 ( الموجود ثمت أو الكائن الملقى به هناك والتي رجت 
بالآنية ) ؛ ١‏ أما في القسم الثاني من الكتاب فيشرح المعالم الرئيسية لما يسميه 9 التحطيم 
الفينومينولوجي ٠‏ لتاريخ الانطولوجيا على هدى من مشكلة الزمانية » )١5(‏ . وقد 
وضع هيدجر مصطلحات معقدة وجهازا فلسفيا مهيبا وفعالا , لينجز هذه المهمة 
التي كانت ضرورية » مهمة التفسير الزماني للوجود والتفسير الوجودتي للزمان » 
واعتبار الزمان الأفق الذي نطل منه على الوجود . 

فقد ارتبط الزمان ذائماً بالوجود ٠+‏ وخين ' لا نفكر في أحدهها دون أن تفكر في 
الآخر وه الوجود منذ فجر الفكر الفلسفي مرادف للحضور » والحضور يكون في 
أفق الحاضر ويتكدم بصوته . والحاضر في التصور الشائع بعد من الأبعاد الثلاثة التي 
تلازم تصورنا لمزمن الذي يسير على طريق لا رجوع فيه من ماض إلى حدضر إى 
مستقبل . والماضي في تصورنا الشائع أيضاً هو الذي ل يعد له وجود ‏ م أن المستقبل 
هو الذي لم يوجد بعد ؛ )١4(‏ . إن ثمة علاقة عكسية وتحديد متبادل بين الزمان 
والوجود ؛ لذا فرتما بدا المكان أقدر من الزمان على البقاء , إلا أن وجودنا يرتبط 
ويتحدد بالزمان المنقضي المثلاشي ؛ أكثر كثيراً من ارتباطه بالمكان . 


آنا لياط نا 


والتقابل بين المكان والزمان يمكن وضعه وتصعيده على النحو التالي : 


المكان الزمان 
النقطة اللحظة 
الامتداد الديمومة 
التجاور التعاقب 
التتاللي التر الي 
السكونية الحراكية 
الات التغير 
الكينونة الصيرورة 


هكذا نتتبي إلى أن الزمان ‏ دون المكان ‏ هو الكائن الصائر السيال المنقضي 
دائماً اد ل جلار قل ريات رخاطن د ركز انا الايد بين فروج 
الأصابع دائماً . ومجحرد الامساك باللحظة الراهئة يعني انفلاتها وإتيان اللحظة التالية 
عد ل علد ران اورف اا ار نبدأ من اللحظة . واللحظة أن »ع 
وه الزمان مكون من انات يرفع كل منها الآخر » فهو تغاير مستمر » موجود بوصفه 
غير موجود ؛ وغبر موجود بوصفه موجود )١*(‏ ؟ 


هذه الطبيعة الانزلاقية المتحركة » بل الدافقة الجارفة والمروعة للزمان » هي التي 
جعلته يتحد بالوجود ثم العدم ؛ بالحضور ثم الفناء . والزمان هو الذي ينبيء الانسان 
بموته وزواله وعبثية كل جهوده ؛ كا يبشره بانتظار الجديد الوافد ؛ الميلاد الذي سوف 
يحدث والجديد الذي سوف يطرأ . مثلما أن الموت سوف يحدث والطاريء سوف 
يبل . إن الزمان هو الذي يحمل أمل الانسان ويأسه ؛ محده وتفاهة شأنه ؛ إنه الكيان 
المرجود الفاني . لذلك ٠‏ لو رجعنا إلى المصطلح اليوناني لكلمة الزمان فسوف نجد 
أن كلمة كرونوس 05وءط0 تشير إلى الزمان منذ عصر هوميروس و )١١(‏ ؛ 
وكرونوس إله يخشى على ملكه من أبنائه » فيلهمهم الواحد بعد الآخر ؛ وكذلك 
الزمان هو الذي ينجب الكائنات ثم هو الذي يقضي عليهم )١‏ , 

لذلك يفر الإنسان دائماً من كرونوس إلى أيون 410 . وأيون كلمة يونانية تشير 
إلى الزمان بمعنى الأبدية » التي احتلت موقعاً جوهرياً في بنية العقل طوال تاريفه . 
فلكي يواجه الإنسان ( الماضي / الحاضر / المستقبل ) وضع ( الأزلية / السرمدية / 
الأبدية ) . ؛ في محاولة منه للتغلب على شر الزمان ؛ تحطيم لأطره وانفلات منه » يتخل 
مور عدة . فأبو اليزيد البسطامي مقا عد يعرف توحيد الشهود الذي 
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لسرمدية » (08) , إن الشعور بالتناهي والزوال . الذي يجعله الزمان مسيطرا عل 
ا الفلاسفة اليونان الأولين لأن يقولوا : كل شبيء عائد إلى أصله . 
ولابد أن يعاني العقاب وذلك تبعا لقانون الزمان ( دورته الأبدية ) . ثم جاء الاجيل 
الرابع يؤكد الحياة الأبدية للمسيح . وتحدث الصوني العظم الميُسئر إكهارت 
1ن ( 1559 ) عن الآن الأبدي داخل ٠‏ سيلولة ؛ الزمان (5') , 
مو كداً أن الأول عه اتقفيقة : آنا الزمان فوهم غير حقيقي ٠‏ والواقع أن الأبدية محض 
هروب من الزمان الغادر الفاني .. الذي هو قدر الانسان . فإلى 8 ن ؟ إلى زمان آخر 
فحسب الرجؤة لا يغدر ولا يفتى ٠‏ فهل الأبدية تحمل النلاص من ربقة الزمان أم 
ينطبق عليبا قول أنى العلاء المعري : 

وهل يأبق الإنسان من ملك ربه فيبسرب من أرض له وسماء 


اومهما يكن الأمر ٠‏ فإننا نلاحظ أن مفهوم الأبدية الموازي للزمان ليس له ممائل 
بشأن المكان الذي لا يمس صسمم المصير الإنساني . إن المكان مقولة فلسفية لها قضايا 
محددة ع أما الزمان فمقولة استحالت إلى إشكالية من أمهات المسائل الفلسفية ١‏ التي 
أرقت لها العقول وتضاربت بشأنها الرؤى واسترعت الاهتام واستأثرت به » ويرت 

جميع إشكاليات النلسفة في ذلك كله منذ وجد الإنسان . فإذا اعتبرنا الحضارة 
لفرعونية هي الفجر الناصء ع لخضارة الإنسان , لاحظنا كيف انصبت جهودها عللى 
تأكيد عقيدة الخلود في ا الأخرى 5 تحَدياً للزمان ؛ وتقف الأهرامات مصداقاً 
شاعغاً على هذا. 


بذ ليا نا 


وتميز الزمان عن المكان لا يقتصر على أن الزمان له طبيعة تجعله مخاطباً لعالم الإنسان 
الداخلي ومسترعياً لصميم وجوده ووجدائه . أي متوغلاً في العلم المقابل لعالم العلم » 
بل إن الزمان يتميز عن المكان أيضا في قلب عالم الظواهر ‏ عالم العلم . 

لقد ذكرنا أن كل فروع العلم تسلم ‏ م تسلم الفيزياء ‏ بأن الزمان والمكان 
إطاران متقاطعان لهذا الوجود ‏ أو العالم الذي يبحث كل فرع من فروع العلم في 
زاوية من زواياه . هذا صحيح . لكن من الصحيح أيضاً أن كل علم له اعتّاده الخاص 
على مفهوم الزمان ‏ دون المكان . فالحياة العضوية لا توجد إلا بمقدار ما تعطور 
في زمن ؛ فهي ليست شيئأ بل عملية ؛ تيار مستمر من الأحداث أو الوظائف , يعني 
ديمومة معينة من الزمان . وقد 5 أمر الزمان في العلوم الحيوية حين ظهر علم 


لبيولوجيا العام الذي يبحث في نشأة ظاهرة الحياة على سطح الأرض وتطورها ‏ 
حين تقدم دارون بنظريته عن أصل الأنواع الحيوية ونشوثها وتطورها خلال مراحل 
زمانية . 

والمجموعة 'ثالثة في نسق العلم . بعد مجموعة العلوم الفيزيائية أو علوم المادة 
الجامدة , ثم مجموعة العلوم م البيولوجية أو 00 الحية ‏ هذه المجموعة الثالثة هي 
مجموعة العنوه الإنسانية التي تعتمد أكثرٍ وأكثر عبى الزمان . فدراسة الظواهر 
الانسانية ا من أية زاوية ‏ تعم ركز دائماً حول الزمان , 

والزمان معطى مباشر للوعي ؛ ولكنه معطى شديد التعقيد » وهذا ما دقع كاسيرر 
في مرجعه المذكور مقال في الإنسان إنى الاشارة إلى عدة مستويات لادراك الزمان ؟ 
أدناها ١‏ الزمان العضوي ؛ الموجود لدى الكائنات الحية حتى لدى الأشكال الدنيا 
منها ؟ وإذا اقتريئا من الحيوانات العليا سنجد شكلا جنديدا يسميه كاسيرر « الزمان 
الحسي » ؛ وهم و ذو طبيعة سيكولوجية معقدة ؛ ولي النباية نهد الز زمان الرمزي الذي 
يدخل فيه مفهوع الزمان الفيزيالي العلمي الدقيق . 

وكا ظهرت فكرة التطور في علم الحياة وتوغلت في بنية الفكر المعاصر من زوايا 
عديدة » ظهرت فكرة التقدم في العلوم الاجتئاعية المعاصرة . ونشاً علم النفس 
الارتقاني لبحث مو سيكولوجية الطفولة » فيزداد اعتّاد العلوم الإنسانية الحديثة جميعا 
على الر فا 

وحتى قبل ظهور العلوم الإنسانية الحديثة كان لابد أن تدور اللمباحث الإنسانية 
حول محور الزمان . ونخير ما يبرهن على هذا أن أفلاض ن عجر عن الاستغناء عن 
محور الرمان بالرعم من أنه أعدى أعدداء مقولة التقدم » وما كان ليقبا ل أبدا الفكدرة 
القائلة بأ مباديع النظام الاجتا عي الصحي نتغير هن عصر 0 ومن مجتمع 
لآخر وسح ا يو الطبيعي » وإن كان يمكن تشويبها 
وإفساد الجتمع بالف طريقة « (50) » وهذا ما دفع أفلاطون إلى تكريس الككتاب 
الثامن من الطوزرية لبحث مراحل التدهور التي تعقب الحكم المثالي ‏ حكم 
الفلاسفة » وحددها نخمس مراحل من الحخكامات الدنيا أو الحكم السيء هي 
الارستقراطية ؛ ثم التيموقراطية » وهي مك شد رب م ولوق . 
وهي حكم القلة 6 الأغنياء : تعقبها مرحلة إستيلاء الأغلبية الفقيرة ‏ الدهماء عا 
الحكم ؛ أي مرحلة الديمقراطية التي تفضي إذ لى حكم الطغيان ا . هذه 
الحكومات الخمس متعاقبة » كل منها أسوأ من سابقتها . وهي بطبيعة الحال تتم عبر 
مراحل زمانية . 
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ولا غرو أن يككون الزمان محوراً أساسياً من محاور فلسفة جيامباتستا فيكو .0 
معزلا ( 1744-1338 ) رائد فلسفة التارجخ . وليس بالنظر فحسب إلى فلسفته 
في التارخ وهو وثيقة الاتصال بالزمان لدرجة تغني عن الذكرء ولكن نظرية فيكو 
في فلسفة القانون كانت هي أيضاً قائمة على مقولة الزمان » أو بتعبير أدق » على 1 
١‏ فكرة تم تقسم الأزمنة أمطة؛ أعل :]ع5 ١‏ باعتبارها مبدأً قابلية العملية القانونية للدمو 
والحياة والتطبيق » ؟] كانت عند الرومان + )'١(‏ , وعلى ضوئها كانت مجمل فلسفته 
للقانون نضلا عن التاريخ . 


إن الإنسان أكثر الكائنات طراً وعياً بالزمان وتحعدداً بإطاره وتفاعلا مساره » فهل 
يمكن لأي نظر أو دراسة للإنسان ؛ ألا ترتكز مع مفهوم الزمان » بصورة أو 
باخرى ؟! 
ويمكن أن ننظر للأمر نظرة أكثر عمومية وشمولية . لنجد المعرفة العلمية على إطلاقها 
تتشابك تشابكا خاصاً مع الزمان . ولنستعر قول نيقولا بيرديائيف : ١‏ لقد علمنا 
أفلاطون أن المعرفة تذكر , أو بتعبير آخر هي انتصار على دولة الزمان » (15) ؛ ذلك 
بأن قوة التذكر انفلات من أسر التجربة الحسية المباشرة واقتحام للماضي ؛ لزمان 
د ات زاكر الغرااتا ريني ١‏ علي وجه الخصوص . سواء التاريخ الجيولوجي 
أو الطبيعي الحيوي أو الانساني ‏ تقوم بتأكيد قدرة الإنسان على هذا الإنفلات » 
ويتصل بها كذلك قدرة العلم على البو ؟ التي تتعاظم | يوماً بعد يوم وترداد دقة ؛ 
لتبؤ هو أيضاً اقنحام لآفاق المستقبل . أي افاق الزمان الذي لم يوجد بعد . وثمة 
ف التنبؤ العكسي » الذي يقتحم الماضي ؛ كأن يستدل العلماء على أوضاع فلكية 
أو فيزيقية كانت منذ زمن قريب أو بعيد . وعلى الإجمال » فإن تنامي القدرة على 
اقتحام افاق الزمان معيار مهم من معايير التقدم العلمي الذي يحرزه الإنسان . 


وهكذا » نرى صور تيز الزمان على المكان » فضلاً عن إنفراده بعالم الوجدان 
اللا منطقي المنطلق ؛ ولكل ذلك فاق الزمان المكان حيئية وشأواً في عالم العلم ذاته . 
إن المكان له بطبيعة الحال حيثية وقد انشغل به نفر من الفلاسفة منذ ما قبل السقراطيين 
الذين بحثوا في الخلاء والملاء » إلى فلاسفة العلم المعاصرين والمعنيين بالرياضيات البحتة 
والتطورات امخطيرة التي حدئت لعلم الخندسة في المائة والستين عاما الماضية » حيث 
ظهرت هندسات لا إقليدية كاملة الانساق » وأصبح لدينا ثلائة أنساق هندسية متكافقة 
منطقياً ؛ الأول هندسة إقليدس المعهودة التي تفترض أن المكان أو السطح ,ا ندركه 


حل 


مستو ؛ وهندسة لوباتشيفسكي التي تفترضه مقعراً . وهندسة ريمان التي تفترضه 
محدبا . ثم أصبحت الأخيرة مع اينشتين هي الهندسة التطبيقية أو هندسة الواقع 
الفيزيالي . بعد أن كاست الاقليدية هي السائدة مع نيوتن ("'© . ولكن إذا كان 
لسمكان قضايا معينة الشغل ببا نفر من الفلاسفة . فإن الزمان له قضايا لا اول ها 
ولا اخرع ولا يوجد فلسوف ذو اعبار لم يدل بدلوه في اشكاليات_الزمان . إن 
الزمان هو الذي استرعى انتباه الجميع » وأثار من الدهشة ‏ أم التفلسف ‏ ما لم 
يئره سواه . وما لا يضاهى بما أثاره المكان . ولا ما أثارته أية مقولة فلسفية أخرى 


متاهات إشكالة الزمان : 

ومادامت مقدلة الزمان بكل هذه الحيثية » وكل هذه الشمولية من ناحية ثم الحلامية 
الراوعة عن الباحية الأخرى . فلابد أنها تحتمل النظر من الف زاوية وزاوية » لدخرج 
بألف وجهة للنقم ووجهة » وبصورة تنذر بمتاهات لاشكالية الز مان , لا مخرج منها . 


باديء ذي بدء نلاحظ أنه قد أثيرت مشكلة ما إذا كان الزمان أصلاً حقيقة أم 
وشمأ . صحيح أن العلم بواقعيته المبدئية يسلم بالوجود ا ملوضوعي للزمان من حيث 
يسلم بموضوعية الكون . أي بأنه موجود في حد ذاته سواء أكان ثمة ذات تدركه 
أم لاء فضلاً عن أن الذوات جميعاً تدركه بالطريقة نفسها ولكنه ليس من الضروري 
أن تلعزم الفلسفة كلها ببذه الواقعية . فالمثالية تنكر استقلال الوجود بل تدكر حتى 
وجوده ذاته وترده إلى الوعي وهي تيار فلسفي هاء . وكثيرون هم الفلاسفة الذين أنكروا 
حقيقية الزمان . لعل أهمهم جون ماكتاجارت 241388316 .1 18550 
6 ) وذلثك لأله استند على السمات الخاصة بالزمان . وليس على الصعوبات 
الحيقة بهدء واشناصة بالاتصال واللاتناهي . والتي تلاشت بالتقدم الحديث في 
الرياضيات البحند وحساب اللامتناهي (؟ ؟) . وكدلك لأن حججه قد صيغت في 
ضورة انعدلالا ع عنطيلة ‏ محمد عل أن ةتس يقن لترتيي الأحداب ف الرمع 
شد كو ل امعو عدا مها اهيا رصامرا أو متكي واوعي السافكة 
أن تتحدث عنبا بوصفها سابقة أو لاحقة أو مدانية بعضها مع بعض . والطريقة الأولى 
لا يمككن أن ترد زنى الثانية » مادامت الثانية لا تتيت مجالاً لمرور الزمن . والأحداث 
ناش للاتجداث اللااحقة. ها وحا” فر الها جعي مك المسابقة علدا وا اول 
ماكتاجارت اثباته هو أن هذه الخنصائص اثلاث غير متسقة بعضها مع بعض ء 
ويستحيل التوفيق بيدبا » بطريقة لا تؤدي إلى ارتداد لا نباتي أو دوران: منطقي . 
والواقع أن ماكتاجارت قد وقع في الخطأ المتربص دائما بالمثاليين . وهو استعمال اللفظ 
الكلي ؛ أحداث ؛ 5 لو كان يشير دائما إلى الكيان نفسه , فالأحداث لا تكون ماضية 
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ومستقبلة في السياق نفسه وبالنسبة للأحداث نفسها ؛ بل في سياقات مختلفة وبالنسبة 
لأحداث ختلفة )6 بصورة تؤكد في النباية التسلسل المنطقي ا كان يعتز بأن 
حججه ليست حدوساً عقلانية بل منطقية للغاية » فإنه يسهل لأباط:ة القلسقة 
المنطقية دحضها . وقد تكفل ببذا كثيرون » نذكر منهم إلفرد جوليوس آير (55) , 
الذي قام بنقل الوضعية المنطقية من فيينا إلى لندن . 


ومن خلال نظرة هذه الشريعة المحددة والطارئة في تاريخ الفكر الفلسفي الطويل 
لعريض ٠‏ يتضح لنا إلى أي حد تضاربت المعاججات الفلسفية لإشكالية الزمان 
وتعددت . والشريحة المقصودة هي الغزوة المثالية الطارئة التي اقتحمت الفكر 
الاجليزي ذا التجريبية العتيقة بأصوها التي تمتد حتى فرنسيس بيكون في القرن 
السادس عشر وجون لوك في القرن السابع عشر ء إلى برتراند رسل في القرن 
العشرين . وقد حدث أن تعرض الفكر الانجليزي لغزوة من الثالية الألمانية في بدايات 
القرن التاسع عشر » بيد أمبا كانت غزوة ضعيفة ؛ لأنها تمت على أيدي شعراء وكتاب 
رومانسيين من أمثال كولريدج وكيتس وشيلي ووردزورث وتوماس كارليل » 
وجميعهم غير متخصصين في الفكر الفلسفي ولا محترفين له ؛ لذلك سهل إندحارها 
النام على يد جون ستيورات مل 1.5.3111 (318:50ب”107م١‏ ) قمة التجريبية 
الإنجليزية في القرن التاسع عشر . غير أن نبايات ذلك القرن شهدت غزوة مثالية 
أخرى » كانت قوية مكينئة ؛.فعرفت حقاً كيف تقتحم حصون التجريبية الانجليزية » 
فتد كانت معززة بكتابات هيجل العظم ( 1١1/١‏ ل 188٠0‏ ) الذي لا يفلت من 
قبضته القوية ‏ إما سلباً أو إيجاباً ‏ أي من الفلاسفة المعاصرين » ويكفي أن نتذكر 
تلميذه النجيب كارل ماركس الذي يشغل الجميع » ومن ناحية أخرى كانت هذه 
الغزوة قائمة على أيدي أكبر أ ساتذة الفلسفة في أكسفورد » لتصبح أكسفورد حيئاً 

من الزمان معقلاً من معاقل الثالية الميجلية » على حين ترعرت في كمبردج كذلك 
حركة مثالية تروم تجديد الأفلاطونية أو بعثها . 


وإذا نظرنا إلى المثاليين الإنجليز سنجد الهيجليين الجدد منبم ‏ في أكسفورده ‏ 
يتمسكون بالقول بأن الزمان غير حقيقي ؛ لأن صممم مفهوم الزمان في نظرهم ‏ 
غير مترابط مع نفسه ؛ وهذا ما يمكن أن توٌدي إليه حقا فلسفة هيجل التي رأت 
الزمان ‏ كالمكان ‏ جزئيات منفصلة لا اتصال بينها وكائنة خارج نطاق الذات 
والروح المطلق . وبطبيعة الحال فقد أفادوا من حجج ما كناجارت الذي كان أستاذاً 
في كمبردج ! على حين تمسك ١‏ الأفلاطونيون الجند فق فرع بأن الزمان يعزى 
رار اح وو احجان ناه بيدا حسم ماج ياي 011111701 مسرا 
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حقيقية الزمان وجرهريته التي يفرضها العقل » ولكنهم أنكروا ربطه بالحركة والأفلاك 
وبالأشياء التي تتغير في داخخله » ورفضوا قياسه ببا» وقالوا إن قياس الزمان 
سنا ؟ه ده1:ةء11:1 عملية منطقية بحتة » وهذا ما يذكرنا بقول أي العلاء المعري 
في رسالة الغفران إن ربط الزمان بحركة الأفلاك قول زور بلا أساس . وهذه 
بغبمة سوف تراها تتردد كثيرا في الفلسفات الدينية والصوفية وامثالية 

وعلى الطرف المقابل لمؤلاء » وللمثاليين عمونا > جد التحريييت ن الذين يرون الزمان 
شكلا مَوَفوعيا للعالم . إنه ‏ ا قال ولم جيمس نس تصور كوناه من العلاقات 
الوقتية » التي هى معطى حسي في خبرتئنا بالديمومة والحاضر المستمر دائماً . وقياس 
الزمان من ثم عملية تجريبية ية بحت كلتم من خلال المعاينة الحسية للحركة ؛ لأن الزمان 
نفسه لا. يدرك إلا من خلال حركة الأشياء . 


والواقع أنه لا المثاليون الخلص على صواب » ولا التجريبيون الخلص على صواب . 
١‏ إذ لا توجد أية حقائق أو وقائع » لاا تصورية ولا تجريبية » يمكنها أن تحدد بصورة 
مطلقة وفذة القياس الوحيد الصائب ب للزمن » 257 ؛ فقياس الزمن مسألة اصطلاحية 
اتفاقية بحت . قد تقوم على عناصر مثالية وتجريبية معأ . 


وبين المثالية والتجريبية يقف كانط . الذي لا يدكر موضوعية الزمان » لكنه ينكر 
واقعيته المطلقة . فالزمان كا طرحه كانط في نقد العقل الخالص ليس معطى حسياً 
مأخوذا من أبة تجربة عينية » لكنه صورة قبلية شرطية ضرورية لأية تجربة . فالزمان 
له تقوم على الزمان » ولا درك ولا 
تتحقق إلا من خبلاله . والزمان الكانطي واحد وليس كثيراً » والأزمنة الختلفة أجزاء 
من هذا الزمان 0م وهو لاا متناة لأن كل ١‏ ن قبله ان وبعده ان . 


وتاي ثورة الفسفة التحليلية ٠‏ في القرن العش ين ء لترد إشكالية الزمان برمتها ‏ 
5 تفعل بشأن كا كل إشكالية فلسفية إلى شروت الاستعمال 'لصحيح لألفاظ لغرية 
مثل قبل وبعد . وهاض وحاضر . !2 توكو كد الزمان . 5 تناوها الفلاسفة 

ب 55 لك ل 
العلميوك وأهمهم كارل بوبر وهانئز رايشتباخ هي و فى الحقيقة حر وأعمق كثيرا من 
هذا ؛ إنها مشكية املا العامة للكون . 
0 

على أنه قد أثيرت مشكلة الملاعح العامة للزمان نفسه . وشكل بنيته » أو مايسمى 
نفهع كن الأشياء ؛ مثل اللحظة والوهلة والآن والديهومة ... رخ » فعلى أي نحو 
تنتظم هذه المفردات ؛ أو ما الشكل العام لها ؟ في الاجابة عن هذا وضعت ثلاث 
نظريات في طوبولوجية الزمان » توجزها الأشكال الثلاثة الآتية (14؟) : 


حا 


اس 


الزمان المغلق أو الدائرتي الزمان المفتورح الزمان المتفرع 
بلا بداية ولا انباية 

ويمكن أن نضيف إل النقطة . وتصور الزمان نقطة فردة مستقلة ومطلقة في حد 
ذاتها له دوره في التصوف , في حين أن الزمان المفتوح بلا بداية وبلا نهاية هو الزمان 
العلمي ؛ أو على وجه الدقة الزمان الفيزياني . والزمان المتفرع له دوره في علم التاريخ 
وني أنساق فلسفية محددة . أما الزمان الدائري فقد ساد الفلسفة القديمة . إذ « كانت 
الروح اليونائية تنظر إنى الأشياء على أنبا لابد أن تكون متناهية » أي تامة في ذاتها 
ومقفلة على نفسها . ففي هذا يتحقق الكمال » وتبعاً لهذا أنت بنظرتها للكون : فهي 
تريد أن تتصوره مقفلاً على نفسه ٠‏ (5') ومن ثم كان الزمان لديهم » 0 مغلقة 
على نفسها » خصوصاً أنبم أدركوه من حركة الكواكب التي بدت دائرية . وفي 
النباية تمسك اليونان ٠»‏ بفكرة الزمان الدائري الذي تتكرر فيه الأحداث وتتم 0 
دورات متعاقبة . وكان من أثر ذلك قول الأغريق بفكرة العود الأبدي التي وجدت 
لدى البابلين وهيراقايطس وأنبادوقليس والرواقيين . وقالوا بالسنة الكبرى أو الاحتراق 
الكلي . ومدار هذه الفكرة هو أن البداية والنباية يلتقيان » ويرمز لهما بالثعبان الذي 
يلدغ ذيله ؛ ('") ؛ فكما ذكرنا » كل شيء عندهم عائد إلى أصله , ولابد وأن يعاني 
العقاب . وني مواجهة هذا» وخخصوصا مواجهة الرواقية وقفت الابيقورية لتنفيه » 
وتقول بطريق واحد للزمان عشوائيٍ ولا حتمي . ولكن الايبقورية بلا حتميتها تقف 
وحيدة » فكما أوضحنا ؛ ساد التصور الدائري » وقد عضده أمر آخرء هو أنه 
و حتى نباية المرحلة الكلاسيكية » كان تصور الطبيعة غير تاريخي بالمرة » (5) . 

وإذا كان العود الأبدي قد ظهر من جديد مع نيتشه. #دءعتاءئل2 .5 
( 1844 1900 ) فإن هذا في الواقع محرد شطحة ميتافيزيقية لشاعر تعس . 
فالزمان الدائري ‏ زال تمامأ في العصور الحديئة » بفضل عوامل كثيرة أهمها المبداً 
الثاليي للديناميكا الحرارية الذي ينص على عدم قابلية الظواهر الحرارية للارتداد » لأن 
الحرارة لا تنتقل إلا في اتجاه واحد من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد » ومن ثم 
في إتجاه زماني واحد » غير قابل 7 تداد ع[طلومع 12 ١‏ فيمكن وضع قطعة جليد 
في ماء ساخن وتصويرها بفيلم ؛ فيتضح التوالي الزمائي لعملية ذوبان الجليد . والزمان 
هنا غير قابل للارتداد ؛ لأن العملية غير قابلة للانعكاس »؛ ولا يمكن تصور الجايد 


رذن 


حون واحل أماع الساخحن بعمنية انعكاسية ليل | وهناك عامل د م مفهوم 
الإنترولي 22110 كو انمطاط الطاقة الحرارية 2 الذي يتغير نحو حد أعل بمفتضى 
المبدأ الثاي للديناميكا الحرارية , والإنتروني كمية تقدم في المقام الأول لتسهيل 
الحساب ٠‏ ولتعطي تعبيراً واضحاً لنتائج الديناميكا الخرارية . وإنتروبي النسق قياس 
درجة اضخطرابه الخحرارتي 2 وهر لا يتغير إلا ف ل عملية غي قابلة للارتداد:. ويترايد 
الانترو في الكلي للكون متجهاأ نحو حد أقصى يناظر اضطراب رقيات قاوطا 
في زمان غير قابل للارتداد ” (5") . وسوف نرى فيما بعد أن الز مان العلمي قد أحرز 
تقدما أبعد » يؤكد شيئاً فشيئاً انسحاق الزمان الدائري الذي انتبى القول به على أية 
حال . 


ومن'ناحية أخرى اكتسبت الطبيعة تصوراً تاريخياً . بفضل نظرية التطور وفكرة 
التفدم : والتصور التاريخي يسمح بالجديد الطاريء ‏ ويلغي تماماً العود التكراري 
الدائري ؛ الذي هو في الواقع فكرة متناقضة في حد ذاتها مع نفسها ؛ ٠‏ فتضور الزمان 
نفسه على أنه يدور ثانية وثالثة .. يعني القول بأن الزمان نفسه يحدث في أزمنة مختلفة . 
وهذا تناقص ذائي . فكل زهان يحدث مرة واحدة فنقط في أوانه » وأي أوان اخر 
يعني زمانا ا 

وإدا أخذنا ؛ ل الاعتبار أن الفكر الديني يسهم هو اغا لٍِ إلغاء دائرية الزمان , 
حين نبعله خطأ مستفيماً يبدأ بخروج ادم من الجنة وينتي بقيام الساعة ٠‏ بل ويزيده 
بتقاط ذهبية فريدة غير قابلة للتكرار ؛ كلحظة الخلق أو ظهور الرسالة أو تسد اللسيح 
0 الحجرة النبوية ... إل . فننا أن نتعجب من موقف القوى الرجعية التي تفجرت 
في واقعنا في الآونة الأحيرة . لتعمل م أجل تحقيق التصدر الدائري للزمان . والعودة 


إلى اددضي الذي كان سعيد' . 


وحين نأخذ في الاعتبار الزاوية الدينية لاشكالية الزمان . تتذكر على الفور مشكلة 
شغلت الفلاسفة كثيرا ؛ وهي : هل للزمان بداية ؟ ويمكن اعتبار أن هيراقليطس هو 
الذي أثارها » حين أنكر أن يكون للوجود بداية ؛ فهو نار أزلية أبدية خالدة تعوهج 
نعساب وثتخبو بحساب . وقد أكد أفلاطون أن الزمان له بداية , على حم د أذكر أرسطو 
هذا . لتظل الاجابتان تعنازعان وتتجادلان . وقد يبدو أن هذا سينتبي بظهرر الأديان 
السماوية التي تقول إن لله خلق العا لم من العدم ؛ فهذا يعني أنه في الحظة ما من 
لحظات الرمان قد جلبه الله إلى الوجود ؛ ليظل العام في كل ان من انات الزمان 
معتمداً على الله . ولكن التساؤل لم ينته » وظل الكندي والفاراني وابن سينا منشغلين 
به مستانفين مناقشات الإغريق ومواجهين مشكلات اباء الكنيسة نفسها . وقد 
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رفض الكندي أن يكون الزمان لا متناهياً » لأن المشيئة الإهية ستخلقه وتضع له بداية 
محددة وقتا تشاء ء وأنكر ابن سينا قول الكندي هذا لأنه تعسفي . فلابد أن يكون 
لفعل الله سبب معقول ومبرر ؛ ولا توجد لحظة ملائمة لفعله أكثر من غيرها ؛ ومن 
ثم تمسك ابن سينا بأن الزمان لا متناو وبلا بداية , 


والواقع أن فعل المخلق أصلا في هذا النقاش هو أمر ساذج وبداتي » فهم يتناقشون 
> لو كان الله حلق العام تماماً ؟ا يصدء بع الخزّاف قله (5؟) . وكا يقول فيلسوف 
الشخصانية الأرثوذكسية أو الوجودية الدينية نيقولا بيرديائيف : « فكرة الخلق عبارة 
عن مجرد تناقض عقلي . ذلك بأن العالم لا يمكن أن يكون أبديا . م أن أصوله لا 
0 زمانية خالصة . وينشاً هذا التناقض عن الاحالة الموضوعية ؛ إذ إننا 

ل إلى تصور الخلق من وجهة نظر الموضوع ومن وجهة نظر العالم الموضوعي 
لع الداخلي ؛ وضوء الروح ؛ فإن كل شيء يتحول » ولا 
يعود الخلق معتمداً على أية مقولة للزمان . فالخلق أبدي , (3") . بعبارة أخرى , فإن 
حل هذه الإشكالية » وإشكاليات أخرى جمة زمانية وغير زمانية » إنما يتأ بالتفرقة 
بين مجال التفكير العقلالي وحدوده . ومجال التفكير اللاعقلاني وحدوده ' وبالنسبة 
لإشكاليتنا فإن مجال الأول هو مجال الزمان , ومجال الثاني هو مجال الأبدية . وذلك 
هما سوف يسفر عنه البحث في النهاية . 

المهم الآن , أننا بإزاء واحدة من نقائض 3061002165 العقل الخالص التي وضعها 
نط أي الفختايا الى عب ينفش برهاك: مكديا كردي انل ليه النقائض : 
( العالم له بداية في الزمان  )‏ ( العالم ليس له بداية ني الزمان') والواقع أن التناقض 
في كلتا الحالتين يقوم على أن الزمان نفسه ليس .له بداية . 

ولو أجبنا عن السؤال : هل للزمان بداية » بالإيجاب » فسوف يقودنا صم اللغة 
العادية إلى التساؤل عن الوقت الذي كان قبل أن يبدأ الزمان . وإذا أجبنا بالنفي » 
فقد تبدو الإجابة متسقة » لكنها بغيضة غير مريحة » لأننا نريد أن تكون للتغيرات 
بداية » وصميم اللغة العادية سوف يقودنا أيضأ إلى التساؤل عن أول حدث في سلسلة 
التغيرات والذي شكل بداية الزمان » والمشكلة أننا لا نستطيع التفكير في عالم ما ء 
ما لم نتصور حدثاً معيناأ شكل بدايته » حتى ولو كان يسبقه دهر لا متناه من سديم 
زماني خال من كل تغير . إن فكرة البداية والنهاية تطبق على الأشياء في الزمان . والخطاً 
إنما يأتي من تطبيقها على الزمان نفسه 227 . ولعل نظرية الأفاط المنطقية لبرترائد 
رسل تفيدنا في هذاء لو نقلناها من مجال اللغة إلى مجال الوجود . 


على هذا النحو نلقى تضارباً مزمنأ في النظر إلى الزمان من كل صوب وحدب ؛ 


.؟ 


فعلى الرغم من إرتباطه بالتغير والحركة . وتميزه ببذا الارتباط ودخوله في تعريف 
الزمان , فإننا لا نعدم من يقرنه بالاستمرار والدوام . فقد كان هيراقليطس أبا التغير » 
على حين كان برمنيدس أبا الاستمرار » الذي سارت فيه مدرسته الإيلية » ووصل 
إنى ذروته مع زينون الإيلي الذي أنكر الزمان من حيث أنكر الحركة أصلاً . وصحيح 
أن ربط الزمان بالشبات نغمة نشاز في الفلسفة غير ذات حيثية ول يقدر لها استمرار 
ذو بال . إلا أن ثبوت الزمن وسكونيته شائع في الفكر المندي القديم . وفي اللغة 
السنسكريتية نجد أن الفعل . « أن يوجد 4. هو نفسه . ١‏ أن يصير ؛. ©0م66 0]) 
(ونيع 0: - ؛ وذلك لأن الفكر المندي القديم بصفة عامة غارق في السكونية 
والثبوتية ٠‏ لدرجة يمكن معها أن تندم الصيرورة في الكينونة ؛ لتتلاشى الصيرورة 
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هكذا يتضح كيف يمثل الزمان إشكالية تحتمل النظر من ألف زاوية وزاوية » 
لتخرج.بالق.وججهة لنظر :ووجهة .. وقد.بدت الصورة الآن اتتذر بمتاهة لا مخرج 
منبا . حما إننا قد حاولنا أن نحسم كل تشعب للمتاهة في حينه » ولكن مدى تعدد 
وجهات النظر ميزال واضحاً . وتتفاقم أحابيل الاشكالية حين نتكفل ببا في الفلسفة 
والعله معا . جمة وتفصيلا , أنبما نقطة التقاطع والاطار الضام حمل جهود العمل 
البشري . 

ولعل أمر العده الحخديث هين ؛ فعمره قصير . ورؤاه محددة بعالم الظواهر . وبقواعد 
مبجية بينة . وهو يمر حتى الآن إلا بمرحلتين : المرحلة الحديئة من القرن السادس 
عشر إلى نباية الفرن التاسع عش التي تتوجها نظرية نيوتن ذات التصور المطلق 
للزمان ؛ ثم المر حلة لمعاصرة 5 القرن العشرين .ء وت جها النظرية النسبية بمفهومها 
النسبي المتغير للمتصل الزماني ‏ المكاني . والنسبية ذروة ما وصل إليه العقل البشري 
حتى الآن في استكناد هذا الكون وفهمه بزمانه ومكانه ومادته , 


ولكن المفهوء السمي مأخوذا عل حدة » هو تنازل سطحي ومبشرء فلابد إذن 
من التعمق الفلسفي . وحتى بالنظر إلى فلسفة عانم الظواهر فحسب . ربما كان الفكر 
الفلسفى صورة مبدئية ‏ ولعلها فجة ‏ للتفكير العلمي الناضج . ولكن فلسفة 
العلوم ‏ أحدث وأهم فروع الفلسفة المعاصرة ‏ هي على وجه الدقة التفكير العلمي 
وفد أصبح راشداً مسؤلاً ؛ بإزاء كل مقولة أو مفهوم أو مبدأ منبجي يقام عليه نسق 
العلم . و لتناول المثمر ادير بإشكالية محورية ومهمة من قبيل إشكالية الزمان » لابد 
أن يتعقببا » منذ بدئها في الفكر الفلسفي ؛ أي في الفلسفة اليونانية ( 15 هو معتمد 
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أكاديمياً ؛ وليس يتسع المجال الآن للخوض في قضية الفكر الشرقي القديم وكونه المقدمة 
الضرورية ) . ولابد ان يتتبع ثموها وسيرها حتى يصل إلى العلم الحديث . إن الفلسفة 
تملك المقومات الجذرية التاصيلية العميقة » والنظرة الشمولية الاستشرافية الرحيبة مجمل 
تجربة العقل الإنساني  »‏ إن لم نقل الحضارة الانسانية بمختلف المناشط ومختلف 
المنطلاقات والبواعث والأهداف . ومن الفلسفة دون سواها . يكون المدخل المحدد 
لمعالم وامخرج المفتوح الآفاق للمناشط العقلية الأخرى على العموم » وللعلم على 
الخصوص ؛ أقرب الأقربين إلى الفلسفة » ورفيقها المظفر . في حل المشكلة 
الابستمولوجية / الانطولوجية . ملاك القول أنه لابد من تناول فلسفي شامل يضم 
التناول العلمي بين شطانه . 

وإشكالية الزمان ؛ بكل ما رأيناه من رحابة افاقها وتعدد أبعادها , قد مثلت واحدة 
ضْ أمهات اللشاكل الفلسفية الني نظل عتيقة وغضة ناضرة » تفتح افاقاً دائمة لتناوها 
مجددا . لذلك داب معظم الفلاسفة على طرح رؤاهم التجديدية لإشكالية الزمان . 
والمحصلة ركام هائل. من نظريات ثفلتت طوال: تارئة الفلسفة . ومن ثم يبدو شنا 
هذا بعد أن قطع نصف الطريق » قد غرق في لجة لا مخرج منهاء إذا أراد أن 
يكتمل بوضع تصور عام لإشكالية الزمان , وبدئها ومسارها في بية العقل وتاريخه , 
أي مجمل معالجات الإشكالية في الفلسفة, ثم في العلم الذي هو امتداد خاص ها , 
استقل ونا . ثم تعملق . يبدو هذا الآن مغامرة غير مأموئة العواقب » إذا كان السير 
المنبجي النسقي فيها متاحاً أصلاً » وسط هذا الخضم افائل من النظريات » التي يمتاج 


لكن الحصر والتعداد الآلي أسلوب سلاج وبداي . وليس من المقبول ولا 
المشروع ء أن يبدأ بحث فلسفي مالم يكن مسلحا باسلوب أكثر حصافة . إن لم نقل 
مبشراً بالجديد المبتكر . 
#4 فض متاهات إشكالية الزمان : 

وبالتفكير ملي في الأمرء تبين أنه من الممكن حصر التناول الفلسفي والعلمي 
لإشكالية الزمان » لنخرج بصورة عامة مستوعبة لمجمل مسارها . وذلك فقط إذا 
تسلحنا بمفتاح من مفاتيح الفكر الفلسفي » ينفذ إلى الصمم فتنفض معه كل المغاليق » 
الظاهر منها والباطن » البارز والغائر » المكشوف والمستور » فيمكننا من الإحاطة 
بالفكر الفلسفي » في معالجاته للإشكاليات الواسعة النطاق » من قبيل إشكالية الزمان . 

والمفتاح المقصود هو أنه بالنظر المتعمق للفلسفة ء نجدها عن بكرة أبيها يتنازعها 
تياران يمئلان منبا اللحمة والسدىء هما تتيارا العقلاية واللاعقلانية . 
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العقلانية هي ببساطة ‏ الإيمان بالعقل باعتباره القوة المدركة التي يمتلكها 
الانسان والقادرة على الاحاطة بكر شيء » وإليه يرئد كل شيء . 0 العقلاني 
المعتدل ‏ وهو مذهبنا  ١‏ يمن بالعقل ويؤمن بالوجود ؛ وبقدرة العقل على تعقل 
الوجود ؛ (4) . وبالعقلانية يرتد الزمان » 5 ترتد كل إشكالية أرى ‏ إلى الوعي 
التصوري ؛ الذي يتناول موضوعه برده إلى تصورات أو مفاهيم » هي حدود أو 
أطراف تربطها علاقات منطقية . إنه إذن تباول موضوعي 306ء6ز06 . أو بمصطلح 
معاصر أكثر دقة عد نقول إنه تناول بين س ذالي 1796]عءزطناو-,ع:15 . أي 
عدت لي الور . وغني عن الذكر أن العلم يتربع على 

ل العقل قاصر . وأن عملياته التصورية متناهية » 
ومحدودة بأطراف وعلاقاتها . إنه إذن عاجز عن إدراك اللامتناهي » وعن إدراك الزمان 
بهذا المنظور المنطلق . ويغدو الخدس لدى هذا المنظور هو الطريق الوحيد لإدراك 
الحقيقة الكامنة م. ن دراء( أو بعد أو لف أو داخعل ) عالم الظواهر الخارجية ؛ الحقيقة 
المغلقة ف وججه العقا ل التصوري 3 والأركب م افاقه 4 والأشد حيوية وخفقاناً من 
أن تنحصر بين قواعد المنطق الباردة الجافة » ولا سبيل إلى إدراكها « ١!‏ عن طريق 
الحدس وحدهء» ذلك حدس الذي يتم فيه تجاوز كل تفرقة بين الذات 
والموضوع ٠‏ (235. ويغدو كل موضوع ذاتيا وكل حقيقة ذاتية . والزمان كذلك 
ليس حقيقة موضوعية خارجية "ا يتوهم الفلكيون والعلميون والفلاسفة العقلانيون » 
بل هو ديمومة داخلية ذائية » لا ينفذ إلى جوهرها العقل . والحدس يشير إلى قوة أخرى 
أكفا منه وأكثر فعالية . وتفتلف أسماء هذه القوة بإختلاف مذاهب الفلسفة 
اللاعقلانية . ا عادة هروب من هذا العام المنموضع المتشيىء ؛ الذي بلغ غاية 
اللأمولة للإنسان ,. ) فيجل فيه كل ما ينشده ويتمناه كالخرية والخلود 3 فيرضي عواطفه 
ومشاعره . ويبدهد أحاسيسه . وبديبي أن الدين يتربع على قمة اللاعقلانية . 

والاتباهان بعموم حيثياتهما كاثنان دائماً في الفك الإنساني » ليس فقط منذ بدء 
الفلسفة مع الإغريق ؛ بل من قبل في الفكر الشرقي القديم بكل خصوبته وثرائه . 
فمثلا . نمة اجاهات عقلانية واضحة في الفكر “لصيني القديم مع هان ‏ فاي ‏ تسو 
زعم المدرسة التشريعية » وثمة عقلانية في فكر كونفوشيوس . ونحطوط لا عقلانية 
واضحة في الفكر الحندي القديم ؛ ومزج رائع بينبما في الفكر الفرعوني . على أن 
الاتجاهين ظلا متداخلين ؛ وقد كانا هكذا في فلسفة هيراقليطس . حيث ثجد عقلانية 
شديدة يجسدها اللوجوس 10805 ( الكلمة / العقل ) م نجد لا عقلانية » واضحة 


كن 


تقترب إلى حد التصوف . م هو الحال مع الفيثاغورية . والأمر كذلك بالنسبة 
لأفلاطون إذ تتداخل خطوط لا عقلانية في قلب العقلانية . ويمكن اعتبار الجمع 
والتوفيق بينبما حور الفكر في العصر الوسيط » من حيث كان انشغاها الأسابي 
بالتوفيق بين الفلسفة والدين ؛ أو الفكر والوحي » أو العقلانية واللاعقلانية . إنهما 
كانا يسيران معا جنب إلى جنب . ولم تكن المواجهة بينهما واضحة أو صريحة . 

ومع الايغال في قلب العصر الحديث ؛ أصبحت المواجهة الصريحة بين العقلانية 
واللاعقلانية أوضح من شمس النبار » ومركزاً من المراكز التي تتوجه منها البنى 
الفكرية . فقد ظهرت نظرية نيوتن لتعني اكتال نسق العلم » وأنه فقط في حاجة 
إلى رتوش لكي تكتمل الصورة العقلانية امحكمة المغلقة لهذا الكون , وأمهبا صورة لآلة 
ميكانيكية عظمى ؛ تروس وقضبان » محض قطع من المادة في الزمان والمكان المطلقين » 
تنحرك تبعا لقوانين رياضية دقيقة » لتسير بختمية صارمة لا تفلت منها كبيرة ولا 
مقرةة لش فق الأرش بولا ل«المضا: 

وني هذا العالم النيوتوني يتلاشى الإبداع والجديد والمستحدث » وكذلك يتلاثى 
التفرد والمسؤلية الخلقية » من حيث تنلاشى الحرية الإنسانية » تحت وطأة جبروت 
الحتمية العلمية » فيصبح الإنسان مجرد ترس في الآلة الكونية العظمى » يسير معها 
في المسار امحتوم . وبتوالي النشأة الناجحة لبقية فروع العلم » الحيوية والإنسانية ‏ 
على هدى من مثاليات نيوتن ‏ تعاظمت قسوة الصورة العقلانية التي رسمها العلم 
للعالم (' 4) . 

صحيح أن هذه الصورة الحتمية الميكانيكية قد اندثرت تمامأ في القرن العشرين » 
تحت وطأة العلوم الذرية » ونظريتي الكوانتم والنسبية (١؟)‏ ء إلا أن العلم وهو 
النجيب المعجز الأثير لدى العقل كان قد أحرز فل ذراه الشاهقة بنظرية نيوتن . 
إنبا أول محاولة ناجحة لبئاء نسق شامل للعلم بالطبيعة ؛ بالوجود الذي تحيا فيه . 
ويوازمها نجاح الفلسفات العقلانية في بناء أنساق شامخة » تتمكن من استيعاب الوجود 
بأسره في قلب فئة من التصورات . فكان الإمان المطلق بالعقل » والارتكان إليه 
لتحقيق القول الفصل في كل أمر . وساد القرن الثامن عشر » ما يعرف باسم عصر 
التنوير » عصر الايمان بقدرة العقل » والعقل فحسب ؛ على فض كل مغاليق هذا 
الوجود . 

وكرد فعل متوقع للعقلائية التدويرية المنطرفة » أشرق القرن التاسع عشر في أحضان 
الحركة الروماتتيكية » لحطرف ف الاتجاه المضاد » وتعمل على إحياء العاطفة 
والإحساس والخيال على حساب العقّل والمنطق والعلم » وتحاول تأكيد حرية الإنسان 
في مواجهة مد الحتمية العلمية الساحق الماحق » التي سادت أيما سيادة انذاك . 
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وقد كانت" ار وماشكية ) أمناما ؛ رؤية فنية ونزعة أدبية تعبي الاتجاه المقابل 
للكلاسيكية . ومن ثم الرافض لأسس علم الجمال الثابتة » ومعايير العمل الفني 
الراسخة . والاتجاهات الحديثة في الآداب والفنون . كاللامعقول والعبث والتجريد 
و نكعيبية والسيريالية ... امتداد ها . ولكن جذرية الروماتتيكية وشموليتها » وتواتر 
شعرائها العظام وأقطايا المتمكنين , أمثال كولريدج وشيلي وورد زورث وولمم بليك 
وتوماس كارليل , وأيضاً العملاق جوته كل هذا جعلها تخرج من حدود الآداب 
والفنون » ان بمعانٍ وروّرى لقولات الفلسفة الأسامية : الحق والخير والجمال . 
وكان ها أيضا شعاب في التاريخ والسياسة » تقوم على الاعتقاد بلا نبائية التقدم في 
التاريّة » وتجعنها مسئولة عن نمو النرعات القومية التي تعد سمة مميزة للعصور ا 
وهكذا أصبحت الرومانتيكية حركة شاملة . 

وقد تميزت طبعاً بالعداء المتأجج للعقل وأحكامه وتحليلاته » واتجهت إلى الارتكان 
إلى الخيال والعاطفة ومشاعر القلب وحدوس الوجدان » وإطلاق الموقف الفردي ١‏ 
وتا كيد الحرية والاستقلال والبحث اللبوبدعن اللإشامن رمن الحدة والإبداع , 
والاشتياق لكل ما هو متميز وفريد وأصيل يأتي على غير مثال : والأنفة من المعتاد 
والمألوف والرتيب » والرفض لكل ما هو نمطي قانوني صوري نسقي ... ومنبع كل 
هذا إحساس الرومانتيكية الدافق بالحياة الخفاقة في الصدور » لا المنجردة في العقول » 
كا تصورها قوانين العلم الخاوية » وأنساق الفلسفة العقّلانية الباردة . 

الرومانتيكية إذن أقوى تمثيل وأوضح بلورة للاعقلانية » التي تتوغل جذورها على 
الخصوص في نزعات التصوف الفلسفي والديني . المعتمدة على المواجيد والمزدرية 
لأحكام العقل وشهادة الحواس . أما الامتداد الساطع للرومائتيكية في الفلسفة 
المعاصرة . فهر في الفلسفتين البرجشرية؟ والوجودية التي قامت للتأكيد خرية 
الانسان وفردانيته من حيث هو جزلي عارض عبني متشخص .ء لا يبدرج تحت أية 


بنية نسقية عقلائية ("؟) , 


وبالعود إلى إشكاليتنا ‏ إلى الزمان . نجده # 6 أوضحنا ‏ يتوغل في منتبى 
الموضوعية في صنب عالم العلم والوجود "ا يتصوره العقل . وفي الآن نفسه يتوغل 
في منتبى الذاتية في قلب التجربة الداخلية » ووعي الإنسان الشعوري بديمومته 
وتناهيه . ونه التو'ق عن السرمدية في الافاق الابدية المتر'مية وراء حدود العقل 
التصوري . الزمان إذن محور أكثر من مئالي لتطبيق التناول الذي يحصر المتغيرات 
من خلال تياري العقلانية واللاعقلانية . 
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ويبدو فض متاهات معالجات إشكائية الزمان على هذا النحو مسألة ملائمة للغاية , 
إن لم نقل إنها ضرورة تفرض نفسها . حين نلاحظ الخلط الذي حدث بين الزمان 
والأبدية . وتُْصوَرٌ الأبدية على أنبا مجرد لا نبائية زمائية » أي صفة لامتداد الزمان 
الطبيعي الفلكي بغير حدود وبغير نقطة بداية محددة . ١‏ فقد أذ أرسطو ببذه النظرة 
التي لا تفرق بين مستويين من مستويات الوجود 0 (45) . والواقع أن الأبدية التي 
ينتفي منها الماضي والحاضر والمستقبل » والبداية والنباية » وتخلو من التغير والزوال 
والفناء ٠‏ تنتمي إل تاجو عغاير ماما للوجود الذي يندم إليه الزمان الطبيعى الفلكي 
القابل للقياس والتكمم الرياضي . سواء أكان متناهيأ أم لا متناهياً . بل إننا إذا صوبنا 
الانظار على الزمان بهذا المنظور الطبيعي الرياضي . لامكننا القول إن الأبدية تعني 
ببساطة اللازمان ٠‏ حتى لقد قالات . س . إليوت”: 

إنما الشغل الشاغل للقديس أن بي 
نقطة تلاقي الزمان واللازمان (©؟) , 


فقد يبدو أن الواحد منبما يتناقض مع الآخر . ولكن هذا التناقض يدث فحسب 
نقيقة اللخلمة الشابك ع وق كمع اسع وار حر لمان يدا 
تناقض (*5) , 

وقد ألى هذا التناقض » وهذا الخلط بين الزمان والأبدية . من جراء عجز العقل 
في العصور السابقة عن تناول المتصل اللامتتاهي . ما جعل قدمه تزل في الحدود 
اللاعقلانية » ليخلط بين اللانبائية الميتافيزيقية الكيفية للأبدية » وبين اللانبائية الفيزيقية 
الكمية للزمان الطبيعي . وظل هذا الخلط يعرقل نمو التفكير في إشكالية الزمان » حتى 
تطورت الرياضيات البحتة في العصور الحديفة » ونما حساب اللامتناهي بفضل علماء 
كثيرين » نذكر منهم جورج كانتور 080105 .6 ( 1445 ملقل)عء فأمكن 
معالجة لا تناهي الزمان ؛ كا نعالج أي متصل لا متناه . بصورة رياضية أي عقلانية 
لأقصى الحدود ؛ بلا خلط ولا اضطراب » تغمض معه المفاهم . وتغيب الحدود بين 
العقلانية واللاعقلانية . 

وبالتسلح بهذا الإنجاز الحديث . يمكن أن نستوعب قول نيقولا بيرديائيف بشغفه 
الوجودي التواق إلى الفرار من أطر الزمان الفيزيقي العقلاني ؛ إلى افاق الزمان 
اللاعقلاني الممنوحة بسخاء في الأبدية » يقول ببرديائيف : ١‏ تتعارض فكرة الأبدية 
مع كابوس الزمان النباني واللانهاثي على السواء . فهئاك نوعان من التناهي أحدهما 
كمي والاخر كيفي . اللاتناهي الكمي فانٍ لكنه يؤكد وجود الزمان اللامتناهي . 
واللاتناهي الكيفي ينتصر على الموت . ويؤكد الطابع اللامتناهي للزمان » والقدرة على 
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ينال كو الزمان , والأبدية هق على وجه الدقة هذا اللاتناهي الكيفي ..مهى وحدها 
التي تقدم حلا لتناقض الزمان ٠‏ (3 24 . يقول أيضاً : ؛ لعالم الموضوعي إن هو عام 
الزمان الرياضي عا م اللامتناهي الرياضي .. هذا الزمان الذي نقيسه بالساعة يُغتلف 
كل الاختلاف عن مصير الإنسان الداخلي .. بيد أن المصير الإنساني يتم التعبيرعنه 
ىِّ العا م ا موضوعي تنك يصبح عبدا للزمان /١‏ ياضي امنقسم . والحياة الروحية 
وحدها هي التي يمكن أن تتحرر حقأ من الزمان العددي . فثنائية الزمان يمكن الكشف 
عنبا بوضوع في اللحظة الحاضرة . وهذه اللحظة دلالة إذا نظرنا إليها بطريقتين متباينتين 
ماما . أولاً : إن اللحظة جزء دقيق من الزمان ؛ فهي صغيرة من الناحية الرياضية 
ولكنبا منقسمة بدورها » ومندرجة في تيار الزمان » بين الماضي والمستقبل . ثانياً : 
هناك أيضاً اللحفة الحاضرة للزمان فوق ‏ العددي غير المنفسم ؛ اللحظة التي لا 
يمكن أن تنحل إلى لماضي والمستقيل ؛ لحظة الحاضر الأبدي التي لا تنقسم » وهي 
جزع 'متكامل مع الأبدية » (7؟) , 

ولاك كر مروف تقول أميرة مطر في بحث عميق عن الزمان عند اليونان » 
ا ل ا 
من الزرمال لأنبا من فك أخير » ووجودها متعال عل الرجره يلياد ا 
المطلق يمكن أن يوجد في التسبي هو نوع , من الوهم . فالزهرة مثلاً لو كانت تعي 
كا يعي الإنسان ويظن لظنت البستاني خالداً . ولكن تفسير الأبدية بالعلاقات المجردة 
هو تبريد يسابها الصورة الحية فا والوعي النابض بها . لذلك فقد ذهب البعض إلى 
وصف الابدية بأئها حاضر مستمر . ولا ينبغي أن تنتسب إلا للعالم الروحاني أو 
الألوهية المتعالية . وكذلك نرى أن علاقة الأبدية بالزمان ليست علاقة أنقية , إذ لا 
توجد قبل الزمان ولا بعده . وإثما هى عمودية 7:01231/ » بل يمكن أن نقول إن 
متايزين للإشكالية . إنه عين المايز بين تياري العقلانية واللاعقلانية . وإذا أخذنا في 
الاعتبار أن انفراج التيارين يرتد إلى 9 تصور بعدين مهايزين من الوجود , أو نظامين 
مختلفين من الوجود . الا وهما نظام الرمان ونظام الأزل » (5؟) . تأكد ننا أن إشكالية 
الزمان قد سارت حقا طوال تاريخ العقل الإنساني وفي صمي بنيته خلال تياري 
العقلانية و اللاعقلانية . 


أجسادنا في الزمان وأرواحنا في الأبدية ‏ (44) . مكنا نجد أنفسنا بإزاء تيارين 


هذا عن المسار . فماذا عن البداية ؟ 
قال العالم الرياضي الكبير والفيلسوف البارز الفرد نورث هوايتبد قولاً شهيراً مؤداه 


؟؟ 


أن مجمل تاريخ الفلسفة لا يعدو أن يكون هوامش على فلسفة أفلاطون . وقد ظلت 
إشكالية الزمان في الفكر الشرق القديم وفي الفلسفة قبل السقراطية ‏ ظلت موضوعاً 
لرؤى مبتسرة وشذرات متنائرة » حتى جاء أفلاطون العظم في المجاورة التي كرسها 
للعالم الطبيعي وتفسير نشأته (*) » ليفرق بين الزمان والأبدية . وعندئذ بدأت 
المعالجات النظامية للإشكالية من خلال مفهوم الزمان بمثل التناول العقلاني » ومن 
خلال مفهوم الأبدية لعثل التناول اللاعقلاني . 


وفي المحاورة المذكورة ‏ طيماوس , نجد أن الزمان لم يكن موجوداً حتى خلق الله 
العالم » أو بالتعبير الأفلاطوني ‏ حتى صنع الصانع هذا العالم أي حين شكّل الهيولي 
الأوى أو المادة التي كانت في حالة كاؤس 8805© » شكلها في صورة عالم حي على 
غرار الفاذج الخالدة في عالم المثل . لقد وجد الزمان في نفس اللحظة التي وجد فيبا 
هذا العالم . أما قبل نخلق السموات فلم يكن ثمة نهار ولا ليل ولا شهور ولا أعوام ) 
بل فنط الأبدية التي لم يكن من السهل ‏ آ تخبرنا طيماوس ‏ أن تحل في العالم 
الحادث . وحتى يشابه العالم الأصل الذي يحاكيه الصانع » خلق له الزمان صورة 
ومحاكاة لمثال الأبدية » تبعا لنظرية أفلاطون الشهيرة التي تجعل كل شيء في العالم 
المحسوس محاكاة هموذجه الخالد في عالم المثل . 

هكذا بميز أفلاطون بين مفهومين مختلفين للزمان . تبعا لمستويين متايزين للوجود . 
والزمان الطبيعي الفلكي تبعا للتعريف الأفلاطوني محرد ٠‏ صورة متحركة للأبدية » 
وعلاقنه بالأبدية علاقة العدد بالوحدة » وتكراره وسريانه المنظم يعكس ثبات الأبدية . 
ويصبح الزمان هو عالم المحسوسات المتغير . أمًا الأبدية فلا يجوز عليها الماضي والحاضر 
والمستقبل ولكنها في حاضر مستمر . إنها تتصف بالثبات البادي في العلاقات الرياضية 
والنسب العقلية التي يتعسف بها عالم المثل . ومادام الزمان قد وجد قلابد وأن يصاحب 
وجوده الأجسام المحسوسة ذات الحركات المطردة التي هي مقاييس له ؛ فقياس الزمان 
يستدعي وجود الشمس والكواكب التي تدور حول العالم » (1*) . هكذا يوحد 
أفلاطرن ‏ "ا سبق أن فعل الفيثاغوريين ‏ بين الزمان وحركة الأفلاك » حتى أنه 
يسمى الكواكب في المحاورة المذكورة طيماوس الة الزمان . فالخالق خلق الكواكب 
المبية النيارة ( القمر والشسي والرغرة وعطارة وائرخ والمشترف ورحل ) انور 
في أفلاكها » فنحسب الزمان بحركتها . 


المهم الآن . أنه بهذا التأسيس الأفلاطوني » انطلقت إشكالية الزمان » وتنامت 


وك 


وتطورت - 5م سنئرى ‏ عبر طريقين : 

أولا : طريق الأبدية الخاص بعالم الوعي المنطلق . نسيج الميتافيزيقا ومجال الألوهية 
وخلود النفس ؛ زمان لا يقبل التكميم والقياس » فهو زمان الكيفية الذي أصبح في 
العصور الحديثة زمان التوتر والخلق الجديد والانيئاق والإبداع . زمان ذاتي داخلي , 
يرتبط بالحركة الداخلية للنفس » إما حركة النفس الكلية الكونية في الفلسفة اليونانية » 
لنجد الزمان هو الأبدية ‏ هذا المفهوم الأليق بالألوهية ؛ وإما حركة النفس الجزئية 
التشخصة . نخصوصاً في الفلسفات اللاعقلانية الحديئة والمعاصرة » وأهمها 6 ذكرنا 
الوجودية والبرجسونية . وهاهنا نلقي مفهوماً آخر للأبدية أليق بالإنسان . أهم صوره 
ديمومة بيرجسول . 

ثانياً : طريق الزمان الخاص بالعالم المحسوس ء المتموضع بأحدائه الجارية . نخارج 
الذات الإنسانية » عالم الأجيناء المتشيء الظاهر ٠‏ زمان يدخحل في نسيج الفيزيقا , 
كدفعة سيالة أو مجحرى متحرك . تيار مستمر هو !! لس الى عدت ل ره 
كزمان سقوط الجسم أو قطع المسافة . فهو يرتبط تحركة العالم الطبيعي » خصوصاً 
حركة الأفلاك التي تعد مقياساً له ؛ حص أنه على وجه الدقة ‏ الزمان الفلكي » 
فيغدو زمان النظامية والرتابة وربما الآلية . فهو زمان موضوعي متجانس ٠»‏ قابل 0 
والتكمم الرياضي الدقيق . 

على الإجمال لدينا زمانان : 


الزمان اللاعقلاني الوجودي الوجداني الباطن الداخلي الذائي الكيفي النفسي . 


الزمان العقلاني الكوزمولوجي الفلكي الطبيعي الظاهر المخارجي الموضوعي الكمي 
العلمي : 


وأهم موضع يلتقي ويتفق فيه تيارا أو صورتا الإشكالية » إنما هو ربط الزمان 
بالحركة . إنها قضية تبارى الفلاسفة من التيارات امختلفة في تأكيدها بصورة أو 
بأخرى . فقد رأينا أفلاطون يربط الزمان يحركة الأفلاك » وكانت التركة ماهية الزمان 
عند أرسطو فهو ؛ يتجدد باستمرار تبعاً لاستمرار الحركة ؛ (*) . وعرّف ابن سينا 
الزمان بأنه مقياس الحركة الدائرية المتصلة من جهة السابق واللاحق » بدلاً من جهة 
المسافة . أما صمويل الكسندر فقد تمادى أكثر » ورأى أن الزمان لا كيفية له إلا 
الحراكة التي تأت بفعله وبدخوله على المكان » على أنها الحركة الجوهرية الأصلية التي - 
ليست مجرد علاقة بين أشياء سابقة ولاحقة » بل حركة أسبق من كل الأشياء التي 
انبقت عن الزمان والمكان » ومتغلغلة في كل شبيءء فلا يوجد أي شبيء ساكن في 
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الكون . لأن الزمان والمكان هما بوتقه ‏ م أوضحنا في حيئه » ومجرد اكتشاف 
الزمان يعني تخليص عقولنا من أية نظرة سكونية لأي شيء . ويقادى نيقولا بيرديائيف 
أكثر وأكثر ؛ في كد أن الحركة لم توجد لأن الزمان موجود . بل الزمان هو الذي 
ود لأن الحركة وجدت . لذلك اعتبرنا نفي الحركة عن الزمان وربطه السنسكريتي 
بالشبوتية والسكونية » إن كان قد وجد في 57 بصورة ضمنية مع الايليين فإنه 
نغمة نشاز ولا حيثية لها . والواقع أن الإيليين لم ينكروا ربط الحركة بالزمان ٠‏ بل 
أنكرء١‏ الجر > كة أصلاً والزمان معها” وكل شيء ؛ ليبقى الوجود كتلة مصمتة ساكنة . 
والزمان من حيث هو زمان يرتبط في كل وضع وني كل مذهب بالحركة . ولكن 
مع فارق . هو أن التيا, ر اللاعقلاني يربطه بالحركة الداخلية للنفس » إما النفس الكلية 
وإما النفس الفردية الجئية . أما التيار العقلاني فيربط الزمان بالحركة» بحركة العالم 
الطبيعي الخارجية » وفنا الأفلاك . 


أما عن أبر ز نقاط الاختلاف . فهي ارتباط الزمان العقلاني بالمكان » وانفصال 
الزمان اللاعقلالي تمامأ عن المكان . إن الزمان والمكان في التصورات العقلية 
متعضد نان معاً كقالب للوجود والمعرفة » ولا انفصال للزمان عن المكان » ولا إمكانية 
ا رياد لع دايعال و أن الى سوزة كارن اردان 
العقلاني . أي النظرية النسبية لآينشتين . قد تلاشى فيبا تماماً أي تمايز بين الزمان 
د عي الزمان اللاعقلاني ‏ الأبدية أو 
الدهومة أو أية صورة من صوره ‏ فينفصل انفصالاً تاماً . بل ولا علاقة له البعة 
بالمكان ١‏ المكان آخخر بالنسبة له » وهو اخير بالنسبة للمكان , (05) , إن الزمان 
اللاعفلاني مطلق لا متناه ‏ كيفياً طبعا ‏ وبالتالي لا يمكن أن يدخل في علاقة تبعله 
مرةن بط ف سواه ء فما بالنا بطرف متموضع ومنشيء كالمكان . ولعل هذا الفصل 
الحاد للزمان عن المكان ‏ والذي أمعن بيرجسون في تأكيده ‏ هو ما يجعله على 
وجه الدقة معقل اللاعقلانية المستغلقة في وجه العقل. التصوري ؛ وهو أيضا الذي 
جر الزمان اللاعقلاني يكتسب الخاصة المميزة له . أي الذاتية . فهو محض لحبرة تمر 


با" النفسن 


عى أن الزمان العقلاني . أ و الموضوعي الكوزمونوجي الفلكي العلمي اهو 
الزمان الحقبقي . واه حقيقي ؛ هنا ليست امقاطأ تقييمياً يرفع من شأن التناول 
العقلاني للإشكالية » أو يحط من شأن التناول اللاعقلاني لها » » بل هو مصطلح مراد 
حرفيا . فالعقلانيون العلميون يسلمون مبدئيا ‏ وبداهة ‏ بان الزمان الذي يتعاملون 
معه زمان حقيقي 568 . وكل المشككين في هذا القائلين بلا حقيقية الزمان » إنما 
هم من قلب التيار اللاعقلاني . ولعل الذي دفعهم إلى هذا . إن لم نقل وإلى اللاعقلانية 


و 


أصلا هو أن الزمان العقلاني الكوزمولوجي : وخخصوصاً حين أطلقه العلم الحتمي 
الحديث » يقف أمام الإنسان موضوعاً صاباً ينذره بالتناهي والعدم والزوال المستمر 
والموث , فيدفعه إلى التعالي عليه في محاولة لقهره . إما بانكار حقيقيته » وإما بالفرار 
إلى الأبدية » وإما بالاثنين معأ » فهكذا يقهرون موضوعيته القاسية ويؤٌكدون 0 
الذاني . وقد كان بيرجسون أشد الفلاسفة المعاصرين عناية 7 الذالي ‏ أو 
الديمومة م أسماه - وأيضاً بالحط من شأن الزمان الموضوعي الفلك ٠‏ فيقول العالم 
الفلكي وفيلسوف العلم ارثر اونجتون ‏ يقول ساخراً ؛ ولكن له بيرجسون 
بعدما يبين أن فكرة الفلكي عن الزمان هي لغو تام . ربما يُنبِي المناقشة بأن ينظر 
للساعة في معصمه» ويسرع ليلحق بالقطار » والذي ينطلق تبعاً لزمان 


النلكي ! 0 (4") , 
اورعيما ان اامرء اإعالا وك سيار نورق ازا لضم من الأخعرى 
كلا التصورين ؛ العقلالي واللاعقلاني له ميته ودوره ٠‏ وا! وافع الختلفة ا 
الاتجاهي: ن شا دورها . وهذا يذكرنا بتقسم برتراند رسل للفلاسفة إلى فريق ذي دوافع 
أخلاقية ودينية وفريق ذي دوافع علمية وعقلية وفريق وسط معقبا على هذا بأن مذامب 
0 الأولى وإن امتازت بسعة الخيال كانت عقبة في سبيل التقدم العلمي (08) . 
كو سس - 7 الإنسان 0 العق| اقلق 0 
أو الأبدة 0 الالال مط وين ني امنا لعاصرة »م عفل ل 
ايد . والولاء الأكادهي لفلسفة العلم » 


الزمان اللاعقلالي : 


تلقى الفيلسوف المصري أفلوطين قناصنه51 566 7./ا5ام) ‏ المولود 
بمدينة ليقربوليس ( أسيوط  )‏ إشارة البدء الأفلاطونية ليفرق بين الزمان 
الكو زمولوجي الطبيعي ؛ وبين الأبدية زمان النفس الكلية » وجعل الثاني علة للأول . 
وألقى بالزمان في ة قلب التجربة الصرفية الحدسية » معرضاً عن التصور العقلاني له ع 
ورافضا إياه رفضاً بانا . وطارحا أول صياغة فلسفية متكاملة ومهيبة للزمان 
اللاعقلاني . فمثّل حلقة هامة ومميزة من حلدات البحت الفلسفي ل الا شكالية م بحتن 
أنه إذا اعتبرنا طيماوس نقطة البدء » فإن الفصل السابع من تاسوعية أفلوطين الثالئة 
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هو الذي شق الطريق الفلسفي للزمان اللاعقلاني » أو الطريق اللاعقلاني للزمان 
الفلسفي . 


وأفلوطين حامل لتيار الفكر الأغريقي ء مضاف إليه المؤثرات الفكرية والحضارية 
التي سادت منشأ فلسفته ‏ أي مدينة الأسكندرية , منار العرفان في ذلك العصر . 
وتقوم فلسفة أفلوطين على فكر التثليث التي سادت الأديان والعقائد والميتافيزيقا 
آنذاك » وجسدعا الغنوصية . ثم تبلورت نبائياً في المسيحية » وقد كان أفلوطين خصما 
0 ؛ وقدم فلسفته كبديل لها . وفلسفته بدورها تقوم على فكرة الأقانم 


اليلائة : العقل سه النفس الكلية » وفكرة الفيض والصدور ؛ أي صدور 
0 . أما الأقنوم الأول ( المطلق ) فيفيض عن ٠‏ الواحد » التبع النوراني 
الثابت الساكن الأصلي . 


وقد وجد الزمان والنفس الكلية معأ لحظة الفيض , أي لحظة صدور النفس الكلية 
عن الأقنوم السابق عليها . ذلك أن الزمان هو فاعلية وحياة النفس ‏ الأقنوم الثالث . 
ا الأبدية فهي فاعلية وحياة العقل ‏ الأقنوم الثاني . الأبدية إذن تسبق النفس والزمان 
في الوجود . ونوع الوجود الذي ينسب للأبدية ‏ وقبل أن يوجد الزمان ‏ هو 
الحياة الثابتة الكاملة اللانهائية » المتجهة إلى الواحد 

وأفلوطين : يدعي أنه يتبع رأي القدماء في هذا الشأن , فالزمان م قال أفلاطون 
هو الصورة المتحركة للأبدية » (05) . والواقع أن فلسفته تقوم على أخذ خخطوط 
مباشرة من أفلاطون » الذي يعد سلفه المباشر . وعلى الرغم من هذا وعلى الرغم 
أيضا من الصوفية الحدسية الساطعة واللاعقلانية المنفجرة من بين جئبات فلسفة 
أفلوطين , فإنه أيضاً وريث لتراث أرسطو العقلاني » ؛ وكثيراً ما يبدأ البحث بجملة 
لأرسطو ؛ ثم يعقبها بشرح طويل هذه القضية ؛ ("*) » وعلى أساس من التراث 
الأرسطي » يبدأ بحثه للزمان بالربط بينه وبين الحركة . ولكنه لكي يحل النظرة 
الصوفية محل النظرة العقلانية » ربط الزمان بحركة النفس الكلية . فالزمان هو نشاط 
النفس و ١‏ أهم ما يميز نشاط النفس هو قدرتها على الحركة والانتقال ؛ على أن نفهم 
هذه الخركة والانتقال بأنما حركة وانتقال الفكر : 2080 . إن أفلوطين يربط الزمان 
بحركة النفس بدلاً من أن يربطه بأية حركة طبيعية أو حركة أجرام » ووجه ثقداً 
للقائلين بهذا » مستنداً على أن حركة أو دورة العام يمكن أن تقيس الزمان » لكنها 
لا تخلفه . أما النفس فهي مكان نشأة ووجود الزمان الذي يعد امتداداً لها » فهو 
نشاطها وحياتها وفعاليتها . فيكون البحث عن حقيقة الزمان في طبيعة النفس ؛ وليس 
في طبيعة العالم . يقول أفلوطين : ١‏ النفس هي أول شيء يستدعي وجود الزمان ) 


يذن 


وهي التي تخلقه » وتمتفظ به مع كل ما تقوم به من نشاط وأعمال . فلم إذن كان 
الزمان دائم الوجود ؟ لأن النفس لا تغيب عن أي جزء من أجزاء العالم » شأنهبا شآن 
نفوسنا لا تغيب عن أي جزء من أجزاء أجسامنا » (5*) . والزمان ناتج عن اختلاف ' 
مراحل حياة النفس » وحركة النفس المستمرة إلى الامام تحدث الزمان اللانبالي ع 
وبقدر ما تتدرج الحياة في مراحل يمضي الزماك . 

ولكن ؛ كيف تخلق ‏ أو كيف صدر الزمان عن الأبدية ؟ يقول أفلوطين : 
١‏ يمكننا أن نسأل الزمان نفسه ليكشف لنا عن كيفية وجوده » ولسوف يروي لنا 
فصته على النحو التالي فيقول : إنه كان موجوداً متمركزاً في ذاته » ساكباً في الوجود 
الأصلي , ولم يكن بعد هو الزمان بل شيئاً ممترجاً ثابنا في الوجود . ولكن كان هناك 
مبدأ فعال يتجه إلى التحكم في ذاته ويبحث عن ذاته . إنه النفس الكلية وقد فضلت 
أن عهدف إلى شيء يتجاوز وجودها فتحركت فتحرك الزمان معها . وانتقلا بعد ذلك 
إلى ما هو لاحق عليهما وجديد . إلى حالة مختلفة عن حالتبما السابقة ومتغيرة 
باستمرار » وبعد أن اجتازا جزءاً م, من طريقهما أنتجا صورة للأبدية هي الزمان . وذلك 
لأن النفس تمتري عا لى قوة قلقة راغبة, دائماً في نقل ما تراه في الوجود العقلي 
كان عر 501 يسان قائلاً : ؛ على هذا النحو تسلك النفس ا 
هذا الكون المحسوس على غرار العالم المعقول وتهبه حركة شبيبة يُحركة العام العقلي 
وقد نحقق طا ذلك عندما اتشحت بالزمان . فخلقت الزمان بدلا من الأبدية » 
وأخضعت العالم الذي أنتجته للزمان » ونظمت كل ما ينتج عنه في حدود الزمان . 
وذلك لأن الكون يتحرك في إطار النفس » إنه الزمان الكامن في النفس » )١١(‏ , 

وييدو جلياً أن هذا لا يعدو أن يكون ظلاً لنظرية أفلاطون . والزمان الحسي الذي 
بحا كي مثال الأبدية الخالد . وإن كان ثم إضافات أفلوطينية فإنها لا تستقم » بل ولا 
تتأ أصلا بدون الأساس الأفلاطرني . إن أفلوطين عام وخلاصة مل الفليفه البونايه 
بعد أن امتد عمرها إثنى عشر قرنا من الزمان . وكان وريئاً أمينا لها » وبقطبي الرحى 
فيبا » أفلاطون وأرسطو ‏ وخخصوصاً أفلاطون . 


وعلى مشارف الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط » يأئي القديس أوغسطين .:5 
أقناؤناة (5514 45٠١‏ م ) ليقدم أول وأهم معالجة فيبا لإشكالية الزمان . لقد 


اهتم بالزمان اهتاماً بالغأ ء وأعرب عن حيرته الشديدة بشأن تعريفه وقياساته , 
حضؤها إذا ما قورنت بقياسات المكان . فعالج الإشكالية بالتفصيل في كتابيه 


5784 


الشهيرين هدينة الله و الاعترافات . خصوصا الأخير الذي ييشر بمفاهم أساسية , 
ويرمي إضافات جوهرية » ظلت تمدد معالم الزمان اللاعقلاني » حتى برزت في 
الفلسفة الوجودية المعاصرة . 


وأوغسطين على رأس السائرين في الطريق الذي شقه أفلوطين . ويواصله بصورة 
أكثر جذرية ؛ وهو بالتالي حامل مخلص يراث أفلاطون . فيفرق مثلهما بين الزمان 
والأبدية » ويعتبر الزمان صورة مفككة شائهة من الأبدية . ويصدق على قول أفلاصون 
إن الله خلق الزمان مع العالم » ولم يخلق العالم. في الزمان . على أن الله خالق للعالم 

من العدم » وليس مجرد صانع أفلاطوني مُشكل للمادة الموجودة ٠‏ ومن أشهر الأقوال 
المأثورة عن أوغسطين تساؤله في الاعترافات : ما هو الزمان ؟ وإجابته بأنه طالما ل 
يطرح السؤال فإن الزمان معروف عدا » إما إذا طرح السؤال . فلا ولن نعرف 
ما هو الزمان » ويستحيل صياغة إجابة . وذلك عين ما قاله أفلوطين في التاسوعية 
الثالئة عن الزمان : ١‏ إننا نمس إزاءه تفبرة معينة تحدث في نفوسنا بغير عناء » وعندما 
نحاول أن تختبر أفكارنا عنها نحتار » )١5(‏ . ما معنى هذا ؟ معناه بإيجاز أن الزمان 
لا عقلاني » تجربة حية معاشة . وليست موضع تنظير عقلاني . 

ببذه اللاعقلانية » وعلى الأساس الأفلاطوني / الأفلوطيني » يبدأ أوغسطين من 
الحادثة الواردة في الكتاب المقدس » القائلة إن الشمس توقفت ع..ء المسير » بناء على 
دعوة يوشع . بيها استمر الزمان في سيره . ويُفرج منبا بتأكيد رأي أفلوطين في أنه 
لا يمكن ربط الزمان بحركة الفلك أو أي جسم ولا بأية حركة طبيعية » وبالتالي رفض 
كوزمولوجية الزمان أصلا . والزمان إذ ينتفي ارتباطه بالفلك يصبح حالاً داخل 
النفس » إنه كا قال أفلوطين ليس إلا توتراً دهذقدع ]وأ في النفس ١‏ دن 
ار بالاتقال عن هنهوة اللفس الكلية . إلى المفهوم الأجدر والأهم ‏ 
الفردية . وهذه ‏ في رأينا ‏ أهم إضافاته . والتي جعلته أبأ للفلسفة 000 
المعاصرة . 

وقد أشار أوغسطين إلى أن النفس ك ذات اللحظة الحاضرة تستحضر الماضي 
بالذاك 7و حوقم اليل أو تعنياً به بواسطة سطة العقل وانخيلة ؛ أي أن الماضي والحاضر 
والمستقبل تتجمع معا في عين النحظة الحاضرة بواسطة قوتين أو عمليتين نفسيتين هما 
الذاكرة والخيلة . معنى هذا أن النفس تستقطب الزمان في الحاضر . والديانة 
المسيحية ‏ كأية دياتة سماوية ‏ بما تحويه من -حظات فريدة غير قابلة للتكرار كلحظة 
الخلق وهبوط ادم وتجسد المسيح . نح ء جعلت أوغسطين يرفض فكرة الزمان 
الدائري الأفلاطوني / الأفلوطيني -- أو اليوناني عموما . والزمان وإن كان غير 
ذائري . فهو متصل غير منفصل » ول ذهب أرعييى إن ادس دل سكز فون 


ل 


آنات منفصلة » بل من استمرار دائم . بعبارة أخرى الزمان مكون من حاضر مستمر , 
ا يوحي مفهوم الأبدية الذي هو حاضر دائم » وكا علمنا توتر النفس الذي يستجمع 
الزمان في اللحظة الحاضرة أو الحاضر . ويصل الآمر بأوغسطين إلى حد وضع ثلائة 
أنواع للزمان : حاضر الآشياء الماضية » حاضر الأشياء الحاضرة » وحاضر الاشياء 
المستقبلة . 
وباستقطاب الزمان في الحاضر » والذي يؤكده أن الماضي لم يعد موجوداً والمستقبل 
لم يوجد بعد ؛ كان أوغسطين يثير أمهات مشاكل ومعالم الزمان اللاعقلاني . وأوها 
إنكار موضوعية بل وحقيقية الزمان . إنه نفسي ذاتي غير حقيقي . فإذا كانت النفس 
تستقطبه في الحاضر . فإن الحاضر منقض » زائل دائما » غير موجود ء ولا ديمومة 
له أبدأ » أي غير حقيقي ء ليغدو الزمان بأسره غير حقيقي . يقول أوغسطين : 
« وسنوك من جيل إلى جيل . لكن ما سنوك إلا سئون لا تبيء ولا تمضي » سنون 
لا تبيء لكي تزول . ففي الزمان حيث نعيش . كل يوم إنما يبتديء لينتهي . وكل 
ساعة وكل شهر وكل عام« اجبيع عضي . قبل أن يكون فسيكون » ومتى كان 
فلن يكون 6 1) . وإثبات ذاتية ولا -جقيقية الزمان تلاقي استحساناً كبيراً من جمهرة 
لا عقلانيين بمذاهب شتى . والواقع طن كان يريد أن ينككر حقيقية 
وموضوعية الزمات كي يلغي السؤال : ما الذي كان الله يفعله قبل أن يخلق العالم 
والسماء والأرض ؟ » )١5(‏ ء فإنه تبعاً لهذه النظرة ء لا يوجد قبل للزمان . فيقول 
أوغسطين ٠:‏ سنو الله في الحقيقة لا شيء هي غير الله نفسه » سنو الله هي أبدية 
الله » والأبدية هي جوهر الله عينه الذي لا شيء فيه متغير . لا ماض لا يكون 
موجوداً ‏ ولا مستقبل ليس حاضراً . وليس هناك إلا ال : هو » ال الكائن ؛ وليس 
هناك و كان » ولا « سيكون » :2190 , لأن ما كان لم يعد كاثناً وما سيكون لم 
يكن . فهناك ١‏ الكائن » لاغير » هكذا يكون الله الذي هو الأبدية هو الحقيقة 
الوحيدة » وكل ما يبتدى لنا سواه وهم ذاتي . وتأتي المسيحية تمنحنا الخلاص من 
هذاء والظفر بذاك . 
إن أوغسطين يجسد تضاؤل العقل في المسيحية » بعدما تعملق في الفلسفة 
الأغريقية . ولعل المسيحية بتعمقها في الحياة الباطنية وخلاص الروح » هي التي دفعت 
أوغسطين إلى مثل هذا التوغل في اللاعقلانية » وبالتالي الانسياق بمجامع نفسه وفلسفته 
في قلب الزمان النفسي والوجودي . 
لكن إذا كانت قيمة نظرية الزمان لأفلوطين ء تبرزها ضروريتها وتناميها مع 
أوغسطين » فإن قيمة نظرية أوغسطين بدورها تبرزها ضروريتها وتناميها في الفلسفات 
اللاعقلانية والمعاصرة » خصوصا الوجودية . 


4 لذ بذ نا 


وقبل أن ثفتتم الزمان اللاعقلاني بصورته في الفلسفة المعاصرة . يلزم بالضرورة 
استكمال صورته في العصور الوسطى . بالعروج على الشرق الإسلامي . وبطبيعة 
الخال . المتصوفة الإسلاميون في طليعة العائشين في الزمان اللاعقلاني . إنبم يسرفون 
إسرافاً في التأكيد على ذاتية الزمان » والتي رأيئاها تقترن به . من حيث هو لا عقلاني . 

في الرسالة القشيرية . يقول الإمام أبو قاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري : 
و سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق . رحمه الله يقول : الوقت ما أنت فيه . إن كنت 
بالدنيا فوقتك الدنيا ؛ وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى » وإن كنت بالسرور فوقتك 
السرور ء وإن كنت بالحزن فوقتك الحرن » يريد ببذا أن الوقت ما كان هو الغالب 
على الإنسان . وقد يعنون بالوقت ما هو فيه من الزمان : فإن قوم قالوا الوقت ما 
بين الزمانين يعني الماضي والمستقبل » ويقولون الصوفي ابن وقته يريدون بذلك أنه 
مشتغل بما هو أولى به في الحال . قائم بما هو مطالب به . وفي الحبين » وقيل الفقير 
لا همه ماضي وقته واتيه » بل دبمه وقته الذي هو فيه ؛ (11) . هكذا يصطبغ الوقت 
بالحال . ويتميز الحال بالوقت . ويعيش الصوفي الزمان فيما يتدرج فيه من المقامات . 
فالمقام يستمر زمانا . في حين يختفي الزمان في الحال » فيصبح أقرب إلى اللحظات 
الوجودية غير ذات الاتصال . ويتخد شكلا طوبولوجياً ( النقطة ) . « إنه اللحظات 
المكثفة التي لا تتصف بالطابع الكمي بل بالطابع الكيفي . فالوقت لا زمان له . لكنه 
حال تخرج به عن الزمان ٠‏ 2159 . 

1 


2 2 هش 


آئ 


وطوال تاريخ الفلسفة لم يطرأ على الزمان اللاعقلاني تغير ذو بال ١‏ يفرج به عما 
أسلفناه . حتى كان القرن العشرين بمتغيراته الجمة , يعنينا منبا على وجه الخصوص ء 
تعملق العقلانية في صورة العلم الذي انتصب مارداً جباراً » ليحتل قصب السبق ويسم 
العصر بميسمه . فكان تحدياً جديداً وخطيراً . يلزم الزمان اللاعقلاني بإعادة ترتيب 
أوراقه . وبعث حياة جديدة , تجعله أكثر إنسانية من الأبدية المتعالية . ويتصل هذا 
ما أسلفناه من تبلور حديث ٠‏ مميز وناصع , للاعقلانية » في صورة النزعة الرومانتيكية 
في القرن التاسع عشر . ولا أسلفنا أيضأ . تعد الفلسفتان البرجسونية والوجودية أفوى 
امتذاد للرو مانتيكية فٍِ النفلسفة المعاصرة . 

أما عن البرجسونية » فإن الفيلسوف الفرنسي هنري بيرجسون «رمكع/ع8 .11 
١194١ 1459(‏ ) يقفا بمعية مارتن هيدجر . على رأس الفلاسفة المعاصرين 
الذين جعلوا الزمان حورا لفلسفتهم . ولكن هيدجر ‏ م سبق أن رأينا ‏ اعتنى 
بالمعنى السلبي للزمان » بوصفه قوة هدامة تنذر الإنسان بالموت والتناهي والعدم . 


١ 


أما بيرجسون فعلى العكس من ذلك » اكتشف في الديمومة المعنى الإيجابي للزمان , 
ورأى فيبا مصدر الوجود الحقيقي . والديمومة عم:داق هي المصطلح البرجسوفي لما 
أسميناه بالزمان اللاعقلاني ‏ لكن الخاص بالنفس الإنسانية . وليس المتعالي الأبدية . 
ويفصل بيرجسون فصلا حادا بين الديهومة وبين الزمان العقلاني » معتبراً إياها 
الزمان الحقيقي الذي يدرك بواسطة الحدس ‏ الخبرة الداخلية الحية » وهي الضد 
الصريع للزمان العقلاني الطبيعي الزائف الشائه الوهمي غير الحقيقي . يقول بيرجسون : 
« الديمومة هي الزمان الحقيقي . زمان الحياة النفسية الذي هو عين نسيجها , (58) , 
والكنه الحقيقي لشعورنا ذاكرة » تجلب الماضي بقوة ني قلب الحاضر . أي أنها امتداد 
للحاضر » ديمومة فعالة لا رجعة فيها » ١‏ تيار لا يمكن عكسه » فهي الأساس العميق 
لوجوديا » اشر اميد انا لت الأغياء التي نحن على صلة بها ؛ (55) 


و ا 0 العا ل لكن 
تكمله بقدرة على استخدام الأدوات العضوية . العقا ل والغريزة يشببان اححياتين النبائية 
والحيوانية ؛ ليست إحداهما أهم ولا أسمى من الأخرى . هما ميلاد قدرتين . ولكن 
حاجه العقل إلى الغريزة » أكفر 0 ن لعاجتها إليه : وهذه الفلسفة تر فض بالضرورة 
الزمان العقلاني التحجر عل اه مذهباً عضري حيويا عاذت 
والحاضر والمستقبل ليت اما مس ار 0000 00 متكامل 
يتدفوٌ فق الواحد منها في قلب الآخر . وهذا الر لزمان ‏ أي الديمومة يسمح بما تلغيه 
الأئية الميكا نيكية العلمية 4 يسمح بالجحديد العلاريء والخنصب العارض 5 يقول 
بيرجسون : ٠‏ كلما تعمقنا في فهم طبيعة الزمن » فهمنا أن الديمومة تدل على الاختراع 
وخلق الصورة والأعداد المستمر للجديد على وجه الإطلاق و ('") , 

لقد وضع بير جسول هنم اله لفلسفة الحيوية ينم لينقخ بها الميكانيكية ١‏ لعلمية » ويتبت 
قصورها وبطلاما . وشن هجوماً ساحقاً ماحقاً على العلم الحديث ليقلم أظافره 
0 ترهاته . ٠‏ لأنه لا يستطيع العمل إلا فيما يفترض أنه يقبا ل التكرار ؛ أي 
في ك5 2 شيء يجرده فرضاً من تأثير الديمومة . ويأني دو ر الفلسفة في أن نة تقهر الذهن 
2 الأهاء المضاد » أي اتجاه الديمومة والتفرد » )"١(‏ . فالديمومة هي التفنيد الوحيد 
لمكن ل انظ وجوه القع «المدء نكن النعياة.. 

ا ا و 0 ات 
وسيلته لهذه الحيلولة هي الديمومة التي تعني ايجابية الزمن واقترانه بالخلق والابداع . 


يدق 


هذ' في مقابل الميكانيكية العلمية التي تعني خواء الزمن س في نظر بيرجسون # وأنه 
بغير ا حقيقي ماداه عه برناح حتمي سوف يتحقق بالضرورة ١‏ وتكشف عنه 
قوانين العلم . ربما يلعب الزمن دور العنصر امتغير المستقل ني معادلاات التفاضل التي 
لكن ليس هذا هو وضع قوانين 
الحياة . فالرمن بالنسبة لنسبة لنحياة ليس عنصرا مستقلا » بل هو نسيج الحياة . 


تعر بيبا عن قوانين المادة الجامدة غير العضوية . 


وم. ل أيضأ نقيضة الميكانيكية » أي الغائية » من 
نفس هذا المنطلق ي أن الرم. ن يصبح عبثا مالم يكن هناك أمور غير متوقعة أو اخختراع 
أو خصق في الكون ا ا امحدد سلفا ٠‏ لكن مع فارق وحيد 
هو أدبا ا تضع الضوء الحاديء أمامنا , أما الميكانيكية فتضعه خلفنا ٠‏ ومع هذا لا يغفل 
ترجيزد إفارقا هاما . هو أن الغائية تحتمل تعديلات أما اليكانيكية فلا تمتمل إلا 
القبول والرفض التامين كما اتا ل الظواهر العلى . لذلك فئمة عناصر مأخوذة 
من الغائية اتغذي فلسفة الحياة البرجسونية » تدمثل في النظر إلى العالم العضوي ا 
ل كان كن شنا ددر اجام مقط مه حيث المبدأ . فثمة تكيف وتميز وتفرد 
لكل نوع . تكّره الغائية ٠‏ بينا يو كده بيرجسون . بواسطة الديمومة نسيج الحياة » 


عا. <( الى أ 
وبالتاي تسيج الواقع . 


م بطبيعة الخال » جرى بير جسون على الم بج اللاعقلاخ ني في الفصل الحاد بين الزمان 
والمكان . عارض بشدة زمان الفيزياء 0 في المكان والقابل للانقسام والقياس 
بواسصطة مواضع مكانية كحركة الأجرام ؛ ا ما أسماه بالأثر المدمر للفيزياء , 
والمنمثل في المعالجة الكانطية الواحدة للزمان والمكن معا . إن الديمومة ‏ أء الزمان 
ابيرجوني ‏ واللاعقلاني عموما ٠‏ ليس تصورا من التصورات العلمية المنطقية 
كامكن ٠‏ وكا دراسة له مد هذه الناحية تشويه تاء لطبيعته . ( العنابم العضو بي 
الجوهري للزمان هو الذي بميزه تمام التمييز عن المكان المتحجر الخالي من الالهاه » الذي 
تصلح أية نقة فيه أن تقوم مقام أية نقطة أخرى . هما نعبر عنه بقولنا إن المكان 
تبان مطنى . إنه تصور أي فكرة منطقية متحجرة . تثبتها اللغة في قالب لا ينمو 
ولا ينطور ؛("") . المكان المتحجر الذي يقوه بتقطيع الواقع الحي غير القابل 
للانقسام . يشبه تماما ذلك الزمن الذي ينسبه العلم إى أشياء مادية » الزمان العقلاني 
العلمي تاما . كالمكان أ ب بو و الو لاو ع 
ولا ينمو . الي عديم الحياة . أما الزمان الحقيقي ‏ الديمومة التي هي تيار الوعي 
اللامكاني . فإئها تعارض مامأ هذا الزمان الثابت المتجانس . إنها تمائل عملا داخخليا 
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للنضج والخلق » فتدوم حسب جوهرها ؛ وتفرض معدا في السرعة على الحركة 
الأولى ‏ أي حركة الزمان الطبيعي العلمي . 

هكذا , بعد كل هذا الصول والجول والهيل » نعود من حيث بلأنا » من محور 
الاتماه اللاعقلاني القائل إن الزمان الطبيعي الخارجي الموضوعي زائف » والزمان 
اللفنسين الداخلي الذاني هو الحقيقة ؛ وزاد بيرجسون بأن جعله نسيج الوعي ونسيج 
الحياة ونسيج الواقع 


وتبقى الفلسفة الوجودية . التي تميزت بأنها « تفسر مشكلة الزمان على أنبا مشكلة 
المصير الانساني ٠‏ (""). وفلاسفة الوجودية كثيرون » معظمهم عني بإشكالية 
الزمان عناية بالغة » وطرح رؤاه بشأها من ذلك المنظور . 

ومن أخصب هذه الرؤى » وأشدها وجوديةٌ » أو تعبيراأ عن فعالية الفلسفة 
الوجودية . إنما هي رؤية اللاهوثي الوجودي والفيلسوف البروتستانتي الكبير باول 
تيليش طعذ11!1 لدوم ( 148485 ١955‏ ) . وهو ألماني » ولكن مع الغزو النازي 
هاجر عام ١98‏ إلى أمريكا » واستقر بها ليكون أكثر الوجوديين جميعا انتشارا وتأثيرا 
في العالم المتحدث بالانجليزية (1") . 


وتقوم مجمل فلسفة تيليش بجوانيها العديدة » على أن العقيدة الدينية عموماً , 
والمسيحية البروتستائتية خصوصاً , هي فقط التي تستطيع تقديم الحلول المثلى والناجعة 
للمشاكل الوجودية المتأزمة التي يثيرها الموقف الفردي للإنسان ؛» وعلى الأخص في 
المرحيلة المتضارية المعاصرة ومن هذا المنطلق تأي رؤيته لاشكالية الزمان » وهي من 
أكثر الرؤى الوجودية إتساقاً مع مسار بحثنا هذا » وتحقيقاً لهدفه » بتوضيح التقابل 
بين الزمانين العقلاني واللاعقلاني . 

يؤكد تيليش من جانبه على الطابع اللاعقلاني للزمان . والذي يجعله مستغلقاً في 
وجه العقل التصوري ٠‏ فيقول إن أعظم العقول لن تسطيع إستكناه سوى جانب واحد 
من الزمان . بينا أبسط العقول تعي سره . وأنه مؤقت زائل . العقل البسيط قد لا 
يستطيع التعبير عن معرفته بالزمان . ولكنه لا ينفصل أبدا عن سره الذي يتخلل كل 
الحظة من كل ةنا مان مدرنا وأملنا ويأسنا . وهو المراة التي نرى فيا الأأبدية. 
لقد أدرك الإنسان دائمأ أن ثمة شيئاً ما مخيفاً في سيلولة الزمان , لغزا لا نستطيع أبدا 
حله . فكما أشار أوغسطين وهو من رواد الطريق الذي يسير فيه تيليش ‏ نحن انون 
من ماض لم يعد » وصائرون إلى مستقبل دلم يكن بعد » وليس لنا إلا حاضر زائل 


3 


دائماً لا نستطيع الإمساك به أو الإبقاء عليه . لذلك فلسنا نملك بشأن الزمان أي 
شي حقيقي . إنه يبدو ا لو كان عاعه حلمية وتيك 8لتطوع 0 لوجودنا . 
ولا يبدو أمامنا ملاذ إلا بالالتجاء إلى الأبدية الكائنة أبدأً , الباقية الدائمة . إنها الآن 
الأبدي , الآن الحقيقي . ومن يستمع للمسيح سوف يلقاها طوع بنائه (1/8) ٠‏ عل 
الإجمال . الملاذ من أحبولة الزمان # م من كل أحبولة ‏ إنما بالالتجاء إلى التجربة 


الدينية . 


وفي فصل بعنوان ١‏ نحن نحيا في نظامين ومع070 1800 لز عا[ 1306 , 211 
ينص تيليش على أن الوجود ينشطر إلى عالمين مختلفين تماماً » ونحن نحيا في كليهما 
معأ . هما عالما الزمان والأبدية . وهذا مطروح في كل الأديان » لكن تيليش يرى 
المسيحية تعميز بأنها تجعل الأبدية تكشف عن نفسها في قلب الزمان والتاريخ » وذلك 

حين حين ظهر المسيح على الأرض . وهدف التحضية انها نحقيق الوجود الجديد , ولا 
جديد تحت الشمس . الجديد فقط حين تنبثق الأبدية في قلب الزمان . ولكن كيف 
يحقق الانسان هذا الانبثاق ؟ 

قبا ل الإجابة على هذا ؛ نلاحظ أن تيليش حريص على ألا يقع في الخلط بين الزمان 
والأبدية ؛ 0 بين اللامتناهي الكمي واللامتناهي الكيفي . فيؤكد أن الرسالة 
المسيحية ‏ أو الدينية عَمُوما لا تضع الحياة الأخرى كمجرد امتداد للحياة 
الدنيوية . يا يتصور السذج . الأبدية الدينية تتعالى على الماضي والمستقبل ومجمل 
الزمان . الرب يقول : أنا المبعدأ وأنا المنتبى 8ع0226 عط) هسة قطملة عط صنة 1 ؛ 
وليس هناك زمان يتلو زمانا » بل أبدية تعلو على الزمان . ويشير تيليش إلى صعوبة 
أن نفهم هذاء لأننا قد نفكر في الزمن الآتي حين لا نعود كائنين » وقد لا يقلقنا 
زمن ماض لم نكن فيه كائئين . ولككن الانجيل الرابع لا يسير عبر هذه المخنطوط » 
فحين يتحدث عن أبدية يسوع ء لا يشير فقط إلى عودته للأبدية » بل وأيضا إلى 
بجيئه منها : « الحق .. الحق .. أقول لكم » من قبل ابراهيم أكون أنا » و ( قبل ) 
هنا لا تعني الماضي التاريخي » وكأنه علينا أن نضيف إلى عمره بضع مئات من 
السنين » كلا ! فهو لم يقل ( كنت ) قبل ابراهبم ؛ بل ( أكون ) قبل ابراهيم 277 , 

هذه الأبدية المتعالية هي الحد النبالي لسيلولة الزمان . وانفلاته من به فروج 
الأصابع إلى حيث لا ندري . الماضي .. الحاضر .. التتقيل :ل متنا له مره 
الخاص به . ويحمل قلقه الخاص به . ويثير تساؤله الخاص به ؛ والأبدية هي الإجابة 
الوحيدة على التساؤلات الغلاث . وتعلو النبرة الوجودية » حين يؤكد تيليش أنه عن 
طريق الأبدية وإجاباتها » تستطيع التجربة الدينية الحيلولة بين الفرد وبين أن يضيع 


-؟: 


في الحشد ٠‏ أو يكون مجرد رأس في القطيع ‏ بتعبير نيتشه الفظ عت فالأبدية جراد 
يعلو على عصره » وعل زمانه » محققاً ذاته المتفردة ووجوده الأصيل كة 
ما يقوله تيليش في فصل بعنوان **0ع مم6 هه© هط امم م5 (140) 


ولنلاحظ أن حعمية الموت وهو الممككن الوحيد اليقيني » أي كون الإنسان متناهياً 
محاقاً بالعدم .. هذه المقولة أمعن فيبا تيار الوجودية الملحدة المنشق ليخرج منبا إلى 
عبثية الحياة والالحاد . ولككن تيليش يواصل المسار الشرعي للوجودية ”ا بدأت مؤمنة 
مع أبيها سرن 0 وأينعت في اللاهوت البروتستانتي طوال القرن 
التاسع عشر . من منطلق الوجودية الدينية واللاهوت الوجودي » يمعن تيليش في 
نفس المقولة لل الالنجاء إلى الألرهية , 
معتمداً على استقطاب وجودي لإشكالية الزمان في حدود المستقبل . يقول تيليش 
إننا نتحدث عن الزمان بثلاث طرق أو ثلاثة أنماط : الماضي والحاضر والمستقبل , 
وأي طفل على وعي ببا . ولكن لا يوجد أبدأ أي إنسان مهما أوتي الحكمة ‏ 
يسعطيع النفاذ إلى سرها . ونحن نصبح على وعي بها ء حينا نسمع صوتاً يخبرنا : 
إنك أيضاأ سوف تصل إلى النباية ! إذن فالمستقبل هو الذي ينببنا إلى سر الزمان 
ما تجعل وعينا به يسير في الاتجاه | ا 
والحاضر في ضوء المستقبل (2"5 , 

وتصور المستقبل يثير إحساسات متناقضة . فمن المببج أن يتصور المرء المستقبل 
وقد تحققت فيه إمكانياته » ليشعر بوفرة وثراء الحياة » وبقدرته على خلق الجديد . 
إن المستقبل يحمل شجاعة الإقدام نحو الجديد » خحصوصاً في المرحلة المبكرة من الحياة . 
بيد أن هذا الشعور المببج يصارعه شعور مضاد هو : من ناحية الخوف هما قد يخبثه 
الممشيل وها خبط يه فق غسرطن الجهول ؛ ومن ناجيه أخرى قصر الدوام الذي 
ينزايد مع كل عام يمضي من الحياة » فيجعلنا أقرب وأقرب من النهاية امحتومة . وأخيرا 
نلقي النباية ذاتها » بحتميتها وبكل ما يكتنفها من ظلام دامس . لا سبيل البتة إلى 
اختراقه . هذا بالإضافة إلى تبديد قائم بأن وجود المرء جملة وتفصيلاً » قد يحكم عليه 
المستقبل بالفشل . والآن كيف يتصرف المرء إزاء المستقبل » بما مويه من أمل وعبديد 
ونباية لا فرار منها ؟ البعض يحل هذه الإشكالية بتصويب النظر إلى المستقبل الفوري , 
والعمل على تحقيق إمكانياته واماله » ويصرف النظر عن المستقبل الأبعد , اللحظة 
الأخيرة من مستقبل الانسان أو وجوده . ربما كتا لا نستطيع أن نخيا بغير العمل على 
تحقيق إمكانيات المستقبل القريب . ولكن إذا فعل هذا دائماً وفقط . فلن يستطيع 
أن بموتاء فهل سيستطيع أن ييا ؟ (40) . 


ا 


إن نيليش يرمي إلى إيضاح أن الدين حين يعدنا نياة مستمرة بعد الموت . فإنه 
تحمل قوة قهر المشاعر السابية احاقة بالزمات في اسل والباية امحتومة . وهي قوة 
لا تمس المشاعر الإتجابية » فضلا عن قوة الأبدية الكائنة فوق هذا وذاك . بعبارة 
مو جزة يعطينا تيليش في الفقرة السابقة صياغة فلسفية للمبدأ الإسلامي : ١‏ اعمل 
لدنياك كأنك تعيث تعيش أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » , لكنبا أبعد ما تكون 
ع ن صيغة الأمر الآثر زامي . فهي صياغة وجودية . أني تستلزم م التوتر الكيفي » وبالتالي 
الزمان اللاعقلاني في أكر صوره حداثة . أي أكثر صوره إنسانية . 


51 الزمان العقلالي : 

م يكن أرسطو فيلسوفاً ومؤسساً للميتافيزيقا فحسب ٠‏ بل كان أيضاً ‏ وبنفس 
الدرجة ‏ عالا فيزيقياً طبيعيا تجرييياً » ولأقصى حد تسمح به ثقافته التي دأبت على 
تمجيد النظر وتعقير العمل . وكانت عنايته بالشواهد 00 التجريبية ‏ حتى 
أو ضى قراد تلميذه الأسكندر أن يجلبوها معهم من البلدان التي يفتحونها » كيما 
تكتمل موه في النبات والأحياء ‏ إرهاصاً بأصوليات منبج العلم التجريبي . 


هذه النزعة العلمية التجريبية جعلت زمان أرسطو هو الزمان العقلاني الموضوعي 
الكوزمولوجي النلكي . فصحيح أنه قال : بغير النفس الإنسانية لن يكون هناك 
زمان . بل حركة غير محدودة .وغير معدودة ؛ وقال أيضا إن الوعي بالزمان لن يتم 
بغير تغير الحالات النفسية » ولكن يمكن اعتبار هذا شبيبا بما يسمى بالمثالية العلمية 
المعاصرة ؛ والتي تفلقت بين نفر من العلماء .'حين أصبح العلم الذري المعاصر يرسم 
صورة للكون مخائفة تماما لصورته في الس المشترك . فالواقع أن أرسطو ألغى الزمان 
ال“عتلاني إلغام تاى من فلسفته ء وتمادى في التصور العقلاني له حتى جعل الأبدية 
بحرد الامتداد اللانبائي له , 25 رأئي أفلاطون الحصيف في الفصل يكنما:؛ 9 قد 
في الخلط بين اللامتناهي الكمي واللامتناهي الكيفي . وكا أوضحنا لى يكن لهذه 
المشكلة حل قبل تطور الرياضيات البحتة » وظهور حساب اللامتناهي . 

والواقع أن الخلاف بين أفلاطون وأرسطو حول الأبدية » يعود لرفض أرسطو 
لفكرة العالم امخلوق . أو الذي شكله الصانع الأفلاطوثي . وما أشرنا » رأى أفلاطون 
أن الزمان مخلوق مع العالم » ولكنه لم ينشغل البتة بتوقيت عملية الخلق المفترضة » 
لأبا ليست حدثا من البوع الذي يمكن الاستدلال على تاريخه مما يبدو من اثاره 
اللاحقة . وإذا كان لابد وأن نؤرخها فلنقل إنها عدقت ميد اضعة الاف عام مضت » 
فهذا في تقدير أفلاطون الفترة التي انقضت على ما ترويه الأقاصيص المتواترة عن 


ث 


القدماء بشأن الصراع الذي حدث بون الاثينيين وبين رجال أطلنطيس ٠‏ ومع هذا 
نجد أفلاطون في مواضع عديدة » يستبعد تماماً السؤال عن تاريخ الخلق لوقل دالا 
أبله بغير معنى . أما أرسطو فقد رفض بدء الزمان وبدء العالم » من حيث رفض فكرة 
الخلق . بتعبير الاسلاميين قال إن العالم قديم غير حادث والزمان قديم غير حادث , 
وأكد أن النظام الطبيعي أبدي ثابت » وليس له أية بداية زمنية في الماضي ء ولا خباية 
متوقعة في المستقبل ؛ ولم ينظر أبدا إلى الدزال : عع بدا العام ؟ بل كيف ولاذا 
انتظم على هذا النحو ء وأكد أن أية فكرة عن بداية كل الأشياء لن تساعدنا » بل 
ولا يوجد ما يدعو لافتراضها أصلا . وبذلك انتبى أرسطو إلى أن الزمان بلا بداية 
ولا نباية » لا متنا » وأيضاً غير مسق مع فكرة ة لحظة الخلق » وأن هذه النتيجة 
اميتافيزيقية المنطقية تدعمها الملاحظة التجريبية » فنحن لا نلاحظ أية واقعة توحي بأن 
نظام الطبيعة ليس أبدياً . وأخذ أرسطو على أفلاطون أنه جلب الزمان مع الخلق نفسه 
إلى الوجود في الحظة معينة ؛ لذا لابد وأن نسال : ماذا كان قبلها ؟ واعتمد أرسطو 
على حرفية نصوص في محاورة طيماوس ليخرج بأن الوجود عند أفلاطون حدث في 
أن معين من انات الزمان ‏ رأينا أفلاطون يعجر عن تحديده بدقة » أو يتراجع عن 
هذا ؛ ويتبي أرسطو إلى أن نظرة أفلاطون غير متسقة مع نفسها . ولكن تلاميذ 
أفلاطون رفضوا هذا التأويل الأرسطي » وذهبوا إل أن عملية الخلق نوع من البناء 
العقلي » يفسر أسس النظام لا نقطة بدئه (81) , 

وعلى أية حال , فإن العالم الأرسطي قديم نخالد أزلي أبدي » ليغدو الزمان بدوره 
هكذا . ١‏ وكذلك الحركة الدائرية الموجودة فيه . وعلى أساس من أبدية الزمان 
والحركة ؛ ينبت أرسطو وجود الحرك الذي لا يتحرك ؛ 2417 , أي وجود الألوهية 
الاأرسطية . 

إن أرسطو يربط بين الزمان والحركة . ولعله يوحد بينهما حين يجعله متجددا 
باستمرار وتبعاً لاستمرار تجددها . فهو لا يتصور زماناً إلا زمان أحداث متحركة ع 
وليس ثمة زمان فارغ م أنه ليس ثمة مكان خلاء » وإن كان المكان محدوداً . بينا 
الزمان لا متناهياً . ويستحيل أن نعرّف الزمان إلا بواسطة الحركة أي عندما يقطع 
جسم تجرك جموعة امن النعاطا فتسكم عزورا كرة: زمه بين النقطة التي كان فيا 
في ان معين من الزمان . والنقطة التي أصبح فيبا في ان اخخر من الزمان . ولابد وأن 
يكون بين الآنين فترة زمانية » أو على الأقل لابد وأن يكونا انين مختلفين , لأن الجسم 
يستحيل أن يتواجد في نقطتين مكانيتين في ان واحد . 

وعلى هذا يقدم أرسطر في السماع الطبيعي تعريفاً للزمان هو : ٠‏ مقدار الحركة 
من جهة المتقدم والمتأخر ه. وهو يشبه كثيراً التعريف الذي قال به أرخبوطاس الترنتي 


24 


الفيناغوري المعاصر لأفلاطون : ؛ الزمان مقدار لحركة معلومة » وهو أيضاً المدة 
الخاصة بطبيعة الكون 6 (5*) . ويقوم هذا التعريف على أن كل حركة في الكون لها 
علة أولى أو محرك أول ؛ قال عنه أرسطو أنه غير متحرك . 

على هذا التحو أرمبى أرسطو أولى أ سس الزمان العقلافي ؛ بالربط بينه وبين الخركة 
الخارجية . ولكن ظهرت مشكلة » وهي أن م ثمة أنواع كثيرة من الحركة . منها على 
أبسط الفروض الحركة البطيئة والحركة السريعة ؛ بيها الزمان واحد ثابت مشترك بين 
جميع أنواع الحركات . وهو الذي يميز بينبا ويحدد السريعة منها والبطيئة ؛ إن 3 الزمان 
منتظم ورانب لذا تقاس به الحركة اله لتي هي ليست بمنتظمة ولا راتبة » (44) , فكيف 
يرد المنتظم إلى غير المنتظم ؟ في الر د على هذا يمكن' اتفاذ نوع معين تي الشركة مغيارا 
ومقياساً دالا عا على الزمان . فيقول أرسطو في السماع الطبيعي : : ٠‏ يبدو أن الزمان 
حركة الفلك . والواقع أن بقية الحركات تقاس ببذه الحركة نفسها » والزمان هو 
الآخر مقيس بها ٠‏ (”26 . ولكن الرواقيين وأفلوطين لاحظوا ما هو واضح الآن ؛ 
أي أن أرسطو وقع في دوران منطقي حين رأى أن الحركة هي مقياس الزمان ؛ والزمان 
هو مقدار الحركة ! 

على أية حال تظل ماهية الزمان عند أرسطو تتجدد باستمرار » تبعا لاستمرار 
الحركة . فالزمان متصل بواسطة الآن . ويقسم بحسبه بالقوة » أي أن الآن يصل 
الماضي بالمستقبل . فإذا قسمنا الزمان » فإن الآن بداية جزء ونهاية جزء ؛ أو هو 
بتعبير ابن رشد ‏ ما ليس يمكن أن يوجد لا مع الزمان الماضي ولا مع المستقبل ؛ 
فهو ضرورة بعد الماضي وقبل المستقبل (57) . إن أرسطو يتوقف عند ( الآن ) ء 
الحاضر اللحظي » ليعتبره وحدة الزمان . وهو ؟! رأيناه « الزمان الطبيعي » زمان 
الساعات المكوّن من انات متوالية » كل آن منبا يكون حاضراً ؛ والزمان تبعا لهذا 
مكون من حاضرات متوالية » (”4) , 


وكا هر معروف . هيمن أرسطو على الفكر البشري حتى مطالع العصر الحديث . 
لذا نراه حدد خطى الزمان العقلاني الخارجي طوال تارع الفلسفة القديمة والوسيطة . 
وكل الباحثين فيه أو عنه ‏ سلموا تسليماً بما قاله أرسطو » واقتصر دورهم على 
الشرح والتعليق والمناقشة » وبالكثير على النقد والتعديل الجزلي . 

ولكن العصور الوسطى كانت دينية » مرتهنة حدودها بظهور ونصرة الأديان 
السماوية ؛ لذلك نجد المشكلة الحامة الوحيدة التي واجهت ذوي النزعة العقلانية 


1 


#العاهة فيا بشأن 'لزمان الأرسطي إنما هي لا نبائية . اعتادا على أن العالم غير مخلوق 
ا حادث . فىسية 'ثقافية للعصر » المصبوغة بالاديان السماوية . تقوم على التسلم 
بأن الكون مرق الله وحادث . ونفي اللانبائية عن الزمان وتأكيد حدوثه مع 
العام كا فعر أدلاطون وأوغسطين ‏ توطيد لمسلمة خلق العالم وحدوثه . فقالوا 
في إبطال اللانباية في الحدوث أقوالاً كثيرة . أوجزها : ٠‏ و لا يجوز حدوث حادث 
قن حادث لا إى أول وإن لغير وتقضىاء فكذلك لا يجوز أن يعتقد معتقد وجود 
مالا يتناهى في بعض الحالات , لأن كل ما يدخل في الوجود لابد من كونه متناهيا 
هرا ل 
وقد عالجنا هذه المشكلة في و متاهات إشكالية الزمان » حين توقفنا عند المتاهة 
التي تنخلق عن السؤال : هل لازمان بداية ؟ وأوضحنا كيف كان مجالاً لسلسلة طويلة 
من الأخذ والرد. تقوه على خلط والتباس أزلناه في حينه . ويبمنا الآن تتبع أهم 
خطوة لمسار الزمان العقلاني في العصور الوسطى . 
وقد كان شار أرسطو الكبير ابن رشد أعظم حملة لواء العقلانية في ذلك العصر . 
وتكفل ل تدك المشكلة . على أساس أن العالم مخلوق فعلا ولكن قديم . والزمان 
بدوره قديم لا متناه . ولككن لا نبائيته لا تمس فعل الخلق » بل تؤكده . يقول ابن 
وك اعت 
٠‏ أكثر من يقول حدوث العام يقول بحدوث الزمان 
ننج وباكفال يكون للزنات بذالية توغباية لآأن مالا ابعداء 
لد لا متي ولا بتبي أيصاً . ولكن يلزمهم أن يقال 
فى : حدوث الزمان هل كان يمكن فيه أن يكون طرفه 
الاي هو مبدؤد أبعد من الأن الذي 06 فيه : أو لبا 
يمكن ذلث ؟ فإن قالوا : ليس يمكن ذلك . فقد جعلوا 
مقداراً محدوداً لا يقدر الصائع أكثر منه » وهذا شنيع 
ومستحيل عندهم . 
وإن قالوا : إنه يمكن أن يكدن طرفه أبعد من الآن , 
من لصرف اتخنلوق » قيل ؛ وهس يمكن في ذلك الطرف 
الدني أن يكون طرف أبعد منه * 
فإن قالوا : نعمء» ولابد هه من ذلك ء قيل فههنا 
إمكان حدوث مقادير من الزمان لا نباية لما » ويلزمكم 
أن يكتون انقضاؤها على قولكه . في الدورات شرط في 
حدوث المقدار الزماني الموجود مب . 


وإن قلتم : إن ما لا نباية له لا ينقضي » فما الزمتم 
خحصومكم في الدورات ء ألزمو؟ في إمكان مقادير الأزمنة 
الجادثة . 


فإن قيل : إن الفرق بينبما أن تلك الإمكانات الغير 
متناهية هي لمقادير لم تخرج إلى الفعل . وإمكان الدورات 
التي الا نباية لما. قد حرجت إلى الفعل . 
قيل : إمكانات الأشياء فى من لمر اللازمة لللأشياء 
سواء كانت متقدمة على الأشياء ُو مع الأشياء , على ما 
يرى ذلك قوم . 
فهي ضرورة بعدد الأشياء . 
فإن كان يستحيل قبل وجود الدورة الحاضرة ؛ وجود 
دورات لا نباية ها . يستحيل وجود إمكانات دورات لا 
عباية ها . 
إلا أن لقائل أن يقول : إن الزمان محدود المقدار أعني 
زمان العالم » فليس يمكن وجود زمان أكبر منه » ولا 
أصغر , كا يقول قوم في مقدار العالم , ولذلك أمثال هذه 
المقفادير ليست برهانية » ولكن كان الاحفظ لمن يضع 
العالم محدئا أن يضع الزمان محدود المقدار » ولا يضع 
الإمكان متقدماً على الممكن , وأن يضع العظم كذلك 
متناهيا »ء لكن العظم له كلء والزمان ليس له 
كل 0 (63) ., 
عل هذا النحو العقلالي العكم يثبت ابن رشد ما ارتاة أرضطو 2 من أن العا لم 
قديم والزمان بدوره قديم ء بلا بداية ولا عباية ‏ لا متناه . ولكنه لا تناهي الكمية 
الرياضي » وليس لا تناهي الكيفية الابدي . فهو الزمان العقلاني » زمان العالم الطبيعي 
الخارجي » وقد أحرز درجة من سيطرة العقل عليه » أو من التقدم » مع ابن رشد . 


# # 


ولكن التقدم الجوهري : الجذري والحقيقي . في التناول العقلاني للزمان الطبيعي ‏ 
إنما كان بحدوث التقدم الجوهري الجذري ‏ إن لم نقل الميلاد الحقيقي ‏ لتناول 
الطبيعة أصلاً . أي بنشأة الفيزياء الحديئة » متصدرة مسيرة العلم الحديث الظافرة . 


اه 


نحن الآن بصدد الزمان الفيزيائي , إشكالية الزمان الطبيعي في قلب نسق 
الطبيعة ‏ علم " غيزياء . إنه الزمان العقلاني ‏ حسب اتفاقنا ومصطلحاتنا ‏ في 
أديد نقطة له عن الزمان اللاعقلالي » ؛ في أدق وصور اج ومو ,ابه تكسم 
الرياضي والتكميم الكرونومتري الذي يزداد دقة يوم بعد يوم . إن الزمان الفيزيابي 
هو الزمان الطبيعي العقلاني في صورته العلمية » أي أشد صورة يمتلكها العقل الإنساني 
دقة وإحكاماً . وهو يفوق الأزمنة جميعاً في ارتباطه بالمكان , فلا ينفصل البتة عنه . 


ولا كان عام الفيزياء مكوناً من الزمان والمكان والمادة » كان ثم تواز وتلازم 
ضروري بين الفيزياء والزمان . فتخلق الزمان الفيزياني بتخلق الفيزياء » وما وتطور 
بنموهاتتتطورها . واكتمل باكتالها ‏ بنظرية, نوتو بت وتازم كارمها »..واتقلي 
انقلاباً جوهرياً حين انقلبت هي انقلاباً جوهرياً بظهور النظرية النسبية . فقد مرت 
الفيزياء بمرحلتين الأولى هي المرحلة الكلاسيكية وكانت نظرية تيوتن هي النظرية 
الفيزيائية العامة ؛ والثانية في القرن العشرين حين أصبحت نظرية اينشتين له 
الفيزيائية العامة . وتبع هذا أن الزمان الفيزيائي بدوره قد مر بمرحلتين أو بتصورين 
هما : الزمان المطلق مع نيوتن والزمان النسبي مع اينشتين . والفارق المخوري بينهما 
أن التصور المطلق يرد المادة إلى الزمان والمكان , بمعنى آخر يدرك المادة أو يتصورها 
من خلال مفهومي الزمان والمكان . أما التصور النسبي فيفعل العكس . أي يدرك 
ويتصور الزمان والمكان من خلال المادة . لذلك فالتصور المطلق يجعل الزمان سابقاً 
على الخبرة . أما التصم لنصور النسبي فيجعله مشتقاً منها . وفي النسبية الخاصة أثبت اينشتين 
استحالة تصور الزمان المطلق . وفي النسبية العامة تعتمد بنية المتصل الزماني ‏ المكاني 
على توزيع المدة في الكون . ولكن يمكن تصور امحناء لهذا امتصل في حالة الغياب 
الكامل للمادة . والتصور النسبى بصفة مبدئية » يعتمد على أن الزمان والمكان لا 
يتضمنان داخلهما أية مقاييس د.خلية » ولابد من عنصر اصطلاحي . 

على أية حال ينزه الوقوف على الزمان الفيزيائ , مندذ أن بدأ يتخلق بتخلق الفيزياء 
الحديئة . وقد ارعمن ا العلم الحديث بأسره ‏ وبسائر 
فروعه حتى النفس والاجتاع وما تلاههما ل ارتبن هذا بالخروج عن الفرس البطلمي 
ند كن ليت المدرر الرصضل لدي .ل قائل أن الأرض ن هي مركز الكون . 
والأجرام الأخرى تدور حوطا. ففي عام ١5٠.1‏ جاء الفلكي البولنددي نيقولا 
كوبر نيقوس قلاعلط005) .ل2 ( ١5 19 1١141305‏ ) ليقول إن بطليمرس 8 كان 


على خطأ لأن نظامه يفشل في تفسير ظواهر عديدة » وإن فرض مركزية الشمس لس 
الذي سبق أن قال به أرسطارخوس السامومي ( 756 702؟ اق . م )ع أبسط 


هم 


وأنجح » وإذا أضفنا إليه فرضية أن الأرض تتحرك » فسوف نكون أقدر على تفسير 
الظواهر الفلكية . إنها الثورة الكوبرنيقية التي وضعت الشمس في مركز الكون ‏ 
بدلا من الأرض - فأحرزت المخنطوة الأولى في طريق العلم الحديث الصاعد الواعد . 
ثم كانت خطوة حاسمة مع يوهانس كبلر ععامع5 .[ ( ١لاه١1 ١50‏ ) فقد 
. وضع قوانين حركة الأجرام السماوية » وفي مداراجها الأهليجية أو البيضاوية ‏ 
وليسث الدائرية 5 كانت البشرية تتصور طوال تاريخها . ووضع حسابات فلكية دقيقة 
لأزمنة الكواكب المختلفة . وتتوجت جهوده بئلاثة قوانين مشهورة أودعها كتابه 
الفلكِ الجديد وهي : 
١‏ الأرض والكواكب كلها تدور حول الشمس في مدارات أهليجية » تقع 
؟ ‏ في ذلك الأهليج تزيد مساحة القطاع الذي يرسمه الخط الواصل بين الشمس 
والكواكب زيادة متناسبة تناسباً طردياً مع الزمن . فالخط الذي يربط بين الشمس 
وأي كوكب ء يقطع في زمن معين المساحة الخاصة بالكوكب متناسبة مع الزمن 
 *‏ بالنسبة لأني كوكبين ؛ مربعا زمائهما الدوري . يتناسبان مع بعضهما بتفس 
النسبة بين مكعب متوسط المسافة بنبما وبين الشمس »؛ أي أن نسبة مكعب نصف 
احور الطولي للمدار إلى مربع. زمن الدوران واحدة لجميع الكواكب )5١(‏ . 
ثم كانت الخطوة التالية مع جاليليو ( ١147 ١574‏ ) الذي مد نطاق القوانين 
الفيزيائية من فلك السموات إلى الأرض ؛ ووضع قوانين رياضية دقيقة تحكم الحركة 
على سطحها . أهمها قانون الأجسام الساقطة » الذي ينص على أن الجسم يسقط 
بسرعة تتزايد بانقضاء الزمن منذ أن بدأ يسقط . وهذا يعني أن الأجسام تسقط بعجلة 
28 ثابتة . فالسرعة تساوي العجلة مضروية في الزمن ( س > ع ن ) . 
وسرعة الأجسام التي تقذف إلى أعلى عمودياً تتاقص تبعا لنفس القانون . 
هكذا انتصف القرن السابع عشر وقد أحرز علم الطبيعة شوطا طويلا ورائعا » 
بوضع قوانين للحركة الفلكية وقوانين للحركة الأرضية . لكنهما ظلا منفصلين . 
ونلاحظ أن رواد العلم حتى الآن » في قوانين الحركة الفلكية والآرضية على السواء » 
يستعملون مفهوم الزمان كا هوء ول يعن أحد بتجديدة , أو توضيح غموضه . 
جاء اسحاق نيوتن ( 1١547‏ ل ١777‏ ) بطل أبطال الفيزياء والعلم الحديث 
طرأء ونشر في لندن عام ١741‏ كتابه العظم الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية 


اوح 


وفيه يضع فرض الجاذبية العام الذي تجمع بين النظامين الفلكي والارضي في نسو 
واحد شامل للعلم بالطبيعة . ووضه قوانينه الثلاثة التي تمكم كل وأية حركة في هذ 


الكون 2 مي : 


لكل فعل رد فعل . مساو له فٍ المقدار ومعاكس له ف الاتججام (51) . 


وقليرائتيه نيوتن العملاق إلى ! أن الجسم الذي يتحرك بسرعة ثابتة فٍ ي احوك متهم 
من سطح الأرض ال لل ا 
إذا أخذنا الشمس في الاعتبار . فمن العبث إذن وضع مبدأ القصور الذاتي في صورته 
المطروحة . مالم تحدد معيارنا لاستقامة الحركة ٠‏ ومعيارنا لاطرادها أي اطراد سرعتها 
أو نساوي فتراتبا الزمانية . 9 وقد واجه نيوتن هذه الصعوبة عن طريق التسلم بكيانين 
واتفاذهما معادرة هما المكان المطلق والزمان المضق 0 (255 . وهو يقابل بينبما وبين 
المكان النسبي والزمان النسبي ٠‏ أي الم تبط باعناع معية و يدب ركتبا . وهذا 
الزمان اللسبي ؟ ل الحك التجر يبي المستعمل فعلاً 1 في الخياة اليوهية © با ل وفي اجراءات 
البحث العلمي . ل تيوت را ينا طهر متعر» ليست سانا انا الشررة 
الفيزيائية . فصاغً قانون القصور الذاتي في حدود الحركات التي تصف مسافات 
متساءية على طول خط مستقم في المكان المضق . خلالى فترات متساوية في الزمان 
المطلة 


. 
- 


/ 


والرهان اماق ا. م عرّفه ليوت: . زمان هو في ذله ينساب باطراد ؛ في الدام و'احد 
إلى الأمام , أ او من اماضي إلى امستقبل » وبغير أي اعتبار لأي عامل خارجي . ويتدفق 
لا10] بصورة 3 متكافئة . مستق عن الاحداث المتزمنة فيه » وعن إدراك الخواس 
أو أية ذات عارفة له . ويناظره المكان المطلى . وهو مكان في طبيعته الذائية وبغير 
اعتبار لأي عام خارجي موجود وجوداً موشوع 0 أي ذات عارفة , 
ويظل دائماً مناث . وغير قابلٍ لنحركة كة أو التمير ("*) . ويم الزمان المطلق ‏ 

الكان المطلق ‏ أماسا نظرياً صنبا صلدا وديا للعله الفيزيال » فهما تصورائ 
معياريان . غير مشتقين من اخيرة بل سابقين على كل تجربة » ويشكلان مقياساً ثابتا 
ومحكاً نبائياً . وترتيب الأحداث تبعاأ للزمان المطلق ؛ إلى سابق ولاحق ومتآنٍ ؛ يغدو 
ا مطلقاً ثابتا 0 0 - المسافة بين الأحداث أُو موقع رصدها 
وملاحظتبا أو السرعة الحركية . 


4ه 


لقد اكتملت في كتاب نيوتن المذكور الصورة العامة لهذا الكون ؛ بفضل الزمان 
والمكان المطلقين كخلفية مطلقة تتحرك فيها كل كتل المادة أو الأجسام » بنوعم ن من 
الخراكة : مطلقة ونسبية » الحركة المطلقة هي انتقال الجسم من موضع إلى آخر في 
ممكان المطلق ؛ أما النسبية فهي تغير موضع جسم ما بالنسبة لجسم آخر ؛ ويقابلهما 
السكون المطلق والسكون النسبي أي بقاء الجسم في موضعه من المكان المطلق » أو 
في موضعه بالنسبة لجسم آخخر . واننظمت الكتل والأجسام في كل متكامل ؛ ليتشكل 
هذا الكون عللى هيئة الة ميكانيكية ضخمة تحكمها الحتمية 611153 الصسارمة » 
وهي تعني نظاماً شاملاً ثابتأ لا تخلف فيه ولا مصادفة ولا استنناء ٠‏ كل حدث لايد 
وأن يحدث بالضرورة ويستحيل ألا يحدث أو أن يدث سواه , فئمة قوانين ميكانيكية 
دقيقة ‏ دقة رياضية ‏ تحكم هذا الكون , وتجبعل أحدائه في صورة أشبه بالسلسلة 
امحكمة الحلقات » كل حلقة تلزم عن سابقتها وتفضي إلى لاحقتها » حتى إذا توصلنا 
إلى تلك القوانين وعرفنا تفاصيل حالة الكون في لحظة معينة . لاستطعنا أن نتنباً يقيناً 
بتفاصيل حالته في أية لحظة لاحقة . وهذه الحتمية ها وجه آخخرء هو العلية 
لإأللةكنة© ١.‏ اله لتي تضفي على الطبيعة انتظامها الحتمي . والعلية بدورها مبداً كولي 
هي أد كل علدنة نبالكرن حا علا لجنيا .رلك علاتمسول يتنا عا والخدري 
هذا الكون تسير في تسلسل علي » ليغدو التفسير العلمي هو ربط الحادث السابق 
بالحادث اللاحق من خلال قانون . وها هنا نلاحظ أهم ما في العلية » وهو أنها ترتبط 
ارتباطأ وثيقاً باتجاه الزماث «مممه وعم » فالعلة لابد وأن تسبق المعلول زمانياً . 
« والحادثة !١‏ لواقعة في الماضي لا تكون علة إلا لحادثة ئة واقعة في مطلق المستقبل » والحادثة 
الواقعة في المستقبل لا تكون معلولاً إلا لعلة واقعة في مطلق الماضي ٠‏ (44) . الترتيب 
العلي يعكس الترتيب الزماني للكون ؛ العلة والمعلول كلاهما أحداث ؛ ومعيار القمييز 
بينبما هو التسلسل الزمني . وذلك لعدم قابلية الزمان والأحداث للرد والانعكاس ‏ 
كا سبق أن أوضحنا متمثلين بظواهر الديناميكا الحرارية . على هذا النحو ترتبط العلاقة 
العلية بمفهوم الزمان المطلق ؛ لتنحل س بوصفها أساس القانون الفيزيائي "إلى المادة 
متشيئة في صورة حادثين متتالين في الزمان . هذه الحتمية العلية » بما تتضمنه من قوانين 
علمية عامة وضرورية وتنبوٌ يقيني واطراد الطبيعة واستبعاد للمصادفة بتفسيرها تفسيراً 
ذاتياً ؛ أي بارجاعها إلى جهل الذات العارفة المؤقت ... هي فلسفة الميكانيكية الآلية 
التي سادت أيما سيادة » وتبوأت عرش التفكير العلمي في العصر الحديث .. فالفيزياء 
الكلاسيكية تطبقها بحذافيرها » وأيقن الجميع أن نيوتن قد إكتشف حقيقة هذا 
الكون . وهو أنه الة ميكانيكية تحكمها الحتمية العلية . 


وكا هو معروف , أحرزت نظرية نيوتن تجاحاً باهرأ » عقلياً وتجرييياً » نظريا 


مهم 


وعملياً » ولدرجة ل يحلم بها العقل البشري أبدأ . وبدا كل شيء تدركه الحواس 
وهو يقدم فروض الطاعة لها ويصدق على يقينها . واكتملت بفضلها أطر العلم 
الطبيعي ؛ ؛ الذي يحدد بدوره - نظراً لعمومية الفيزياء وشثموليتها وتربعها على قمة نسق 
العلوم الاخبارية ‏ أطر نسق العلم ككل . وبفضل الأطر والمكليات الميكانيكية الحتمية 
العلية التي أرساها نيوتن ؛ ثوالت النشأة الناجحة لبقية فروع العلم الحيوية والإنسانية . 
وألقت النظرية النيم يونونية ظلالاً كثيفة على بنية وعقلية العصر الحديث . 


ومع تن ن جدوة العقل لا تخمد أبداً » وتطلعه المشبوب للجدال والتساؤل الملح 
لا يُشبع أبدا . فقد فقد أثارت فكرة الزمان والمكان المطلقين نقاشاً وسجالاً لا يمي ؛ 
لأمبما كيانان غاية في التجريد والغموض والإلغاز , ولا يقعان في نطاق الخبرة الحسية 
التجزيبية؛ ولا أحد يستطيء أن يلاحظهما . لقد أمعن نيوتن في تبريد الأساس النظري 
لفيزيائه . جما جعل الزمان المطلق مستقلاً عن كل شيء ء ولا تربطه أية علاقة بأي 
شيء خارجي » في حين أنه لا يوجد في الكون أي شيء مستقل عن كل ثيء . ونيوتن . 
لا يوضح على الإطلاتى العلاقة التي تربط بين الزمان المطلق وموضوعاته ؛ لذا قبل 
وجاك كع بق ريا اسرد عريا + واسغر كانه طق لير 
عقلي فقط يبدر جانب التجريب الذي يُثل صنب الفيزياء ؛ ولا غنى للجانب النظري 
عنه . وبئبرة شديدة الفسوة والاستخفاف يقول الفيلسوف الانجليزي المعاصر , 
ومؤرخ الفلسفة المبداخ روبن جورج كولنجوود إن نيوتن يميز بين الزمان المطلق الذي 
يتدفق بنسب ثابتة مستقلة عن أي عامل خارجي وبين الزمان النسبي المقاس بواسطة 
حركته ؛ وذلك بغير أن يسأل نفسه ما إذا كان الزمانان منفصلين في الواقع » وكيف 
يمكن أن يتدفق أني شبرء مالم يكن هذا التدفق مقاساً » 5 ميز بين الحركة المطلقة 
والحركة النسبية وأيضاً بتذريقة غير نقدية » والأصوب الحركة النسبية والزمان 
النسبي ؛ ويس المطنفين 3 تصور نيوتن 19) . 


على أن لواء الريادة الفلسفية ترفض التصور النيوتم لي المطلق للزمان . إما يتحمله 
بغير منازع الفيلسوف الألماني جوتفريد فيلهلم ليبنتز 2نصطك] .لا .© 1١51450(‏ - 
5 ) . وهو من أهل الفكر الذين يجسدون روح المعرفة في عصرهم بككل توثباتها 
وطيوجاا :فهو ماني ومورخ وقانوق وديلوماني ولاهول + مهو افيلسوات :ذو 
قدح معلى » وفي الآن نفسه عالم ذو قدح معلى خصوصاً في الرياضيات » والسجال 
مازال دائرا حول المؤسس الحقيقي لحساب التفاضل والتكامل ؛ أهو نيوتن أم ليبنتز . 
وعلى أية حال ء توصل كل منهما إليه بطريقة مختلفة . 


« وقد كان ليبنتر من هواة كتابة الرسائل ؛ وتضم قائمة مراسلاته أكثر من ستائةٌ 


كه 


اسم و479). وثمة سلسلة خطابات كتبها في سنينه الأخيرة إلى دكتور صمويل 
كلارك 13:1 .5 أقوى المدافعين اللاهوتيين عن نيوتن والليوتونية . وقد كتبها ليبنتر 
محاولاً فيبا تفنيد نقاط أساسية معينة في فلسفة نيوتن للطبيعة » وأهمها طبيعة الزمان 
والمكان ؛ فكان صاحب أقوى نقد فلسفي للتصور المطلق لما » وصاحب أول صياغة 
فلسفية واضحة للنظرية البديلة » أي النسبية . وعل الرغم من أن مناقشات ليبنتز قد 
اكتست برداء لاهوني ؛ فإنها تصب في قلب فلسفة العلم توا . وقد انطلق رفضه 
للتصور المطلق للزمان والمكان من مبدأين هامين في فلسفته هما العلة الكافية وعدم 
التناقض (37) , 


يقول ليبنتز : ١‏ تقوم معرفتنا العقلية على مبدأين كبيرين : مبدأ عدم التناقض » 
وبفضله نمكم بالكذب على كل ما ينطوي على تناقض . وبالصدق على ما يضاد 
الكذب أو يناقضه . ا تقوم على مبدأ السبب الكافي , وبه نسلم بأنه لا يمكن التغبت 
من صدق واقعة أو ور م صحة عبارة بغير مر أن يكون ثمة سبب 
كاف يبعلها على هذا النحو دون غيره ؛ وإن تعذر علينا في أغلب الأحوال أن نتوصل 
إلى معرفة هذه الأسباب 0 (14) . مبدأ عدم التناقض محك حقائق العقل » ومبدأ العلة 
الكافية ملك حقائق الواقع وبالتالي هو الذي سينفعنا بشأن اشكالية الزمان . ويرى 
ليبنتز أن الزمان والمكان سابقان منطقياً على المادة ؛ لأنها يستحي يستحيل أن توجدٍ بدونهما . 
ولكن نقاط المكان ولحظات الزمان لا يمكن إدراكها إلا بإدراك الأشياء والأحداث 
الواقعة في الزمان والمكان . وإذا كان الزمان مستقلاً تماماً عن الأحداث ث التي تحدث 
فيه # يخيرنا التضور المطلق له + فعسيدو من المتقول ماما القول إن الكون ماق 
في لحظة سابقة أو لاحقة عن اللحظة التي تُخلق فيها فعلاً (5). وهذا ينقض مبدأً 
العلة الكافية » فيتوجب علينا رفض التصور المطلق بوصفه شيئاً غير حقيقي ) ؛ والأخذ 
بالتصور النسبي الذي يجعل الزمان علاقات بين الأشياء » مجرد نظام لتوالي الأحداث » 
أو بتعبير أكثر انطباقاً على فلسفة ليبئتز : 9 الزمان ليس شيا إلا نظام تتابع المخلوقات 
وليبنتر بهذا كان يرسم تخطيطاً معقولاً إذا تم تنفيذه بنجاح يمكنه إعطاء إجابة مُرضية 
جدا عن السوّال : ما هو الزمان ؟ ولكنه تخطيط يرد نسق الزمان إلى بنية منطقية 
أنشأها نسق التاريم » (' 2٠١‏ . والذي يبمنا الآن أن صمويل كلارك دافع عن الزمان 
والمكان المطلقين بآئبما ليس جوهرين » بل خاصيتين لله ولعالمه الملوق . المكان المطلق 
يعني سعة الله وأنه بلا أول ولا اخر » والزمان المطلق يعني أبدية الله » وأنه بلا بداية 
ولا نباية ! .)0١١(‏ إنه الخلط المزمن والمؤسف بين الزمان والأبدية » والذي كان قبل 
تطور الرياضيات . 


وما دام الزمان المطلق قد التوى كل هذا الالتواء » واختلط إلى كل هذا الجحدء 


ين 


فلابد من ال ياذ بازمان ١١‏ بي مع بنشتم ين الذي يندج مع المكان ليصبحا كيانا واحداً 
هر المتصل الزماني ‏ المكاني ا الأبعاد . أما في الفيزياء الكلاسيكية فهما 
كيانان اثنان . صحيح مترابطان » لكنبما متايزان . حتى اختص المكان 0 
والزمان بالأحداث . فالزمان متصل ذو بعد واحداء خط مستقيء من الماضي إلى 
الام ات وج أحداث الطبيعة موقعا فيه , لتننظم بفضل ب 
مطلقاً وبالنسبة لجميع الراصدين إلى سابق ولاح . سوف يختفي كل هذا في زمان 
السبية :أو انسبية الزماك:.. 


يذ نا 


لفسسجاءت نظرية النسبية لتحرز تقدماً جوهرياً . وتلبي ضرورة للتطور العلمي 
مع مطالع القرن العشرين . فقد تلاحقت أزمات النيوتونية » واتضح أن شجاحها الحنفاق 
مقعصراً عبى العام الذي كان مدركا انذاك ‏ أي الكتل الماردة . وحين توغل العلم 
ف بنية المادة بدأت الصاغب : أولاً بدراسة ظواهر الديناميكا اللدرازية وحركة بعرنيات 
الغاز » والخركة الدائمة لجريئات السوائل .. كلها كشفت عن ظواهر وعلاقات 
لدنائية كا وغ الأطر اللكانكية البرتويية وها الأمر إل ها عرق بارمة 
2 0 اقتحم العلم , عالم الذرة والاشعاع , ليلقي عاءاً : المصادفة 
فيه موضوعية والاحتال منطقه ولا علاقة له البتة بالضرورة والعلية واليقين واطراد 
الطبيعة .. إنى آآخر مثاليات الحتمية الميكانيكية . وني ١١/‏ ديسمبر عام ١9٠6٠‏ وضع 
ماكس بلانك نظرية الكوائتم » لتكون أساس الفيزياء الذرية كجزيرة منعزلة عن نظرية 
نيوتن التي ١‏ خبررٌ على الاقتراب من العالم الذري ( انيكرو 3< كوزم ). فتصدع 
عرشها . وتراجعت لتقتصر على قوانين الحركة في العام الأكبر خا وكرزم ). 
وكان لابد من نفرية فيزيائية عامة تضع قوانين الحركة في العالمين معا ( الميكرو كوزم 


فكان أن حديةت 8 الأثر أ ججربة يكسيو ن / مورلي الي أثبنت أن لاتير 
١‏ وجود له البتة 1 والأثي ر وسص لا عهالي أخرونة . افتر ضه 0 ليذ الإراعايت 
فيفسرو! بقية الشدر'هر » كالضو ضوء والاشعاع تفسيرا ميكانيكياً فليا اأخبار ١‏ الا كار 
ابارت الآلة الميكانيكية الضخمة » أني التصور الكلاسيكي للكون . فجاء اينشتين 
ليضع نظرية توٌدني مهام نغرية نيوتن بصورة أكفا » فتضع قوانين أدق للحركة , 
وتنطبق على العالمين الميكروكوزم والماكروكوزم . هذا شريطة التخلي عن التصور 
الميكانيكي 5 والتسلم بمصادرتين ها 3 : استبعاد فرضص الاثير 03 وثبات سراعة الضوع 
بصورة مطنقة ٠‏ فهي الشيء الوحيد المطلق ني الكون النسبي . 


ممه 


جعلت النسبية الزمان بعداً رابعا . للأبعاد الثلاثة التي الم يخطر يبال الفيزياء 
الكلاسيكية سواها : الطول والعرض والارتفاع . فحل حمر الفضاء الزمافي ‏ 
المكاني ا لرباعي الأبعاد حل الأثير . ١‏ ويعد الام الفيزيائي مينكو فسكي 
لإعائأيه !241 من رواد معالجة العالم ذي الأبعاد الأربعة : وأوضح كيف يمكن 
تطويق المطلق بالعم ا يا ا 
اينشتين المطلق النيوتوني ؛ في أول صياغة لقانون النسبية عام ١4.8‏ ؛ حين أعلن 
أن الطيعة قينا اعد سسا لم2 لطركة الملللقة فى طريق أيلة تؤرية قينا كانت : 
والحق أن نيوتن نفسه قد أعرب عن استحالة تعيين الحركة المطلقة والسكون المطلق » 
فظلا في الواقع سبع بعد أ «والقيلنة للأرض التي تتحرك بالنسبة للشمس المطلقة . 
وني هذا ألمعية فذة منه . ولكنه في النباية لم يضع النسبية في اعتباره وأقام نظريته على 
الأساس المطلق كم رأينا . بيها عجز العلم عن إنجاد الجسم الذي افترضه نيوتن في 
حالة سكون مطلق . أو بالأصح أثبت استحالة وجوده . فالقمر متحرك بالنسبة 
للأرض ». والأرض متحركة بالنسبة للشمس والمجموعات الكوئية الأخرى متحركة » 
والكون كله في حركة دائبة )١'"(‏ . لذلك فالنسبية تعلم أنه لا يوجد في الكون 
كله مقياس معياري للطول أو الكتلة أو الزمان . لأنه سوف يتضمن الثبوت في مكان 
معين وهذا شيء لا وجود له . والزمان الذي تحدده حركة الأجرام السماوية . وبعدها 
المتغير عنا ء نسبي غير منتظم ء ولا يجري في جميع أنحاء الكون بالتساوي'. فأين هو 
الزمان المطلق الذي تعدث عنه نيوتن ؟! 

الواقع أن الزمان المطلق لا وجود له إلا في ذهن نيوتن وأشياعه . وأدى التحليل 
العلمي للزمان مع النسبية إلى تفسير له يختلف كل الاختلاف . فهو يطول أو يقصر 
حسب أمرين : الأول هو السرعة فيتباطا الزمن كلما زادت السرعة ؛ والأمر الثاني 

هو الكتلة . وهذا ما بحثه ايئشتين في النسبية العامة على أساس أن الزمان يسير ببطء 
عند الكتل الكبيرة » فضلاً عن أن الكتلة ليست ثابتة إنما تزيد بزيادة السرعة بمقدار 
محدد تبعا للقانون الثاني في النسبية الخاصة . 

إن النظرية النسبية نسبية لأنبا تدخل الذات العارفة كمتغير في معادلة الطبيعة » 
إذ تجعل موقع الراصد وسرعته معينات أساسية . والقائمون بالملاحظة الذين يتأملون 
السماء من كواكب مختلفة سوف يدرك كل منبم سماء مختلفة . كذلك يتحكم تأثير 
المكان في ساعاتهم ‏ بمعنى أجهزتهم للرصد ؛ بحيث أن الوقت الذي يقرأه كل منهم 
يختلف في اللحظة الواحدة . بل وإن كل منهم يقدر مرور الزمن تبعأ لسرعة مختلفة . 
قد يكون مكان الملاحظ بالنسبة لنا هو الأرض في كل الأحوال » لكن الملاحظ المرتبط 
بالأرض لا يستطيع أن يجري نفس الأقيسة الفلكية التي يهريها كوكب اخحر » والنسبية 


ان 


تدرس كيف تَؤئر حركتا هذين الملاحظين النسبية في ملاحظاتهما . ولم يكن هذا 
بطريقة لا ذائية فحسب » بل ولتحرز درجة هائلة من الموضوعية المدعشة ؛ لكن غير 
المطلقة . 

لقد تحطم وهم المطلق .» حين تحطم الزمان والمكان المطلقين والنفصلين » تحت 
وطأة المخصا ل الزماني ‏ المكاني الرباعي الأبعاد , حيث ند الزمان قد يصبح مكانا . 
والمكان قد يصبح زماناً . ولم تعد المسافة هي البعد بين نقطتين مكائيتين بحتتين » 
بل هي البعد بين نقطتين متحر كتين أو حادثتين يفصل بينبما فترة زمانية » بالاضافة 
إل الفعرة المكانية » يحيث تال المسافة يجمع مربع الطول مع مربع العرض ثم مربع 
الارتفاع ثم طرح مربع الفاصل الزمني من ذلك . وفي هذا يقول اينشتين إنه يمكن 
تحديد المسافة ذات الأبعاد الأربعة بتعميم بسيط لنظرية فيناغورث » وأن هذه المسافة 
تلعب دور أ أساسياً ف العلاقات الفيزيائية بين الأحداث الكونية أهم من الدور الذي 
يلعبه الفاصل الزمني وححده (؟ .)'١‏ وبالطبع لم تكن المسألة بهذه البساطة » بل أجرى 
ايدشتين من العلاقات الرياضية شديدة التعقيد ما بحافظ على طبيعة البعد الزمائي » ذايجاً 
المكان والزمان في وحدة واحدة ترمي القانون « إذ وقع حادثان في المكان نفسه لكن 
في لحظتين مختلفتين من وجهة نظر مشاهد , فيمكن اعتبارهما قد وقعا في مكانين 
مختلفين إذا نظر إلمبما مشاهد في حالة حركية أخرى ؛. وعلى أساس تكافٌ الزمان 
والمكان الذي يمعل أحدهما دالا على الآخر . يصح العكس : فإذا وقع حادثان في 
اللحظة نفسها . فيمكن اعتبارهما قد وقعا في لحظتين مختلفتين إذا نظر إلمهما مشاهد 
آخر في حالة حركية أخرى . وأيضأ إذا وقع حادثان في اللحظة نفسها من وجهة 
نظر مشاهد . فان هذين الحادثين ‏ من وجهة نظر مشاهد اخحر في حالة حركية 
أخرى ‏ يكونان منفصلين عن بعضهما بفترة زمانية معينة )١١‏ , 


كل هذه المتغيرت المنحركة في تحديد الزمان . والتي عل حادثاً بعينه ماضياً 
مشاهد ومستقبلا مشاه ان د بالتاني : أي استحالة الحكم بأن 
حادثاً وفع قبل أو بعد الآخر » ”ا يشترط التحديد العلى للأحداث إلى علة سابقة 
ومعلول لاحقل في خط الزمان الواحد المطلق . لقد تلاشت العلية ال أن تلاشت 
في الكوانتم . لكن النسبية تنفي أيضأ خاصية عدم قابلية الزمان والأحداث للارتداد . 
الأحدات توجد بحيث يمكن افتراض تتابعها الزماني في الاتجاه المعاكس » بحيث إلتبى 
التسلسل الزماني الكلاسيكي » ومع النسبية أصبح الذهن البشري يستطيع إدراك نظم 
مختلفة للترتيب الزماني » النظام الكلاسيكي مجرد واحد منبا . 


ربا كان التوغل باشكالية الزمان إلى كل هذا الحد ‏ أكثر من أن نستطيع استيعابها 


بسهولة . فقوانين الديناميكا الحرارية غير القابلة للانعكاس » والظواهر التي تعكس 
اتجاها ا مانا واصنيعا 5 وأبسطها الفيلم السينالي واثان الأقدام على الرمال 
والحفريات .. إل كلها يمكن أن تبب دفاعاً عن الزمان غير القابل للارتداد والذي 
اغتالته النظرية النسبية . وقد تصدى لله المشكلة كثيرون , أهمهم هائز رايشنباخ 
الذي أسمى هذه الظواهر ١‏ أنساق فرعية » تنش عن ظروف أو شروط مبدئية معينة 
وليس عن طبيعة القوانين الفيزيائية أو الزمان . إنها ؛ أنظمة ثانوية » داخل النظام 
الكوزمولوجي الكوني الذي لا يعني البتة أن الزمان له اتجاه معين أو ترتيب أوحد 
ويمكن أن نأخذ هذه الأنساق الفرعية ماخذا برجماتياً » أي نتصرف على أساسها بغير 
حاجة للدخول في النظريات الشديدة العمومية )١١5‏ . 
إن هذا يذكرنا بالفجوة الواسعة ٠‏ إن الم نقل التناقض بين الصورة الكوزمولوجية 

التي يرسمها العلم المعاصر ‏ علم النسبية والكوانتم » وبين الصورة الكوزمولوجية 
الكائئة في الحس المشترك ‏ سخبرة الانسان العادي في الحياة اليومية » والتي كانت 
تتفق تماماً مع الصورة الكوزمولوجية للعلم النيوتوني . بكتله المنحركة في زمان ومكان 
مطلقين ومنفصلين . إن الحس المشترك لا يستطيع الصعود إلى مستوى التجريد الذي 
بلغه زمان النسبية . فاشتهر عن قابليته للارتداد الزجل الشعبي : 

كان هناك سيدة اسمها شوء 

تسبق في سيرها الضوء 

خرجت تقضي حاجة ها بالأمس 

نانها في الطريق من النسبية مس 

فعادت إلى بيتها أول أمس ! )٠١7(‏ 

وكا يقول أرثر ادنجتون » اشكالية الزمان امثارة أمام العلم يلخصها سوؤالان . 

الأول : ما هي الطبيعة الحقيقية للزمان ؟ ثم ماهي طبيعة تلك الكمية التي وضعت 
تحت اسم الزمان وأصبحت جزءا أساسياً من بنية الفيزياء ؟ )١١4(‏ النظرية النسبية 
لا تجيب عن السؤال الأول بصورة مباشرة » لأنما لا تقول أي شيء محدد عن طبيعة 
الزمان في صلب ذاته وصمم ماهيته » فهي تتناول مقابيس الآشياء لا الأشياء ذاتها . 
ولككن النسبية وضعت حل السؤال الثاني » حين أوضحت أن الزمان الكلاسيكي مختلط 
بالمكان بصورة متضاربة وغير متسقة » ووضعت هي الصياغة السليمة لارتباطهما 
معأ ء وهي بهذا فتحت الطريق أمام حل السؤال الأول . فثمة كمية غير مميزة في 
الفيزياء السابقة على النسبية » تمثل بصورة مباشرة جداً ذلك الزمان المعروف للوعي » 
وهو بلاريب منفصل عن المكان ولا يشاببه . ولكن ‏ 5 يقول أدنجتون ‏ اعتراض 
الحس المشترك على الخلط بين الزمان والمكان مجرد شعور لابد من التغلب عليه » 
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وتصور العالم بوصفه مكاناً ثلائي الأبعاد يمر من لحظة إلى لحظة خلال الزمان . هو 
محاولة غير ناجحة للفصل بين الزمان والمكان . والحق أنه « قبا ل تجيء النظرية النسبية 
يتخيل أحد أن المكان والزمان م لإضفاء أهنية خخاضة 
على نانج إدماجهما . لكن ثبت أن مثل هذا الإدماج له أهمية مذهلة في تفهم 

او 120 ل ينقص الفيزياء موافقة الحس ال عاك الفج الغشوم ‏ 
وتصديقه عل تصورها للزمان ‏ صلب عامها . 


د يا يلا 


ولى. الفلسفة هي المنشاً وهي امال » منبا البدء وإليها العود . ببا الأرهاص وفيا 
رجم الضدى . و بعد أن تمهد لنعلم سرعان ما تبيور خطاه الجوهرية نمو الحقيقة بايات 
التفلسف . و وجد زمان نيوتن المطلق من يفنسفونه ويقيمون عليه وله مذاهمب 
فلسفيةٌ. من الآبية الشواحٌ , أضمها مذهب كائط النقدي الذي جعل الزمان والمكان 
المطلقين صورتين قبليتين في العقل ليتلقى على أساسهما الخبرة .. وجد زمان اينشتين 
المي اننا عن قر اداه فلسفية أكثر شمو خا وأكثر عمقا . بطبيعة الحال الذي 
يفرضه التقدم امجبول في بنية العلم . 

اهم معظم فلاسفة العلم إهتاماً فائقاً بزمان المسبية . لكن لعل الفيلسوف الانجليزي 
عالم الرياضة الفذ والمنطقي ألفرد نورث وايتبد 30عط6)ل/18 .24 الى 1851 
7 ) أكثر من أمعنوا في الانطلاق به كموضوع للتفلسف » وليس فقط كمقولة 
منتمية للعلم . عالجه في أكثر من موضعء أهمها فصل «١‏ الزمان ؛ في كتابه مفهوم 
الطبيعة .)١٠٠١(‏ 


ويا سبق أن قال ليينتز » يقول وايتبد إنه بدون أحداث لا يوجد زمان ولا مكان ء 
الفادورجظ اماق الأ خواة وديا اعاين دري لذللة ينع ععا مان وك 
المطلق . ويزعم أيضا أنه يرمس زمان اينشتين . والواقع أنه يأخذ به مع تعدبلات 
فلسفية بسيعية . فعلى اساس من نشرة وايتبد لعصرية للصنبيعة والعلاقات الداخلية التي 
تحكمها. يقول بالمتصل الزدائي ‏ المكاني . وهو بناء ضروري موضوعي من 
العلاقات الداخلية . بناء ثابت مره لا يتاثر 7 يعنراً على الموضوعات من تغيرات . 
وهذا البناء هو علاقة الامتداد بين أحداث الصضبيعة » التي تعبر عن عملية 2000 
الطبيعة أو صيرورتبها . هذا الامتداد هو عينه الزمان . والحوادث ( المميزة ) فعلاً هي 
الحاضر » والحوادث ( القابلة للتمييز ) هي 'دضي والمستقبل » ومن علاقتبما 
بالحاضر ؛ أي من علاقة الحوادث ( القابلة للتسبيز ) بالحوادث ( المميزة ) يتشكل 
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سميج ©6*]1011] الزمان )١١1(‏ . وأيضاً نسيج الطبيعة » فهي بدورها المجموع الكلي 
للأحداث المميزة والقابلة للتمييز . تامأ ما أدخلت النسبية متغيرات الذات العارفة ‏ 
من حيث مواقعها وسرعات رصدها ‏ في تعيينات الطبيعة » يفعل وايتهد ويجعل الحد 
بين ما تميزه الذات العارفة فعلاً وما هو قابل فقط للتمييز بالنسبة لها فواصل في تعريف 
الزمان . وتحديده إلى ماض وحاضر ومستقبل . وينطبق هذا على الطبيعة بأسرها . 
بطبيعة حال المتصل الزماني ‏ المكاني . 


عل أن المعطى المباشر للوعي الحسي 5قعمع8/37اق-56356 ليس اللحظة غير القابلة 
للإدراك شأن نقطة المكان» بل هي الفترة ذات السمك المعين » والتي تعني الحاضر 
وامتداد ما في الماضي والمستقبل . والحوادث المرتبطة بعلاقة تان هي التي تحدد مضمون 
الفترة . وعندما جرد الفترة من مضمونها » من الحوادث المتانية معها . وننظر إلى 
الفترة في حد ذاتبا » وبوصفها علاقة زمانية تربط بين الحوادث , ببذا نصل إلى المفهرم 
أو التصور العقلي ها . وعلاقة التاني هي علاقة التصاحب المكاني بين الحادثة المدركة 
لفترة المناظرة لما . هكذا ند الزمان حداً للمكان . فالحاضر الراهن بعوادثه المميزة 
فعلاً أساس التحديد المكاني للطبيعة » أما الماضي والمستقبل فهما التحديد الزماني لها . 
باختصار مبسط ل فرجوه غير مخل ‏ الحاضر هو المكان والماضي والمستقبل هما 
الزمان » ومنبما معا الطبيعة أو “تيان يناتا 1 نجد الزمان والمكان حقيقة 
واحدة » ترتبط بأشكال مختلفة مع الوعي الحسي . الحوادث المستقبلة ( القابلة 
للتمييز ) زمان . لكن حين يوون زمانها أمام الذات المدركة وتغدو مميزة » أي حين 
تصبح حاضراً سوف تصبح أيضأ مكاناً . هكذا يتحول الزمان دائماً إلى مكان . 
ووايتهد يقول إنه يفلسف ما أنت به النسبية من توحيد بين الزمان والمكان وادماجهما 
معأ . ولكننا نراه في حقيقة الأمر لا يدمجهما معا وكأنمما ندان » بل فقط يديج المكان 
في تيار الزمان ويرده إليه . في حين تميل النسبية إلى العكس وهو ادماج الزمان فٍِ 
المكان » فالزمان بعد رابع لأبعاد المكان الثلاثة . 
يقول وايتهد إن نظريته الفلسفية في الزمان » انعكاس واستجابة للنظرية النسبية » 
ولكننا نرى استجابته لتطورات الفيزياء المعاصرة أشمل . فالكوائتم أساس آخر ينضم 
إلى النسبية لعثلا معأ أساس الفيزياء . والكوانم في حد ذاتها لا تتدخل 00 
في إشكالية الزمان من حيث هو تصور عام لنظام من أنظمة الكون . لكن الفيزياء 
الكلاسيكية كانت ترى المكان يجال كتل المادة والر مان مجال الأحداث . ومع 
الكوانتم ) وغخضوضا بعد نقأة ونجاح الميكانيكا الموجية البارعة مع العالم الفرنسي 
الفذ لويس دي بروى ء» تلاشت كتل المادة الساذجة » وارتدت إلى اشعاعات من 
مركرع إلى ها عقن أن امه نللة عن بالألخنات ‏ وعسا يرقد كل عيء إلى 
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أحداث ء يسهل أن يرتد المكان إلى الزمان » كا حدث مع وايتبد وغيره من فلاسفة 
العلم المعاصرين . 


هكذا تكشف تطورات العلم المعاصر من كل صوب وحدب عن مرونة وفعالية 
وتجديدات جذرية في معالجة إشكالية الزمان . فأصبحت موضوعاً خصيباً لإنجازات 
وابداعات فلاسفة العلم المعاصرين . 

وستظل كل إشكالية مطروحة أمام العقل الإنساني موضوعاً للإنجاز والإبداع 
والإضافة والتجديد . ما دام هذا 'لعقل كائنا في الزمان » والذي اتفقنا على أنه يجال 
الحركة“والتغير والحدث ء شريطة ألا يكون زماناً دائرياً » بل متصلاً صاعدا . 


فهل من صعود؟ 
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(1959 ,.ه© فك قسقلة ,لاعلاء1 لآ لاع ومع ل جع لك8) , اتأعباه11 عأللاءنء5 ,0قهع8 6.2 

0-4 ,مم 

أميرة مطر . دراسات في الفلسفة اليونانية . ص 3١١‏ . 

مارثئن هيدجر ٠‏ نداء الحقيقة ٠‏ ترججحمة وتقديم ودراسة عبد الغفار مكاوي 3 ( القاهرة ا 

دار الثقافة للطباعة والنشرء /ا8917١‏ ) ؛ هن دراسة بقلم المترجم » ص 58 . 

عبد الغفار مكاوي . ٠‏ الحاضر السرمدي واللحظة الخالدة و. مجلة الحكمة . قسم الفلسفة 

والاجماع ٠‏ كلية التربية » جامعة طرابلس . الجماهيرية العربية الليبية » العدد ؟ , السئة 

الثانية » أكتوبر 1518 ع ص 55-58 . 


١ 


لكل 


لمن 


؟ 


وف 


"4 


وف 


1 


عبد الرحمن بدوي . الزمان الوجودي . ( القاهرة : النبضة المصرية ء الطبعة الثانية , 

ددة ١‏ 0 اص 0 م 

أمبرة مطر . دراسات في الفلسفة اليونانية » ص ١85‏ . 

المرجع السابق . حص ١١5‏ . 

والئر ستيس ١‏ الزمات والأزل مقال ل فلسفة الدين ٠‏ ترجمةه راكريا ابراهم ٠‏ مراجعة 

أحمد فؤاد الأهواني ؛ ( بيروت : مؤسسة فرانكلين . ١3517‏ ) .اس مقدمة بقله المراجم , 

.١9 ص‎ 

50 ر'ةتعصطأىن5 معاعهطء تعارو لا بجعاط) عانو نول سنتمطآ ءا لو عستزه كذ 776 .لك 1!اا] ابنوم 
4 .م ,(1966 


المكقطاطء 1ط :5ه050.آ) ,711116 إن نررعنامع2!5 776 ,60001810 عقنالد أ متصسابسه 1 معلامة5 
,43-44 ,مم ,(1967 


١! 10‏ أ لإرم إوااظ لزه بررهبروتئؤ نا 116 :ناذا 0ت ه117 ,81 أمومة"© انعانظ ,م 
.46 .م ,(1968 ,ووع2 1803216 عرزولح أن لإازون كلمنا :مه0ل0ه!) ,معنا 

نيقولا برديائيف . العزلة واجتمع . ترجمة فؤاد كامل شبد العزير . مراحعة على أدهي . 

( القاهرة ؛ اطيئة المصرية العامة للكتاب , .)1١485‏ م .١19١‏ 

انظر في تفصيل هذا : ينى طريف الخولي . العلم والاغتراب والحرية : مقال في فلسفة 

العلم من الحتمية إلى اللاحتمية . ( القاهرة : اشيئة المصرية العامة للكتاب  .)1١981‏ 

ص 5د" - 54" . 


06م ,اأأعااه 7/1 عالما”ءأن50 رلضمء8 م 6 


,(1970 ,قكامه8 لئاع نمملمه.آ) ,برزممدمائطط زه كانوااكه :01 /ت7اثده © 71:6 ,تعنزم .ل م 
15-٠‏ .مم 


.م ,117716 ره ناا لا 51 7/16 ,5111111 مم اباو لم8 .لز برا 
المرجع السابق » ص ١ه‏ . 
المرجع السابق »ص 15 , 
عبد الرحمن بدوي . الزمان الوجودي . ص 868 . 
أميرة مطر ء دراسات في الفلسفة اليونانية . ص ١١١‏ . 
.6.49 ,11716 كرتن بزرعباوء215/ 7176 ,1ت لمجووت .ل أ لألوآيات7 .5 


الات [1) ,قل عة جل , ط لع ,برزوروكم|!(م ره والعمماءس رط 786 مل ''م 1" رقمو © .ل.ل 
.110 .مرق .له؟ ,(1972 ,ممالاتصعوئة تعاعولا 


,5618016 ره بارغا اتأناع227 77:6 ,15885 .ذه يك لقم هل .85 .2 ,لأمعوالا ,8 بع 
164 .م.(1978 ,لالاتيدع2 :أله ]) 


لاه 


اللتاكتم 


7 .م ,11116 أله #انااعلاء51 71786 ,113 نقا51 حزم اننع لج 
.ص ,117116 كره "لم6 25001 7/776 .ل01561م60 ب لأتسانام 
نيقولاي برديائيف , العزلة والمجتمع . الترجمة العرية » ص 157 178 . 
6 ,101 .جم ,1|716 ره عبلااعنا51 7716 وطاتصر5 ممسحع ١‏ 
مراد وهبة , المعجم الفلسفي . ( .لقاهرة : دار الثقافة الجديدة . الطبعة العالثة , ١91/8‏ ع . 
ص 59ل!ا١.‏ 
والترستيس ء الزمان والأزل . الترحمة العربية . ص ١48‏ . 
انظر في تفصيل هذا وذاك . كتابنا العلم والاغتراب والحرية : مقال في فلسفة العلم من 
الحتمية إلى اللاحتمية » خصوما الفصلين الثالث والخامس . 
المرجع السابق . 
من مقالنا ٠‏ ما هي الرومتيكية و. الأهرام . 1945/0/١١‏ . 
أميرة مطر , دراسات في الفلسفة اليونانية . حي 1١١‏ ,. 
البيناد مأخوذان من والتر متيس الزمان والأزل . الترجمة العربية . ص ١45‏ . 
المرجع السابق . ص .1١8٠١‏ 
نيقولاي برديايف . العزلة وا مجتمع . الترجمة العربية . ص ١17‏ , 
المرجع السابق . ص #*1*421. 
أميرة مطر . دراسات في الفلسفة اليونانية . ص .1١١5 1١١5‏ 
وخر سئيس ل الزمان والأؤل . الترجمة العربية . ص 184 . 
انظر أفلاطرن ٠.‏ طيماوس . تقد ألبير ريفو ترجمة الأب فؤْاد جورجي بربارة . 
( دمشئى : مشورات وزارة اشقافة . 9524ا1), 
أميرة مطر . دراسات في الفلسفة اليونائية . ص ١١4‏ . 
مراد وهبةء المعجم الفلفي . ص شة؛. 
والتر استيس_اء الزمان والأزل . الترجمة العريية » ص 1١١9‏ . 


كه إاأورع ولا 10م تلش) ,2ه '1آ أمءأكازطط 16[ كره عبنااعلق 7176 ,لماع 20010 .3 
6 .م ,(1963 ,وفععظ رهمواطء511ة 


مم ,(1953 رقلمه8 متطمهلا :200م[) ,عأعمط 70ت تداع ]ولق ,اأعوونظه .8 
أميرة مطر ء الفلسفة اليونانية : تاريخها ومشاكلها . ( القاهرة : دار المعارف . طبعة معدئة 


ومرودة بالتسرص 1١9848 ١‏ )0 اص 2550 


المرجع السابق » ص 1448 . 


رم د المرجع السابق . ص 850. 
فو 
8ه أفلوطين » التاسوع الثالث » الفصل السابع : « عن الأبدية والزمان 6 ء من الترجمة الملحقة 


بالمرجع السابق ٠ص‏ كلما . 


. 185 أفلوطين ء المرجع السابق . ص 484 ل‎ ٠ 


5١ 


51 


ع 


0 


8ل | 


م14 


أنلوطين ؛ المرجع السابق . ص 485 . 

المرجع السابق . ص 48١‏ . 

أوغطين . نصوص أوغسطينية مترجمة » ملحقة بكتاب هنري مارو و أ. م. 
لابونارديار » القديس أوغطين , نقله عن الفرنسية الأب ج . عقيقي البسوعي » 
( القاهرة : منشورات المعهد في المعادي . ١95“‏ ).ء ص 5ه . 


0 ,لرطصودو|(زم ره وألعدرماع نظ وذ ' 1106 01 ذوع تاؤنامك كمه "'' ,0016 نال .1 للا.0 
0 


مارو ء القديس أوغسطين . ص 5ه . 

الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ء الرسالة القشيرية في التصوف . 

( القاهرة : المطبعة الادبية ٠‏ بدون تارجم ) وا ص 94 . 

أميرة مطر . دراسات في الفلفة اليونانية . ص 1١١١‏ . 

هنري برجسون . التطور الخالق . ترجمة محمد محمود قاسم . سلسلة نصوص فلسفية » 

( القاهرة : اليئة العامة للكتاب » 19484)ء ص .1١4‏ 

المرجع السابق » ص "4 . 

المرجع السابق . ص ١5‏ . 

المرجع السابق . ص 5" . 

عبد الرحمن بدري , الزمان الوجودي . ص 4؟١‏ . 

نيقولاي برديائيف , العزلة وامجمع ء الترجمة العربية » ص ١5١‏ . 

قمنا ببحث ( غير منشور ) بعنوان 9 باول تيليش فيلسوف على الحدود 6 . تحسبه أول 

دراسة نسقية بالعربية تحيط بفلسفة تيليش ء وتثبت ضمناً أن اللاهوت الوجودي » 

والوجودية الدينية أكثر اتاقاً وأكثر وجودية من التيار الملحد الذي انشق عنها حديثاً . 
.35-36 .مم ,102110115(نا10 116 “رت 572/178 776 ,لت 1111 اوم 

المرجع السابق . ص ١78‏ ل .1١44‏ 

.مم ,(1963 ,قه5 وامعصطامع5 وعامقط6 تعارملا بع اط) ,دولخ أوترويط 776 ,11161 أاننوط 

125-66 


المرجع السابق » ص ١١77‏ ل .١154‏ 


8س 


هو 


اس 


تت 


07ت 


4 


٠‏ .م ماولظ اورععرك 186 ,داع خ! 1 اسقط 
المرجع السابق . ص 1١4-1١6‏ . 
3 .م ,117716 [0 "ع «امعواط 7716 ,60001110 فثك لأتراناة 1" 
أميرة مطر ء الفلسفة اليونائية . ص 5١1١‏ . 
عبد الرحمن بدوي ء الزمان الوجودي . ص 48 ل 45 . 
المرجع السابق . ص 5١‏ . 
نقلاً عن المرجع السابق . ص 8.٠‏ 
مراد وهيةء المعجم الفلفي . ص 148 . 
عبد الرحمن بدوي . الزمان الوجودي . ص 7 . 
الحسن بن منويه النجراني المعتزلي , التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ١‏ تمقيق سامي 
نصر لطف الله وفيصل بدير عون » تصدير إبراهيم مدكور ء ( القاهرة : دار الثقافة للطباعة 
والنشر. هلا9ا1)ع: ص الال . 
القاضي أبو الوليد محمد بن رشد ء تبافت التبافت . القسم الأول ؛ تحقيق سليمان دنا . 
( القاهرة : دار المعارف . الطبعة الثانية . 8358١1)ء‏ ا ص ٠1س .1١5‏ 
مع 1 لمة ععل6 101:1 تممقدمآ) ,عززممده! ةط كره تررم نكالط 2010 عاط ,8:030 1١.‏ .© 
18 .م ,(1952 ,انظ 


.م ,6ءا(عأع3 كزه (1161121عآا اناو اروم 
ويمكن العود لكتابنا الملم والافرات واخرية ابي بر التبزياء وتظورةا من كو بر يقوس 
إلى نيوترن بتفصيل أكثر . 

0 .ص ,اأعياة 18 عارأااءع3 ,0وه82 .م 6 
000 جينزاء الفيزياء والفلسفة . لترجمة العربية . ص 5م . 
05 ,موجه "كط أوءأوراظ مز ره ععلتاولق 77:6 ,11م153810لل5 .نم 


(1945 ,لت .20 ,ووع21 مملتة:ة1© :لعه0<1) ,عربائه 3 ره 126 77:6 ,0مم مص ااه .56 
108-109 ,مم 


جوتفريد فيلهلم ليبنتزاء المونادولوجيا والمباديء العقلية للطبيعة والفضل الإفي . نقنها 
إلى العربية وقدع لها وعلق عليبا عبد الغفار مكاوي . ( القاهرة : دار الثقافة للطباعة 
والنشر » 8لا9١‏ )؛ من مقدمة بقلم المترجم » ص ”9؟ ب 4؟. 

0005 ,2.5 ول مق أده اط ل عط طاتنيا لإقنع :0 ]م00 انق[ و'تلصناك ]“" رلهور8 ,2 .6 


إانق1ء انملا 0:10 :1010 0) ,مع ررعاعى ره درإمرمكهاطظ مجه كعأوبر [ورماعالا نوادصطاء 1 ,(.لع) 
7 .م ,(1981 بؤومعم 


جوتفريد فيلهلم ليبنتر . المونادولوجيا , الترجمة العربية » ص ١17‏ . 


595 


1اأسد 


.0 م ,'"*... /ا021501655© أكقآ 5'تلمطتك طآ“* ,82030 ,2 ,6 
6 .م ,1718 كه 6«الااء311 1716 ,لاد اسم مك3 .11 .إلا 
160-16 وم ,''لإؤ011م0) أق3آ 2'5لصطاعط'* ,8:080 .2 ,6 
ام ,#اروللا أوءتوبرطط ع[ كه ع«لااهلة 176 ,لماأ8 50015 .م 


رووعع لزاتوع الملا ععلأمطسدح تعمل أنطمدء) ,عومععطرل) كنامارعاكررائط 1[6 ,168805 قعتوول 
.14-15 .هم ,(1933 

جورب جاموف واحد 35-5 إدن .ا ثلااثة .. لا مباية ٠‏ ترجمة اسماعيل حقي 3 مراجعة محمد 

مرمي احمداء؟ ( الماهرة : البضة المصرية » ذ1مكة١‏ ء ص 251143 

عبد الرحم بدر » الكون الأحدب : قصة نظرية الدسبية (٠‏ بيروت : دار العلم للملايين 2 

الطبعة الثائية . 1355 )باص 188 .1١83‏ 


ععبم« :عرولا بععلط) ,7116 010 معومد كرن برإموده211 76 ,طاعهطمعطعاع8 قمةت1]ز 
1958 ركمس عت أاطنم 


جيمس أ . كولان . النسبية في مساول الجميع . ترجمة رمسيس شحاته . مراجعة فهمي 
ايراهم ميخائيل , ( القاهرة 3 دار المعار ف 01 ٠.) ١5513‏ ص 0 5 

7 .م بوامه ا أوءكبرراط م1[ ) “ره ء«نننول8 7/16 181011 1ل50 .م 
جيمس جينز ١‏ الفيزياء والفلسفة . الترجمة العرية . ص 85 . 
زاأقتع الملا مق ل أرطصة© :عمل أنطصضة6) ,ععيازولظ “رن رمرم مه" ,لتع لالطالا طامولم نمام 

9-3ك .مم ,(1978 لتنماممعء ,1919 رووقعم 

المرجع السابق . ص ”7 . 
انظر أيضا 3 
باشراف يحيى هويدي . كلية الآداب » جامعة القاهرة . 1917/8 ) .ا ص ١ت"‏ وما يلها . 


لآ لقة 366 لاوضقآ ذأ ممأقصع م نا أهعه ممع 1 ع1 


ع3 1355 أعطة1 ل تتام 


01 32276 لمموطا قط كإعقلع؟ عأطقعة اهعلوقة1! © دا عضيل نا عمأنهاء؟ قتمعع): أه 'إعأعتام ا ابام ع1 
1 01 16غق 1ع اهعم عط ننه للع 3 الناععمة ومع تامووماتطام طقعم عه زول .قطوءة 16 0] الملامم علا 
1 825لا 01116 5ه ,أقأعه50 5ئا5 61 22110781 1010 1084 أل مععط كقط 6 


عط طأاأت ممععمه©) .كااة) علأوانهض!! لمع نزإنقعع:!! ركندهام ذأ" نآ 5اناءه0 1106) ل1أأت لسعم رمت عم 
.65 5كنامع015 لوعععهمم مل لعة لدعلا معط دأ لعدكمممية كأ غمرن أه عتتقصعاطممم 


مقعم مع ع1 مم3 0 ممأ ءاه عط طونامعط لمععمم لوعاععمقط عط وععوامء عأء1امة ع5 
2 لقمقع0 لأمقمومعلدع! طقترخ ,كعأمصقة عمولافاء؟ قمأقنا ,فمقءأءمئقطع قالة كوأ ئقستسوع 
1 158 2801/1018 ,عما) :0] لعولا 2001116 عم أبلاع وعطناء نز رع لو تفممع] 3 أه ممتموعم 
مكنا للعنطك قغطءأاء ممتاكلا هصة/:5 عقمع5 عأرمطمقاع” 5غ1 ممأصتلةاصكة ,ععممامعك م هأ )ز ملأائنام 
قطع809/6 ,قعقرع) :قعاعطناء تمعمع !1ل عع0ريا عدرل 1ه وعناكوا لعاعاعة] ومقتأعمسدومع طورك ,)ز 
لقعمم لف عط طات؟ الدعل ,عقب زه ركمهأع لمم إعطء ع1 .وعم مع معد أقده 6 1أ20مت 3210 كمه معنا زوم 
لأقناالاة] 16 3214 52132125 21085 قعل أكممت صا ودائلة؟ ترمأقمع ممأل 


انقمع» ,لذكيا0) قط 10[ ,216288 عمننا 01 15035أ20 ,عمقامعم لق لم901 روء5عنادعكتل لعل 13م دآ 
لقع 513:51 ق06آلاممم عمطاناة غ1 .تعطاه مقط المعناوة؟1 200:2 عمق عتسلا 0) هالتن لقاعم قللمم] 
قطزعهم مأ 00160 طتاة 01162 وهللا عاترل 01 معط عط ,لاتاعمم رآ .لعذنا ممما طعوع عه] ممأ قمعم لز 
ناانا؟ ]كه لزاأناوأطقة ممأطس نكتل عط ,لإالقمة ,قطععلاممم م1 .عقة لأه قله طغنادئز طعله ومتاوء ل 
1 مصسعة 15 0101ل الاعقعمم عط 01 31481801655 80 زعقرنامه 0'5و6© مأ طائه؟ م نزط لعمع ونام وز 
لقتطعع نمم 116 مأملاقط 11 .قععءمقسعهأععم لع زهاعط زه ومن معناوء كم ع١‏ مم أممععممه دعمأنزدد مأ 
655 قلا0أع05 [58850218 8 قاع8 111 قم (أواعع)عة مقط متوعمعء طعتنه وطزهمم عتتممع أن لمأنو ) لمعلا 
155 الاطء أتكنا انا أمقرةه ترممز لماعل 


15١‏ أ لزاع لمقلا 3 لأ لع لأطعومممعم 15 عترنا طامط وطمطد قلف لععة 116 دناطا 


نف 


0 


البعد الزمني في اللغة والادب : 
دراسة ونمادذج 


هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد 
كذاك الزمان بيننا يتردد؟١)‏ 


كما نرى » ينحصر الزمن في ثلاثة أقانيم هى بحسب ورودها في البيت : 
الحاضر . والماضي . والمستقبل . 

ومعجم هذه الأقانم يأ ليضم مفردات عديدة » بعضها محدّد ؛ وبعضها الآخر 
يصعب تعحديده . ومن ذلك : ثانية » دقيقة » لحظة . برهة ؛» ساعة . يوم » ليل » 
نمار » بكور » فجر » صبح » ضحى ؛ ظهيرة » عصر ؛ أصيل » غروب . مساء ع 
عشية . سحر ؛ بيات . اسبوع . شهر . فصل . ربيع . صيف . خريف » شتاء ع 
عام » سنة » حجة » عقد » قرن » أبد » أزل » سرمد . أجل ء أَشدٌ » أوان ؛ تارة » 
حقبة . حين » طور » عهد . وقت . زمن . دهر . ملاوة» وهن . أمس . غد . 

وخشية الإطالة » نضرب صفحأ عن مفركات أخرى تتفرع من هذه الأصول , 
فمثلا في النهار . توجد جزئيات زمنية هي : الذرور . البزوغ , الغزالة » الهاجرة » 
الزوال . الدلوك . الصبوب . الحدور .(؟) 

هذا الكم المائل من مفردات الزمن يعكس لنا بادتيء ذي بدء أهمية الزمن في حياة 
الإنسان اعربي . تلك الأهمية التي انعكست في لغته . وكوّنت هذا الرصيد المائل 
من المفردات . 

ربما كان هذا وراء ترديد العرب لعبارة ٠‏ الوقت مر ذهب ؛ وهى التي جد فا 
نظيرا لدى الناطقين بالانجليزية حين يقولون : ''نا©202 15 13206“'“* ومعنى هذا أن 
أصحاب هاتين اللغتين ؛ على الأقل . وبالتالي : أصحاب هاتين الحضارتين يعرفون 
للوقت أهميته » ليس فقط من حيث إمكانية استغلاله للكسب المادي » ولكن أيضاً 
لأنه يحقق للإنسان ذاتيته المعنوية عن طريق المزيد من المعرفة والخبرة . 


رف 


وقديماً سبل القديس أوغسطين : « ما الوقت قت ؟ » فقال : « إن لم يسالني أحد 
نه انا أعرفه » أما أن أشرحه فلا أستطيع 6 .() 

وبرغم الصعوبة في تحديد مفهوم الرمن +: فقد. بجاول الفلاسفة وضع تصور له ء 
حيث قالوا : إن الزمان كلمة تستعمل عموما في الاصطلاح الفلسفي لتعبر عن قنور 
الوقت . وإن كلمات : دهر » وقت . حين - إثما تستخدم لتعني نفس الشيء إذ 
هى مترادفات . وهم يفرقون هنا بين الوقت الو ال ان عدن 

نحن عن الزمان بمفاهيمنا الحسية . 

وللفلاسفة في هذا الصدد تصورات كثيرة يقارنون فيها بين ما هو نسبي؛ وما هو 
مطلق , جد هذا لدى الرازي واليعقوبي والكندي . ونجد امتذادا هذه التصورات على 

نخر موسّع لدى إخوان الصفا في رسائلهم .(*) 

هذا وقد أخذ تصور الزمان بعدا جديدا لدى التوحيدي في المقابات . وذلك 
إذ أثير سوال فحواه : أيبما أفضا : المكان أو الزمان ؟ وجاءت الإجابة بأفضلية الزمان 

د محسوس ء أما الزمان فأمر روحاني . وأيضاً فإن المكان في العالم , 

أما الزمان فمحيط بالعالم . ومن هنا أناني أفضلية الزمان على المكان .(*) 

الزمان أو الدهر كالظرف الخارق السعة » تتحرك داخله الكائنات . وتقع ني فضائه 
الوقائع » فليس ثمة موث أو جاة ولا سكوت ار ثبات . ولا الام 1 و مسرات نخارج 
هذا الظررف 3 ولذلك جاء ! رتائك الرمن بشتى المناسبات والأعياد القومية والدينية 

والإجتاعية وما إليها . 

وقد يُنظر إلى الزمن ٠‏ وبالتالي يجيء تنسيمه وفق وجهات نظظر مختلفة » فهناك 

من يقسم الزمن إلى : 

أ دهري أر طبيعي , وهو يتمثل في حركات الكواكب وحدوث الليل والنهار . 
وربما أعان على فهم ذلك تعريف الطبري له إذ يقول في تاريفه : الزمان هو 
مقدار حركة جري الشمس في الفلك » وهي التي يمكن تقسيمها إلى أعوام . 

ب ل زمن إجتباعي ؛ وهو يشمل كل المتغيرات والثوابت التي تتحرك داخل الزم 
الطبيعي . كالناس والملوك والأحداث . والموت والخلود . 

وهناك من يقسم الزمان إلى نوعين : إفي ) تخدده الأزل 2 وإنسالي ١‏ يعدده 
الوقت . وهذا التقسيم أسهل من سابقه » وقد يزيده وضوحاً تلك المقولة التي تذهب 
إل أن للزمن أبناة وات +" فاناؤه :اللي :والبار:؟ ويناته + اداه |03 

على أية حال . فإن عرب الجاهلية منذ القديم . كان لديبم ظن بأن الزمان قوة 
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قاهرة تبيمن عللى وتبلك الناس ٠‏ وقد ورد تصوير ذلك في القران الكريم 1 
وقالوا ما هي 0 ف الدنيا غموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من 
علم إن هم إلا يظنون © .00) 

ولأن الزمن مهلك . فقد اعتاد العرب سبّه , ولعل ذلك واضح من سياق غي 
النبي ( ص ) عن سب الدهر حين قال : ٠‏ قال النه : يسب بنو ادم الدهرء وأنا 
الدهر . بيدي الليل والنبار » .(4) 


نضرة العرب 3 لزمن كانت ناضجة ٠‏ فهم يلاحضون الطبيعة والاتراء م 

وان مدن عم ذلك كثيرة : الأشهر الحرم كانت خرمة . للا 
قداستبا عند العرب لا يصح لإنسان المساس تعرمتها » أعمار الناس محدودة والزمان 

غير محدود . ومن هنا نظروا إلى الحياة على انبا ثوب ا 

إذن حتمية في الموت ء وهذه الحتمية ظلت أمرا مخيفآ وشبحا يبدّد كل الناس . , 

كان الفرار من هذا إلى طبقة الكهان والعرافين . حيث كانت قراءة المستقبل 0 


- 


حالة نفسية تشعر ببعض الاطمئنان (5) 


اهتام العرب بالزمن له أبعاد كثيرة ١‏ ذه يضهر بأكثر من مستوى .١‏ وفي أكثر 
من مجال . فعلى مستوى العقيدة . ظل حديث الرسول ( ص ) حين سكل : أي الناس 
خير ؟ قال : ٠‏ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ينونهم ؛ )١'(‏ ومعنى هذا أن الأفضلية 
أو السبق الزمني كان له إعتبار ٠‏ وكيف يكون الأمر غير ذلك والقرآن نفسه قد أقّ 
هذه الحقيقة : #8 والسابقون السابقون . أوائاك المقربون © )١١(.‏ وقد انعكس هذا 
بالطبع في بلورة مفهومي : السلف . والخلف . وربما كان هذا هو سر تردادنا لعبارة : 
اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف . 

وبامثل . ظل لنسبق الزمني اعتبار في مجال اللغة والشعر والأدب بوجه عام . ففي 
ا ل 0 
هذا بالعلماء أن وضعوا حدودا لعصور الاستشهاد 0 الاحتجا- ج اللغوي ( منتصف 
القرن الثاني الهجري في المدن . وأواخر القرن الرابع الممجري في البادية ) . ليس المجال 
هنا لمناقشة ثبات هذه المقولة أء و إهترازها ؛ فد ناقشتهبا في بحث آخخر (215, ولكني 
أوردها فقط مجرد الاسكناس على تعامل العرب مع الزمن في محال اللغة . 

وني مجال الشعر , يقول الفرزدق ؛ ٠‏ الشعر كان جملا بازلا عظيما » فأخذ امرؤ 
القيس رأسه . وعمرو بن كلثوم سنامه » وعبيد بن الأبرص فخذه , والأعشى 
عجزه , وزهير كاهله » وطرفة كركرته » والنابغتان جنبية » وأدركناه ولم ببق إلا 
المذراع والبطون فتوزعناه بيننا ». )١5(‏ 


كذلك في مجال الأدب والنقد , ظلت نظرة النقاد إلى القديم نظرة إكبار وتقدير ‏ 
وكانت المناقشات على أشدها طوال العصر العبابي كله . عن مستوى الجدارة الآدبية 
التي كان يحكم بها غالباً للقدماء وللشعر القديم . )١5(‏ 

وبتأمل يسير تجد العلاقة واضحة بين الزمن والدين » وبصفة خاصة في العبادات 
والمعاملات . فمواقيت الصلاة مقدسة ومحترمة ء» ووقت الصوم واجب مراعاته , 
والحج أشهر معلومات ؛ وإيتاء زكاة المال مشروط بأن يحول الحول على هذا المال , 
وهكذا . 

كل ذلك على المستوى الاجتاعي أو مستوى الممارسة بوجه عام . فإذا إنتقلنا إلى 
التراث » وجدنا تماذج محددة للتعامل مع الزمن بمستويين : المستوى النظري » 
والمستوى التطبيقي . وجوهر هذا البحث إما هو في الكشف عن مناحي هذين 
المستويين بما يعين على نصور البعد الزمني في اللغة والادب على حد سواء. 


١‏ . الزمن على المستوى النظري 


إن دراسة الزمن على المستوى النظري قد اتخذت عدة مسارات . وذلك حسب 
الجهود والتخصصات المختلفة بل وخلفيات المؤلفين . وقد جاءت دراسة الزمن 
في إطار دراسات عامة ». وبعضها الآخر ركز على دراسة الزمن على وجه 
الخصوص . 

ومن النوع الأول . وهو الدراسات العامة التي تناولت الزمن : من أسرار اللغة 
لابراهم أنيس ( القاهرة » ١57٠١‏ ) ؛ اللغة العربية معناها ومبناها مام حساك 
( القاهرة » 140 ) ؛ الدرس النحوي في بغداد لمهدي امخرومي ( بغداد 
١‏ ) ؛ الفعل زمانه وأبنيته لإبراهم السامرائي ( بيروت » 1:4 عل اسيل 
الأمئلة لا الحصر . 

أما النوع الآخرء وهو الذي جاء التركيز فيه على الزّمن بصفة خاصة » فمنها 
أربع دراسات تمت في إطار أطروحات للماجستير أو الدكتوراه » ومن هنا تاني 
أهميتها ؛ وهذه الدراسات حسب ظهورها : قضية الزمن في الشعر العربي : الشباب 
والمشيب لفاطمة محجوب ( القاهرة » ١9٠‏ ) ؛ الزمان والمكان وأثرهما في حياة 
الشاعر الجاهلي وشعره لصلاح عبد الحافظ ( القاهرة » ١98+‏ ) ؛ الزهن عند 
الشعراء العرب الجاهليين لعبد الله الصائغ ( بغداد » ١585‏ ) ؛ الزمن واللغة لمالك 
يوسف المطلبي ( القاهرة » ١985‏ ). 


كا 


آثرت الإشارة إلى هذه الدراسات بغرض إفادة القارىء ؛ أو على الأقل تشويقه 
لمراجعة هذه الأعمال التي أنفق فيها الدارسون جهدا يلمسه كل من يطلع عليبا . وقد 
استمتعت حقيقة بقراءة هذه المؤلفات » وأفدت منها الكثير . ولكن مع ذلك وجدت 
في نفسي الرغبة إلى الاجتياز بموضوع الزمن عبر مسار آخخر ء لا أقول إنه يقتلف 
. عن المسارات التي اخمطها الباحئون من قبل من حيث التعامل مع المادة الزمئية في 
كتب اللغة والتخر .والأدب , فالجميع س وأ بع حا كن بين راد . ولكن 
المسار اختلف لأني اثرت للمادة الزمنية تشكيلاً جديداً . وهذا التشكيل يأني ليشمل : 

أ التحديدات القاموسية أو المعجمية لمفردات الزمن . 

ج - جهود البلاغيين في العبور بالمفردات الزمنية من دائرة التعبير المباشر إلى دائرة 

كل ذلك في الإطار النظري لعرض القضية » كركيزة لاختبارها على المستوى 
التطبيقي . 


أ الزمن المعجمسي 


في مجال سراد بالتحديدات المعجمية لمفردات الزمن 8 اخترت عينة فقط هي 


و المفردات الأولى من القائمة الواردة ,في بداية هذا البحث 


وقد جاء تحديد معانيها المعجمية على النحو العالى : )١5(‏ 
الزمن ( الزمان ) : والجمع أزمان وأزمن . ويقال زمن زامن أي شديد 
الغانية : قسم مء الستد' قسما الع تن الدقيقة السعضة ١‏ ناه البغة 
لغانية : قسم من الستين قسما التي تنقسم إليبا الدقيقة الستينية ( بإقرار مجمع الدغة 
العربية ) والجمع ثوان . 


لقياس 1 الطول 3 احرف ا 500 0 8 
الدرجة . الجمع : دقائق ( محدثة ) . 


اللحظة : المدة من لحظ العين . واللحظة : الوقت القصير بمقدار لحظ العين . يقال : 
سكت عن الكلام لحظة 


البرهة ؛ المدة من الزمان. والجمع : بره . 


وف 


السماعة 


اليوم 


الصبح 


: جزء من أجزاء الوقت والحين وإن قل , والساعة : جزء من أربعة وعشرين 
جزءاً من الليل والنبار » والساعة : آلة يُعرف بها الوقت بالساعات 
والدقائق والثواني . 

: زمن مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها . واليوم : الوقت الحاضر . 
ومنه في التنزيل العزيز : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم ؛ . راليوم ( في 
الفلك ) : مقدار دوراك الأرض حول محورها ومدته اربع وعشرون 
ساعة . الجمع : أيام . وأيام العرب : وقائعهم . وأيام الله : نقمة في الأنم 
الماضية . وأيام الله : نعمة أيضأ » وببما فسر قوله عرّ وجل : ١‏ وذكرهم 
بأياء ابه إن فٍِ ذلك لآيات لكل صبار شكور . 

: ما يعقب النهار من الظلام » وهو من مغرب الشمس إلى طلوعها . والليل 
في لساك الشرع : 0 مغريها إلى طلوع الفجرر ء ويقابله النبار . 

: بكر بكوراً : خرج أول النبار قبل طلوح الشمس . وبككر : بادر ' 
أسرع : عجّل . بكر إلى ( على (١)‏ في ). 

5 .0 داع . - 5 ٠.‏ 2 9 الآ 

. إنكشاف ظلمة الل عن بور الصبح 16 وهما فجران : احلشها . طيل 
وهو الكاذب . والاخر : المستطير المنتشر في الافق وهو الصادق . 
ويقال : طريق فجر أي واضح . 

الصباح ؛ وفي التنزيل : « والصبح إذا تنفس 0. والجمع : أصباح . 
( الصباح : أول النهار ) . 


من هذه العينة للتحديدات القاموسية لبعض مفردات الزمن » أستطيع أن أستخلص 
: 5 : دحل 
عددا من الحقائق اوردها فيما يلي : ) 4 


.جه 
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يلاحظ في التعريفات القاموسية لمفردات الزمن اعطاء كلمات عامة مثل : 
قسم / وحدة / مرة / مدة / جزء / زمن . وهذه العمومية حول دون إدراك 
المتصود أو تصوره بدقة أو بوضوح . بل إنه أحيانا ‏ حين تعديد معنى 
مفردة زمنية ما كان القاموس يحيل إلى كلمة أخرى قد تكون سبقتها في 
ترتيب المادة » كا حدث مع كلمة « صبح ٠»‏ حيث ذكر القاموس أن 
« الصبح ٠‏ هو ١‏ الصباح » وهى كلمة كانت قد تقدمت حسب الترتيب 
الألفباني . والمشكلة أخطر حين تفسّر الكلمة بكلمة تليها في الترتيب م 
حدث في توضيح ١‏ الساعة » وأنها جزء من أجزاء الوقت والحين » وبعسب 
الترتيب تأني هذه المفردات : الحين » الساعة . الوقت . لا نزعم أن الكاشف 
في القاموس سيقرأ ذلك بالترتيب ولكن الاحالات أحياناً تمل مشكلة إن لم 


و 


تكن واضحة في المفردات الزمنية » فهي مع كلمات أخرى أكثر وضوحاً 
وبالتالي نبصر المشكلة التي تسبّبها الاحالات . (19) 

أحيانا يعطي القاموس جملة ببدف إيضاح امعنى . م حدث حين تحديد كلمة 
إذا كان في ذلك توضيح من نوع ما . أقول هذا. لأن متعلمي العربية من 
غير العرب قد تعوزهم الحاجة إلى إستفتاء قاموس ( عربي / عربي ) فتصادفهم 
هذه المشكلة . 

بعض التحديدات اتبعت إعطاء النتيض » على زعم أن الضد يوضح الأشياء : 
حين تعريف كلمة « الليل ٠‏ يذكر القاموس أنبا تقابل التبار . وإذا قلنا هنا 
إن الكلمتين مجرد نموذجين نمطيين قد يحل محلهما كلمات أخرى » فإلى أي 
مدى تصدق المقولة التي تقول بأن الضد بميز الأشياء , إنبا في جوهرها نوع 
آخر من الإحالات التي قد تعوق مستخدم القاموس عن التوصل إلى هدفه 
بسهولة . 

بعض المفرداث الزمنية لم تأت كادة مستقلة في القاموس ء وخاصة إذا كانت 
مصدراً لفعل . فكلمة : بكور ٠‏ ذكرت تبعا ضمن مادة الفعل ١‏ بكر » وفيبا 
يقول : بكر يكورا : خرج أول الدبار قبل طلوع الشمس 


القاموس أحياناً يعطي بعض المعاني الجازية المترتبة على المعنى الأصلي للمفردة 
الزمنية » 6 حدث مع كلمة «فجر ٠"‏ حيتُ ذكر القاموس إلى جانب 
تحديدها أنه يقال : طريق فجر ؛ أني واضح . 

بعض مفردات الزهن ذغيلت فق تركيبات ٠‏ سيسحت مكايا نوعا من الراشمة 
أو الكليشيه مثل ؛ أيام الله . 

بعض_الرواشها الرمية تعد م أمفاغ الأضلاد [ إن اجان التعبيرات وذلك 
كراشمة « أيام الله ه حيث تعني النقم والنعم على حد سواء . 

م يغفل القاموس أحياناً عن المعاني الاصطلاحية أبعض المفردات الزمنية التي 
يترتب عليها حكم في الشرع ؛ ا حدث في تحديد كلمة ٠‏ ليل ؛ وانبا من 
المغرب إلى طلوع الفجر ( وليست 5 تعارف عليه أهل اللغة من أنها من 
المغرب إلى طلوع الشمس ) وهذه التفرقة مهمة جدا في تحديد زمن الصيام 
رقت الامساك : 


/ 


. 07 مفردات الرفان. كلمات يدية وذلك ككلمة دقائق ٠‏ جمع 
قيقة . ( هل ينسحب هذا أيضأ على المفرد : دقيقة ؟ ). 
٠‏ ل بعض المفردات الزمنية أقرها حديثاً مجمع اللغة العربية » وذلك مغل كلمة 
« ثانية ) , 
١‏ اللملاحظ على ما رأيناه من عينة , أن الإستشهاد فيه جاء اقتباسات من القرآن 
لكريم » ولم يكن ال اا مر اا ا ار ل المي 
0 ولكنه يثير نقطة مهمة عن نوعية الاستشهادات في معاجمنا العربية 
إعباه ولاشك ستلقي الضوء أكار على مساحة ليست هينة ما يظا 0 
الآن . وحبذا لم واتوفر وارعن عل بعث هله النقطه بالتفصيل في قاموس 
واحد . ليكون ذلك نمطأ دراسياً يتبع في بقية القواميس 


ب الزمن النحري 


في محال السياقات النحوية والصرفية في معالجة الزمن , حاولت جهدي أن 0 
في مكان واخد # وربما لأول مرة ‏ ما قاله كل فن النحويين والعسرفيين عن الزَم 

لقد عالجوا موضوع الزمن في أربعة سياقات : 
أونها : حين تحديد معنى الفعل وأقسامه في اللغة العربية . 
ثانييا : حين معالجة المفعول فيه » ويأتي ظرف الزمان هنا قسيما لظروف المكان . 
القها : حين عرض بعض حروف العطف . 
رابعها : في مناقشة الجملة الشرطية . وأدوات الشرط بوجه خخاص . 


فالنحويون حين ناقشوا الفعل بإعتبار زمنه » أو قل بالنظر إلى زمن وقوعه ‏ وهو 
السياق الأول شم قسنمو 0 : ماض ». ومضارع ٠‏ وأمر ‏ وقالوا عن الماضي إنه 
ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم ؛ والمضارع ما دل على حدوث شيء في 
زمن التكلم أو بعده » والآمر هو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم . 


هذا التقسيم قد شاع وذاع » سجله كل النحويين العرب منذ سيبويه وحتى الآن ع 
وراح يردده طلاب النحو ومعلموه في كل مجال . مع أننا لو أمعنا النظر قليلا لوجدنا 
أن هذا التقسم قائثم على أمئلة تقليدية بسيطة . 


ولو أقمنا تقسم الفعل من هذه الوجهة على حقيقة الأزمنة نفسها لوجدنا أمرا 


آخر, وهو أمر تابع من التراث ذاته » ومن سيبويه على وجه الختصوص . فسيبويه 
يقول في أول الكتاب ( جزء ١‏ . صفحة ٠ : ) ١‏ وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ 
أحداث الأسماء » وبنيت لما مضى , وما يكون ولم يقع : وما هو كائن لا ينقطع ؛ . 

ويقول أبر عل الفارني كاب الإبضاخ ( جره عبد الفاهن الخريان في 
كتابه المغني ) وأيضاً في المقتضب للمبرد : والفعل ينقسم بأقسام الزمان : ماض » 
وحاضر ؛ ومستقبل . وعبد القاهر الجرجاني يحكم على عبارة ألي على الفارمبي بأنمبا 
ضعيفة » وبميّر عليبا عبارة سيبويه ٠‏ لأا في نظره أدثى . كان ذلك لأن سيبويه حين 
حدٌ الفعل في أول كتابه ؛ لم يرد كا قلنا ‏ أمثلته التقليدية التي هي عندنا من 
مثل : فعل ماض نحو ذهب ء ومضارع نحو يذهب , وأمر نحو اذهب » بل إنه أراد 
بيان الأزمنة التي تقترن ببذه الأمئلة كيف هي في لسان العرب ؛ فجعلها ثلاثة أزمنة : 

الزمن الأول هو المقترن بالفعل الماضي الذي يدل على فعل وقع قبل زمن الإخبار 
به ؛ كقولك : ذهب الرجل ؛ ولكن يخرج منه الفعل الذي هو على مثال الماضي 
أيضأ » ولكنه لا يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي نحو قولك في الدعاء : غفر 
الله لك ء فإنه يدحل في الزمن الثاني . 


أما الزمن الثالي فهر الذي عبر عنه سيبويه بقوله بعد ذلك ؛ وما يكون ولم يقع » 
وذلك حين تقول آمرأ : اخرج . فهو مقترن بزمن مهم مطلق معلق لا يدل على 
حاضر ولا مستقبل لأنه لم يقع بعد خروج ولكنه كائن عند نفاذ الماروج فرق ألا مواق 
به , 

ومثله النبي حين تقول ناهياً : لا تخرج » فهو أيضاً زمن مييم مطلق معلق » وإن 
كان على مثال الفعل المضارع » فقد سلب الدلالة على الحاضر والمستقبل , لا أنه لم 
يقع ولكنه كائن بإمتناع الذي نُهي عن الخروج . 

ومثله أيضأ في مثال المضارع في قولنا : 0 قاتل النفس يُقتل والزاني الحصن' يرجم ». 
ا ار 

ن القائل عد القعصاص » وحدوث الزنا من الزاني حصن عند إفاة لوجم » ويدخعل 
في هذا الزمن ن أيضاً نحو قولك : غفر الله لك ؛ في الدعاء ؛ وهو على مثال الماضي ‏ 
فإنك لا تريد إخبارا أ عن غفران مضى من الله سبحانه » ولكن تريد غفراناً من الله 
يكون ولكنه لم يقع بعدء وترجو بالدعاء أن يقع . 

وأما الزمن الثالث فهو الذي عبّر عنه سيبويه بقوله : وما هو كائن الم ينقطع » 
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فإنه خبر عن حدث كائن حين تخبر به كقولك : محمد يضرب ولده . فإنه خبر 
عن ضرب كائن حين أخبرت في الحال وم ينقطع الضرب بعد مضي الحال إلى 
الاستقبال ء ويلحق ببذا الزمن الثالث أيضا : مثال الفعل الماضي كقوله تعالى : 
٠‏ وكان الله غفورا رحيما » )١4(‏ فهو خبر عن مغفرة كانت ولا أول لها » وهي 
كائنة أبدا لا انقطاع لها لأمها من صفات الله سبحائه هو الأول والآخر 5 

ومن ذلك يتبين صدق عبد القاهر » 5 يشير محمود شاكر حين عرضه هذه 
القضية )١9(‏ , بلا إبائة كانت منه » في الحكم على عبارة أني علي الفارسبي بالقصور 
والضعف » إلى جانب عبارة سيبويه الجامعة المبينة . 


وإنبأبا علي الفارسي مع نصه في عبارته على اقسام الزمان حيث قال : والفعل 
ينقسم بأقسام الزمان : ماض وحاضر ومستقبل » فإنه اسقط الزمن الثاني كله وهو 
الزمن المبهم المطلق المعلق الذي دلت عليه عبارة سيبويه . 

وكذلك فعل سائر النحاة . فقد أسقطوا هذا الزمن إسقاطأ كاملا . ول يعنوا به 
أي عناية في حد الفعل , فلم يذكروا باي زمن يقترن فعل الامر والنبي ١‏ ول يذكروا 
إقتران هذا الرمن الثاني بالفعل المضارع » ولا اقترانه بالفعل الماضي ايضا في الدعاء , 
ول يذكروا في حدهم هذا دخول الفعل الماضي في الزمن الثالث : زمن الفعل المضارع 

ومعنى ذلك كله أن سيبويه قد استطاع في جملة واحدة قصيرة لا تتجاوز سطرا 
واحداً . استطاع أن يلم بجميع الأزمنة المقترنة بأمثلة الفعل دون أن يل بشيء منها ء 
فى جملة محكمة شديدة الاحكام عجر انحاة من بعده ان يلموا ببا في حدودهم 
التى كتبرها ع. ححدٌ الفعل . 

على أننا لو نظرنا من زاوية أخرى . وحاولنا أن نتتبع الآراء النحوية الخاصة بالزمن 
واستعمالاته في مجال الأفعال . فإننا جد أن ثمة بناءين للأفعال . هما اللذان يعددان 
تقريباً جميع الأزمنة . وذلك على النحو التالي : بناء « يفعل ٠‏ أو الفعل المضارع : 
ويترجح فيه الخال إذا كان محردا » أو مقترنا ب ١‏ الآن » وما في معاه . تقول : يقرأ 
الولد الدرس . أو يقرأ الولد الدرس الآن . وقد يتعين فيه الاستقبال . إذا اقترن بأداة 
زمنية للمستقبل . كا تقول : يسافر أخى غدا » وكقوله تعالى : 9 وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة # ('') وقد ينصرف معناه للحضّ . © نقول : طلبت إليه أن يكتب 
رسالة و يكتب . وكذلك قد يفيد الاستمرار في كل زمن . مثل ؛ هذا الرجل يصنع 
المعروف مع كل الناس ( في ذلك نلمح العادة أيضا ) . وأخيرا . فقد يفيد الاستمرار 
في الماضي ١‏ مثل : كنت أزوره كل خميس ( لاحظ هنا أن هذه صيغة فعلية مركبة ) . 
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بناء ٠‏ فعل » أو الفعل الماضي : ويدل على المضي وهو الغالب » مثل : كتب محمد 
الدرس . وقد يدل على الحال إذا قصد به الإنشاء كقولك ساعة عقد القران : زوجتك 
ابنقي أي أزوجك إياها الآن . وقد يفيد الاستقبال , إذا اقتضى طلباً أو وعداً أو 
دعاءٌ » وذلك مثل قولك للمسافر : صحبتك السلامة . )5١(‏ 

هذا عن السياق الأول الذي عالج فيه علماء النحو قضية الزمن . أما السياق الثاني 
فربما كان أكثر نصا في الموضوع . وذلك إذ راح النحويون يعرضون للمفعول فيه 
( ظرفي الزمان والمككان ) وتحصر إشارتنا هنا إلى مناقشتهم لظرف الزمان . 

أول شرط لظرف الزمان ‏ وينسحب هذا أيضأ على ظرف المكان ‏ أنه يجب 
أن يتضمن معنى ١‏ في ؛ . فهنئاك كلمات في اللغة العربية إذا نظرت إليها ‏ في سياقات 
معينة ‏ أمكنك اعتبارها ظروف زمان » ولكنها حين تكون في سياقات أخرى فإنها 
تكون بجرد أسماء . وذلك مثل كلمة ٠‏ يوم ٠‏ التي يصح أن تكون مبعدأ أو خبراً في 
قولك : يوم الجمعة يوم مبارك . 

شرط آخر هو أن تضمن ظرف الزمان لمعنى ٠‏ في » يجب أن يكون مطرداً . كذلك 
يكون ظرف الزمان منصوباً دائماً إما بفعل أو مصدر ظاهرين كأن نقول : عجبث 
من ضربك زيداً يوم الجمعة . أو مضمرين مثل قولك : يوم الجمعة » جواباً لمن 
يسالك عن زمان ضربه . : 


واسم الزمان ينقسم إلى متصرف وهو ما يستعمل مرة ظرفاً ومرة غير ظرف ء 
وذلك مثل : يوم / شهر / سنة / أسبوع / ساعة / صباح / مساء / ظهر / ليل / 
لحظة / برهة ؛ وغير متصرف وهو مالا يستعمل إلا ظرفاً أو شببه » نحو : بعد / 
أثناء / خلال / طوال / سحر ( إذا أردته من يوم بعينه ) » فان لم ترده من يوم بعينه 
فهو متصرف » كقوله تعالى : فإ إلا آل لوط نجيناهم بسحر # ('') والمراد بشبه 
الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا ب ١‏ من ؛ . 

وقد ورد عن العرب الموثوق بعربيتهم : حتى متى » إلى متى ٠‏ وعلينا أن نقف 
عند هذا في الظرف ١‏ متى 0 فقط . ولا يجوز لنا القياس عليه . | 

أحيانا يأني المصدر ليقوم مقام ظرف الزمان . وذلك كثير » مثل : اتيك طلوع 
الشمس . وقدوم الحاج » وخروج زيد . والأصل في هذا كله : وقت طلوع 
الشمس » ووقت قدوم الحاج » ووقت خروج زيدء فحذف المضاف وأعرب 
المضاف إليه بإعرابه » وهو مقيس في كل مصدر . 9") 

أما فيما يتعلق بالمسلك الإعرابي للظروف » فقد لوحظ أنه لم تظهر في مباحث 
النحاة العرب القدماء إلا إشارات سريعة تربط بين الزمن وظاهرة الإعراب . وتعليل 
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ذلك أن الزمن مظهر فعلي ؛ على حين أن الإعراب مظهر اسمي . وأيضاً فإن الزمن 
علامة من علامات العامل . والاعراب علامة من علامات المعمول ؛ ومن هنا كانا 
كقطبين متنافرين في المبج النحوي . (4؟) 

ولعل هذا يفسر المقولة الت لني انشير إلى أن النحويين العرب نشرها! إلى الزمن بعين 
واحدة هى عين الصرفي . وأغلقوا الأخرى وهى عين النحوي . 

والحقيقة أن النحويين قد أشاروا إلى أن جميع الظروف معربة ٠‏ بإستئناء بعضها 
فقط مثل : أمس ء الأن , إذ. وإذاء فهذه مبنية . 

فالظرف ١‏ إذ ه على. سبيل المثال يكون مبنياً على السكون » ويضاف إلى جملة 
مث #”جنتك إذ قام محمد , وإذا لم يضف إلى جملة فإنه ينون وغالبا ما يلحق بالكلمات 
الدالة على الزمان مثل : حين ء وقت » يوم ؛ فتقول : حيشذ . وقد ؛ يومئذ ع 
وهكذا . وهناك بعض ظروف الزمان المركبة مثل ليل نهار ء وهذه أيضاً تكون 


مبنية . (55) 


أورد النحويون العرب عدداً . ن ظروف الزمان 3 أرى أن ايليا هيا بالترئيب 

لألدان حوف رف اذرل ل يلياد اناو سوه اجرجة يندا سيا 
ل ل ا ل ا 
ليل / مدة / مساء / يوم . 


ل ا وتكون 
زائدة ولا تؤثر عليبا ولا تكفها عن عملها . أي أن هذه الظروف تضل منصوبة , 
ويظل الاسم الذي قد يليا مضافاً إليه 00 


هذا وفد أدلى الصرفيوك نابدلوهه أيضا في هد ما ااه راحوا يشرحاك 


طريقة صوغ احني الزمان والمكان من 0 ل الثلاني ٠١‏ وأنه يكون على وري : مفغل 


أو مفعل . أما من غير الغلاني فيك ن' ل عا لى وزك اسم المفعول , 0-0 اللاسف لبيء 
كل ,الأمئلة تقريباً لتشمل غماذج لاسم المكان . وليس لاسم الزمان ؛. (9") 


وإذا كان اسم الزمان يصاغ من الفعل . فإن الارةاط بينه وبين العا امركره 
على نحو ما ٠‏ ومن ذاش قانه إلى يقت العدر فاق العرب أيضا مناقشة الزمن ضمنأ وهم 
يتحدثون عن الجامد ‏ والمتصرف . فالجامد ما لزم صورة واحدة ( ماض فقط مثل 
عسى / ليس / نعم / بكس . أو أمر فقط مثل : هب ) والمتصرف هو ما لا يلزم 
صورة واحدة . 
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وهنا نجدهم قد تحدئوا عن : أفعال نامة التصرف » وهى ما يأتي منها الماضي 
والمضارع والأمر . مثل : قام / كتب / درس ء ومعنى ذلك أن عنصر الزمن فيها 
مستوف في كل الأحوال ؛ وأفعال ناقصة التصرف ء. وهذه ياني منها الماضي والمضارع 
فقط ء مثل : مازال » مابرح . كاد . وهذه يمكن اعتبارها ناقصة في الرمنية . 

السياق الثالث الذي نلحظ فيبا تعرضاً للزمن في كتب النحو , فهو ما ورد نخاصاً 
بمناقشة بعض الحروف والادوات . فالحرفان : ف ؛ ثم من حروف العطف . وكلاهما 
يفيد نوعاً من الترتيب الزمني . إلا أن الفاء تفيد الترتيب بلا مهلة » أحو : جاءني 
زيد فعمرو ء فقد أفادت الفاء هنا أن المجيء حصل من زيد أولا » وحصل من عمرو 
ثانيا بلا مهلة . أما ؛ ثم ٠‏ فإنبا تفيد الترتيب مع المهلة » فإذا قلت : جاءني زيد ثم 
عمرو : كان معنى ذلك أن المجيء قد حصل من يك أولاً :ومن عمرو اليا مع 
المهلة ؛ (8؟) 


الحرف ؛ لم ٠‏ حرف نفي وجزم وقلب ء وهي ثلاث وظائف إحداها وهو النفي 
له تعلق بالمعنى . والوظيفة الثانية هي وظيفة إعرابية حيث يجعل المضارع مجزوماً إما 
بالسكون ‏ في ٠‏ لم يككتب ؛ أو يحذف النون مثل : لم يكتبوا » أو بمذف حرف 
العلة مثل : لم يرم . أما الوظيفة الثالئة فلها علاقة وثيقة بالزمن » حيث يدخل الحرف 
ولم » على الفعل المضارع . فيقلب زمنه من الحال أو الاستقبال إلى المضي . 

وبالمثل تأتي وظائف الحرف ١‏ لن ٠؛‏ : النفي » والنصب » والاستقبال . والوظيفة 
الأخيرة ‏ ما نرى ‏ نص 'في إرتباط هذا الحرف بالزمن , إذ إنه حين يدخل على 
المضارع ؛ إثما جر ده للاستقبال. 

أما السياق الرابع والأخير فيرد حين مناقشة النحويين لجملة الشرط وأدواته على 
وجه الخصوص . متىاء وأيان الشرطيتان تؤديان وظيفة استفهام عن ظرف ٠»‏ وإن 
كان زمن « متى ٠‏ عاماً » على حين أن زمن ١‏ أيان » مستقبل . 

كذلك فإن أداتي الشرط : إن » وإذا » لهما أحكام دقيقة , ربما لما بينبما من فروق 

في التركيب والعنى اسع أمما للشرط زا ولكن الع 
الحكم النادر ع لا ول عرفا فل لفظ المضارع . أما الأصل 
في ٠‏ إذا ؛ فهو الدلالة على جزم المتكلم بوقوع الشرط ‏ أو على ترجيحه لوقوعه » 
ون جلك استعملت في الحكم الكثير الوقوع » وغلب دخخوها على لفظ الماضي 
لدلالته على تحقق تحقق الوقوع . 


- 3 5 د 0 
وكل اجتمعت ه« !د اء « إذاه في قله تعالى ان فاذا جاءتيم الخسلة قاعو' ف 


ل 0 ومن معه © . (53) جيء في جانب الحسنة ب 


ع 
ب «إذاة مع لففه اماضي ء لآن اخرا داما جنس. ألكسلة . وذقواخ تيلم الخسئلة أر 
لا و ا ا ل 
١‏ - 
قا 1 1-1 0 حا / 5 ب لاك 0 قات كن '١‏ 1 
لو قار دو عع لي اي السكة ادمع المشورع الات اأعراد: عليه عن 


نوه خاي #اخدييديئلة + ووترع هله السكة بالسة إلى رترع جين القسنة فأدر 
الو قم > لقلد عدد أفْاد السكة ا هذا !١‏ ف تسكيهة ‏ العو ان عدم 
ور ا ولخد عدت دير ينه أشي مل لوغ اه ستحق التعريف النمتضشى 


١ للتعيه'‎ 


هذا وقد فرج « إن » عن أصلها فتستعمل في المعنى امجزوم بوقوعه أو عدم 
ع 8 1آ ه > جاه 0 5 0 0 ّ 1 
وفوعه . والدواعي لذلئك كثيرة كالتجاهل أو التوبيخ أو غيرهما مما تجده مبسوطا في 
كتب البلاغة ؛ (0")' : 

0 ثر ١!‏ لى ما شحن فيه » تقول إنه نظراً لأن ٠‏ إن ٠‏ وإذا ٠‏ لتعليق 
حصول مضمون اجمزاع على حفصم , د مضمون الشرط والاستتبال ٠.‏ فقد اشترط فى 
كل من جملتي الوط والجواب أن تكون كل منبما فعلية استقبالية . 

اورغم هذا فإنه يعد إلى اماضي لفظا مع ٠‏ إن ٠‏ . و ١‏ إذا ٠‏ لأسباب معتبرة . 
فالاداة ١‏ إذا » تفيل الجزرم بوقوخ الشرط ؛ ومن هنا ناسب اك يجيع بعدها الفعل 
:]). ا : 1 :16 - 8 
الماضي الذي يفيد ظاهر لفظه الوقواخ علا . 

وأما إيراد الماضي بعد « إن ٠‏ فقد يكون سببه إبراز غير الخاصل في معرض 
الخاصل 3 ودواعي ذنلث كثيرة منبا ' 
قوة الأسباب متعاولة على حصوله ء كقولك : إن جحت أعطيتك ساعن . 

َ 5 وذ ورا 
تقولما وانت وي ذلك بالفعر لأنك متحقق من توافر أسباب الجا- فى 
ا د اما 5-5 - 8 0 ب 1 
الاستذكار وشيم والتحصسيا 
ت الاخارة إلى اننا شان الحصول مثل الحاصل بالفعل . كقولك أنا أجمع ثروة 


لخ إن لا 5 فاو الو 3 70 ل او 
في إن مت التفع عبا ادي شمن شانه كو لا محالة فهر كالراقع 
بعث التفاؤل في نفس السامع بذكر ما يسرّه . كقولك : إن جحت فكيف ي> 


الشرط . كقولك : إن ربعت لهارئي بنيت 


م 


كر هذه اتخالفات في اللفظ فقط ل ١»‏ إن ٠‏ . و ه إذاه للأسرار البلاغية التي 
أشرنا إليها . أما المعنى فإنه يظل باقياً على الفعلية الاستقبالية . 


يعتبر ول من القية والددرة ما جاء في بيت ألي العلاع المعرتي : 


فيا وعني إن فاتني بك سابق 
م الدهر فليئعم فلينعم لسا كك البال 
وفغتاه :إن كان زمان سابق من الداهر قد فوت 0 الاقامة والسكنى في 
وم يتيسر لي الإقامة فيه وتولاه غيري . فلا لوم علي لأني تركته مضطرا مكرها . 


ا ا ل ا و الع سس ذلك إظهار التحسر والتحزن عل 

مفارقة الوطن . والشاهد هنا قوله : إن فاتني . حيث دخخلت ١‏ إن ؛ على الماضى لفظأً 
ره ذع 

ومعنى بقلة . ( ( 


هذه بإختصا, ر هي السياقات التي عالج فيها النحويون العر ب البعد الزمني في اللغة 
العربية . وإن كان من ملاحضة هنا . فنقول إن معاجة الزمن على هذا النحو قد جاءت 
مفككة ولم تأت في مكان واحد . ومعنى هذا غياب النظرة التجميعية إلى الزمن , 
وهذا كان من أهداف شي هذا أن يضم لأول مرة كل هذا الشتات جنباً إلى جنب . 
وكا لاحظنا كان كل سياق لمناقشة الزمن يضيف جديداً إلى السياق أو السياقات 
الأخرى ) صحيح أنه اخيانا + يوجد تكرار ولكن ذلك لم يمنع وجود إضافات في 
كل مرة. 

إن مناقشة البعد الزمني في كتب النحو قد ظهر حين وضع تحديد للفعل وأقسامه , 
وقد رأينا اهمية الزمن في اعتباره ركيزة التقسمم للفعل . ومن هنا راح سيبويه يقيم 
تخديده للفعل على بيان الأزمئة واعتبارها آنانا هى المدار . 

كذلك فقد رأينا كيف تتوزع الأزمنة في اللغة العربية على بناءين فقط هما 
9 يفعل ؛ » و ١‏ فعل » أو المضارع والماضي : الأمر الذي يجعلنا نجزم بوجود الإيجاز 
الشكلي في هذه النقطة بالذات » فأزمئة الحال والاستقبال والمضي والاستمرار عموماً 
أر الاسم ار اودالاضيت كل ذلك وبرز اهنا جاو وعد عر وار .: لفقل ار القهل 
المضارع . 

وبالتالي فإن المعاني الزمئية من مضي أو تال أل دن امشقبال أحيانا #يعيرا عن 
كل ذلك بطريق بناء ٠‏ فعل 6 أو الفعل الماضي . ومعنى ذلك أن اللغة العربية قد 


اقتصدت في اللفظ أو المظهر الشكلي في التعبير » ولم يكن هذا الاقتصاد مخلاً بالتعبير 
عن عن المعاني الزمنية المتعددة , 


/الى 


أضف إلى هذا أعهم ناقشوا ظرف الزمان ( مع ظرف المكان ) في باب مستقل 
حين تحدئوا عن المنصوبات وذكروا منها المفعول فيه أو الظرف . وهنا أنت دراستهم 
5 2 السيافق الأءل 3 ذلك لانم عرضوا لانوا الظره ف الزمانية ذاكري. منبا 

لت 5 و - - 
ما يتصرف وما لا يتصرف »ء وقد جاءت مقاييسهه في ذلك واضحة غاية الوضوح . 
كذلك فقد اهتموا بإعراب الظروف الزمانية : ما يينى منبا وما يعرب . موضحين 
علامات كل من إعرابها وبنائها في كل مرة . إلى جانئب ذلك . وضعوا شروط 
الظروف مع الإشارة إلى ما يطرأ عليها من تغييرات أحيانا حين اتصاها ب «ماء 
الزائدة . 

كذلك فإن الصرفيين قد أمدونا ببعض ل العلودات عن طريقة صوغ اسم الزمان » 
ومأنحدتا عليهم أد به لم يدعموا ما ذكروه بالأمثلة الشارحة الموضحة ؛ وذلك عكس 
ماما نه .عاد ظروف المكان 
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جى ‏ الزمن البلاغي 


على أية حال ٠‏ فاك ما قمه التعوريوك والضر فون تمن إنجازات في مجال البعد الزمني 
إنما كان بمئابة الر كرة الأساسية 0 كا قل ١‏ المعبر ٠‏ لعمل البلاغيين العرب و مناقشتهم 
القرو ف على خو 01 آخر . ولقول إن عمل البلاغيين أت ليكما كمل الفكرة ويعين عل 


التصور الواضح لبيعد 5 عند العرب 


ولشرف 2227 بل تقدموا شدبم خطرات 0-0 بقضل النادف الصلة 
بين ما هو إكتهال لغوي ( ممثلا في رأبي في مساهمات النحويين والعرفيين أو اللغويين 
بو جه عام ) وما هم جمال باعي (١‏ نلا في جيد البلاغيين العرب ) , فالحويول 
خدموا محال التعبير انباشر آم البلاغيون فد ساهموا في تطوير التعبير البياني المتميز . 


حدّد البلاغيون 'بعاد الجملة الفعلية . وقالوا عنها إنبا ؛ جملة مرضوعة لإفادة التجدد 
والحدوث فِ زمن معين مع الاختصار ( ٠‏ وأوضحوا ذلك بآن الفعل يدل على أحد 


الأزمنة الغلائة بل تداى لا بفرينة خارجة عنه . بفلاف الأسو الذي يدل عى الز 
بقر ينه ذكر كلمة الآن 1 أمس 0 ا 


وهذا الزمن الذي هو أحد مدلولي الفعل ( الفعل رين د عر مسار 
الذات , فلا تجتمع أجزاؤه في الوجود . بل تنقص شيها: فكينا + برد أجل ذلك كان 
الفعل مع إفادته للزمن قدا للتجدد أيضاً : 


4م 


وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي بمعونة القرائن إذا كان الفعل مضارعاً . 
ومن ذلك قوله تعالى : #8 إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق # 559) 
إذ المقصود الدلالة على حدوث التسبيح من الجبال آنأ بعد ان . 


ونمو قول المتنبي : 
تديّر شرق الأرض والغرب كفه 


ونخو قول طريف بن تمم /١‏ لعنبري يفخر بجرأته وشجاعته : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة 
بعشوا إلى عريفهم يترسم 


يريد أن كل قبيلة ترد سوق عكاظ تبعث عريفها ليتوسّم ويتفرس في وجوه القوم 
مرة بعد أخرى » عله يبتدي إلى معرفتي فتأخذ بثأرها مني وتنكل بي ١‏ لأني طالما 
أوقعت بها وأذفتها صئوف الذلة والهوان . (5”) 

وبالمثل . جاءت المعالجة البلاغية للبعد الزمني أنضج . حين تعرض البلاغيون لعمل 
تفرقات رائدة مدعومة بالأمثلة الشعرية والنثرية لكل من أدائي العطف ( الفاء » ثم ) 
وكذلك في اتمييز بين قم الشكل والمعنى لأدات الشرط ( إن ء إذا ) . 

أما قمة إضافة ا رد لياحم كن رد امجاز الرسل . 
مع قرينة ا من إرادة ا ا 
والحلية » والحالية . وإلى جانب هذا ل وهو مهم هنا اعتبار ما كان . واعتبار 
ما يكون . 

ومن ٠‏ اعتبار ما كان 6 قوله سبحانه : ف واتوا اليتامى أموالهم 4 (24) إذا تأملت 
هذا التوجيه القراني » وجدت أن اليتم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه » فهل 
نظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال ابائهم ؟! هذا غير معقول . 
رك أن الله لله بأمر !ا بإعطاء 0 ليده كانوا يتامى ‏ 

اسار كرد فد سإ الا نا كر ا 
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فد يكون كذلك بعد الطفولة » فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر أو الذي 
سيصبح فاجراً » والعلاقة هي اعتبار ما يكون . 

ومني دلي كله أن ما شغل النحوين والبلاغيين العرب 8 موضواغ الزمن قد 
جاع شاملا ,ميف عي كيد خلا ضه الجزئيات بعضها إنى بعص ٠‏ واتذلك إسقاط 
الحدود بين ما هو إنجاز لغوي أو آخر بلاغي . و رأينا ٠‏ تبيء معالجة الزمن في 
اللغة العربية وهي تعمل على محورين في وقت واحد : محور التعبير المباشر , 0 
التعبير النجازي . 

وقد أصّل النحويوك للبلاغيين مادة عملهم 2 ولكن البللاغيين صاغوها صياغة 
أجود » وذلك إذ راحوا يكتنبون سر المعاني النفسية والجمالية في التعبيرات الأدبية : 
النحويون حينا بعد حين ش 


اال اس ار 


نقوم هنا بمحاولة اختبار المعجرب !! لزمني على المستو ى التطبيقي في كل من القران 
الكريم والشعر والأمئال الشعبية . 


أ في القران الكريم 
في القران الكريم ١‏ م ترد 00 الزمنية التالية لا بمفردها و حبعها علد 
تبراف» وهه الصودات فى 1 , مساء / أسبوع / تار 5/ أوان ٠‏ أما المفردات 
الزمنية التي وجدتها في القران 0 3 فأوردها عنا على امام من عدد هرات ورود 
من الكثرة 5 القلة لي بيع عن النحو اماي 
يوم لل ل ان أيام 
الدنيا » أو الزمن الحاضر » أو الزمن الممتد من الماضي وحتى الآن 
( المضارع لنام ) 5 يعبر عله في 5 الالجميزي ب : 
اع28216 الرعوععر2 6ل 


فل للق . نا مز ايلو م احرات. و الله و سمرات وكيك موا 


الغبار : 4ه مرةء نهار وردت * مرات . 
ساعة : 44 مرةاء وتعني : يوم القيامة ٠‏ أو ساعة زمنية ؛ أو بمعنى وقت 
مطلمًا . 


556 مرةا ع حيكذ : مرة واحدة . 


الى مرة » أجلهم هرات 6 أجلهن 9 مرات . أجلها ( بالرفع 
والنصب ) ؟ مرات ٠‏ أجل 37 مرات ء» أجله ( بالجر ) مرتين » 
لجنا مقو حلت أ عر 


: 58 مرةء كلها منصوبة إما على الظرفية أو الحالية . 


, مرة . سنهة لا هرات‎ ١ 


» هرات . أشهر / الأشهر : > مراتا.» شهرا: مرتين‎ ٠ 
. شهرين : مرتين » الشهور : مرة‎ 


واالتماف دا ناي مرا 


: لاعرات » المغربين : مرة واحدة . الغروب / غروب : كل منبما 


مرة » مغارب / المغارب : كل مثبما مرة . 


ميقات : /ا مرات ( وردت عن يوم القيامة ٠‏ وميقات مومى ) مواقيت 
الحج : مرة واحدة . وقت : “" مرات . 

العشى : 5 مرات . عشيا : 4 مرات . عشية : مرة . عشاء / العشاء : كل 
منبما مرة . 

الفجر 1 "هرات , 

أُشده :اه مرات ء أَسْدّم : مرتين » أشدّهما : مرة واحلة . 

الصبح : 4 مرات . صباح : مرة » صبحا : مرة . 

الأمس 4 مراك 

غدا : 4 هراتاء بالغدو : ” مرات 2 غدوا : مرة ء لغد : مرة . 

عام : 4 مراتء عاما: “ مراث ع عامين : مرة غ عامهم : مرة . 

ضحي/الضحى : مرتين » ضحاها : مرة واحدة . 


: مرة واحدة . 


: هرة واحدةء ( كلمة ظهر : لم تأت ) 


إن كان من ملاحظة هنا » نقول : إن أسماء الزمان الواردة في القرآن الكريم قد 
جاءت في سياقات نحوية متعددة : أحيانا لتعني الظرف ؛ وأحيانا برد التعبير عن 
أسمائها . م أنها شملت الحالات النحوية الثلاث : الرفع والنصب والجر . 


5١ 


الملاحظة الجديرة بالتأمل هنا ؛ أن كلمة ١‏ يوم ؛ قد احتلت أعلى نسبة في الشيوع , 
يلها مباشرة عنصرا اليوم وهما : ٠‏ الليل والنبار  » ٠‏ يتلو ذلك كلمة ٠‏ ساعة ؛ . 
فيل هذا التوافق دليلن جديد على الاعجاز القراني 5 


ب في الشعر 

قضية الرمن هي قضية كل حي : ٠‏ بل كل كائن على هذه الأرض » يدركها سواء 
0 0 العاديئن ماك اير 
في درجة لنفاذ ل الجوهر » وبلالي 5 تجرف عن الزين متفاونا ونتدرجاً 1 
صعود من الهمشاشة إلى العوغل 3 تدرج ريمن العمق إلى السطحية ٠‏ والأمر 
صادق على شعراء العربية في شتى العصور والأصقاع . 

ومع ذلك فإن رصد هذه الظاهرة ليس بالأمر السهل ) حيثث تعتور الباحث صعوبة 
منشوها أن : الزمن ؛ ليس غرضاً شعرياً مستقلاً كالمدح ح أو الوصف أو العرل زعيرفاء 
ومن هنا يصعب إخضاعه تامأ للدرس الأدلي والنقدي 2( لأنه يرث عادة مطويا ف 
ثنايا محتوى عام . 

ويا يفال . ما لا يدرك كله لا يترك كله . واعتاداً على هذه المقولة نحاول هنا 
أن نشير إلى بعض المحتويات التي تضم في ثناياها غلالة الزمن » وهذا اختوى هو عمر 
الإنسان ؛ وعلى وجه التحديد في الشباب والمشيب وهي جزئية بسيطة ولكنها تصلح 

الصبا والشباب من المراحل التي تغنى با الث اكراضيية 
الوأواء الدمشقي يقول : 

يطوف براح ريْمها ومذاقها 
نسيم الصبا والعيش في زمن الصسبا 
ويقول أبو العلاء المعري : 
ترم دنياه ولا :يبرم 

0 
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فابو العلاء ينمدم شاعرا اخر بقوله : 
وهززت أعطاف الملوك بمنطق 
رد المسن إلى اقتبال شبابه 
وردوا على الاسلام عهد شبابه 
ومدّوا له جاهاً يرجّى ويرهب 
ومادام هناك شباب محمود : فلابد أن يئول ذلك إلى مشيب مذموم يشتكى منه . 
وقد برع ابو العتاهية في تصوير تلك المقارنة العجيبة : 
ألا ليت الشباب يعودذ يوما 
باخيرة عا نع ش59 
وقد برع سلامة بن جندل في تصوير سبب ذلك حين قال : 
< أودى الشباب الذي يجد عواقبه 
فيه تلد ولا 'لذات للشيب (:1) 
ومن هنا ألبسوه طوق المجرم السفاح . 
يقول لبيد : 
فعادت عوادٍ ينا وكرت 
والدلالات والأفعال والاستعارات وما إليبا . فالشباب قد وصف بآئة برد أو ثوب 
أو رداء يلبس أو يخلع أو ينضى أو يطوى . والشباب هو قناع يلبس » أو هو عمامة 
أما فيما يتعلق بالأفعال التي تصاحب التعبير عن ذهاب الشباب فمنها : ولى ع 
تولى ؛ بان » أودى » رحل ؛ ترحل ؛ ودّع » مضى . وكلها فيما نرى تعني الفرقة 
والرحيل وتجلب الأحزان . وفي المقابل , تأتي تعبيرات الشيب لتشمل أفعالاً مثل : 


أبيض » اشتعل » ضحك ؛ تبسم : ومعظمها أفعال تشي بالتفاؤل والببجة والسعادة 
ربما لتخفيف وقع الكارثة . (41) 


4 


وبنظرة بسر ل الاأفعال التي تستخدم للشباب . ومثيلتبا مع الث تدرك أن 
م. اك ع الذي يستعمل عادة مع العاقل وكات الشعر اع سبلا المسلك آثروا أن يضفوا 
اما ا 
لونا من ١‏ ال لتشخيص ١‏ وأن مره عل ظاهري الششباب والمشيب 1 

هنا نقصسة جديرة بالتأما : يشار إلى المشيب القبيد بالبياض والدبار . على حي 

- 5 نيا -6 مد م و تب ميد 

يوصف الشباب الجميل بالسواد والليل . هي إذا معادلة سهلة : الشباب ممثل في سواد 
الليل ‏ والمشيب ممثل في بياض النبار . ولعلنا من أول وهلة ندرك أن الشعراء اقتصروا 
في نظرتبه تدث على القرينة المدسية ال لعي يلتقي عندها سم سواد شعر الشاب بالليل ٠‏ وبياض 
0 الشيخ بالنبار 5 و معلونى هذا أنه ف إطار التعبير الشعري عن الزرمن ٠.‏ يظهر الليل 
رمزا للتفاذل . على حين يجيء النبار رمزا للتشاؤم . والسؤال : هل هذا هو الحال 
دائما مع ظاهرة الليل والنبار ؟ِ 

في اعتقادي 1 ن ذلك جاء استثناء من القاعدة » 0 قل إئه خصوصحية في إطار التعبير 
عن الزمن . لأننا لو تعمقنا المسألة أكثر » وذهبنا نفتش في الشعر العربي عن محطات 
تعامل الشعراء مع الليل والنبار » لوجدنا العكس هو الصحيح . ( بإستئناء إشارة 
النابغة إلى ان لير مصدر الراحة في قوله : ١‏ أراح الليل عاب همه ؛ ). 


امرؤ القيس ينظر إلى الليل على أنه مجمع الأحزان : 


. 
ا 0 
وليل كموج البحر ارخى سدوله 
| هيا . 1 4 0ك 
. 
وى داى الى اك مه الليا . خاءهل ان ينفضه ع- نثمه ما استصاج ٠‏ 
5300 - -عب و 353 اح 


0-7 


ألا أما الليا الما ألا :١‏ 
5 عب لليل لصويل ا علي 0 
بصبع . وما الأإصبا- سك بامثا 
3-3 7 3 ب 
إنه يود المغره ب منه إلى صبح او بداية غبار . وإن كانت حالته النعسم قل ساءوت 
فلم تعد ترى راحة في أي وقت . ومع ذلك يظل الاح على الليل ندير ' للمتاعب ؛ 


يقول امرد القيس : ١‏ فيا لك من ليل كان أجومه 000000 
ولعل هذا ب يفم لنالماذا اكتسب اللرن الأبيض ‏ عا فى الأقل ع.. ات 


كثيرا من التعلق بأحوال الصفاء والإشراق والحب 0 بامرىء القيس إلى أن 
يكئف هذا اللون عند وصف محبوبته ٠»‏ كي يموطها بعناصر الصفاء والأشراق إذ 
قال 

ميفهفة يضاء غير مفاضة 
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ه مثلك بيضاء العوارض طفا 7 
لعوب تنسيني إذا قمت سربالي (5؟) 


إذا كان ما أشرنا إليه هو شأن امرىء القيس مع الليل » فإن زهيراً هو الآخر 
برى أن الليالي هي نذر الشؤم والوبال : ٠‏ إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم » . وهذا 
هو النابغة في صرععه مع الليل : ٠‏ وليل أقاسيه بطىء الكواكب ؛ . الليل في نظر 
النابغة قدر مصيب أو كالقدر . وذلك حين يفاله النعمان بن المنذر : « فإنك كالليل 
الذي هو مدركي ٠؛‏ . والليل هو ظرف الغارات والحروب : ا يقول دريد بن 
ا 9 3 غارة بالليل ع 5 

وعل النقيض . يظل النبار هو المثال الطيب الذي يرى فيه عنترة حصانه قوياً فيا : 
«عهدي به شد النبار و (44) 

ولعل هذا هر ما حدا بالبحتري إلى أن يتحايل مرة لإثيات أن الشيب ( الأبيض ) 
أحسن من المشيب ( الأسود ) . راح يستدل على هذا بتمقولة تفييلية لا عقلية وذلك 
إذ قال : 

وبياض البازي أفلدق: تنا 
إن تأملت من «سواة الغسران (13) 

والذي يتتبع تعابير النعراء عن الشباب 3 والمشيب 3 يرى وجوج أن القيم الدلالية 
للكلمات ربما تظل ثابتة في الاأسلوب المباشر . أما في الأسلوب الادلي عامة ؛ أو في 
الشعر بوجه خاص فإِنْ رؤى الشاعر وإسقاطاته هي التي تعطي للكلمات إيحاءاتها » 
بل ودلالاتها الجديدة حتى ولو كان ف ذلك قلب الحقائق . 

وإذا كانت هذه قضية عامة في المجال الأدبي » فإن أبرز الدلائل عليبا موقف١الشعراء‏ 
في جزئية زمنية هي جزئية الشباب والمشيب . وعلاقة ذلك لديهم بالليل والنهار . 

إن هذه الجرئية تدحض الفرية التي تقول بأن من الكلمات كلمات شعرية 
بطبيعتها ؛ وأخرى ليست كذلك . ونؤكد هنا والدليل مائل أمامنا هذه المرة ‏ 
بأن ما قاله عبد القاهر الجرجاني يظل صحيحاً » وثابتاً » وواقعياً إلى حد بعيد . إنه 
يدكر أن تكون للمعاني مزية في البلاغة » كا أنكر ذلك بالقياس إلى الألفاظ من حيث 
هي ألفاظ . وأن المدار على كل ذلك هو الاستخدام في السياق . (431) 


إن استخدام المفردات الزمنية لا يمكن أن يعد شيئاً ثانوياً أو هامشياً » ولكنه إفراز 


ات 


ا ك0 ل 1 0 
ال لحم إن الي رح الا حرق 2 يي رد ار بالقارىء أو ا 
إى غرضص الشاعر . وترشده إلى المزرية الشغرية من السر طريي سق إلى هذا , 
أن الاشارات الزمنية بما فيبا من بعاد رمزية وما يحيطها من شحنات عاطفية خاصة 
سا إثما توسع من دائرة الإيحاء وتعطيبا أعماقاً أبعد . 

وفي رأني 3 أن استخدام , المفرداات الزمية في الشعن إنما مسر م التّصيدة 3 وكلما 
زاد «١‏ التز زمين ٠‏ فيبا ٠‏ كلما تبلورت أبفاة الاستعادة والاسترجاع أكثر . وبرغم ما 
يبده هويا ل أنه « نمطي » في استخدام المفردات الزمنية ٠‏ فإن الأصالة تظل وهي 
تمهر القضيدة دائما باسم مبدعها . 

وإذا كان لنا أخيراً أن نفع بعض ما قاله الشعراء في إطار الأقانم الزمنية الثلاثة : 
المستقبل والحاضر والماضي . فإننا نرى المسالة تتبلور الآن على نحو اوضح 

فالمستقبل بجهول تخافه الشعراء 0 ولا يرحبوك به . يقول النابغة 

لآ مرحبا بغد ولا أهلاً به 
إن كان تفريق الأحبة في غغد 

والخاضر ٠‏ وشم و الجزع ا أو -حيد 0 لالإنسان 3 فإن الشاعر قد امن به إيجاناً 

وها 4 وهذا النابغة أيضاً يغرر 
والعيش لا عيش إلا ما تقر به 
عبن 2 ولا حال ا سوف تعر 
أما الماضي فغاب ما يكون مظلة الحزن والاستعبار . وهد قس ابسن ساعدة يقر 
«امسمط ٠‏ لمتحوازة1 : البرت الس ا عات 
ورات قومسي عوها عضي الأكابر فالا مار 


0 برجع الماضي ولا يبقى من اباقين غابر 
اب - أني ا ش | لَه 1 3 ضار امَو عائر (117) 


ج ب في الأمئال الشعبية 


قالوا : إن الانسان يعيش جزعءا من مصيره في عالم الأمثال (4), وهذا صحي- 
0 


إلى أبعد حد ممكن ٠‏ فما المثل إلا خبرة الشعوب . وهو بذلك لا يقل إن لم يزد ‏ 
عن حكمة الفلاسفة . 


1 


والرباط بين الزمن والأمثال رباط وثيق . ذلك لأن سلطان الله في نظر الئاس يمتد 
إلى كل شيء : مكانا وزمانا على حد سواء . ومن هنا . انعكس هذا الاعتقاد إلى 
تعبير اتيم الشعبية , 


في المكان , نكرر دائما ١‏ ربنا موجود في كل الوجود ؛ , وفي الزمان , نرد أعمار 
الإنسان إلى خالقه و مبدعه , فنقول : ١‏ الأعمار بيد الله ؛ . بمعنى أنه وحده الذي 
يملك القدرة التي يستطيع بها أن يتحكم في حياة الانسان : ويؤكد هذا مثل آخخر 


يقول : ١‏ اللي كتب له ربنا ستين ء ما يموتثم في الاربعين ). 


والذي يتتبع الأمثال العامية » يجد لها امتداداً من ركيزة الايمان المطلق بسلطان الله 
المخيط مكانا وزمانا ب+بذا الكون بما فيه ومن فيه إلى ساحة الاستسلام بقضائه . 
وني هذا السياق تأتي أمثال أو تعبيرات شائعة مثل : ٠‏ إن صبرتم ثلتم ٠‏ » إحالة إلى 
الرضوخ للزمن كحل للتخلص من الأزمة الوجودية التي يعيشها الإنسان عموماً . 
ويعيشها المصريون بوجه خاص . 

وقد يرتبط بهذا نوع من الايمان الذي ييل المستقبل الغامض إلى تصريف الله 
وحده : ( اللي في علمه لازم يتمه » . الاعتاد على الله مطلوب » وبالتالي ينبغي ألا 
يفشى الإنسان اللخاطرة أو الأقدام ؛ ف والرب واحد والعمر واحد ). 

والمصري يعلم أن كل شبيء طيب في ميعاده » فإن تأخر عن ذلك » ذهبت نكهته 
وزال أثره : « بعد العيد ما ينفتلش كحث ل اللي يكدب بار الوقة » يسود 
وشه “بار العيد ا , 

وكذلك فإن على المسلم ألا يضيع فرصة السحور : ٠‏ اللي اتسحر اتسحر ٠‏ واللي 
ما انسحر طبع عليه الفجر » ؛ دعوة إى اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان . وتارك 
الصلاة نبايته محتومة , والمثل ينذره بالعاقبة الأبمة : ه جالك الموت يا تارك الصلاة .٠‏ 
وهي بالتالي تتسحب على المقصر أيا كان وضعه . 

وكثيراً ما يطفو على سطح التفكير الاجتاعي صور الزهد والعزوف عن الحياة ) 
وهناك بعض الأمثال التي تشير في صوفية واضحة إلى الرهد فيها والرغبة عنبا » ومن 
ذلك « دنيا غرورة ٠‏ . « آخخر الحياة الموت ؛ ء « دنيا المتغطي بيها عريان و . (35؟) 

وهنا معادلتان مرتبطتان : الاهتام بالزراعة في مصر » وارتباط الزراعة بالشهور 
عن الظواهر الزراعية في كل شهر من الشهور القبطية . وهي تهيء على النحو التالي : 


و0 


هاتور أبو الدهب المنثور . 

إن فاتك زرع هاتور . أاصبر لما السنة تدور . 
بابه زرعه يغلب النهابة . 

توت هات الانتوت . 

مسرى تجري فيه كل ترعة عسره . 

أبيب طباخ العنب والتين . 

بؤونه الحجر . 

يشنس يكنس الغيط كنس . 

برموده دق بالعموده . 

برمهات روح الغيط وهات . 

أمشير يقول للزرع سير الزرع القصير يمصل الطويل . 
طوبة أبو البرد والعنوبه » يخلي العجوزه كركوبة . 
كياك صباحك مساك ؛ (309) 


بهذا كله » نرجو أن نكون قد ألمعنا إلى البعد الزمني نظرياً في مجال الدراسات 


اللغرية والنحوية والبلاغية » وتطبيقياً من خلال القران الكريم . والتعبيرين : الشعري 


والشعبي على حد سواء . 
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مسوامش 
ديوان حاتم الطافي وأخباره . تحقيق عادل سليمان جمال ( القاهرة : مطبعة المدني . د . 
تت . ص > 


عبد الله الصائغ . الزمن عبد الشعراء العرب الجاهليين ( بغداد : وزارة الثقافة . 
17).ء. ص قلا ب ١960‏ بتصرفاء واأيضا: هامش ١ه1ا/‏ ص كلم . 


السابق اص 0 
.1207-1208 .رم ,/1 .أو" ,تسقاذة قله قتلعء قممل زعم8 
السابق . ص ١١١8‏ . 


المائغ » الزمسن . ص 5١‏ ؟5. 


آية 54 ء سورة الجائية . 


عرز الدين ابراهم وديئيس جونسون ديفيزاء الأربعون القدسية ( القاهرة : الزهراء للاعلام 
العري . 191/8 ) ءا ص 45 . 

العائة , الزمن .ا ص ١١‏ . ص 58 بتصرفا. 

ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البعخاري 3 صحيح البخاري شرح السنددي 0 القاهرة : 


دار الخديث . د.ا تا.). جزء 4 عاص 21١69‏ 


ايتا 61 ١١‏ سورة الواقعة . 


انظر كتاني أحمد طاهر حسنين . نظرية الاكتال اللغوي عند العرب ( القاهرة : دار 
هجر . /ا/9١‏ ).: ص 1538 لس ١1‏ م2 

عبد الله محمد بن عمر المرزبائي الوق و مقغية :انمد عل الشعراء مين على مسد 
البحاوني ( الهرة : در اليضة . دكة ١‏ ).ا ص سنح #8 

لتفصيل ذلك ؛ انظر كتابي : أحمد طاهر حسنين ؛ التراث والمعاصرة : نماذج ودراسات 
نقدية ( القاهرة : الجاولي . ١381/‏ ).اص 18 .5١‏ 


الاستعانة هنا 37 الوسيط : 


أرجو أن أوفةٍ إلى استكمال هذا العما ل في حك مستقل . 


أخيرني الزميل 0 نبوي أنه كان يقرأ لامية كعب بن زهير حتى وصل إلى : 
٠‏ ... ها على الأين إرقال وتبغيل ٠‏ . امتفتى القاموس المحيط عند كلمة ‏ تيغيل ٠‏ فوجد 
المادة تقول : « بعلت الابل : مشت بين الهملجة والعنق ٠‏ ء وكان لابد له أن يستمر في 
البحث ع. ن معنى الكلمتين » فوجد القاموس يقول : 3 الحملجة : فارمي معرب ء وأمر 
مهملج : مذئل منقاد ٠‏ , أما العنم لعق ٠‏ فسير مسبطر للإبل والدابة » . وهنا بدأت رحنته 
من جديد مع كلمة مسبطر التي لا توجد في القاموس نحت جذرها المجرد 5 بطر ؛ . مما 


4 
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لد 


31 عد 


797 لدم 


زال البحث مستمرأً حتى كتابة هذه السطور . راجع : القاموس انخيط . الجرء الثالك . 
ص 5843 ء الجزء الأول » ص 88١‏ ء الجزء الثالث ؛ ص 778 ؛ على هذا الترتيب . 
آبة ؟هاء سورة النساء . 

انظر : محمود محمد شاكر . المتنبي ( القاهرة : مكتية الخاجي ٠‏ 13417 ) ص ٠١‏ 
1 !؛ محمود محمد شاكر . رمالة في الطريق إلى ثقافتا ( القاهرة : دار الملال, 
/1141)ء ص ١5‏ 51 بتصرف يسير . 

آية ههملاء سورة ال عمران . 

مالك يوسف المطلبي . الزمن واللغة ( القاهرة : الليكة المصرية العامة للكتاب . ١365‏ )2 
ص 51 58 بتصرفا . 

أية 4“” . سورة القمر . 

ابن عقيل » شرح ابن عقيل . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ( الشاهرة : المكتبة 
التجارية الكبرى » م 00 الجرء الأول ص لات 85مت بتصرفا , 

المطلء ٠‏ الزمن .؛ ص الو م 

ناد نعمة . ملخص قراعد اللغة العربية ( القاهرة : المككتب العلمي للتأليف والترحمةء 
د.دت )اص 6؟١.‏ . 

السابق . ص */ا ل 735 بتصرف . 

السابق . ص ١ه‏ 56 . 

درويش الجندى . علم المعالي ( القاهرة : دار نبضة مصيرء د. تا .)ءا ص .١١4‏ 
الجندى . علم المعاني . ص ١7”! ١15‏ , 

السابق .» ص ١١”‏ ل ١١5‏ بتصرف , 

ابة 14؛ سورة ص . 

الجندى , علم المعالي . ص *5 ل 54 , 

آية ؟ . سورة النساء . 

آية 1؟اء سورة نوح ء الناقشة مقتبسة من على الجارم ومصطفى أمين , البلاغة الواضحة 
( القاهرة : دار المعارف ؛ .)١988‏ ص .١١١ 7 ١١4‏ 

مع الأسف عثرت عليها بعد لأي ووفت ء لأنها مرضوعة تحت مادة ١‏ أين ؛ . 

راجع : محمد فؤاد عبد الباتي , المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( بيروت : مؤسسة 
جمال للنشر ؛ د.ات .)ء 

قاطمة محجحوروب »؛ قضية الرمن ف الشعر العرلي : الشباب والمشيب ( القاهرة : دار 


المعارف ٠.‏ ١٠98١1).ء‏ ص 1١151‏ تا, 


تق 


السابق . ص ,1١١‏ 
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أحمد الإسكندري ( وآخرون ) ؛ المنتخب من أدب العرب ( القاهرة : 


544 ).ص ١1-ل5.‏ 
محمد عبد المطلب ٠‏ قراءة ثانية في شعر امرىء القيس ( القاهرة : د 


ص ان شه 1 # 


الاسكتدري : المنتخب . الجزء الرابع ؛ ص 55 ؟ اقتباس زهير ٠‏ ص 


8 57 1 


المطبعة الأميرية ع 
. تاشر 2 1945) 


كأل20 والنابغة ص 


شوق ضيف .ء البلاغة : تطور وتارخ ( القاهرة : دار المعارف 1841/0 )2 ص 73١9‏ . 


الابق . ص ١١9‏ , 


الصائة . الرمن . ص كلا ل 48 بتصرف ؛ وانظر لارتياط الزمان بالمكان : محمد 
النووبي 5 الشعر الجاهي : منبج لٍِ دراسته وتقويمه ( القاهرة : الدار القومية للطباعة » 


2 ء.)ء؟ الجزع الأول ص لام" مد انا 03 


إبراهيم شعلان . الشعب المصري ف أمثاله العامية ( القاهرة : اغيئة المصرية العامة للكتاب » 


“/ا5 ١‏ ) ص 955 ., 
السابق ٠‏ سا3 ١ال/ا١ا‏ . 


السابة 5 ص >٠0‏ ب اما ببعرفا.ء 


تبصاعه2 صذ عست أه دعتاعطنوعة ع1 
عنوواه: عتومط عط مغ طعدمعمجقة 2121م مره ) ثم 
هل أكة0 عتسماوا-ءع28 عط1 01 


دامءلت مت مممدظ اع مووود لا 
| لل > ر”-مسد اد هه هاه هس ها ههه هدهب يمايص كت كك ل 


لالقذكع26 15 ]أ ,لإناع0م 1116لة[58-15م مأ عتهن [ه كعأكعطائعة عط كه نأك أععمة علا عنداععرممة ه10 
,0615م 200671 م كق أأعجه كة بماعمم عتصسقاك! أوععتللغم 1 )أ عتقمصسم مز 


بات عمسداهة طنته القعل لإلطاوتموهها (ع00) 160 905 عأتمقاواءععم غط؟ أن ككهم جم عع 000 نما عل 
الأناولع8 عط 01 كالتقاة: غ١‏ 0غ 3)60أ6؟ 15238611 01 عكنا مم أء 512 عناقهلهىم علا انق 
عط الولامعطا 60]ةاناتكعه؟ عتمت غه برعأ لمعتامسأ مة مقط وعناهماهعم عوعط1 .لعبدماعط عط زه 
لقمووععم قتظا كاكة؟1همء ععمم قط يعمل لقعم 'إالدمعمع0 .ععمم عط أه علتاععمذمعم لنمأعمامناءروم 
5 8؟؟ 16 اأوناوء !ا ااعع5 21311116 أ0 عتتتل [65500م لطأ 0غ ملع 015 تع" خلخا تأؤناوعط] لعانث زمهم عررل 
ععترأز فال 01 0300م عطاغ أه 202062153155 3 أعمم عا عه! 20500110355 كتلأناك1 .لع دماءط عط أه 
16 مأ قتارل 0 لقاع نالزمء ,عنم أعععط) ,ا ععوا2 .أققم عدمقلاط 116 0) ككتمأمم عممعقممم بزرعم مزعلا 
مع 300 5امه355 32115016 5لتآ] 35 ,/0619م 3516[ و]-6:م أ 110] أت لإلىنااة 116 قلا 1 .لرعمم 
تقل تلمع لمعك أقأاقصة طخابط أقعل 14ئه0ئأئ آناط ,عتهل] آه كل0نولاءأمعك 0) أأع5)! عمقمت امم لانامار 
. 115 أه وعن أ )قاع51مت فيج 


لهعأهه0181 عط؟ .أكقم عط طغذبت عنعه 81ل 8 2512 عل امنامعطا قمعه7ععم أعمم متسمنداواءع:م ع1 

6 5لا0أ؟ة/ 15]أ أ لع هارع ذأ أققم عط 350 )أعمم عط معء سعط مأطكمم أن واءء عط ]0 عنتقم 
1515/آ116]011 380 2121881015 50 5الألاء 16] 0غ 200165560 165أمه515هم3 رمع ,ؤوعل0ء لم 
016 16) عكنالممء 10 كلاتأناء 118 ١1563‏ أع0م ثتأتانة!؟26-1م 116 .1182 300 الامم عط عنأطلررمء 
اهما عأتطنه ,لع اماعط عط كه عتقطء مقلع5 عمعو6-أعصمق 118 11أ لع2 أ لقع لطتدة ,ععناأمدمعل ]0 
0 م0 مجع طغان لالاعمم للها عه 'زأخمع مأل 260ةتتدذقة أت ع2 كمانم ع1 . علدا قتط 1ه ممتخاا عط 


تآ ناانا؟ 11186 111/ةا عناع 01810 3 ننه 5ع أ فق أعمم 186 ,عع كع تحمل ,لإزعمم عبنن! مأتتهاذا! أوناء أل22 نآ 

ع للاعط 15 11011 وم مضه 18) رأعمم وعع500 عطأ عنك؟ كث ,أمعوعوم قط دأ اأعوصلط عمتنمنناك عالطاو 
271 16] دمع لع أأم لع 15 عمرل؟ ]0 ممأأمععمم و'أعوص مغلم قط ,قوقع وؤنامتكدمء 0مة عسل 
4 01560111165 تأثبلا 5[ أع0م 2م200 قط 0 مععع ممت ع1 .قممأوؤعقطه أقءأعمأامنمه 5'اعمم 
65م 12121601316 ع2] 01 128811611111015 عل 0ن 58165 1م2102هه 211601102 قلط قلاط رقم ه11 هعم1ؤلل 


جماليات الزمن في الشعر : 
نموذج النسيب في القصيدة الجاهلية 
( مدخل مقارن ) * 


حسن البئا عز الدين 


كف 8 اميه 6 - 2 
هل عاد قلبَِكَ مِنْ مَاوِيّة الطربُ بعل المشر فدمع العَيْنِ يُنْسَكِبٌ 


م ميْجَئكَ دياز الحيي إِذْ طَعمُوا غلا كأنْ بعمانَا زسيها كب 
بل طائف هاج منّا الشوق فابتذرتُ له المدامعٌ لا عانٍ ولا صقَبٌ 

( امرؤ القيس ) 
وما الدّهرُ إلأ من رُوَاةٍ قصائدي إذا قلت شعراً أصبحٌ الدّهِرٌ مُنْشِدا 


( المتنبي ) 


أسفا , لنْ تكمل رحلا يا شبغري 
وسأمضي كني أضع خيامي في أرضر أخرى 
لا تدَرُوني عنها رِيحٌ الزمن الْهَوْجا 


( صلاح عبد الصبور ) 


تشكل الاقتباسات الشعرية الثلاثة التي تنصدر هذه الورقة تجلياً افساحياً للمنطلق 
الأسامي الذي ترتكز عليه . إن تفرد رؤية الشاعر الجاهلي للزمن في شعره ما إن تبداً 
في الظهور أمامنا حتى يبدأ شيء من التغير » انذي يصيببا على لسان الشعراء الجاهليين 
أنفسهم ( وبخاصة المخضرمين منهم ) . وسوف نوضح هذا بشيء من التفصيل » ولكن 
علينا ‏ لكي ننجح في النفاذ لوزي الجاع الجاهل الجمالية الرمن علينا أن نضع 
في اعتبارنا رؤية الشعراء الذين أتوا بعده » مرورا بالمتنبي في بيته السابق مثلاً » وحتى 
نصل إلى الشعراء المحدثين الذين يقفون على الجانب المقابل للشعراء الجاهليين في هذا 
الصدد . وصحيح أن الخبرة النفسية للزمن ؛ ذاكرة الماضي الفردي ؛ الرغبات المدجزة 


١٠١+ 


وغير المنجّرة للإنسان في الزمن . هي التي تحدد ٠‏ حقيقة » أو « ما قد أصبح ,٠‏ 
ولكن حقيقة الإنسان ليست هي : ماضي ؛ وعيه الفردي فحسب . وإنما تتضمن 
د ماضي » تقاليد ثقافته . وهكذا فإن الجهل بتار الإنسان يعد عائقا حقيقيا في طريق 
الانجاز عل لى مستوى الوجود الجمعي )١(‏ . وقد وعى الشعر اع الجاهليون هذه الحقيقة 
في لحظة تاريفية وحضارية فريدة وضعتهم على عتبة العالم الكتاني المحيط بهم » في حين 
وجد الشعراء المعاصرون أنفسهم أشبه بالغرقى في حضارة كتابية تكنولوجية خلعت 
على الزمن شخصية جديدة (0) , ووسّعت من بقن المكاة الفيرياق عل نات 
الزمن () ونحن لا نريد أن نذهب إلى القول ل الشعراء الجاهليين 6 ف وضع 
أفضل من وضع المعاصرين ؛ لكننا نذهب إلى المقابلة بين التجربة الأدبية الجاهلية 
والتجربة الحديثة بناء على 9 أن الزمن ب 5 هو عند هيدجر ‏ هو العنصر الضروري 
في كل حقيقة . إن عالمي يُغتلف عن عالم شخص عاش في ! لعصر القديم . أو في 
لبر ستو ٠ك‏ أن عالم البطل لا يشبه عالم الشخص العادتي . وكل ذلك يعتمد 

لي اختلاف العنصر الذي يلعبه ١‏ الزم: ن 1 بوصفه معنى داخليا » (8) , 

نقابل في القصيدة الجاهلية تقاليد بعينبها : أوطا ؛ بناؤها على شكل ثلانُ مكون 
ن النسيب والرحيل والفخر / المديج * وثانيها ؛ الصور 00 الخاصة 0-7 جزء 
من هذ اأجز 40. وسوف أقصر هنا عل وصف الوه ل ( النسيب ) . 
متناولا الصور الشعرية الخاصة بموتيف الأطلال ل تأويلاً 
لهذه الصور من منظور الخيرة النفسية للزمن عند الشعراء )١(‏ وفي عبارة أخرى , 
نحاول الكشف عن ١‏ الإيقاع ؛ أو ٠‏ الزمن ؛ بصفته توقاً داخلياً وتوترأ ؛ لأنه يكون 
في هذه الحال القاعدة المهمة التي تدعم تركيب العمل الفني . إن الايقاع يكون هنا 
على حد قول شتائجر تعديلا ذانياً للزمن . .وللمعنى الداخي و للق 
هذه المهمة ‏ ؟آ] يخبرنا شتايجر عرفا من تأنادت الشاعر نك مر سيوع الزيرة 2 


يذهب بعض المعاصرين إلى القول بأن ٠‏ الأطلال أهم فن في الشعر الجاهلي 4 
ويفحص دواوين الشعر الجاهلي ومجاميعه تتأكد لنا هذه المقولة . حيث وجدنا أن 
الأطلال ترد في نسيب أكثر من مائتي قصيدة بشكل غالب وجوهري ٠‏ بل تكاد 
نلقي بظلاها على الصور الشعرية الأخرى من مثل طيف الخيال والظعائن (9) ؛ بل 
إن أهمية هذه الصور الأخرى مستمدة دائماً من الأطلال من حيث هى تقطة البدء 
في غالب الأحيان . من هنا تأتي أهمية الربط بين هذه الصور وصورة الأطلال داخل 
النسيب وعلى مستوى القصيدة كذلك . 


يظهر الزمن في النسيب بشكل عام بما هو زمن طولي أو تاريفي . إن زوال كل 


العلاقات الإنسانية يكشف عنه في اثار الديار المهجورة ؛ في نأي المحبوبة » وفي 


الاحساس بالشيب والفقد . ومن ناحية أخرى .ثمة حركة دورية تكشف عن نفسها 
فٍْ العملية الطبيعية ؛ ؛ في الفصول امتعاقبة ؛ في حياة التبات والحيوان والخصويه التي 
تنتج عنها جميعاً . وكلا اح ر كتين ٠.‏ الطو لطولية والدورية ؛ تشكل أحياناً تقابلاً مخططا 


بعناية » على نحو ما يذهب إليه أندراث 


لل حاموري )١١(‏ . ومن أجل توضيح هذه 


الملاحظات نعطي ثلاثة أمثلة لحركة النسيب 


تُحاول زملمأ من سُلَيِمَى ذكَادِكا 
وقفثٌ به أبكي بكاء حَمَامةِ 
اد كرت نوفا , من الذّهْرٍ شَجْوُمَا » 
ا الضحى حَتَّى إِذَا ما صبائتي 


والمثال الثاني من طرفة بن العبد ؛ قال 


حول بالأجراع بِنْ إضم طُلل 
توعد , برباعها ومصيهاء 

فلا زال عي هك ربيع زصين' 
1 الجنوب ثم هيت له العا 

39 الخلايا فيه غْلْتُ رباغها 3 
نا كبد ملسا داك سر ؛ 
إذا قلت هَل يَسنْلو اللبانة عاشقٌ 
وما زادك الشكوتى إلى متذكرٍ 
منى ثرا يَوْمأ عرْصة ين ديارها » 


. 


فقن لخيال الحنظليّة يِنْقَلِبْ 


م 


1 عه الرياحخ » سواهِكًا )١١‏ 
تعاما تراه » وأدماً ثرائكًا )1١(‏ 
أرككلة تدعو الحَمَامٌ الأواركًا 0350 
على فرع ساقي , أَذْرَتٍ الدمع سايكا )1(١‏ 
يِل كْسرْتُ الرّحل وجناء تايكًا (15) 


050 


وبالستّفح_ مِنْ قو امُقَامٌ ومُحْقَمَلٌ (18) 
مياةٌ من الأشراف ترمى بها الشجل (15) 
عا 00 2 
' مَنّْ ينها ستكناً عدم تل 0" 

مع موده (؟5) 


وعُوذاً إذا ما هزه رعده اختفل 


وَكشحانٍ لم يُنْقِضْ طِوَاءَهُمَا الحَبلٌ )١9(‏ 
مر شؤون الحبٌ من تحؤلة الأول (14) 
نظل به تنكي . ولئِسَ به بظل (55) 
َو قرط حول , سلجم العِينُ أو هل (55) 
ليها ؛ فإنّي واصيل حَبْلَ مَنْ وَصْلل 57 


والمثال الثالثك من شاعر جاها لي مجهول هو بشر بن ليق : (4ك) 


خليليٌ عوّجا فالظراني لَعْلبِي 


ععمدة 


أسائل ا قد عَفَا» وَنَهِدْمًا 


أوْعَسَ بن كات اع بُعَيْدَ حصاة النفس » إل تَوَهّمَا (59) 
أذاعثٌ به الأرواخ حت كال متك اانا “كن لت رم 
فلم ثُيْق مِنْهُ غير ملع مَوَائلٍ ) أوْرَقَ » من طُول التقادم » اقْعَمَا (1©) 
قنك انا" متنن البار. انط" اسائلهة اميق أن 'تخلنا 
أسائلُها واستعجئث أن تُجيتِي وما ذِكْرٌ ما أعني عليك وأَعْججمًا 

5١ 


عَهِدْتٌ اليل "وملمى؟ وريعا 


عبرت رهبأ بالفراني نينا 
العيون 3 ولا تفي الحديث المكثّما 


قبيحأء ولم نَجِْيمْ من الأمر مَجَْمَا (55) 


7 تن 
على انا م 1 
ديازهما ساقي السّحاب 3 وسلما 5 


2 2 إلى 7 لىئ 
تلن شونا ون المي 
١‏ 4 ابه تدك 
ساعى رلي غير نزر مصرد 


لعل الفاذج الثلاثة تلك تلقي الضوء على حقيقة أن الموضوع الأسامبي في | 

هو على حد قول حاموري يا عن الاي اد يكو جاح ونا تمان ,املف 
الحباء وذلك في نغابل الزمن الانساني والدائري الذي يغفئف من وطاة هذه 
العاطفة (7') . يعبارة عرق » نتبين في مثل هذه الماذج تيارين للزمن : زمن الشاعر 
وزمن الآخرين . ومفردات زمن الشاعر طبيعة بدائية ( ريخ » رعد . غيث . نعام . 
ظباء » حمام ) وهذه الطبيعة البدائية تشتبك في زمن الشاعر ( زمن التذ كر ) بطبيعة 
إنسانية تندمي إلى الماضي ( الطلل . أيام الشباب أو لياليه » والشاعر يستعين بتذكر 
ليالي الشباب ليواجه الطلل . ولكن الطلل يظل الحقيقة ١‏ امائلة » أمام الشاعر ء مثيراً 
لبكائه » ومستثيراً لسؤاله . إن البكاء والسؤال هما اللذان يشكلان من هاتين الطبيعتين 
زمنا خاصاً بالشاعر » وإلا فهما يشكلان زمن الآخرين عندما يشيران إلى العملية 
الطبيعية بشكلها العام . والشاعر » برغم حرصه على الاحتفاظ بإمكانية البكاء 

إمكانية السؤال » فهو حريص كذلك على استعادة رباطة جأشه من خلال الرحيل 
عا لى الناقة » أو من طريق طرد الخيال ٠‏ أو الدعاء بالسقيا للديار . وبذلك تغلق الشاعر 
توازناً بين جزء النسيب وجزء الرحيل ( أو الجزء الذي يأتي بعد النسيب دون أن 
يكون بالضرورة رحيلاً ) . 


إن وجود الأطلال في النسيب يؤكد العلاقات المكانية والزمانية في مقدمة 
القصيدة ؛ وتعتبر الحركة الزمنية اللاإرادية للنسيب في اتجاه اللامبالي ( الفراغ ) 
5أوه» موازية بشكل أسامي الحركة إرادية , دون مقصد معلوم تنتمي إليه 0 
النافة في قسم الرحيل . ولا يحتوي الزمن الحاضر . في منظر الأطلال » مضموتاً مز 
ل ب ا 


كرا 


الواضح في معالمه إلا فيما يتصل بالذكرى . فالشاعر يصل إلى قفر ولكنه قفر مألوف 
لديه . ولا أحد يخبرنا عما جاء به إلى هذا القفرء ولا نعله أبدأ كيف قضى حياته 
منذ أن رأى هذا المكان ار مرة . وببذه الطريقة يخلع الشاعر على الفراغ » في نباية 
الأمراء عمقا في الرمن (51) , 

إن الأطلال هي النقطة التي يتقابل فيبا البُعدان الزماني والمكاني من القصيدة : إنما 
مكان يمتوي على الزمن مكثفا . وزمان يفيض بتثبيتات مكانية ٠.‏ وطلل الدار١١٠٠8‏ © 
ورد في لسان العرب ) موضع في صحتنا يبا مجلس أهلها . و ( هو ) كالدكانة 
يتجلس عليها ... كان يكون بفناء كل بيت ... عليه المشرب والمأكل » ٠‏ ولكنه أصبح 
في خبرة الشاعر النفسية بالزمن يعني المكان الذي يشير إلى انفراط عقد الجماعة التي 
ينتمي إليها » أو رحيلهم بعيداً عنه . فالزمان , لكونه إدراكا عقلياً ينطوي على كثير 
من الذاتية والتجريد . يرحب 5 يقول لوتواك ع1ع8ل٠اناءآ ‏ بما يستطيع المكان 
أن يقدمه إليه من مساعدة تصويرية ع123815]1 ؛ ذلك بأن مرور الزمن يمكن أن 
يُعْرَف من خلال التغيرات الملموسة التي تطرأ على المكان (") . وفضلاً على هذا , 
فإن مفردات الزمن نفسها من مثل : الدهر . والايام . واللياللي » والحقب » وغيرها 
يتحول معناها العادي إى معنى خاص داخل النسيب من خلال هذا السياق المكاني 
وليس من مجرد وجودها داخل النسيب 5 يذهب كامكل (25) . إن هذا التداخل 
بين الزمان والمكان في النسيب هو ما يعطي شكلاً لحياة الشاعر التأمبية . وفي عبارة 
أخرى ؛ يرى الشاعر الطلل فيتحقق . على الفور . من الدلالة الخاصة لكلمات الزمن 
امجردة ؛ أي تصبع ذات معنى . من خلال هذه اللوحات التأملية التشكلة في العام 
والضباء والحمام في نص عبيد السابق ؛ وفي هذه الحيوانات صعدت إلى أعبل الكل 
المطر الذي ينزل على الطلل » وله صوت »؛ في نص طرفة ؛ وذلك الكتاب المنمئم 
والأثاني المواثل والرماد القاتم في نص بشر بن عليق . 


ولعل الكلمات التي تشير إلى الزمن في الشعر الجاهلي بوجه عام وفي النسيب بوجه 
خاص تحتاج إلى وقفة , لأن معظم الباحئين الذين درسوا الزمن 5 الشعر الجاهلي 
خرجوا بإستنتاجاتهم من الأبيات التي تحتوي على هذه الكلمات » دون الاهتام 
بالسياق الشعري الذي وردت فيه . فالشاعر الجاهلي قد يذكر في النسيب ( الأطلال 
بنخاصة ) عبارات مثل : « صروف اليالي » (251 . « العصر الخاللي و (0؟),ى 
هسالف الأعصار ع ,)4١(‏ أو قد يذكر تحديداً زمنياً لوقت تعرفه الديار أو 
صاحبتبا » أو لوقت دروس هذه الديار . مستخدما ألفاظاً مثل : ٠‏ عام , (5؟) ء إلى 
( سبعة أعوام » 59؟) , أو وسنون ‏ 559), أو و حجج 0 (145). ومن ناحية 
أخرى » ترد في النسيب كذلك كلمات تشير إلى الدهر والموث وقد تسبق بكلمة 


١ /ا‎ 


وريب ) . ولا يبمنا هنا أن ندخحل في الجدل الذي ثار حول معاني هذه الكلمات 

في الشعر والنغر (41) , بقدر ما يعنينا أن نشير إلى أن الشاعر الجاهي يستخدم , 
هذه الكلمات بشكل تكتيكي في وصف الأطلال فيعطي للفراغ عمقاً في الزمن 3 
كك ااعاينا أما ما تجده من أبيات بعينها تأني أحياناً في النسيب بعد وصف الأطلال 
أو في نباية هذا الرصف ء مثل قول بي دؤاد الايادي : 


ذا ذَهْرَ مَصَى. قَهْلَ لدهورر كن في سالفٍ الزمانٍ, الكرار ؟ 4) 
أو قول عبيد : 
فَخُلَدْتٌُ بَعْدَهُم ‏ ولستٌ بخالد فلدَّهْرَ ذو غير وذو الوانٍ (44) 


أو قول امرىء القيس : 
عفد الذار. يهنم اتفبدية “كل التق اللي 1 لوشرت 17 
فهذه الأبيات وأمثالهها تحمل معاني بسيطة مشتركة بين الشاعر وسأمعيه . وليس 
فيها شيء جديد سوى أنها » بوصفها أبيات في الحكمة » تعطي الجمهور المتلقي فرصة 
المشاركة في إنشاء القصيدة أو الإحساس ببذه المشاركة على مستوى الموضوع ؛ فتبدر 
هذه الأبيات حيقذ أشبه ب: بتعليق الجوقة في المسرحية الوونائية القديمة . في الوقت نفسه » 
يوظف الشاعر هذه الأبيات أسلويا بوصفها لحظلات لالتقاط الأنفاس في السياق » 
الذي غالبا ما يكون موضعه موضع استعادة رباطة الجأش . ولا شك في أن اشتراك 
جمهور الشاعر معه في هذه الابيات من جهة » وإظهار الشاعر استعداده للرحيل وحيدا 
عبر صحراء مخيفة على أقل تقدير من جهة أخرى ‏ لا شك في أن كليهما يقوي 
من خلال عملية فصل وتجرئة لكلمات وأبيات لا تعني الكثير خارج هذا السياق . 


والشاعر نفسه يعلمنا هذه الطريقة في الرؤية عندما يتعمق فكرة الزمن في عدد 
كبير من قصائد الأطلال من خلال قرائن شعرية ؛ وذلك عندما يدخيل في النسيب 
بعض الموتيفات النسيبية الأخرى التي يشير من خلاها إلى انقضاء الزمن منذ أن فارق 
هذه الديار آخر مرة ؛ وهذه الموتيفات غالبا ما تكون معيّراً عنبا في ذكر نأي الحبوبة » 
رحيل الظعن ؛ طيف الخيال » أو حلول الشيب . ومثال أمرىء القيئن الم كور. في 
صدر هذه المقالة يجمع بين معظم هذه الموثيفات + وال طرفة المذ كور سابقاً يوضح 
دور الخيال ني ذلك الاستغراق الحزين أمام الأطلال . ونستطيع أن نذا كر هذا البيت 
كذلك لرهير بن مسعود في نباية وحدة الأطلال : 
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و #8 ا : ئ 3 58 0 ع م 1 
فَانْقْل ذمعك في الرداء ؛ وَهْل بكي الكلين الأاقصط. :المراين :2,5 


وفي كل هذا يعي الشاعر أنه بصدد حوار مع الماضي ؛ بصدد عملية تذكر ؛ وهنا 
نجد أن و كل شاعر في العصر الجاهلي لا بيدأ الحديث ٠‏ ا يقول مصطفى 
ال 8 ون نعط الع لذي مي إيه إل عن ري بعث الي ٠‏ فالماضي 
والرسوم 0 15 ا الأول في الطريق ٠‏ لجل إلا من ا 
ريض ةلس أذ خرط في اس .الا شعر لمن لا ذاكرة له , ولا يستسيغ 
امنب ابعتى الي واتمرفة !ا مقروناً واج كز .بائذ كربت ييه الوسيلة بح بعتت 
شعيرة من الشعائر 9 )*١(‏ . 

والشعراء كانوا ‏ على الرغم من ضجر بعضهم ‏ حريصين على أداء هذه 
الشعيرة » بل حرصوا في بعض الأحيان على التصريم بوعيبم ببذه الوظيفة داخل 
شعرهم ؛ قال امرٌ القيس : 

عُوجا على الطلل المُجيل لأننا بكي الديار م بَكمّى ابن تحذام (51) 


وقال عبد النه بن ثور العامري : 


٠ 5 1 ”‏ 1 2 0 2 05 م هي 5 0 اام 7 
ولا هند إلا ان تذكرٌ ما مَضى تنوم عَهْدء والعذكر يَشْعف 9*) 


وقد أخذت هذه الفكرة ملمحاً بارزأ في موتيف الطيف والخيال ؛ قال جران العود ؛ 


٠ 2 9 6 8 5 5 7”‏ 
ستيا ِ رك هن ردر انالك به حديت لفل عله و هر فقول 250 


ولعل المقارنة بين شاعر النسيب ‏ أي الشاعر الجاهلي ‏ وشاعر الغزل ‏ 

0 الاسلامي الأموي تظهر لنا ‏ على نحو ما أظهرت ريناتا ياكوني بشكل مختصر 

أهسية التأكيد على توجه الشاعر الجاهلي إلى الماضي . فالزمن يوجد ويمكن 
خبرة 0 الحاضر فحسب »ء أما الماضي والمستقبل فهما ١‏ امتداد للعقل » 01506010 
نسئدة ؛ أي الذاكرة والتوقع ؛ على نحو ما يقرر القديس أوغسطين في تأملاته 
المشهورة عن الزمن (**). إن كلا من شاعر النسيب وشاعر الغزل يتكلم داخل 
الحاضر . ولكن خبرة كل منهما عن الزمن مختلقفة عن خبرة الآخر ؛ لأن الأول ١‏ يمد 
عقله ؛ نحو الماضي » » في حين أن الآخر يتحول إلى المستقبل . إن الموقف الأولي في 


0 


النسيب ‏ كا تفول ياكوبي ‏ هو دائماً موقف حزين وغير مُرضاء لأن الحب 
والسعادة قد ذهبا . والشاعر إما أنه يستعيد الماضي لكي يرد لنفسه اعتبارها ؛ أو 
تزوره ذكريات الحبوبة ويعيد في خياله خبرة السعادة المنقضية ‏ . وهو حيلئد ييا خلال 
أزمة عاطفية : ييكي بعنف ويسترجع في النباية رباطة جأشه ريني أمره عندها 
واستجابة لمطالب ل القبا لي فهو ه يعرم حبله ؛. ونادراً ما تُسُقط آماله ورغباته 
عل المستقبل . وهذه من النقاط الأبنابية ف الفرق بين النسيب والغزل (00), 
وسوف نرى بذور التحول عند الشاعر الجاهلي إلى المستقبل . وكيف انعكس هذا 
في التسيب من خلال تخليل للأطلال . ولكن دعنا نؤكد الماضي أولاً . 


يبدو جوهر الحياة عند الشاعر الجاهل » في النسيب » ليس في شعوره بأنه قائم 
في وجه الطلل . بل إن هذا الجوهر يتمثل في شعوره الحاد بتلك الاستمرارية المتدفقة 
للوجود . التي يعبر عنها بالضرورة في مصطلحات الزمان ؛, وبشكل انوي في 
مصطلحات المكان ("”). وإذا كان الطلل / المكان أثرا متخلفا عن الصراعات 
الانسانية من ناحية ٠‏ كا أنه » من ناحية أخرى ؛ أصبيح مسرحاً للطبيعة غير الإنسانية , 
فانه يمثل بذلك علامة مزدوجة الابعاه وموحدة الدلالة في الوقت نفسه . 1 
نستطيع أن نرى الأطلال بالرئاء وبأشكال أخرى من القصيدة الجاهلية (4*) ومن 
هذه الدلالة المزدو جة » فوق ذلك ؛ يقيم الشاعر الجاها لي موقفاً متكانيء عاد عر 
الطلل طرفاه : الشاعر بوصفه مُلْهَما . والطلل بوصفه مُلْهِما . إن هذا التركيز على 
مكان واحد يخلق للشاعر الجاهلي ٠‏ 5 يمكى. ن أن يصنع للشاعر المعاصر ؛ مدى عظيماً 
«تركيرا للتأمل وتكريساً للانعكاس . ولكن يظل إدخال الشاعر الجاهلي لعناصر 
الطبيعة في شعره صورة قريدة مقابلة لتعويل الشاعر المعاصر على فعل الإنسان في 
الطبيعة ؛ وسيطرته عليها » في الوقت الذي يكاد يكون منفصلا عنها جمكم استغراقه 
في الانعكاس الكتابلي (05) , 

وإذا كان النضال من أجل الانفصال عن الطبيعة يأخذ مكائه ‏ م يذهب بعض 
المعاصرين ‏ في أفضل الأعمال الفنية من منظور الثقافة المعاصرة 26١(‏ فإن الشاعر 
الجاهلي ‏ في المقابل ‏ يبدي ودأ وصداقة غريبة تجاه الطبيعة ؛ إنه يستأنسها ويعبر 
بها إلى عالمه الداخلي , الإإنساني الرضت ٠‏ في الوقت نفسه . ونستطيع أن نرى في 
الأمثلة المذكورةٍ سابقا أن 0 الطبيعة في الأطلال تعطي صصسورة سماوية / أرضية 
تككتفن » أباما لاغ ن مرور الزمن ن وفعله في الكائنات . وإذا حدث أن قارن الشاعر 
بين الحيوانات غير المستانسة ف الأطلال » والحيوانات التي كانت 00 في الديار 
مع أهلها من قبل فإن فكرة الصراع بين هذين النوعين من الحيوانات لا ترد على 
ذهنه على الإطلاق . ولعل ذلك يرجع إلى فكرة أن الجميع واقع تحت مؤثر واحد ؛ 


١6١ 


يسمية البعض الزم من » ويرى فيه اخرون طرداً من جنة الطفه لطفولة والبراءة والطبيعة في 
مقابل الانسان الذي يست يخنله إن يطرد من هد الفردوس ولا يعود إليه ١١‏ لك 


وامتأما لف عدار الطبيعة في الطلل يُجد أن الشاعر حريص دائماً على الايحاء بمعاني 
الانياء والام رتباط الأسري بين الحيوانات وأو لأدها . وهذه معان يفتقدها الشاعر لحظلة 
وقوفه على الطلل . وما يحدث , نتيجة لذلك . أن الطلل يكتسب حياة جديدة من 
مااي ل ا ل ل 0 
في موقف يدعو إلى البكاء » والتحية » والْسمٌ وال . إن غربة الشاعر أمام الطلل نجد 
مأوى ها في القصيدة » على نحو ما تهد الوعول والثير ان الهابطة إلى الطلل من الجبل ‏ 

بفعل المطر ماوق ا في الظلل نفس . ولكي العلاقة بين الشاعر والطلل لا تزال 
منطوية على أبعاد أكثر غنى وتنوعا ؛ شأن كل العلافات التي كُيِبَ لها أن تنضج 
بمرور الزمن ودوام التامل 

على مستوى التكنيك , نتناول الآن علاقة الأطلال بالموتيفات النسبية الأخرى : 
امحبوبة والظعن والطيف والخيال والشيب . وسوف نشير إلى علاقة الأطلال بأكثر 
من موتيف عندما يذكرها الشاعر معا . وسوف نقدم بعد ذلك تحليلا لبعض غماذج 
من النسيب » على مستوى الموضوع . نستكمل به المخطط المشار إليه . 

لعل العلامة الأولى على إقفار الديار هي غياب المرأة / المحبوبة عنبا وعن الشاعر 
في الوقت نفسه . وتنحصر مسئولية الشاعر في اماس وسيلة للتخلص من عبء 
الإحساس بالبعد هذا والانفصال عن المرأة . وقد تنسب المرأة إلى أهلها ويكون للشاعر 
موقف مضاد تجاههم . أو قد لا يعنيه منهم إلا ابنتبم ؛ قال امرؤٌ القيس : 
شأتّكَ من الى لَيْلى الطلسل َقَلْبْكَ بن ذكرها مُحُتبٍِلٌ 55) 


رهد لعي عالقا ع افير اللكرق لدسمن ناحية » واستحالة لقاء المحبوبة على 
مستوى الواقع من ناحية أخرى » قد يدفعه إلى استعراض شجاعته ('21 , أو يراجع 
رسوها )١4(‏ . أو يرتحل إلى أناس بمدحهم , ملتمساً تعويضاً نفسياً ومادياً (09) , 
ا ل وصلها على ناقة )١١‏ ؛ أو يقف على الطلل متحيراً لا يستطيع إلا أن 

إلمها » على بعدها , كا بنظر الفقير إلى الغني . وهنا قد يكون الأهل وامرأة في 
50 ؛ قال سَبَيْع بن الخطمم في سياق الطيف : 


فمةم ]1 هم 0 ا 0 كك سك 3 0 9 7 
واستبدذلت غيري » وَفارَق اهلها إن الغْنِي عَلى الفميرٍ عَنِيفَا ( ( 


ولكن قد يعاني الشاعر من الطلل اللقغر ومن حب اللرأة في الوقت نفسه ؛ قال عبدة 
بن الطبيب في نباية الأطلال : 


8 0 بل 0 مس 6 2 ماقام ٍ ف وار 
فله الدار تدنيبا لنا غير فينة وا حبها عن شاحط الناي يحلق (14) 


وإذا بدأ الشاعر بذكر المحبوبة » وقد رحلت . متخيلاً أنه سوف يعاود لقاءها : 
أكدت له الديار المقفرة بَعْدَ صاحبته (215 . وينتبي إلى موقف امرىء القيس في الببيت 
السابق الذي أدى به إلى القول في نباية الأطلال : 


وجوه 5 3 8 5 3 د 0 0 
ويبدلت يننا اننا المي الغثير اين أحستة النرل 700 
ٍ م ّ 3 : 


ومن المهم أن للاحظ أن الشاعر في كل هذه الأمئلة يشير إلى نفسه . في التعبير ع, 
رد فعله تجاه بِعْدِ صاحبته , مفطنها الزمن الحاضر أ الحائر المستمر الدال عا 
المستقبل ؛ معتمداً أحياناً على الجمل الاسمية المثبتة لواقعة حبه ومعاناته من ناحية , 
المؤكدة لرغبته في فعل شيء في اللحظة وفي المستقبل لتجنب هذا الشعور بالألم أمام 
الطلا رهد الره عل الأقل . إن رد الفعل هذا محاولة فنية ونفسية لاستيعاب الطلل 
بعد الرأة معأ ؛ وهما منسميان إلى الماضي . إن الشاعر ؛ في عبارة أخرى , لا يُجد 
مفراًا من الانهاء إلى الحاضر دون أن ينطوي ذلك بالشرورة على رفض مطلق 
للماضي . ولعل هذه الملاحظة تساعد تملى تتبع بذور الغنائية ‏ بالمفهوم الرومانسي 
التقليدي ‏ في الشعر العربي القديم ١‏ ذلك المفهوم | الذي سوف يتبلور في الشعر 
الاسلامي والأموي 27 , 

مثل الظعائ. ن » مثل نأي المحبوبة المطلق . بعداً زمنياً مهما في النسيب إلى جانب 
الأطلال ٠‏ وعل الرغم من أن الظعائن تنفرد » مثلها في ذلك مثل بقبية الموتيفات 
النسيبية ؛ بقصائد خاصة بها . ؛ وتحتاج هذه القصائد إلى دراسة مفردة » فإن اشتباك 
الأطلال مع الظعائن , على مستوى التكنيك يتمثل في ثلاثة مظاهر أستاسية: 

في المظهر الأول تأني الظغائن مستوعبة داحل لحظة الأطلال كأنْ يلعفت 

الشاعن؛ وهو يقف عل الأطلال , إلى لحظة الرحيل ؛ قال امرؤ القيس وسط 
الأطلال : 


قي 2 7 مهم 527 0 3 5 _ 
كاثي غدّاة البَيْنِ يوم تحَمَلوًا لَدذى سْمْراتٍ الحي ثاقف حنْظل () 
وهناك شاعر شغوف بالظعائن , هو بشر بن أي خازم » نجد عنده الظاهرة 


نفسها؛ ؛ بل إنه يبدأ بعض قصائده بالخليط ( الظعائن ) ثم ما يلبث أن يجد نفسه في 
عرصات الدار واقفا فها » ه لا يبرح من اللهفة والأمى » : 


بان الخليط ولَمْ يُوفوا يما عَهِدوا ورْرّدُوك اشبياقاأً أيّةّ عَمَدَوا 75 
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د 


شقثُ عَلَيِكَ نُواهُمْ جِيْنَ رِحُلَتِهمْ قَالتٌ في عَرَصات الدَّارٍ مُقَقَصَدُ (4") 
في الملهر الثاني لاستخدام لحظتي الأطلال والظعائن معأ يذكر الشاعر رابطاً لغوياً 
واهحا ينيها عل مستوى الصيغة ؛ فمثلاً يبدأ مرقش الأكبر وحدة الأطلال هكذا : 


هَل بالدّيارٍ ان تُجيبَ صمَمْ لو كن رَسْمٌ ناطقاً كلمْ (8") 


د 


ثم بدأ وحدة الظعائن . بعد ثلاثة أبيات » فقال : 


2 


بل هل شجَنّكَ الظعنْ باكرة نشي ل كن الما ان 
قد يستخدم الشاعر رابطاً موضوعيا ين الوتيفين من خلال موضوع انتقال بينبما » 
يقول لبيد 9 نباية وححدة الأطلال ٠‏ 

2006 و ممه 2 عر_ 02 ١‏ 5 قم 

3 لحت معطلة واصبح اهلها ظعنوا , وَلَكِنُ الموادٌ سق ُ إنيية 
ثم يبدأ في وصف الظعن وقد صنع شيئا قريباً من هذا في معلقته . كذلك تذكر عنترة 
في معلقته لحظة الرحيل في ليل مظلم بعد وحدة الأطلال (5؟) . وجعل الحطيئة عفاء 
الديار سبباً في رحيل الظعائن (80) . 

في المظهر الثالث لاشتباك الأطلال والظعائن لا يبدو ثمة ربط مباشر بينهما سواء 
على مستوى الصيغة أو مستوى الموضوع » بل ينتبي الشاعر من وحدة الاطلال ؛ 
ثم يقول : 

بعر , ليل ٠‏ هَل تُرى من ظَعَائن َحَمَلْنٌ » بالعلياء » مِنْ فَوْقٍ ثم ؟ (41) 
أو 5 يقول عبيد : 


دْنْ صاجبي أثرنى مولا بُشبِهُ سيرْهَا عَوْمٌ اسمن (05) 

أما طرفة فقد اتبع وحدة الأطلال في بيتين بوحدة الظعائن : 

كَأنْ درج المالكيّةٍ عنُوَةَ تحلايا سفين بالتُواصيف مِنْ ددٍ 857) 
وانفرد الشماخ بقصيدتين ذكر فيبما الظعائن بداية » ثم ذكر الديار بعد » دون 

محاولة الربط بينبما صيغة أو موضوعاً (؟*) , وإن كان تأويل العلاقة بينبما في: هذه 

الحال يصبح أكثر إغراء بالتأمل » كأن نذهب إلى أن الظعائن جزء من تاويل فكرة 
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الطلل ؛ وما يراه الشاعر طللاً يصبح بعد قليل ظعائن تمشي وتتحرك وتلم بمواضع 
معينة م (4) . 
ولعل المظاهر الثلائة التي عركاإها للعلاقة بين الظعائن والأطلال تكشف لنا بداية ؛ 
على مستوى التكنيك ٠‏ كيف أن هذين البعدين للزمن يقوم بينبما نوع من التنظم 
الذي يوظفه الشاعر لخلق أقصى درجة من التأثير العاطفي » من حيث تندمي الحظة 
الظعائن إلى الماضي وتنتمي ليله الاطلال إلى الحاضر ؛ فيكو ن استيغاب. لنظة 
لأخرى , كم في المظهر الاول ء أو المقابلة بينبما » م في المظهر الثاني » أو التظاهر 
بعدم وجود علاقة بينبما » 5 في المظهر الثالث ‏ يكون كل ذلك فرصة للشاعر 
للاتتقال بين الماضي والحاضر » أو نقل الماضي إلى الحاضر . أو رؤية الحاضر في ضوء 
الماضي ؛ على نحو ما يكون فرصة له للوقوف على مبعدة ؛ أو مسافة من الواقع الذي 
يصفه فنتسع زاوية الرؤية على ححَسّبٍ درجة الوعي . أما تداخل الأطلال مع الطيف 
والخبالفيتخذ كذلك . على مستوى التكنيك . ثلاثة مظاهر بارزة : الأول ؛ يتمثل 
في الاقتياس الاول في صدر هذه احقالة من امرىءع القيبس فعلاوة على استخدام صيغة 
٠‏ طائف ٠‏ ؛ إشارة إلى الطيف . جد أن صورة الأعطلال قد ذكرت في مثل هذا المظهر 
بشكل مكنف مختصر إلى أبعد حد . والشاعر قد يذكر بعد الموتيفات النسيبية 
الأخرى أ قد يشير إليبا بالدرجة نفسها من الكثافة ؛ قال عدي بن زيد : (85) 
تغرف رم الثار بن أم املد اتعول وَزماك الشوق قبل الخد 
1 2 م ٠‏ 8 2 

ظلتٌ بها 0 العام كام سئي النُدامَى شَرٍبَةٌ لم تُصرَّدٍ 
يالك بن شوق وطائف عَبْرْةٍ ‏ كس جَيْبَ ميزبالي إلى غَيْرٍ مُسجدي 

وإذا كان امرؤٌ القيس م يضف صيغة ؛ طائف ؛ ذى شيء 5 فعل عدي الذي أضافها 
إلى « عبرة اء فإن الأعشى أضافها كك و الأهرال .ا قال ١‏ للا 

3 ِ 0 مش - 

ما ا الكبيرٍ بالاضصلال وَسَؤَالِي فهل سرد سؤالي 
دِنْنَةَ تفرة ثعازْرها الصيب ف بِرِيِحَينِ من صبا وَشْمَاِلٍ 

لأت هنا وكرق خترة 51 مْنْ جَاءَ ينها بطائف الأهُوال 

ومن ا الأمثلة أذ مة شيثأ من العافس ي« بين الأطلال 0 


زاوية لرؤية ودرجة الوعي فإن الشاعر يكاد يشرق أو يخص بحزنه 0 بين السؤال 
انلبس بالطلل والإجابة الساكنة في الطائف . 


والمظهر الثاني لادأطلال مع الطيف والخيال يمثله الموذج المعطى من طرفة في بداية 
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المقالة . وقد تكرر عند زهير الذي قال بعد صورة الطلل : 

تطالغنا شهَالاتٌ م 53 كَطْلعٌ الديِنَ الغريتة )م84 
وعند بشر بن أبي خازم (5*) » وكعب بن زهير (10) . ويمكن أن نرى هذا المظهر 
تطوراً للمظهر الأول من حيث إن الطيف أو الخيال يمثل رد فعل يواجه به الشاعر 
مشاعر الأسى التي تثيرها في نفسه الأطلال . في الوقث ذاته » نكتشف نحن أن الطيف 
هو اللحظة الواصلة بين وعي الشاعر من جهة والطلل من جهة أخرى . وهو , بعد » 
لا يستطيع أن يقطع حبله ويستعيد رباطة جأشه إلا بعد أن يستوعب هذا الطيف 
ويقر بقدرته على غزوه في أي لحظة . في عبارة أخرى ؛ نستطيع أن نقول إن الطيف 
في هذين المظهرين يعد الحبل السري الذي يشد الشاعر إلى الأطلال . ولكن العلاقة 
بين الشاعر والأطلال لا يمكن أن تنفصم عراها بمجرد قطع هذا الخبل على نحو ما 
لا يمك: -حدوثه في حالة الأم .ووليدها . 

في المظهر الثالث للأطلال مع الطيف والخيال يعطينا الشاعر صورتين متقاربتين 
لكل منبما . ويتحقق ذلك سواء بذكر الأطلال أولاً ثم الطيف أو العكى )1١(‏ , 
وغالباً ما يكون ذلك متبوعاً بذكر ممتد للمحبوبة ‏ صاحبة الطلل وصاحية 
الطيف (355) » ووصف فيها وريقها من خلال الخمر (357) . وفي هذه الأمثلة يمارس 
الشاعر تأملاته بشكل يساعده على الخروج من الذائرة النسيبية وقد أصبح أكثر يأساً 
على المستوى الفردي والمستوى الجمعي . 

إن عالمي الشاعر الداخلي والخارجي يتوحدان من خلال هذا التداخل الذي رأيناه 
في السيب الذي يجمع بين الأطلال والطيف والخيال من حيث يرمز كل منهما إلى 
عالم بعينه . وفوق ذلك » تبقى للطيف فعاليته الخاصة التي تتمثل في قدرته على العبور 
بين عالمين متقابلين : الحاضر / الماضي » القرب / البعد ؛ اليقظة / النوم » المحسوس / 
المجرد ؛ والقوة / الضعف . ونستطيع أن نلمح هنا بداية أحد العناصر المهمة في الشعر 
الجاهلي التي ساعدت الشاعر الطلل على الانعكاس في محاولته للحوار مع ذاته ومع 
الآخرين أمام الطلل . وسوف نفصل قليلاً في دلالة هذا الحوار الطللي في نباية هذه 
المقالة » ولكننا نريد أن نقرر أن انشاعر الجاهلي كان يبدو مؤمنا إيمانا لا خيار له فيه 
بن السبيل الوحيد لاكتشاف النفس هو اكتشاف العالم أولاأ . وصحيح أن الشاعر 
الجاهي يعتبر نفسه جزءا من العالم في مقابل الشاعر المسلم الذي يعتبر العام جزءا 
منه » ولكننا ينبغي أن ننظر بشيء من التقدير والاهتام إلى حرص الشعراء الجاهليين 
على الحوار في النسيب . فالحوار معادل للوعي الفردي  :‏ أن اللغة هي المعادل 
الفورتي للوعي التاريخي ؛ بمعنى الوعي الانساني في نمطه الجمعي . وإذا كان اللفظ 
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وسيلة فورية متاحة للتعبير الذاتي , وإذا كان الكائن الإنساني كائناً شفاهياً . فإن هذا 
لتعبير يظل غير كامل حتى يأخذ شكل تعبير ذكي معنى. أي كلام 
( خطاب ) (55). وإذا كان الشعراء المعاصرون قد اهتموا بشكل واع بالكلام بوصفه 
إمكانية للإنجاز التارعخي الفردي ؛ فإن الشعراء الجاهليين قد مارسوا الاهتام نفسه , 
ولكن بوصفه إمكانية للإنجاز التاريفي الجمعي . ولكن في كلتا الحالتين يظل بحث 
الشاعر ل ٠‏ المعادل القولي ؛ » للمحة اللازمنية للمطلق » » أمرأ لا يخرج أبدأ عن دائرة 
الامكان . ولعلنا نستطيع أن نسمي هذا البحث عند الشاعر الجاهلي إنجازا للذات 
من خلال الجماعة » وعند الشاعر المعاصر إنقاذاً لما من حلال العالم . 


تتجلى العلاقة بين موتيف الأطلال ومونيف الشيب والشباب في مظهرين بارزين : 
الأول:؛ايربط فيه الشاعر بين الأطلال والشيب بشكل فوري ؛ سواء في البيت الأول 
من القضيدة مثل قول النابغة : 


دعالك الهَوى ء وَامْعْجَهَدكَ المَنازلّ وكيف تصابي المَرْءِ والعتبِبٌ شَامِلُة ‏ (45) 


1 داخل صورة الأطلال مثل قول عبيد بن الأبرهك: 

هيج الوق لي معارف منها حِينَ حَلّ المشيبُ ذَارٌ الشباب (12) 
والمظهر الآخر ؛ يفصل الشاعر فيه بين الأطلال والشيب » حيث يذكر الأخير في 
نباية صورة الاطلال من حيث يقفف الشيب ب رمزا مكثفا 2 
بمرتيف الأطلال ؛ على نحو ما أنا في الصلة ؛ بين الأطلال والظعائن والطيف . 

هذا الموذج من عبيد كذلك : 

ابن رُسام تُؤْيْها اجل وَمِنْ ديار دَنْشُكَ الهَامِل 49) 
قل خَرت الربيم. به ذَيْلهَا عاماً : رن 0 هاطل (34) 
عَنّى عنفاها صيْتَ رَعَدَهُ ذالي اللوايسي سبل وبل 492 
ظلث” نينا كالني تحار - مرا فنا لعفت با 00 
َل ما يكام الشيح في دق وَقَدْ عَلاه الوْضَمْ النثابل )1١١(‏ 
اقوتٌ سن اللائي هم عونا فُمَا بها إذ ظعنوا | اهز )٠١7(‏ 
وَريْمنا. شلك ملتنى: ابهدينا. ‏ #الهينا ‏ عطرة اول 9ق 
والتساؤل الذي يجمع بين هذين الموتيفين ٠‏ أو التقرير الذي ربط بينبما في بيت عبيد 
المفرد السابق » ينقل لنا صورة خخاصة جديدة يبدو الشاعر فيها لامساً للطئل وقد شمل 
الشيب رأسه وغمر روحه . ذلك لان الصورة الحسية هنا تبدو مغرية للشاعر كي 
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يوزع تأثير الزمن على الطلل من ناحية » وعلى رأسه .من ناحية أخرى . وهذا سوف 
يؤدي به في بعض الأحيان إلى تذكر أيام الشباب ومغامراته فيبا » وكذلك سوف 
يتذكر الطلل أيام كان مكاناً للجماعة و امحبوبة في الماضي . ولكن الشاعر لا يتبع 
غالبا هذا المنطق في رسم الصورة برغم الإغراءات المتاحة على هذا المستوى من التوقع ؛ 
فالصورة الشعرية لا تقوم على نوع من التكوين المؤتلف على نحو ما يتحقق بين العناصر 
المشكلة لمفهوم ما ؛ بل على جهد الشاعر في إقامة نوع من اتخايز بين العناصر المكونة 
ا 5 .)١١‏ ولذلك نجد أنه على الرغم من أن الشاعر يبدو مشاركاً للطلل في الوقرع 
تحت ثقل الزمن الزاحف إلى كليبما . نجده ينكر على نفسه الوقوع في شرك هذه 
المشاركة الوجدانية المتوقعة والمشروعة . إنه قد يوظف الشيب في التخفيف من حدة 
التوتر أمام الطلل ؛ ولكنه . من ناحية أخرى . يعطي مفهوماً معدلا للزمن ؟ خبره 
في تجربة الشيب ٠‏ ويحاول أن ينظر من خلاله إلى الطلل . في عبارة أخرى » إذا لم 
يكن من الوقوف على الطلل بد فقد حان الوقت لمقاومة الرغبة في البكاء » والوقورف 
على حكمة الطلل التي تأخذ من حكمة الشيخ بطرف . ومن ثم يتبدى أمامنا هذا 
اتقايز بين سخبرة الطلل التي تنتمي إلى الطفولة ‏ الشباب » وخبرة الشيب التي تنتمي 
إلى مرحلة النضج . وجمع الشاعر بينبما في النسيب يؤكد لنا رغبته الملحة في تامل 
تجربة الطلل » والانعكاس عليها في مستوى من الوعي كان يدرك أن الجماعة التي 
ينتمي إلببا مسوقة إليه لا محالة . ولم يكن الشاعر الجاهلي ليجاوز هذه المهمة من أجل 
الانكفاء التام على ذاته . أو لنقل إن انجازه لهذه المهمة لأجل الجماعة كان يعني » 
في الوقت نفسه . دفعاً له وللمجتمع نحو مرحلة جديدة كانت تطرق وُجَدَان الشعراء 
من حيث هم ضمائر لشعوبهم . وسوف نبين بشيء من التحليل هذه النقطة بصفة 
خاصة . من خلال خخيوط لعلها تجمعت الان بعد المناقشات السابقة ‏ 


لعل من أهم ما يحفظ عناصر بعينها في التقليد الشفاهي ويجمعها معا ؛ وميل بها 
اقطان لخر اد عار ل لتر الى افيا ارا و 111 
الجواهر 85568085 06 نزوزووء: ؛ (*  )١ ١‏ ولعل من أهم مظاهر هذه القوة ما يمكن 
ملاحظته من ترد ثيمة السؤال في نسيب القصيدة الجاهلية حيث تأخذ صيغاً متنوعة 
ف موتيفات الأطلال ؛ والظعائن . والطيف والخيال : والشيب والشباب . ونستطيع 
أن نلاحظ . بداية » أن السؤال في كل هذه الموتيفات لا يسعى إلى الحصول على 
إجابة بقدر ما يسعى إلى إثارة الحوار : مع الأنا ؛ مع الآخر ؛ مع الأشياء . من ناحية 
أخرى ؛ نستطيع أن نقرر أن القوة التي ينطلق السؤال النسيبي منبا هي الزمن بوصفه 
خبرة نفسية أساسية عند الشاعر الجاهلي . 

إن فحص أكثر من ماثتين من نسيب قصائد الأطلال » التي تشرك معها موتيفات 
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إن فحص أكثر من مائتين من نسيب قصائد الأطلال . التي تشرك معها موتيفات 
ا م ل ا ب ل ابن ال ليلى غرفث 
الطُلُولا ؟ م رسم ا ا ل 5 لمم 
الديار غشيتها بالألم ؟ ٠‏ لمن الدَارٌ ر اقفَرَتثٌ بالجناب ؟ , لمن طثل 0 الكتاب 
اَم ؟ كرك رشا نياف يرا ؟.. هل تغرف الذار قفرا لا انيم" ن بها ؟ا؛ 
أمآلت ون الثار ملم تال ؟ . وَها قل عقا زليه أن يتَكلَما ؟ لاع مثا 


ع م الفنارل و قل غَادْرَ الشُعَرَامُ من مُتْرْدم ؟ , وأخيراً : 


. 0 ع مره و . 5 0 
قفا بي ار أهْلِي امألاما وَكَيِنَ سؤال الخلاقي الديار 109 )٠١‏ 


على ..مستوى التكنيك تشير هذه الأسئلة إلى لحظة وقوف الشاعر على الأطلال ؛ 
أي الحظة تنتمي إلى ا من حيث تعلقها بفعل الزمن 
في الاطلال ؛ وبذلك يُفرج الشاعر الصورة لنا في زمن مستمر يجمع فيه بين ما نسميه 
الزمن الدوري . وخبرته النفسية لدلالة هذا الزمن الدوري في الوقت نفسه . في عبارة 
أخرى » تحرص الشاعر عل إثبات شعوره بالمشاركة في الاستمرارية المتدفقة للوجود , 
تلك الاستمرارية التي يعبر عنبا بالضرورة في مصطلحات الزمان » "م أشرنا من قبا 
ولعل هذه الملاحظة وما سبقها عن شعور الشاعر الجاهلي بالزمن يعوى ما تحاول هذه 
الورقة أن تؤكده . إن الماضي يبدو الزمن الوحيد الجدير بالتامل . وعى الرغه من 
غموض الحاضر فإنه زمن تأمل ذلك الماضي وتحاولة إعطائه معنى . أما المستقبل فيبدو 
ع| لى استحياء في مستوى التكنيك » فيما ينبي به الشاعر أحياناً وحدة النسيب من 
موضوح انتشال فيقول معلا : 


5 506 و 85 1 : ف وات 2 . 

ففِل تسلىي حبها بازل ما إن تسلي خبها من ائة9١٠)‏ 
فل التي شرع وئلة انرق از العم اتن 1 
إن استخدام الزمن على هذا النحر في النسيب يكشف لنا عن مثل مثير للاهتام 

فيما يتصل نبماليات الزمن في الشعر الجاهلي ؛ فالعكوف على الماضي ببدا التر كيز 

ينبيء في الحقيقة عن شغف بما يمك. ن أن يؤول إليه هذا الماضي في المستقبل ٠‏ والبكاء 


على الماضي يأخذ شيئاً من النوف من المجهول في المستقبل . في عبارة أخرى » من 
ليس له ماض ليس له مستقبل ؛ وقد كان الشعراء الجاهليون حريصين على إثبات 


جدارة الجماعة العربية قبل الإسلام بأن يكون لها مستقبل من خلال استخراج كل 


ذا 


قم ماضي هذه الجماعة في شعرهم . إن الزمن الملحمي الذي يشكل جزء الرحيل 
والذي يظهر الزمن المستقبل أحيانا في بدايته على استحياء » م ذكرنا » يؤكد هذا 
الفرض . 

والمشكلة الأولى التي ينبغي مواجهتها في النسيب فيما يتصل بالبعد الزمني فيه هي 
استخدام الضمائر وعلاقتبا بالأنا والآخر . وقد أشار بعض القدماء وبعض الحدثين 
إلى هذه الظاهرة من جانببا لبلاغي حيث .راو قيا'و النفقاً ؛ أر د تجريداً , (065), 
وفي حين ركز بعض التحدثين على بعد الذاتية ذهب البعض ن الآخر إلى نفي هذا البعد 
0 الا رتداد إلى الذات ووصفها باستفاضة كان أمراً من نتاج حقب 

خرة .)١١١(‏ وقبل أن نحل هذا الإشكال علينا أن نسلم بأن ٠‏ الفرق الأسامي بين 
موقف الانسان الحديث وموقف الإنسان القديم من حيث العالم المخيط ببما هو هذا : 
عند الانسان العلمي . يشار إلى عالم الظواهر عادة ب هو » بينا يشار إليه عند 
الإنسان القدم ‏ وكذلثك ف البذاق تب بدأنت 8 ١‏ ولا شك في أن بعض 
أزنات النقد الأدي فق القرن العشرين تمئلت في أن بعض مدارس هذا التقد ( مدرسة 
النقد الجديد بصفة خاصة ) تأثرت تأثرا أساسياً في تصورها للقصيدة بعلاقة الغياب 
أو الشيئية تلك اغفصوصة بالإنسان العلمي على حساب علاقة الحضور السمعي المباشر 
لني يمثلها الإنسان القديم 


كان طبيعياً إذن أن يلمح معظم النقاد القدماء والمحدثين أن ثمة جماعية ‏ ذانية 
عند الشاعر الجاهلي في النسيب . ولكن التوفيق الحقيقي بين هذين البعدين وجد أفضل 
شرح له عند أصحاب النقد الفطي من المهتمين بالشعر الجاهلي . فصورة الأطلال قد 
تشير إلى البعد الاجتاعي المناخي البدوي . والبعد الحضاري ١‏ التاريخي أو 
الأسطوري ) » لآ تشير إلى اهتامات ذات صبغة شخصية واضحة .)١١1(‏ أما 
ياروسلاف ستيتكيفيتش فيعطي في صدد تعليقه على تفسير ابن قتيبة للنسيب رؤية 
كاشفة للمسألة في هذا النص المهم ؛ يقول : 9 إن من الممكن .. أن يوافق على افتراض 
أن تخطيطاً لجذب الانتباه متضمن كذلك في النسيب . ولكن تخطيطاً » مطموراً بشكل 
جوهري في شكل شعري » أو مستوعباً في أسلوب أدبي كلي ٠‏ لا يمكن أن يكون 
بح تخطيطاً واعياً » إلا في عقل منظر ساذج في علم النفس . وهناك حقا عامل تقمص 
في استجابة المستمع 0 القارىء المتوافق ثقافياً مع النسيب ؛ ولكنه 'تقمص مؤسس 
مئذ البداية الحقيقية للقصيدة ... أما الشاعر نفسه » فهل رأى المنازل المهجورة 
والأطلال الزائلة بعينيه ؟ وهل بداية كل قصيدة من قصائده مخبرة عيانية للأسى » أم 
أنه الضحية الأولى لتوهماته أمام الأطلال ؟ ٠‏ (7١١)ينفي‏ ياروسلاف ستيتكيفيئش كلا 
الافتراضين ويرى أن ١‏ القصيدة طريقة ؛ غبج ؛ قوالب رؤية لا مفر منها للشاعر ؛ 
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0 بالمثل . ولا يمكن أن يكون ثمة توهم عندما يتكلم المرء بالطريقة الوحيدة 

لتي يعرفها . بل إن خبرة 0 عندما تكون متكررة 
0 الرات د عندما تصبح أسلوب حياة للقبيلة بيلة والجنس ‏ تتوقف عن الإلحخاح 
في اللحظة الفردية المحددة ؛ إنها تصبح رمزاً مموذجياً فيلا للخبرة 5000 
أن تفقد قوئها في إعطاء معنى منفصل لكل مثل بعينه . فحيناً هي البحر الذي تجري 
إليه الأبار » وحيناً آخر هي النبع الذي تفيض الأممار منه . وفي مواجهة الخازل 
المهجورة . المحسوسة . أو التي قاذ حلفي شهر ا )ياد الشاعر والمتلقين قادرون ‏ 
على نحو متساو ‏ على الشعور والقول : «لقد كنت هنا . ولكن متى وكيف ؟ ,٠‏ 
هذه هي الحظة التعرف المتصلة بالفوذج الأصلي . والشوق الذي يتلو مثل هذا التعرف 
هو المعادل .الحقيقي للتقمص الوجداني . ولكن التقمص الوجداني لا يقوم بوظيفته 
على نحو ما تصوره نظرية ابن قتيبة للقصيدة . اله ببساطة القصيدة ذاتبا . أما 
الاستمرار الغزلي الغنالي للنسيب فيكون حيئثذ ٠‏ تطور ٠‏ ( سولاتة ) للم للموضوع 
المسيطر ؛ موضوع الفقد وار 01 


بالمكان ا ا 0 ل 
الفراغ . كل الفراغ . بمعنى أنه يقف في ١‏ الفراغ ‏ الزمن ؛ . في معاصرة يمكن 
إدراكها » )١5(‏ . فإن اكتشاف الشاعر الحديث أنه غير مقيد بالمككان أو الزمان 
يصبح أكثر أهمية من الأماكن نفسها والزمان نفسه . وعلى سبيل المثال » فإن تذكر 
مكان ما عند !' جرت 2 حر عر الخعراء الروما سين قيله ؛ له قوة سحرية تؤّدي 
به إلى امعرقة 3 فينبغي أن يكرن ماك « الوقت المداسب والمكان المناسب . ولكن 
في النباية . 5 يعلم الشاعر في 0166© 556 : ١‏ هنا وهناك لا يبوم 2٠‏ وف الاق 
١ : 8‏ أستطيع أن أقول : هناك كنا . لكني لا أستطيع أن أقول أين . ولا 
أستطيع أن أقول "م من الزمن ؛الأن هذا يعني وضع الأمر في الزمن » ,)١١15(‏ 

والمعرقة 0 إلييا عند 0 الحديث من ٠‏ خلال بوت تقابل الحظة التفمص 
الفردي ٠.‏ سواء 7 ق أو نج 1 هذا الفعل . وقد أدى هذا الاهتام بالإنسان ‏ 
الأنسان عند الشاعر المدنك آل أن يصبح التقابل , بين الزمن و الوعي مشكلة 
أساية في شعره )١١‏ . وإذا كان الرمن عدو الآنسان ؛ فإن الوعي صديق فاس 
أو بل5 شققة . والانسان علك سلاح الوعي ليستخد مه ضل الزرمن 1 إنه قادر عل 
إسقاط وعيه في فعل تحقيق الذات 2 وعا نار أذ فهك لي رع إلا تف 
إنه يستطيع أن يختار ذائه ويتحدى الزمن . ولكن حتى هذه استر اتيجية تطرح ل 
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كا يقول بعض دارسبي إليوت ‏ معضلات ليس من السهل حلها . فَأَنْ نقول إن 
فعل تحقيق الذات مثل فن النبحت » فهذه موازاة فقيرة برغم أمها ليست عديمة الفائدة 
تامأ ؛ وذلك لأنه في فعل تحقيق الذات . ليس الإنسان بئحات فحسب وإنها هو المادة 
أيضأ » الحجر غير المنحوت » الذي منه على الشكل أن يصير . إن الوعي هو الإزميل 
الذي على الإنسان أن يستخدمه ضد نفسه . والألم والمعاناة هما من تحقيق الذات . 
الوعي سلاح على الإنسان أن يرفعه في مواجهة ذاته حتى عندما يفترض فيه أن يرفعه 
في مواجهة خخصمه ؛ الزمن . إن تحقيق الذات مسألة ينبغي أن تقوم على التبصر 
ودف إلى التطهر ,)١١4(‏ 

لعلنا استطعنا أن نلم بالجانب المقابل للشاعر الجاهلي في مواجهة الزمن من خلال 
تبين موقف الشاعر المعاصر . إن هذه المقابلة لا تنشغل بفكرة.المقارنة ري 
محاولة رصد موقعي الشاعرين من الشعر / القصيدة على الاطلاق » ؤ في أفق الرمن 
الانساني . ولنلاحظ أن الشاعر الجاهلي لم يكن مثل الشاعر الحديث حريصاً على إنقاذ 
نفسه فحسب . الشاعر الجاهي كد جيه ذل إقاذ معن رارم اجر حير 
القصسيدة من خلال تناوله للزمن في شعره . والشاعر الحديث » من ناحية أخرى » 
يقول أحياناً ٠‏ إن الشعر لا بهم » أو يعتذر إلى شعره ‏ على نحو ما قرأنا في الاقتباس 
المأخوذ من صلاح عبد الصبور في صدر هذه المقالة . بعبارة أخرى » تبدو فكرة 
الزمن عند الشعر الحديث مفرغة من معناها الأنطولوجي الذي نلقاه عند الشاعر 
الجاهلي . إن الشعر الحديث ‏ بهذا المعنى يفقد كثيرا من حيويته في هذا الانشغال 
املح ذه الترديات اعبوننة داخل: وعتا واحيع ضفر مطور الزن عيدها يفعل 
ا ا واخصورة أيضاً « بصورة متزايدة في المكان الذهني والانفعالي 
للحاضر الأني ‏ خلوا من الاستمرار والعلاقات ذات المغزى مع الماضي 
والمستقبل » ,)١١5(‏ 


ولكني حريص على أن أعود إلى ما سميته الحوار الطللي في الصفحات السابقة . 
إن فكرة الحوار هذه تساعدنا كثيراً على التخلص من شببة المبالغة الملاحظة في شروح 
النقاد السابقين لبكاء الشاعر الجاهلي على الأطلال و الشاعر يقف على الأطلال وحده 
في مستوى الفعل الشعري الفوري المحدود ؛ مع الأنت في مستوى الخليلين 
المستحضرين تخيلاً لينوبا عن الجماعة ؛ مع الأشياء / الكاثئات في مستوى الطبيعة 
والحيوانات التي تأوى إلى الطلل بعد رحيل القوم عنه . إن الطبيعة ممثلة في الطلل 
نفسه ثم في الحيوانات والطيور تجتذب الشاعر لتشاركه في إعادة تمثيل مأساة من نوع 
خاص جداً » ولكنها تبدو مألوفة للجميع . ولننظر في الموذج التالي من النابغة : 


ع مسازلاً بمريفاتٍ على الجزع. لخي المي 
رركن صرف الدَّهْرٍ خَتَى عَفوْنء وَكُلْ مُنُهمر مُرِن 
وََفتٌ بها املو ع لى إكتعاب وَذاكَ تفار العرق المَعني 
أسَائلها وَقَدْ سَفحَتُ ذُموعي كان مَفِيضهنٌ 0 ْ 


يرتبط المطر الذي ينبمر على المنازل فيغرق في إخفاء معالمها » أي يعفوها على مدى 
الأيام والليالي ؛ بدموع الشاعر التي يسفحها على بقايا اننازل , "ا ترتبط هذه الدموع 
ببكاء الحمامة الأسطورية . لابد إذن أن نتوقع علاقة بين المطر المبمر على الطلل من 
ناحيةى_ وبكاء الحخمامة على هديل . العلاقة 6 تبدو هي صرف الدهر ووقعه , 
ولنلاحظ عناصر مشتركة بين أطراف هذه العلاقة الدرامية ؛ الصوت : صوت المطر 
المرنث ؛. وصوت الشاعر المشوق . وصوت الحمامة المفجعة . كذلك يشترك الجميع 
في عنصر الزمن أو القدم بخاصة : المطر يتعاقب على المنازل » وتفارط الشوق عند 
الشاعر أي تقادمه » والحمامة تدعو هديلا مذ زمن نوح » على ما يحكى . و 
أن أشير إلى صفة الاكتعاب والمعنّى فيما يتصل بالشاعر . ولعل دلالة هاتين ا 

تتضح إذا قارناهما بفعل الغناء عند الحمامة . فالشاعر يبدو مسوقاً إلى الغناء على نحو 
ما تفعل الحمامة الأسطلورية . ولك ينبغي ملاحظة بعض الفروق بين الاثنين 
فالشاعر مكتكب والحمامة مفجعة . ولأن الشاعر قد أعطى الحمامة بعضأ من حزنه 
أمام صرف الدهر . نستطيع أن نقول إن الحمامة قامت بحمل هذا العبء 0 
نيابة عن الشاعر الذي تفرغ بدوره لحمل عبء الجماعة التي يعنّى من أجلها . 
الشاعر أن يلقي 8 لسؤال على الأطلال , وعليه أن يسفح دموعه . أي يقدمها 7 
( يدو مأ لوفا كذلث في الشن . أي القربة البالية ) . والأمر بَعْدُ ينطوي على العناء 
والفقة لأنه ليس عرد تقلع قر اين » ولكنه شع ة سية هرب كا ذكرنا . عل المزتق 
للحي ابن , هذا الحي ليس بالط ورة أن يكون حياً بعينه ( فصيغة المبن تسمح 
بذلك » 6 أنها تعني الاستمرار ) . ش 

إن صوت المطر في شعر النسيب هو صوت الدهر , وهم هنا كذلك صوت غناء 
الحمامة ؛ إذ يتجاوب مع صوت الشاعر في سيمفونية أو سوناتة ثرية » تكشف عن 
عناصر الاشكالية الوجودية التي ينبض الشاعر بمسئولية طرحها من خلال القصيدة . 
هذه الإشكالية طرفها الأول ماض مستمر وطرفها الآخر حاضر مستمر. والشاعر» 
مثل الحمامة . يتوسط بين الزمنين المستمرين من خلال الوقوف على الأطلال » أو 
الوقوف على الفنن كا تفعل الحمامة . 
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وقد يكون أمراً ممتعأ أن ثقارن بين موقف الشاعر الجاهلي والشاعر الإسلامي ألي 
العلاء المعري في أبياته المشهورة في رثاء الفقيه الحنفي . لقد فهم أبو العلاء الموقف 
الجاهلي واستوعبه . ولعل الاسلام والفلسفة قد أعطياه بعض الإجابات حتى أقنعنا 
بالسير في الحواء إن استطعنا . فقد تشابه عليه غناء الحمامة وبكاؤها واختلطا » 
بالاضافة إلى أن القييز بم بين الأمرين لم يعد يعنيه » ا قال لنا . إن الحقيقة العلائية 
الوحيدة هي الموت . والسلاح الأول لمقاومة هذا الموت يبدو عند المتنبي أستاذ 
د وإذا أخذنا « الحمامة » بوصفها عنصرا يريط بين 
الشاعر والجماعة عا لى مستوى اللاشعور الجمعي نستطيع أن نرى كيف حل ١‏ الصبر ) 
مكائها عند الشاعر المسلم . وني حين نبضت «١‏ الحمامة 0 بالهمين ٠‏ الشخصي 
والجمعي عند الأول فإن ٠‏ الصبر ه لا يبدو مقنعاً عند الآخر ٠‏ عل الأقل ا 
للقيام بأسبما . و كذلك لم يعد للبعد الجمعي أو البعد الف دور جوهري في هذه 
المعركة مع الزمن . يقول المتنبي في مطلع قصيدة له : 

أطِاعِنٌ يلا من فوارميها الدّهْرُ وجيداً وما قَولي كَذَا وَمْعِي الصن (1؟1) 


في عبارة أخرى » أصبح الشاعر المسلم الكتابي يغني لنفسه وللممدوح » وأصبح 
ا ل 0 


الخروج إلى الممدوح . وفعل ذلك قبله أبو تمام وابن الرومي . وليس هذا بمستسكر 
بعد أن صار الممدوح هو درع الشاعر الذي يحميه من صروف الزمان ؛ قال ابن 


الرومي : 


اة 0 18 د .م [ففيلة 
اعيذك ان تحففا من دروعي فاني من زماني لل حروب 


ومن ناحية مقابلة » نجد النابغة يحذر خصمه في القصيدة السابقة بألا يحاول فجوراً 
في أسد » حليفة ذبيان قبيلة الشاعر » لأن بني أسد بمثلون درعاً للشاعر وقبيلته : 
00 0 5350 .و 

نهم درعي التي استلامت فيها إل يوم النسارٍ » وهم مجني (115) 
وقد كانت رسالة النابغة إلى هذا الخصم رسالة يقوم الشعر في أساسها : 

قواِي كلسلام إذا استمرّث فليس يرد مَذْهْبّها التظَئّى(4؟) 
ولعلنا نلاحظ أن النابغة جعل الشعر مقابلاً للطلل في حجريته وخلوده , هما يعني 
الاستمرار أو اللازمنية » ومعنى اليقين » في الوقت نفسه . هنا يصبح للماضي قيمة 
في الحاضر . الذي يكاد ينطوي على يقين الصيرورة التي لا مغر منها في المستقبل 
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تجهول للشاعر . على مستوى التكنيك وعلى مستوى الفردية » ولكنه يمثل هما جمعيا 
لابد من الانشغال به . وهذه هي -خحصوصية الشاعر الجاهلي المتفتحة في الحوار الطللي . 
وهو حوار ثلاث الأطراف : الشاعر ؛ الطلل » والقصيدة . والوحيد المتكلم على 
مستوى الوعي هو الشاعر ؛ ولذا عليه أن يقوم بتمثيل الأدوار الثلاثة 0 
مرةء» وقصيدة مرة أخرى : وشاعرا على الدوام . في عبارة أخرى ء يأخخذ الشاعر 
لا زمنيته من طبيعة الطلل وطبيعة الفن / القصيدة . أو هو يحول الثلائة إلى شيء 
واحد ؛ إلى حجر قادر دائماً على إثارة الحوار ؛ قادر على الوجود (255). 

على المستوى الذاتي في النسيب لا يخرج الشاعر الجاهلي من مرحلة إلى أخرى 
خروجاً نائياً . فمئلاً نرى أن معاناة الشاعر للشيب في النسيب تجعله أشبه بالطفل » 
وهو يجاول مقاومة هذا الشعور غير الناضج بتذكر أيام الشباب . ولكن تذكر أيام 
الشباب ينتبي به إلى وجوب السك بحكمة الشيب . ويمكن تتبع هذه الحركة الذاتية 
داخل اللسيب في موتيفاته المختلفة مثل الطيف والظعائن . والشاعر 6 قلنا لا يستطيع 
أن ير.حل من مرحلة إلى أخرى لأن كل واحدة منها تنطوي على ثنائية ضدية : الطفولة 
فيا البراءة / الضعف » الشباب فيه القوة / النزق » والشيخوحة فيبا الحكمة / 
المراحل الثلاث : القوة والبراءة والحكمة » على نحو ما لا يستطيع أن يكتفي بالعناصر 
السلبية فيها : النزق والضعف . إن أيأُ من هاتين المجموعتين لا تصنع فنا / قصيدة : 
ومن ثم كان توسط الشاعر بينبما ء مفيداً في ذلك من ١‏ قانون القلب المتناسق ؛ ‏ 
الذي أشارت إليه سوزان ستيتكيفيتش في دراستها للقصيدة العربية القديمة بوصفها 
بنية تموذجية .)١51(‏ 

على المستوى الجمعي في اللسيب تبرز صورة شعرية معينة ؛ أهمها : تشبيه الطلل 
بالكتابة » أو ما يشير إليبا كالصحيفة أو اللوح المكتوب عليه . كذلك تشيع صورة 
تشبيه الطئل بالوشم والثياب والزخارف وأغمدة السيوف عند بعض الشعراء . وقد 
يجمع الشاعر بين بعض الصور في نسيب واحد . ولنأخذ مثالاً من شاعر من شعراء 
المفضليات : اسمه تعلبة بن عمرو العبيدي : 


عاهم 9 َك 75 .90 7 0 , 3 7 
ع دِمَنّ كانهن صحاف قفارٌ تحلا ينها الكَثِبُ فَوَاحجِف 
نا أحدنث: فيب المهرة: كانها لعب بِالسّمّانٍ فيها إالوتحارف 


كك عَيّها كيب بِدَوَاقِهٍ يُقِيمٌ يدَيْهِ ثازة وَيُخالِف 
0 5 0 م اقمالر ممة 1ه مورة 8 له ع با ١‏ 
رجا ما كان يصنع ساجيا ويرفعم عينيه عن الصنع طارف ( ( 
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وجلا ابول عَنِ الطُلول كانه رُبْرٌ تُجدٌ مُوئهَا اقلامُهَا 
أ رَجعُ واشِمَةٍ أسيف تَزُورُهَا كفا تعَرّضَ فَوْمْمُن وشامهَا8") 


فجمع بين عملية تجديد الكتابة اوعملية الوشم المجدد . ويبدو الكاتب في أبيات تعلبة 
عرييا عل 61د متعترن رن يبام وتام لاخو ون الخطر غ11 ون 
بتي لبيد تجد أن العهود والسيول حريصة على توضيح الرسالة امختلطة بالوشم المرجع . 
في مقابل هذا , جد الدمن والطلول المقفرة الصامتة » ما يثير التساؤل حول الرسالة 
نفسها الني يبدو الكاتب حريصاً على توصيلها . إن مفردات الرسالة تعطينا إحالات 
مهمة إلى مصدرها حيث تختلط بالمطر . وطبيعتها حيث ترتبط بالزبر ومهارق 1 
ومصاحف الرهبان والكتابة العبرانية واللسان الحميري ,)١51(‏ ويحمل الوشم 
لشي الراة من نات و ارد باو و كح ايك سيا 
الأمطار على الأطلال بالوشم ١‏ كك . ثم ينقل الوشم ليكون الخضرة في اليد ٠‏ فالطلل 
هنا يبدو ترجمة لعلاقة ما بين المطر ( السماء ) والمخضرة النابتة ( الأرض ) على نحو 
َو كده الدلالات الدينية للوشم . ما ينقل الوشم ترجمة للعلاقة نفسها عبر يد الإنسان 
المنكوسة . من ثم ينتقل سر الكتابة المقدسة إلى الوشم السحري , عبر الطلل ؛ إلى 
الانسان الذي ينع 0 أن يملك أمر نفسه بيده » مخحصناً ضد الدهر . والشاعر في 
النسيب يحاول أن يفهم العلاقة بين الطلل والكتابة والوشم من خلال المطر وانضرة 
النابتة التي تترجم أحياناً إلى معنى الشعر / القصيدة في الجزء الأخير من بعض قصائد 
الشعراء الجاهليين » وني وصف الشعراء لقصائدهم وشعرهم على وجه العموم (1''). 
ووسيلة الشاعر إلى الفهم هي قراءة هذه الكتابة الصامتة . ألا يبدو الشاعر هنا مثل 
الكاتب في أبيات ثعابة السابقة ؟ إن كل شيء في النسيب يكاد يقوي هذا الفرض ؛ 
فالشاعر يبدو حريصاً على القيام ببذه المهمة الموكلة إليه من قبل المجتمع ) ٠‏ مكباً على 
صنعه في شيء من الخشوع . إنه يعوذ الطلل / المكان ( رمز اجتّاع القوم في اماضي ) 
ضد الزمن » فيستنبت في الطلل وشا . وهذا التوشيم أو الاستنبات في المكان بمثابة 
استعارة ديناميكية لقدرات الذات في مواجهة الزمان )١5(‏ . هذا الزمان يطل أحياناً 
من رأس الشاعر في الشيب بعد وصف الطلل الموشوم 2199 , 


أما ما نراه في النسيب الطللي من تشبيه الطلل بالكتابة فقد يشير إلى أحلام 
وذكريات قديمة » متصلة بمجتمعات كتابية أو ذات صفة كتابية ماء ليست دينية 
فحسب » بل حضارية بشكل عام . وقد تكون هذه امجتمعات سكنت الجزيرة العربية 
نفسها » وقد يكون الشعراء الجاهليون أحفاداً لأهل هذه المجتمعات .)١54(‏ وربا 


١١ه‎ 


اتصلت هذه الأحلام بمجتمعاتث من خارج الجزريرة . سيقت الجاهليين إلى العبور إلى 
المرحلة الكتابية بشكا تام . مثل الحضارة الفارسية والحضارة البيزنطية . ولكن الآهم 
من ذلك اله لنفسير التاريغي هو أن الشعر لشعراء الجاهليين يكنفرت تناع عن زرف 
وعيهم ) بهده الحقيقة التاريفية » من خلال وعوا هب العير/ التصيدة التي كانت 
.عندهم معادلا سمعياً / موضوعيا لهذا الشعور . وقد أكون هن قبل إلى أمئلة على هذه 
النقطة . 

عا لى الرغم من أننا نستطيع أن نعطي أمثلة من شعراء مساكد اويل وعباسيير ن ) 
نتكشف عن كيفية تحول الموقف الجاهلي المخاص بالنسيب والأطلال 0 
ا هذا ثبا ل ) فإن ثمة مثلاً باهرا يلتقط فيه الشاعر اخضرم اب: ن أحمر للعظة التحو 
من 'اللقف اجاهلي الشفاهي إلى الموقف الاسلامي الكتالي في مواجهة ل 


ابن أحمر : 

ان الشبابُ وَأننى صَيمْفَهُ القُئرٌ الله كَرُّكَ أن الْعيْش تُتَظِرٌ 
8 1 ا 00 0 

هل أننت طَالِبُ ب وثر ست مذركة ام هَل لقلبك عَنْ الأفه وَطْر 

م كنت تغرف آيات قَقَد جَمَلثْ أطلال إلنك بالوذكاء تَعْمَدِر 


0 . ل" كك اام وا لصي به رود 
أ لأترال رجي غَيْسَة ألفآ لم ترج قبل وَلمْ يكب بها زبر 
“ان “لم كله 3 ء. ا إعراه 
َلَحَى عَلى ذاك أصحابي فقلتٌ لَهُمُ ذاكم رمان وُهذا بَعْدَهُ عصرم )٠"5(‏ 


يعكس ابن أحمر في هذه الأبيات تمولاً حاداً من شاعر مخضرم عن الموقف الجاهلي 
الذي عرننا جوائب منه ني الصفحات السابقة . إنه يذكرنا بقوة بصلاح عبد العب 
في الاقتباس اندي أخذناه مند في صدر هذه المقالة ؟ فالاثنان يدخعان عن شع ها 
بكو عن الام المشوب بالسخرية عند ابن أحمر » واسيء من 'الأمى. عشوي 
بالوحدة عند عبد الصبور . وابن أحمر يفرغ موقف الشاعر الجاهلي من كل دلالاته 
المالوفة من نخلال الحوار المتخيل مع ذلك الشاعر بوصفه جزءا من نفسه . ونقطة 
الخلاف . على ما هو واضح . هي نظرة كل من الشاعرين إلى الزمن ؛ فعلى حين 
لا يبدي ابن أحمر انشغالاً بما كان في الشباب ( الزمن الماضي الا فد عرها 
على ما قد يكون في المستقبل ( غير المعروف نخاصة ) . فإن عبد الصبور يربط بين 
حركة الزمن جاهه وقدرته على الإبداع الشعري . وهو ء في هذا , أقرب إلى الشاعر 
الجاهلي التقليدي من ابن أحمر الذي قال هذه القصيدة في سنة ها بعد الهجرة . 
وموقف ابن أحمر من أصحابه يعكس هذا الانفصال بينه وبين الموقف الجاهل 
بشكل واع ؛ فنحن جد أن انعكاس الشاعر الجاهلي كان يتضم: الآخر ؛ أي الخليلين 


١15 


أو حتى العاذلة ٠‏ على حين أن العكاس اين أحمر ؛ يوصفه شاعراً مسلماً متحولاً إلى 
الكتابية » جعله وحيداً أمام اخر منفصل عنه روحياً على ما يبدو . إن المتوقع أن القرآن 
قد أعطى إجابات حاسمة للأسكلة التي كانت ملحة على عقل الشاعر الجاهلي بخصوص 
الزمن . ولكن موقف ابن أحمر يتميز بالرفض هذه الإجابات من ناحية » والسخرية 
من الموقف الجاهلي من ناحية أخرى . لقد تلاشى المكان / الطلل من أمام ابن أحمر ء 
ولم يعد له سوى الزمان / المشيب . ويتضح هذا الموقف عند ابن أحمر عندما تراه 
في شعر آخر له يدعو على الأطلال بالبلى .)١57(‏ إن ابن أحمر قد وقع ‏ بمعاناته 
الخضرمة ‏ في هوة النثر . على حين أقبل معاصره ذو الرمة على كتابة شعره 
ل" 

عل أن الشاعر المعاصر » متمثلاً في عبد الصبور . لا يزال على الطرف المقابل 
للشاعر الجاهلي في علاقته بقصيدته . من حيث تقوم القصيدة الجاهلية معادلا سمعيا ‏ 
موضوعياً لأنطولوجيا الشاعر الجاهلي , تلك الأنطولوجيا التي هي مشبعة بالحضور 
الاتصالي بالاخر ؛ في حين تقوم القصيدة المعاصرة متحررة من هذا الحضور ومنتمية 
إلى هذا النوع من الكتابة الذي لعنه أفلاطون لأنه كان يرى أن هذا الحضور الاتصالي 
يمكن أن يكون مصدر المعنى والحقيقة في الشعر . لقد بدت الكتابة المعاصرة بدون 
هذا العنصر الشفاهي أشبه بنقوش أثرية نظل أمامها مشدوهين . وكان على النظرية 
التقدية المعاصرة أن تطور نفسها لتواجه هذا المأزق )١8(‏ . كذلك فإن التجربة 
الشعرية المعاصرة عاكسة هذا الموقف النقدي أو مسببة له قد استغرقها هذا التكافق 
الضدي بطرفيه : الوعي بالذات حيث يلتقي في رأينا ابن أحمر وإليوت » والرغبة في 
الاتصال حيث يتواصار عبد الصبور مع الشاعر الجاهلي . 
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هوامش 


مدي هذه المقالة إلى البروفيسير ياروسلاتف ستيتكيفيتش ( جامعة شيكاغو ) . 


انظر : 
بزاووماراع ممه وروا ,برروعوط كلظ :أوأاظ .1.5 0012 711:16 ,قتأمقط5 مقتتائكظ ولمع 1ل 
.8 .ص ,(1985 ,عه ك5امه8 امم نارول رون 


انظر : 3١‏ .2 رأوااظ .1.35 0016 171716 يقمسقدو 
هانر ميرهوف . الزمن في الأدب . ترجمة أسعد رزوق » مراجعة العوضي الوكيل , 
( القاهرة : م مسة سجل العرب ١‏ 1915 )وا ص .١١١‏ 


اميل شتائجر 2 الزمن والخيال الشعري 8 » في حاضر النقد الأدبي » لطائفة من الأسائذة 


التخصصين ؛ ترجمة وتقديم وتعليق محمود الربيعي ؛ ( القاهرة : دار المعارف . الطبعة 


الأولى . 915 ).ا ص 1١9‏ . 

سوزان ستيتكيفيتش . ؛ القصيدة العربية وطقوس العبور : دراسة في البنية الفوذجية »٠‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . .)١988(). 1١:١‏ اص 5ت. 

ثمة دراسات عن الزمن في الشعر الجاهلي , أهمها : الزمن عند الشعراء العرب قبل 

الاسلام . لعبد الاله الصائغ ؛ ( بغداد : وزارة الثقافة » ١945‏ )ء والزمن في الشعر 

الجاهلي . رسالة ماجستير مخطوطة . جامعة اليرموك ؛ كلية الأداب والعلوم الإنسانية 

والاجياعية . يار 19483 ؛ ودراسة الأول أفرب إلى دراسة للزمن منها إلى دراسة للشعر 

من خلال فكرة الزمن . أما دراسة الآخخر فهي نقع في نفس الدائرة وإن كانت تتميز بمحاولة 

لابأس با لتدخول إلى الشعر نفسه . 

شتائير . ١‏ الرس والخيال الشعري 2٠‏ ص 8؟١‏ , 

مصطفى ناصف ٠‏ قراءة ثانية لشعرنا القديم . ( بيروت : دار أبنان للطباعة والنشر . د . 

تَ )دص 25 , 

حسن البنا عز الدين . الكلمات والأشياء . بحث في التقاليد الفنية للقصيدة الجاهلية . 

( القاهرة : دار الفكر العربي ؛ الطبعة الأو . 1945). ص _ ثلا ب لال . 

3 ورد 5 2 

ااهل زه امسعيمل , ''لممقط0 لهة طتققالط مز بواللهع8 نمه عصس“' ,أطمعقل عأقمع8 
.ص ,(1985) ,ألا« .أن عله مء1أما 

نقلاً عن : 

0 الماععطة21) ,لاقم رعائل عأطه ل أونعاهع اب[ إن اعم مط 0 ,أتمحدةتط كقتمجة 

17 .م ,(974! ,ؤوع:2 لإازقق بالودلا 
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1١ 


١ 


١5ه‎ 
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الم 


ردنا 


ار 


عبيد بن الأيرص ٠‏ ديوانه ١‏ تحقيق وشرح حسين نصار ء ( القاهرة : طبعة الحلبي ؛ الطبعة 


الأول , 1461 )ءا ص اعد لقم 

تحاول رسما : أي تحاول أن تتعرف عليه » والرسم : ما بقى من الديار . دكادك : جمه 

ار الأرض ؛ تعفيه : محيه . الرياح السو واهلك : التي تمر مرا شديداً 
فنسهك التراب . أي تسحقه , جمع ماهكة . 

ترعاه : ترعاه مرة بعد مرة . الأدم : الظباء التي ليست نخفالصة البياض . الترالك : جمه 

تريكة » وهي المتروكة , 

الأراكية والأوراك من الحمام : ما سكن شجر الأراك . 

الشجو : الحزن . الساق : عود الشجر الذي يقوم عليه . وهو الجرع أيضاً . أذرت : 

صبت . السافك : الصاب . 

سراة الضحى : أوله . الوجناء : العظيمة الوجنات . أو الشديدة . التامك : العظيمة 

١ . السنام‎ 

طرفة بن العبد ؛ ديواله . تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال . ( دمشةٍ : مطبوعات 

مجمع اللغة العربية , دلاةااغع) ص 8ب ؟ 

الأجراع : جمع جزع . وهو منعطف الوادي . اضه : واد . والسفح : موضع . قو 

واد أو مكان . المقام : الاقامة . المتمل : الاحتال 

تربعه : تقيم فيه وقت الربيع . الأشراف : جمع شرف . وهو ما ارتفع من الأرض . يرمي 

با الحجل : يتصيد بها الحجل وهو طور . 

قلا زال غي؟* غيث : دعا لها بالسقيا حيها كانت . وأراد بتربيع : مطر الربيع . وبالصيف 

مطر الصيف . لها زجل : أي صوت ورتمد » وأغرر ما يكون اليم 

مرته الجنوب : مسحته واستدرته . مس منا مكنا : أي أمطره وباشره . والعدمل : 

القديم . نزل : حل به ومكن . يقمد السحاب . 

لل ا ا رك 0 | جممع ريع . وخو 

ما نتج في الربيع . والعوذ - : الجديئات النتاج . هرة أ ىر كة وزرلة لة , احتفل : كار مصرة . 

لها كبد : يريد لخولة . وأراد بالكبد : بطنبا ووسطها . والأسرة : العكن والطرائق . 

الكشحان : ما انضمت عليه الأضلاع من الجنبين . ويقال هما الخصران . الم ينض 

طرانهما هما الحبل :ايفزل كن خيعية لطن وأصل الخبل الامتلاء . 

يلو اللبانة : أي عن اللبانة . عمر: تشتد وتقوى , الشؤون : الأمور . 

متنكر : متغير . ليس به مظل : أني ليس بموضع ينبغي أن يقام فيه ويظل . 

العرصة : كل خربة ليس فيبا بناء . وفرط الشيء : بعده . تسجم العين : يسيل دمعها . 

تبل : يقطر دمعها قطرا . لوقعه صوت . والاهلال : شدة وقع المطر وكذلك الاستبلال . 
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8 
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فقل خيال الحنظلية : أي قل له فلينقلب إليها فاني أصل حبل من وصلني بنفسه وبدنه , 
فأما بخياله فلا . ومن الطريف أن نلاحظ هنا مفهوم الشارح المسلم لصورة طرفة الجاهلي 
في ضوء اختلاف مفهوم النفس وعلاقتها بالبدن قبل الإسلام وبعده . راجع : حسن البنا 
عز الدين : الطيف والخيال في الشعر العربي القديم . ( القاهرة : د'ر النديم للصحافة 
والنشرء ١9849‏ ) : الفصل السابع حيث تحليل لشعر الطيف والخيال عد طرفة . وراجع 
كذلك الفصل الثالث حيث درامة لمفهوم النفس . 

يتكيى الجبوري . قصائد جاهلية نادرة ؛ ( بيبروت : مؤسسة الرسالة . 1985). ص 
/ا14 هما . 

أوعس : مهل أوعس ذو أرض لينة ذات رمل . ذات الحجى : موضع . الخصاة : العقل 
واللب . 

الأرراح : جمع رخ . 
سفح موائل : أي الأثاني . الأورق : الرماد ‏ الاقتم : الذي تعلوه القتمة وهي لون فيه 
غبرة وحمرة . 

عمرت : عشت زمنأ طويلاً . متم : من تيمة الحب أي عبده وذلله فهو متم . 


جشم الأمر : تكلفة على مشقة . ” 


نزرد مصرد : قليل لا يروى والتصريد في السقي دون الري . والمصرد : الذي يسقي 
قيِلاً أو يعطى قليلاً . 
.17م ,لخم 72 07 ,110 
.19 .م اعءم 16ل؛ 077 ,صنو1 


لا1ز615 010 لأ عكناعة الا تعؤناعهالا5) بعالم رع الا ارا معو[2 لزن واه 11:6 ,عك3 :ناآ 16011810 
4 .م ,(1984 ,ؤوععط 


هه عقا لا بون متعآ) ,عأمموط برء أواطهجمالم «ع0 ثرا أمدماءاتاء53 يو2 ,أععامو© «ععومع بلا 
42-2 .م ,(1926 ,عع أأاع21 لنقدال8 


ابن مقبل ٠‏ ديوانه » تحقيق عزة حسن . ( دمشق : وزارة الثقافة . ؟955١1):‏ ص 
٠٠6١1‏ . 

التابغة الذبياني » ديوانه , تحيق محمد أبو الفشل ابراهم ‏ ( القاهرة : دار المعارف » 
لالأكت )اص ١85‏ ., 

ابن مقبل ؛ ذيوالهة. ص 1١١8‏ . 

لبيد » شرح ديوانه , حققه وقدم له احسان عباس . ( الكويت : وزارة الارشاد » 
)ص 7/8 . 


3-0 
ع 


ون 
. 


سمه 


بشامة بن عمرء . المفضليات . تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد السلام هارون , 
( القاهرة : دار المعارف . الطبعة الرابعة . دا . تا ). عن 15079 . 
بعر بخ الي خازعء مخعارات بن الشجرى . تحقيق محمد على البجاوي . ( القاهرة : دار 
نبضة مصر للطبع والنشر . ١91/4‏ ) و ص 7555 ء وانظر ؛ عبيد , ديوانه ‏ ص 175 . 
امرؤ القبس . ديوانه . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم . ( الاهرة : دار المعارف » الطبعة 
الرابعة كمة١‏ ( اص 8م . 
انظر جواد على 3 المفصل في تارخ العرب قبل الإسلام ٠(زبروث‏ : دار العلم للملاين 03 
الصبعة الثالثة , 6٠م8١1)؛‏ اج كياص 4ة١ا‏ ل ودلا , 
١‏ م 8 
أبو دؤاد الايادي 53 ما تبتى سس شعره 0 تحقيق جر نباوم ٠‏ ف "كتابه دراسات لل الأدب 
العرلي ٠‏ ترجمة إحسات عباس واخرين (٠‏ بيردت : دار مكتبة الحياة ها )وض 
لا١ا”‏ ., 
عيد. ديوانهة. ص ١3١١‏ , 
امرة القيسىاء ذيواته . ص ”55 . 
نيى الجبوري . قصائد جاهلية . ص 9م . 
مصطفى ناصف» قراءة ثانية ٠«صض‏ ههة. 
امرقٌ القيس ٠‏ ديوانه ٠‏ ص7 ١114‏ . 
يحيى الجبوريي . قصائد جاهلية . ص ١55‏ . يشعف : يمرض ويحرق . شعفه الحب : 
أحرق قببه 0 أمرطسه 5 
جران العود الغيري . ديوانه . ( القاهرة ] مطبعة دار الكتب المصمرية » الطبعة الأولى 6 
اعاؤقلاعر ص ده . 
5 .م ,'*[اأاقع5. 320 6ر1“ ,أطامعول 
6 .م ,**15زلة16 3510 16أ1“' ,أطمعول 
10 .5011[ان ممع لاع نزط لعوبنحره 1 ,ععموك كرو كع نم2 7716 ,8381350 ازماكةن 
للك .م ,(1969 رؤوع:2 7مع863 :رمزوم8) روعاول قتعوالة بوط 
انر حسد "نا عز الدينء. الكلمات والأشياء ٠‏ الفصل الغالث ؛ الفقرة (أ) , 
انظر حسن لا عز الدين . الكلمات والأشياء , الفعل الأول ؛ الفقرة (1أ). 
.0 .م ,رععواطظ زه 80/16 756 ,عاعة اننا 
سوزان ستيتكيفيتش » ١‏ القصيدة العربية 9)غ) ص 5#" . 
امرؤ القيس ٠‏ ديوانه . ص د50 3 


ابن مقبل » ديوانه . ص 1٠‏ . 


١١ 


4 7 الأعشى ء ديوائه . ص 84 . 

6 ب زهير بن ألي سلمى » شعره , صنعة الأعلم الشنتمرق ٠‏ تحقيق فخر الدين قباوة , 
( بيروت : دار الآفاق الجديدة . الطبعة الثالتة . 2)١98٠١‏ ص 8١‏ *9. 

0 الشماخ ١‏ ديوانه ‏ حققه وشرححه صلاح الدين اهادي ١ ٠‏ الفاهرة : دار المعار قف . 
/ال91ا1)ء ص ١15س .1١59‏ 

17 ب المفضليات . ص 397 . 

عبدة بن الطبيب . شعرة , تحقيق يحيى الجبوري ( بغداد : دار التربية للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠‏ الا5ا). صا ظاه. 

8 الحارث بن حلزة » ديوانه , أعاد تمقيقه هاشم الطعان ؛ ( بغداد : مطبعة الإرشاد, 
8 )ء ص ه ., والمفضليات . ص 918” . 

. 599 ل امرٍوؤٌ القيس »؛ ديواله » ص‎ 7٠ 

0-4 15-7 .صم ,'"'لإاألهع8 0مج عنمل" ,أطمعول 

حت امرق القيس ء. ذيوائه » ص 15 ص 1١١54‏ 8١١ا.,‏ 

“لا ل بشر بن ألي خازم » ديوانه . تحقيق عزة حسن ؛ ( دمشق : وزارة الثقانة , 195ع)2 
ص شاه هه. . 

4 لس مقتصد : لا يبرح من اللهفة والأمى . وانظر المرجع السابق : ص 45 9ه , لال1١ ‏ 
١/8‏ . 

دا الفضليات : ص 577 ل 588 . 

5/ا ‏ الشجا : الحزن ؛ وشجاه : ححيزنه ٠.‏ الظعن ؛ بضم الظاء وسكون العين : النساء 
ببوادجهن . ملهم : أرض بالهامة كثيرة الدخل . 

/ا/ا سل امرؤٌ القيس ؛ ديوانه » ص 5١٠5‏ ؛ وواص 158 ء وانظر الحطيئة » ديواله » ( بيروت : 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر . د. ات )ء ص ٠5١8‏ 98١؟.‏ 


0 بيد » شرح ديوانه » ص 1٠١ ١١8‏ » وانظر ص 7917 "٠6٠.0‏ ء وانظر : قصائد 
نادرة» ص 4115 ه21 وبشرء ذيواله . ص ا١١‏ ب 7١الء‏ 8# و" , 


8 2 الروزفني : شرح المعلقات السبع . ( بيروت : دار القلم » د. ت )ءواص ”157 سه 
5 ., 


١3م‏ الحطيئة ؛ ذيوائه ,من /الا ‏ لم 


١م‏ زهير؛ شعرة2 ص 15 .١١‏ 
87 ل عبيد » ذيوأنه »ص 175 ع وقصائد جاهلية نادرة » ص ١78‏ 187 ( وهنا يخاطب 
الشاعر صاحبه بالاسم . انظر عبيداً بن الأبرص . ديوانه . ص ١١5‏ ل 1١4‏ : حيث 


يض 


8م 


ه834 


ق١‎ 


35 


ع 


يتساءل عما إذا كان صاحباه سروف يقفان قسن تفرق إلى ظعن ... . وبطبيعة الخال يمكتنا 
أن نقول أن الاشارة إلى الصاحبين تربط بين موتيف الأطلال وموتيف الظعائشى ولكن يبدو 
أن دور الصاحبين في وحدة الأطلال يختلف عن دورهما في وحدة الظعائن ) , 


الزوزني ٠‏ شرح المعلقات . ص د 8ن 


الشماخء ذيوائه . ص 05451514١‏ 1553 55؟. 

ناسف ء قراءة ثانية . ص 514 . 

أبو زيد الفرشي . جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام . ( القاهرة : دار النبضة 
مصره. د.ا تثتا. )) اص 56 . 

الأعشى ديوانه . ص 15 . 

زهير » شعرة) ص ١148‏ . 

بشرء ذيوائله . ص .١94‏ 


كعب بن زهير . شرح ديوانه , ( القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر » 1458 ) » 
ص ,.5١85 +١8‏ 


طرفة » ديوائه .ص 1١١ 1١5‏ ء ومرقش الأصغر . المفضليات . ص 1741 ١45‏ 
وحسان بن ثابت ء ديوانه ؛ ( القاهرة : اليئة العامة للكتاب . 19194 ).اص الاا ا 
*لا وص 1848 ١1485‏ وعمرو بن شأس . شعرهء تحقيق بحيى البوري . 
( الكويت : دار القلم » 1985 )وص 45 7 418 . ص 55-568 ء وهؤلاء جميعاً 
ذكروا صورة الأطلال أولاً . أما انبل السعدي ء المفضليات . ص ١١1 1١١8‏ وابن 


مقبل , ديوانه » ص 7١١‏ 784 فذكرا صورة الخيال أولاً . 
انظر طرفة في الامش السابق . 
انظر مرقش الأصغر المفضليات . ص ١4؟ ‏ 545 . وحسان في ديوانه ص ١ل‏ 
الارص 184 .١185‏ 
.5 .ص اوذاط .7.35 2:10 712 ,51181513 
النابغة . ديواله » ص ,.١١8‏ 
عبيد . دذيوائله ؛ ص 55 . 
عبيد . ديوانه . ص /اة ل 88 . ناحل : بال . هامل : فائض . 
جون : سحاب أسود أو أبيض , المسبل : الدالي من الأرض :. 
عفاها : محاها . صيت : عظم الصوت والجلبة . الوابل : المطر الشديد . 
ظلت ؛ مكفت تباري كله . المهباء : الخمر . 
الدمنة : الأثر من البيت الدارس . الوضح : الشيب . الشامل : الذي شمل شعره كله . 
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أقوت : حلت وأقفرت . ظعنوا : ارتحلوا . الآهل : الساكن ؛ أو من قوفم : مكان اهل , 

أي له أهل : 

العطبولة : الظبية طويلة العنق حسنته » شببت به المرأة الجميلة . الخاذل : الغلبية التي 

خذلت أصحاببها أي تخلفت عنم وانفردت عن القطيع . 

باشلار ججماليات المكان ٠‏ ترجمة غالب هلسا »؛ ( بيروت : الو سسة الجامعية لندراسات 
3 توزيم لبعة الثانية ٠.‏ ؟ ٠‏ 6" 

والنسر والتوزيع ‏ الطبعة الثانية . ١9485‏ ). مي 4 

,07 سعطاق عمل للم طعداعط 4 بعنمعء ألا أعدموطلأ 7:2 أع07 ,(لع) ,جغامط دعاللذة مطول 

20-1 .مم ,(1981 .عمآ ومعطلكللطن© وعتحقاك :عسطسنام6) 

ابن مقبل 5 ديوانه . ص /لطا5١ا.‏ والأمثلة السابقة على هذا البيت ماعدذة 3 ملحق 

رسالتي للدكتوراه الي نشرت ككتاب : الكلمات والأشياء . والجدير بالذكر أن هذه 

الورقة محاولة لتطوير بعضص الأطروحات التي أثيرت في تلك الرسالة . 

المرقش الأكبر , المفضليات .ص 5١4‏ . 

زدير بن مسعود . قعمائد ادرة اص 417و , والجرح : الناقة الطويلة 1 رمسنة . سهلة 

السير . كناز اللحم : ده , الشلجخوب : فقرة في ظهر البعير . والشخوب : فرع 

الكاهل . وأعلى الجبل ء أراد تاقة ضخمة كالجبل . 

عأطم" فى ره امتملوول ''نضصيععهن2 عتطوعم ذأ !5 0عأعهعاكطة ع5]'' ,ععلاعءعنت م0١١‏ .ل .0 


.23-6 .مم ,1983 ,اللا .آم( ,منممعء ااا 


17 .م ,''لإاللدع؟ لسة عصس أ" ,أطمعول 
ه . فرانكفررت وزملاؤه . ما قبل الفلسفة : الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى . ترجمة 
جيرا ابراهم جبرا » ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠‏ الطبعة الثانية ) 
٠54١)ء‏ ص 6١ا.‏ 


سوزان ستيتكفيتش » ٠‏ القصيدة العرية ةء ص 8#" لس 54 . 


40 60 :0063© 320 الوط نمع :طق10كة0 عأطوعة ع" ,طعنرع لم51 لواذهرول 
.784-85 .مم ,(1979-1980) ,314 ,كهءألياا3 ارمارامعانا 0« وناو , ''وستموعلا لدو 


ا مرجع السابق » الموضع السابق . 
.6 .م ,رععواظ ره ءاه 776 ,عاعة انآ 
16 .م رمعماظ إن 8/6 776 ,اعم ناآ 
6 .5 ,اوااطا .1.3 2010 11716 ,فلامقاة 


5-6 .8م ,أوأاأكا .15 6710 171716 ,قلنقلاة 


6 ميرهرف . الزهن في الأدب . ص ١5١ا.‏ 
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الابغة . ذيواتنه . ص الي ٠‏ عرسات : موضع . 
اط 
اجراخ : متعقيى الرادي ٠‏ لحي المبه 509 بي القم ببذه النازل زمن الربيع . تعاورهن : 
اي تداوفن و تعاقب عليين . صرف الدهر : تلو نه ونلشبه . عفون درست رسو مي 
المنبمر : المطر السائل . المرن : الذي تسمع له صوتا ورنينا ؛ لشدة وقعه ؛ أو لصوت 
الرعد فيه . القدرص : الفتية من النوق . التفارط : التقادم . والمعني : ذه العناء و المشقة , 
وقد سفحت دموعي : سالت وانصبت . مفيضهن : مصبينى وسيلاءين . الغروب : جمه 
غرب . وهم مجرى الدمع من العين . فاستعارها للشن ٠.‏ وهي مواضع فيض الماع متبا . 
والشر ن : الشربة البلية ا. وأخصها بالد كر الأب أكثر سيلان ص غير ها ٠‏ المديل : قراخ فمدكه 
3 

الحمامة على عهد نوح فيما تزعم العرب . فال حمام تبكيه , على فتن تغني : أي تنوح وتترنم 
نوحها 3 كالترتم ف الغناء . والفد. : العم 


'المتنبي » شرح ديوانه » وضعه عبد الرحمن البرقوتي ( بيروت : دار الككتاب العربي . د . 


ت.) ج ادص 555_., 

0-7 
ابن الرومي . ديوائه . تمقيق حسين نصار . ( القاهرة : مطبعة دار الكتب » 19178 ) ٠‏ 
ج تدص 4+؟5؟. 
النابغة . ذيوانه . ص 1١7‏ . استلأمت : لبست للأمة . وهي الدرع . والنسار 
كانت فيه وقعة . امجن : التعرس 
النابغة » ذيوائة . ص 1١‏ . السلاه : الحجارة . واحدتبا سلمة . المذهب : الطريق 
حسن البنا . الكلمات والأشياء. ص 159 . 
سوزان ستيتكيفيتش , ؛ القصيدة العرية ٠.ا‏ ص 506 . 
المفضليات . ص ١8؟‏ . الكثيب وواحفء: موضعان . والكثيب هو التل من الرمل 
وواحف مشتقة من معنى الأرض السوداء وطا علاقة بالابل . وهذا يعني أن الكلمتين 
هما علاقة اشتقاقية بالطلل , العهود هينا : الأمطار التي يعي بعكهاا بعنا - السمان : 
الأصباغ التي يزخرف ببا في السقوف وغير السقوف . ساجيا ؛ ساكنا . يريد طرفه . 
العغارف : ما بطاف العين 
لبيد . شرح ديوانه . ص 8 , جلا : كشفا .أي كثى التراب . الزبر : الكتب . 
متونها : أو ساطها وضيورها وأر اد كلها . اشاء في أقلامها تعود عل الزبر * الرجع : الدرديد 
مرة ائر 9 رةٌ ' أسف : سقى وذر بيه ال ورء التودر : مادة الوشم ء كففا : دوائر 
0 قات . الور شام : حجمم وشو , 

- 1 ا تبت 

حسمن البنا ؛ الكلمات والأشياء السما ن الثاني آلفة 5( ج): 
حن البنا . الكلمات والأشياء . الفصل الثاني . الفقرة ( ج ) . 
حسن اليا ٠‏ الكلمات والأشياء 2 الفصل الثائي هرامش #95 - 354, 
سيزا قاسم ( مترجمة ومقدمة ). « مشكلة المكان الفة » ليورى لوتمان . الف . مملة 
البلاغة المقارئة . 5 . »2)١985(‏ ص 257. 
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المتتخل الهذلي ع كناب شرح أشعار الهذليين . حققه عبد الستار أحمد فراج . ( القاهرة : 
مكتبة دار المعرفة ؛ مطبعة المدلي ٠‏ د . ت.). اج ”ءا ص 11755س- ا55١ا.‏ 
مونتجمري وات » البدو ( كتب دائرة المعارف الإسلامية ) ء ترجمة ابراهيم خخورشيد 
وآاخرين ؛ ( بيروت : دار الكتاب اللبنائي » الطبعة الأولى . 1581 ) ءا ص لم سكم 
ص ”57 -156. 
ابن أخراء » شعرهة . جمعه وحققه حسين عطوران . ( دمشق : مطبوعات مجمع اللغة 
العربية » د. ت . ).ء ص 5ة ع 45 . بان الشباب : انقضى . الوتر : الثار . أم 
لقلبك .. أي هل لقلبك حاجة غير ألافة » أي هل له وطر غيرهم . الآيات : العلامات , 
والدكاء : موضع بعينه أو رملة . تعتذر : تدرس وتندثر . يلحى : يلوم . روضة انف : 
لم يرعها أحد . زبر : جمع زبور وهو الكتاب . وقد غلب على صحف داود . 
ا 

الشزن : الجائب والناحية . 
حسن البنا » الكلمات والأشياء . المدخل والفصل الثاني . الفقرة ( ج ) . 
لإفنااقُ 1/16 10 ركم[ ]تالاه ا(أرآ ,7اكأأه ناا ء نراق ناموط اكألوملازعي” 51 ,عع الل مقمطتأحدول 


.132-34 .مم ,(1975 ,ؤوعوط لإإزومع كلسلا اأعمعمن توعقطتل) ,عمياامع أ رن 


أله مسموروع 1 010 عطالعة مدسا0) عطا دأ عستا أه أمععمهي) عط]1 
طعدموعومة علتأوتناومتا ذ 


ادجهة .ةق لنامسصطحج11 
ممم م مام ا ا ا 00006000000 اااااااااا0/ك 


م لأعئاأ وغووة 3002 ماعأمة ع1 .عكمغ 300 مكنا :56055 10 1135 271471ت لطع عتطوجم 186 
26 امنا 


وعهل آناط ,17/م9 0هة د / بإالقمعم لهم ,عمسن م1 معقعء ما قصغ! أه معط كناك 8 كعكنا 0310 ع1 
بإعمعاوةم] متغط ممتمتسقي نزط قوعع! طعبيد زه دعكا عط ك2 لإلهمة ق8أعلكمة ع1 ,271201 مم لمعته أمم 
لقعع العا مط] .لإا لاععم ادعقم مومع تغط لصة ععصقعا] تمواة لقنائناع امم عأعط؟ ,اكع لعرعهد عط مز 
01 ع0 القعلا 116 .865 قناقمة! عأغأورة5 عل ملمكة عأقممم» 15 عته ذا ممتلدء1 100 دج امم 
]ه عطأوم8 عطا متغع]تس) نراععةء نوعط )أ قع5نا أللعمقاوع1 010 غطا ,عأ 5قع 7م 10 غأ0م] ولط عدنا 
01 عط .(طمتمعطعلة غه عامه8 عط مز ععمه ل0مة كعاكةأوغاعءط 0 كألممظ غطأذ ما ععمه تعطووع 
لطاع حتالوعمع؟ ومباععه لاأعتطس نع لوألهع1] عومد ,عمل عمتادعتلمآ عه كتتدة] قطنت لععوكة] عقاوم 
هط هأ للمتمتطمه 1026 15 2067712401 16551 18 بع لوطو .وعإمقاوء-تط أه عأومظ8 عط نا 
له 1115 غ831 ملأسمطة ,ومعطجومع معليع! طوعخ غه عاءرمهم؟ ع0 مأ لصة (كومتزدة عأععطممءط) لمر 
0 أكنا؟ أل ١86+‏ 3 


اع بنع اطاط .نعم عاط ع0أاع0 مغ كمقكك ةتتتسقمع طوعم أؤممم إن لع5نا 66 0غ 3106© 26171417 1711 116 
ةا موعة صف مهنا عط مأ طععبا عط ,0 عأنائهه عطا طلاد لعامه امم ,عل يا؟5 ملاكأناههلًا لمعمم 
ع6؟ 0 6زم 12816 8020 14058 01 كطامع] رأ قمعم عمج ممعع :هه أ0 أل ١21‏ قط 0060 1]ذعناو علق 
جع ل 1ه 21101 أع0158650 تأعناة .أن 6 نزكة 10 2000:0138 8ألا30/ ره أأعصلة علد للعمم 2 5ه طععبر فط 
ع أ :1381013865 عأالتدع5 عط هأ ل0128:6ه1 5أ عتارل لامط 0غ 35 65]10085 نان 31560" فقط غس لا 0ت 
(تقاولاة لمعه لزقمأمطم مم مأ جتعلعه لقالاع نمم عط تنزعه تكعه) [325001311ىم تمعلاعمعلما 
عسل قط أقط عمقنة كقلا عط أقطا] ولاو[ؤ ,القأع ةب سقمع طدعف ع1 ,كاعة 1 مطل أت و8متلةع: عومكء ى 
عط صا طععلا 8 قناطع رطععلا قط 05 قرم أقعأعه1أمطممم مغ للممدممممء امم لإقلم كوعنه عل آه 
لا من»ةم؟ قعأمضقعية نزط بورع لا ولط 05153160 عل ع1 ,عتلتان؟ نه اأمعوع1م 6ألء1ل10 لإقم عكمعا أققم 
0 5ع أماكتقلاة تكن نقط ممع علوعطع] 116 دأ 5ع أعمعلمع1 1قلأتتتاك لاملاو ققط ئع اننا .1311 
5ع #اعنعة 11:6 .لإعمعلمع) عنهةة عط 6أمالتلتة قعع قناعمة! نثانتسع5 ع9 .كأمعدعءن أه عاممط عا 
165: لزط 066260 ععة وعكمع1 عاأطلا أععم35 5غ كتقامم طنة؟؟ عل سعد عل أقطا 
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حول مفهوم الزمن في القرآن الكريم وفي العهد القديم : 
مدخل لغوي 
محمود عبد السلام عزب 


نازلا بز كد أن" الباحين لعزت مازالى؟ يظر قو 'بانن الذراساك السافية المقاالة 
على استحياء : ومازلنا في البلاد العربية لا تملك بر بين أيدينا دراسات في الحضارات 
السامية القديمة وفي مقارنة الأديان بمفهوم علمي » خخصوصا _ وهذا ما يهمنا 
هنا في مجال الدراسات اللغوية المقارنة . وان تكن هذه الأخيرة أسبق من غيره' 
بقدر » فإن الفضل ل ل ا ولة إلى ذلك الرعيل الذي درس 
في جامعات الغرب ! 


وإذا كنا نؤكد فقر الدراسات السامية المقارئة ‏ لغة وأدبا ودينا وتاريخا ‏ في 
البلاد العربية . فإن الأخرى بالاشارة والتنبيه هو ندرة هذه الدراسات المقارنة بين 
القران الكريم وعلومه من جانب , والعهد الْقَدِيهِ وعدومه من جانب آخر . إن الفق 
الواضح في هذا الصسدد بات ملحوظا ليس ة العالم العربي فحسب . بل رجه 
كذلك . 

وإذا كان من السائد أن النحاه العرب قديما : والباحثين المتأخرين من بعدهم 
قد درسوا لغة القران الكريم دراسة وافية > بل قد يزعم البعض أن أوايك اك 
له يتركوا شاردة ولا واردة في النص الكريم إلا ع ا 
نقطة مهمة جديرة بالإشارة . هى أن النعحاة كانوا يدرسون العربية ويرصدون 
ظواهرها , ثم يأتون بشواهد متنائرة عبر القران الكريم » ولكن نحويا راحدا يني 
لم يرصد ظاهرة لغوية خلال النص في مجموعه . ولم يستقرئه بأكمله ليظهر إلى 
أي حد تنتشر هذه الظاهرة ؛ أو إلى أية درجة يمكن أن تشكل احدى مميزات البغة 
القرائية . بتعبير اخخر ؛ ليس لدينا حتى اليوم نحو قراني بالمعنى الصحيح لهذه 
الكلمة . 

فإذا عرجنا على الباحثين المحدثين والمعاصرين » وجدنا لديهم بدايات خجولة 
لطرق هذا المضمار » وإن كانت ماتزال في طور ولادتها أو طفولتها . ولم تقف 
بعد على قدميها لنتحدث عنها بوصفها علما قائماً بذاته ٠.‏ 

ولا يتصورنٌ امد أن الأمر يختلف كثيراً على الطرف الآخر ؛ أي طرف 
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الدراسات اليهودية والعبرانية للكياب المقدس ؛ فبعد أبى الوليد مروان بن جناح 
ملف كتاب اللمع : والذي بمتاز عمله بغنى واضح في استقاء أمثلته من النص التوارتي 
دائماً » لا نكاد نجد كعابا أو رسالة واحدة 5 اللغة تت ركز عل نس العهد القديم 
لتوضح كل مميزاته اللغرية » بل إن مؤلف ألى الوليد مروان بن جنا سه بط ميدي 
لا سبقه من كتب النحو العرني ؛ ناسج على المنوال نفسه ؛ وأبو الوليد يقر بذلك . 
إلا أن الباحثين واللغويين المحدثين عن الود وغركوت . فلسطين امحتلة 01 
أبا بن 5 558 مم8 وططم 0 0 00 1 أي 
؛ لغة العهد القديم ولغة الحكماء » عملاً قيماً » يضع لغة العهد القديم في مواجهة 
لغة التلمود والحكماء إلا أنه بعيد أيضأ عما نبدف إليه هنا من رصد كامل للظواهر 
اللغوية خلال النص في مجمله » وبشكل استقصاني يساعد على إمكان تحديد ملامحه 
لي ْ 
. لفظ الزمن أو الزمان في القران الكريم 
يورد لسان العرب لابن منظور مادة رز و ل على النحو التالي 0 
الرمن 0 0 لقايل 0 : 0 وني 
وَأزْمنَة . ويقارن اللسان بين الدهر 7 فيقول : 
م 0 ارفاك وَاحِدٌ ؛ كك أبو الهيشم 
الحر والبرد » قال : ويكون الزمان شهرين إلى ستة 
أشهر . قال والدهر لا ينقطع ؛ قال أبو منصور : الدهر 
عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمئة وعلى مدة 
الدنيا كلها (') , 
الذي و ابن منظور ولا بغيره اي ا ل 
الوقت نات ل وما أشبه ذلك من 0 والأحيان ... لخ '( 


ونحن حين نقول إن لفظ زمن ومشتقاته لم يرد أبدأ في نص القران الكريم » 
لا نعني بذلك أن مدلولات الزمن بالمفهوم المذكور في لسان العرب بمعنى الوقت 
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غير موجودة في القران ٠‏ كما يشيع عند ال لبعض أو كما يفهم من كلامهم . إن 
هذا المفهوم موجود . ولك. راد اكز مسد ل لفظ ١‏ الحين ؛ ؛ وهو كثير 
نسبيأ ‏ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ( الأعراف : 4)ء 
(( ولتعلمن نبأه بعد خين 4 ( أ +84 .- كما يتشتخدم لفق الدهر » الذي يرد 
في النص كله مرتين فقط في الآيتين الكريمتين : 9١‏ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر © ( الجائية : 54 ) ء و ظ هل ألى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يه ( الانسان : .)1١‏ 


وفي مقابل هاتين المرتين دعر فإن الحين ومشتقاته قد وقع أربعا وثلائين مرة مأ 
بين معرف مثل ؛ ٠‏ وحين اليم ن »© ( البقرة : /ا/ا١‏ و. و حين 9 القران ؛ 
( المائدة : ٠)ء «١‏ حين الوصية ٠‏ ( المائدة : ٠١5‏ ) وأنظر ١هود:‏ 2)06 
( التحل : 5 4٠ء‏ (الأنبياء : 8 )ء (النور : 8ه )., (الفرقان : 15 ). 
( الشعراء : 5١8‏ ) . ( القصص : ١5‏ ) . (الروم : ١1‏ )ء (الروم : 4١1)ء‏ 
( ص : ١5‏ )ء(الزمر : "45 ) ء(الزمر : 58 ) و (الطور : 48 ) . 
ولفظة الحين المعرّفة هذه تحدد وقتا معينا ومحددا بإضافته إلى ده ره 
كذا أء و زمان كذاء كا يضاف الزمان إلى ما بعده لتحديده . وفي الحديث عن النبي 
لي وسلم أنه قال لعجو رن ينا لسؤال . وقال ل 
خحديجة ؛ أراه حياتبا . أي زمان حياتا . 

أما بقية المرات الثلاثين والأربع , فالحين فيبا نكرة بمعنى زمانٍ أو وقت ما مثل : 
9 ليسجئنه حتى حين ب (يوسف : 55 )در # ولتعلمن نبآه بعد حين © 
(ص: 88). 

وقد يكون الحين نكرة مخصصة ؛ والتخصيص مميزها ويعطيبا درجة من التحديد 
لا ترق إلى مستوى التعريف . وفد ورد هذا الضرب مرة واحدة في النص الكريم : 
هل أن على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا » ء ( الإنسان : ١‏ ) . 
مي ا ود . وقد وردت مرة واحدة 
أيضا في النص الكريم : 8 وأنتم حيئبٍ تنظرون © ( الواقعة : 86 ) ٠‏ أي حين بلغت 
الروح الحلقوم 6 يقهم امن الآية السابقة 9 فلولا إذا بلغت الحلقوم ©© ( الواقعة 
؟لم). 

0 ءّ 

وأما لفظ الدهر الذي لم يرد "ا قلنا إلا مرئين فقط » فقد فسره صاحب اللسان 


كا يلي : 
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الدهر الأمد الممدود . وقيل الدهر ألف سنة » قال ابن 
سيده : وقد حكى فيه الدهّر بفتح الماء : فإما أن يكون 
الدهر والدهّر لغتين كا ذهب إليه البصريون في هذا النحو 
فيقتصر على ما سمع منه . وإما أن يكون ذلك لمكان 
حروف الحلق فيطرد في كل شبيء كا ذهب إليه 
الكوفيون , قال ٠ابن‏ “سشيلذة. + وجمع الدتهر أَدْهْرَ ودهورٌ 
وكذلك جمع الدقر لأنا لم نسمع أدهاراً ولا سمعنا فيه 
عن الما سان ن جمع دهّر ؛ فأما قوله صلى الله عليه 
وسلم : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ء فمعناد أن 
ما أصابك من الدهر فالله فاعله ليس الدهر » فإذا شتمت 
به الدهر فكأنك أردت به الله (5) , 
وإذا كانت هذه المقارنة بين الزمن أو الزمان والدهر واردة في لسان العرب مع 
هذا الخلاف وذلك الاتفاق حول درجة قرب أحدهما أو بعده من الآخر ؛ فإن عدم 
ورود لفظ زمن أو مشتقاته في نص القران الكريم وهو ما يهمنا هنا ء لا يتيح لنا 
تغليباً لأحد الرأيين أو جزماً به . وإنما اللثالان المذكوران في القرآن الكريم يدلان على 
أن المقصود بالدهر ما طال من الأمد أو الوقت ؛ إذ إن عبارة القرآن الكريم ب ه حياة 
من الدهر ؛ ومضمون الجملة القرائية ٠‏ وما يهلكنا إلا الدهر ٠‏ . كلاهما يوحي 
بذلك . 
وقد يؤكد ذلك المعنى قول ابن منظور : ٠‏ الدهر الأمد الممدود وقيل الدهر ألف 
سنة ؛ . أما الزمن فيطلق على ما طال ل أو قصر من الوقت ؛ فهل يمكن أن يقال بعد 
ذلك إن لفظ الدهر بديل مطابق للفظ الزمن في الاستخدام القراني ؟ 
أما الألفاظ الأخرى الدالة على الوقت في القران الكريم فهى كثيرة » لا نرى داعياً 
لذكرها هنا ؛ لأننا أردنا فحسب أن نلم يأقرب المصطلحات إلى لفظة الزمن ؛ ألا 
وهو الدهر ؛ أما تلك الألفاظ فمنبا اليوم وجمعٌه » والليلة وجمعها » والسنة وجمعها» 
والقرك وتتبعه ٠‏ ولكنها تدل على مدة محددة من الوقت . وليس طا ما للزمن أو الدهر 
أو الحين من إطلاق واتساع وعموم . 


» . الزمان أو الزمن في العهد القديم 
إن الذي يدفعنا إلى تقصي تقصي المصطلح نفسه ؛ زمن أو زمان » في العهد القديم ‏ 
مع أن النص الذي نبحثه هبا هو النصى العبري للعهد القديم جاهرة أن هذا الجذر 
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واحاء في كل اللغات السامية ؛ فالا رامية تستخدم النعل 2213 و تعني ديد 
زماك أ شكافة: تداك اها قو عو ال يه 220511 ولي العر بية رمن 
رأينا 3 ولي الجبشية 2201110 وف السريانية 201 2 وف الأكدارة 111 . 


ويخبرنا أبر اهام ابن سوسان . 5 معجم القاموس الحديث 3 أن مادة 11خ زززة2 
وزمن ؛ معاها الرقت أو و الموعد . ويورد مثالا لذلك : ا6؟ 8٠5‏ 8ةصروج إمكاعاد! 
وزع [أمعاد! « لكل زمان ووقت لكل رغبة ؛ ( سفر الجامعة +/1) 22450 وها 
فَعَاكٌ أخرى د ل ده العهد القديم » وخصوصا 

في التلمود 

فإذا استنطقنا نص العهد القديم محاولين حصر لفظ الزمن فيه فسنجده نادرا جد . 
في مقابل انعدامه التام في لغة القران الكريم . وهو يرد في أربعة مواضع فقط من 
ذلك النتحى عل طوله الواضح ٠‏ وهي كالتالي : 

311210 سقط 3 11161 ( استير ١( : ) ١/4‏ حسب كتابيما وحسب 
أو قاتها (). 

1218113 لاع لإلزن13 ( استير ٠ : ) 5١/8‏ لايياب [ هذين الأمرين ]| فُِ 
أوقاتهما ؛ ) 

« 

مقمة 801 1 ( الجامعة ١( : ) ١/9‏ لكل زمان ٠‏ ) . 

8 10 8ردد:)ع:( نحميا 5/7 ) : ١(‏ فعيْئتٌ له زماناً » 1 

7 رأينا لنظ الدهر في القران الكريم يمل محل لفظ الزمن » فهنا أيضأً نمد لفظ م: 
ل العهد القدي يستخدم للدلالة عا لى الزمن 6ثرر يما جاء ]6 له لك وربما كان اختصاراً أت 
661؟ وهي في في الآراميةوة».ه! , ع2 ولي الأكدية 11 ٠١‏ نالل. ويوردها ابن 
شومان بمعنى زمان ) وقتاء حين )2 موعد . أجل , عيد . ( قارد 6ع» العبرية ب 
وعيد ؛ العربية ) . 

ولفظة إع؟ هذه كثيرة الورود في نص العهد القدي , خلال كتبه امختلفة ؛ أي 
أنبا تغطي عصورا كثيرة مع اختلاف أجزائه ما بين قديم وأحدث , مثال : 
غ6؟ رممقن! “83 رطمطة'16 اءء ومطةئ1 أععوس 6معلط نا 6ع ... وعقعط امعلدا مهن 

١‏ 368لا رقسصسةطائدم 

( الجامعة 1١/8‏ ه ) : (2 ووقت لك رغبة » وقت للبكاء ووقت للض للضحك ٠‏ 

وقت للحب ووقت للبغض » ووقت للحرب ووقت للسلام ») . 


إن لفظ الزمن الذي يفترض وجوده في كل اللغات السامية ٠‏ والذي يستخدم فيبا 
النبوي وما يليه من النصوص المتأخرة . وكذلك يجدر بنا أن نشير إلى انعدامه أيضاأ 
في لغة القصائد السبع الطوال ( المعلقات ) . والقران يمل محله لفظ الدهر , وهو 
كذلك نادر الاستخدام » ولفظ الحين قليل نسبياً في القران الكريم ٠‏ وإن كان أكثر 
وروداً من لفظ الدهر . 

أما لغة العهد القديم فلفظ الزمن فيا نادرٌ جدّأ » على حين نجده مستخدما بكارة 
في لغة الحكماء ونصوص التلمود ( تماماً كلفظ الزمن في الحديث النبوي ) . 

وجب أن ص إل أن المواضع الأربعة اللي استخدم فيبا لفظ الزمن ْ في العهد 
القديم 3 إنما تق ضمن الأجزاء الأحدث ا 0 وشي أستير والجامعة وأحميا. 

ومن هنا نستطيع أن نستنتجَ أن استخدام لفظ 8 232 2 في اللغتين الساميتين العبرية 
والعربية معا قد أل في زمن متأخر عن عبرية العهد القديم وعربية القران الكريم , 
وإكد كان يه جد 5 لغة التلمود العبري وفي لغة الحديث النبوي . 


 “‏ الزمن اللغوي 

لا نجد بين مصطلحات النحو العربي ما يناظر المصطلح عووع7 الغدد في مقابل 
الصطلح ع في اللغة الانجليزية . فالعربية لا تملك إلا كلمة زمن ٠‏ التي تعني 
الوفت بشكل عام » ا قلنا . وهي الكلمة نفسها التي تستخدم للدلالة على الزمن 
اللغري . 

والبحث في مشكلة الزمن في اللغات السامية يضعنا أمام تشعب خخطر يخفي وراءه 
كيرا من المشكلات الفكرية واللغوية . 

ولابد أن نجيب عن سؤال مهم , هو : أي زمن يراد البحث فيه ؟ أهو الزمن 
المنطقي الفلسفي ؟ أم هو الزمن الفلكي ؟ أم هو الزمن اللغوي ؟ 

أما الزمن المنطقي الفلسفي فلا يعد زمنا في حد ذاته , وإنما هو نظر في الزمن 
خلال الوجود المادي أو خارجه ؛ ويعرفه أرسطو بأنه 9 مقدار الحركة من جهة المتقدم 
والمتأخر » ؛ وهو دورات متعاقبة في الزمان المستمر » وييبدو أن الفكرة أنت الفلاسفة 
من النظر في الكائنات الحيوانية والانسان بوجه ناص حين رأوا كلا منهما يعطي 
فكرة محدودة بين الميلاد والموت » (4) , 


ل 


وأما الزمن الفلكي فهو الة قياس الانسان الأحداث والخبرات . أو هو ذلك القسم 

من الوجود الذي ١‏ يخضع للزمان ويجري فيه كأحداث الطبيعة والتارخ » (*) . 

ولن يكون بحشنا الراهن متصلاً بهذا المفهرم أو ذلك » إلا بالقدر الذي يتداخل 
فاعضا ار المراد ثه هنا وهو الزمن اللغري . 

ومصطلح زمن أو زمان غير وارد لدى نحوي كبير مثل سيبويه إلا على نحو عابر 
حين يقول #فلما :صار بمنزلة الوفت في الزمن ؛ أو 5 وأما الوقتث والساعات والأيام 
وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان » 5 .. الى . أما حين يكون عليه أن يستخدم 
« الزمن ؛ صراحة في مثل تعبيرات 3 ظرف الزمان » وما مضى أو ما يستقبل من 
الزمان فإن سيبويه يقول بدلا من ذلك ٠‏ ظروف الدهر » و ه وإذ هي لما مضى من 


الدهر » و ١‏ إذا ؛ وهي لا يستقبل من الدهر » », ثم « هذا ما يكون فيه المصدر 
حينا » (1) , 


وإذا كان نحوي كسيبويه يستخدم لفظة الدهر م رأينا » والني سبق أن قلنا إنها 
ترد مورد الزمان في القران الكريم ( مرتين ) . فإن نحوياً آخر أحدث منه عهداً كابن 
يعيش يستخدم عادة مصطلح الزمان . الذي تأني أهميته من كونه يتخذ معباراً أو 
قيداً أساسياً في تعريف الفعل » أو في التفريق بينه وبين اسم الحدث أو الاسم عموماً . 
يقول ابن يعيش ؛ الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان » ا ١‏ ومن 
أصناف الفعل الماضي ؛ وهو الدال على اقتران حدث برمان قبل زمانك ؛ ... « ولما 
كان الزمان ثلاثة : ماض, وحاضر ومستقبل ... إنم » (") , 


؛ . الزنمن والفعل 


استخدم النحويون إذن مصطلح الزمن أو الدهر كما هو الحال عند ابن يعيش 
وسيبويه » ولم يكن هؤلاء النحويون العرب بدعاً من غيرهم من النحاة واللغريين 

في الغالح كله بخيق زبطرا الفعل بالزمن . وهذا إميل بينفنيست #فوتمع ع8 عالم8 
بعد أن يسوق تعريفات مختلفة للفعل والفرق بينه وبين الاسم : والتي تجعل الفعل 
مرتبطاً بالزمن » يعود فينقض هذا النوع من التعريفات ؛ حيث يستشهد بلغات مثل 
ال ؛ هوبي » 1م810 التي لا يتضمن الفعل فيا أية إشارة إلى الزمن » ولكن فقط 
صيغة الصورة أو المظهر 6معم5ة”0 006 » وكذلك لغات أخرى مثل ال 
٠‏ توباتو لابال ؛ 0016ل انطةطن'ة من مجموعة ال عمامة-0:ن نفسها التي 0 
ال« هوبي و حيث ١‏ العبارة الأكثر وضوحاً في الدلالة على الماضي لا تنتمي إلى 


١5 


الفعر ؛ وإتما إلى الاسم : لمق تعني البيت ٠‏ و [١أم-أضقط‏ تعني اليك أ الذي 
كن بيتأ ولم يعد كذلك ؛ (3) , 

ويخلص بينفينيست إلى اخختيار المعيار الوظيفي ‏ لتحديد ماهية الفعل في الجملة 
أعممملعمه] عرغازى والنحوي عناولنة1للزة حيث يقول ١‏ والمعيار مع ذلك 
موجود ؛ إنه يكمن في النظام النحوي ويستند إلى وظيفة الفعل في العبارة » (5) , 

ويؤكد هذا المعيار بشكل أوضح أندريه مارتينيه 8137:1866 42016 بقرله 
٠‏ سيكون من المفيد ‏ في الواقع ‏ تحديد كلمة فعل بأمما امونم 08306دم الذي 
لا يعرف وظيفة أخرى غير الوظيفة الخبرية » )١١(‏ , 

اده دافيد كردن حك 100 تحديداً جامعاً مائعاً رك « إن الاسم 
تر 013 

ونحن نوافق بينفييست تاماً على رأيه القائل بأن الفعل يستمد ماهيته من الوظيفة 
النحوية المنوطة به , أن الفعل لا يعرّف بالزمن ولكن بوظيفته في السياق بما هو عنصر 
خبري )2 فأينا يوجد الفعل فهو الخبر 71601286 . 

والفعل حمل في مشهره ما يؤهله للدلالة على الزمن ؛ إلى ان ينخرط في السياق 
النحوي في داخل نص » فياخذ وظيفته ويدل بذلك 0 الزمن فعلا . 
نات الأكر . دقة 0 هو أنه العصر الذي يقوم بوظيفة الاخبار ا الجملة ٠.‏ 

أن الزمن إذن في الفعل العربي أو ني الفعل السامي بوجه عاه . والذي يشمل 
الفعل لعبري أيضاً ؟ ها المامات عرام مدي اس 
ا ؛ أي في انتظام الفعل في داخل سياق ؛ فتجتمع الأدلة والقرائن للتعاون على 
إبراز عنصر الزمن فيه ؟ 

تختلف إجابات المستشرقين ؛ أو بالأحرى علماء اللغات السامية الغربيين والباحثين 
المعاصرين من العرب وغيرهم ٠‏ فيرى البعض أن الزمن موجود ني صيغ الفعل السامي 
ذاتها ؛ من حيثث أن هذه الصيغ تحمل أقسام الرمن وجهاته ]6م25 ؟ فالزمن ف 
اللغات السامية إذن مطروح على المستوى الصرني . 


ويرى البعض الآخر رأيا ادر يأني نقيضاً لهذا الرأي تماماً ؟ وهو أن اللغات السامية 
فقيرة جداً في هذا الشأن » وأنها لا تحتوي إلا على صيغتين أساسيعيد لزمئين فضفاضين 


١5 


غير محدودي المعالم ؟ وهما التام [إمدرمععج . وغير التام اأمسمععقم1 ؛ أي ما وقع 
قبل التكلم وما وفع بعدة . 

يقرل فندريس 176201965 9 ندهش عندما نرى فيبا ‏ أي في اللغات السامية ‏ 
هذه المجموعة الكبيرة من الوسائل للتعبير عما بين الفعل والفاعل من صسلات السببية ؛ 
والكثرة » والشدة . والتمني » والرجاء . والأمرء والمفاعلة » والمطاوعة . وكل هذه 
المصطلحات الفنية لا تزال تشير إلى فصائل في الفعل السامي »© . ولكنه يعود فيقول 
و ليس في السامية المشتركة أية وسيلة لاتمييز بين أزمنة الفعل 'المختلفة .. ويسيطر فيبا 
التعبير عن الاستغراق لا التعبير عن الزمن » )١5(‏ . 


والحقيقة أن النحاة العرب يكادون يجمعون.على ربط صيغة الفعل بالزمن على 
الصعيد الصرفي . وهذا الربط بالزمن يعد مع الصيغة داخل النضاه , النحوي ؛ فالصيغة 
في نظرهم تدل على الزمان ؛ في الفعل ماض 1 و حاضر أو مستقبل ٠‏ خارج السياق 


وتصاحيبه أيضاً ف دحل السياق 


ويكاد سيبويه وابن يعيش يتفقان على أن بنية الفعل تتضمن زمناً ذا طبيعة صرفية . 
فيقول الأول : ٠‏ وأما الفعل فأمئلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء » وبنيت كا 
مضى ٠‏ ولا يكون ولم يقع , ولا هو كائن لم ينقطع ؛ فأما بناء ما مضشى فذهب 
وسمع ومكث وححمد » وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك امراً اذهب واقتل واضرب » 


ومخبرأ يقتل ويذهب ويضرب ٠‏ وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن إذا 


ا د 0 
وأما الآخر ‏ ابن يعيش فيصرح بالخلط بين الزمان الفلكي والزمان اللغري » 
فيقول : 


ولما كانت الأفعال مساوقة للزمان » والزمان من 
مقومات الأفعال توجل. عبد وجودة: ٠‏ تعدخ عند 
عدمه » انقسمت باقسام الزمان » ولما كان الزمان ثلاثة » 
ماض وحاضر ومستقبل ؛ وذلك من قبل أن الزمان 
حركات الفلك ؛ فمنها حركة مضت ؛ ومنبا حركة لم 
تأت بعد ؟ ومنهبا حركة تفصل بين الماضية والآتية » 
كانت الأفعال كذلك ؛ ماض ومستقبل وحاضر . 
فالماضي ما عدم وجوده فيقع الإخبار عنه في زمان بعد 
زمان وجوده وهو المراد بقوله : الدال على اقترادت حدث 
بزمان قبل زمانك ؛ أي قبل زمان إخبارك . ويريد 


بالاقتران وقت وجود الفعل لا وقت الحديث عنه . ولولا 
ذلك لكان الخبر فاسداً . والمستقبل مالم يكن وجود 
بعد » بل يكون زمان الأخبار عنه قبل زمان وجوده . 
وأما الحاضر فهو الذي يصل إليه المستقبل ويسري فيه إلى 
الماضي ع فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان 
وجوده ,)١8(‏ 


ونكاد نفهم من صريخ كلامهما أن الصيغة الفعلية أساس في تحديد الزمن اللغوي 
والدلالة عليه قبل السياق المي ا ساو ساروا 0 
أ فلان أمس . فإن 'مفهوم الزمن الماضي في الفعل أق هو الذي يكتار 
الصاح له ويحدده بأنه أمسس ؛ وليس العكس 00 . كا لا يصح أن 0 
فلان غذا , لأن مفهوم الماضي في أنى هو الذي يستبعد ظرف المستقبل غداً . 

ولكن ابن فارس يصرح بأن الفعل قد يكون بلفظ الماضي » ومع ذلك فهو يدل 
على الخال أو الاستقبال , أو يكون بلفظ الحال أو الاستقبال وهو يدل على الماضي ؛ 
وهو بذلك ينفي ضمنياً أن تكون الصيغة الفعلية الصرفية اال 0 اكد 
على الرمن . وهو يسوق الأمئلة من القران الكريم : 2 كنم خير أيةا شرحت 
للناس © البقرة : ٠٠١‏ ؛ أي أنتم لا تزالون خير أمة أخرجت للناس . و 8 أنى أ 
الله فلا تستعجلوه 4 النحل : ١‏ » أي ويأتي أمر الله أو سيأتي أمر الله » و ظ قل 
فلِمّ تقتلون أنبياء الله من قبل # البقرة : 4١‏ ؛ أي فلم قتلتم ؟ 

و 0 فارس بفكرة ١‏ السياق اء وإنما يذكر المرينة حين 0 
تعالى © وقالت اليبود والنصارى تحن أبساء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم 
1 واي 1 : لأن البي مله ل يزمر مان 
بشيء م يكن , لأن اجّدحد يقول : ١‏ إني عدبي ولك 'حتج عليهيم بما قد 
كان , ,)١5(‏ 

والأمر كذلك في كل اللغات السامية » فما يقال عن العربية في شأن ربط الصيغ 
بالزمن حارج السياق » له نظيره في الفعل السامي على وجه العموم . وفي الفعل العبري 
على وجد الخصوص فان : 

8 ]:ناوةلز ( ١‏ يميل إليها » ) ملوك ثان ٠١/14‏ » تدل على الاستقبال ١‏ بينا 
استخدمت قبل ذلك بجملتين للدلالة على الماضي 2١‏ يقول دريفر؛) 
عورم 1100 , 


إن حديث ابن فارس وكذلك دريفر يشكك في كون صيغة 'لفعل السامئي هي 


١م‎ 


التي تحمل الزمن في ذاتها » وتستمر حاملة إياه في السياق . وثمة اتفاق تام بين علماء 
اللغات السامية على أنه ليس في اللغات السامية صيغ فعلية دالة على الزمن باخئلاف 
أنواعه . 

ويؤكد بروكلمان «موصاءءاءم:8 أن المصطلحين ١‏ تام و. « وغير تام 
الاققم ,أله أنةمدز! مجردان من كل دلالة على الدقة الزمنية الموجودة في لغات 
كاللغات اللاتينية مثلاً » ولكنبا يتحملان فحسب وم أشرنا أنفأ فكرة أن الحدث انتبى 
أو م ينته بعد . ويتفق سبتينو موسكاني )21053 ودأة536 مع برو كلمان في هذا 
! لرأي . 

أما بول كراوس 121055 53111 فقد عرض الأمر عرضاً تاريخياً ». وانتبى إلى أن 
000 ؛ كانت تستعمل في كل اللذات العاف عر بعد رين » ثم لشأت 
صيغة فعل ٠‏ مؤخراً. فذات شيفة »يلقل ( تتحول إل المستقبل وإن كانت 
ا الدالة على الماضي مازالت مواجودة محصاحبة لواو القلب في العبرية . 


والحقيقة أن المضارع العبري المسبوق بواو القلب والدال على الماضي مستخدم 
بكارة تلحوظة .ل المي القدع . ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على مطلع سفر 
التكوين : 
لآ عة'قط عع" مستطماة' تمنربروبد ره * (إترويد ون * ]هبر ستطملة' ,عترم بربروس 
تطتطوطة* 6«وأرريرهوب كاء65 881 انا" عه ' 28 2ع 6 متلاه أة ” 7061 مبريرهه اه 
00 نز ج500 ؛1إنرون ,اعرعة لطنزه نه 1213 358 عاء 1/130 01111 18*01 


(؛ وقال الله ليكن نور فكان نور ء ورأى الله التور حسنا » وفصل الله بين | نور 
والظلمة وسمى الله النور بارا » والظلمة دعاها ليلا . وكان صباحٌ وكان مساء يوماً 
واحداً ؛ ) تكوين ااه 

فكل الأفعال الواردة في هذه الآيات في صيغ المضارع أي غير التام 5 
( وهي التي تحتهبا خط ) ل بالواو المسماة في العبرية الواو القالبة 
عاناممتطقط وبر التي تشبه تماماً لم الجازمة في العربية ٠‏ ا تسبق المضارع » 
والتي تسمى حرف نفي وجزم وقلب ؛ أي أنها تنفي المضارع وتجزمه وتقب زمانه 
إلى الماضي . ومن الجدير بالذكر أن الواو القالبة تجرم الضاق العري ابد لا شك 
اخزرة الصحيح وإئما فقط بمذاف أخخره المعتل » وبتقصير حر كاته الطويلة الداخلية )» 
كا تفعل لم الجازمة تماما . «( ألم ثر كيف فعل ربك 4 الفيل : »١‏ و ولم أك 
بغيا # مريم : "١‏ 
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إن لم الجازمة + المضارع العرلي > الواو القالبة + المضارع العبري . وهما معا 
تفيوان” اناضي الملفي . 

وينبغي أن نشير إلى فارق مهم بين الواو القالبة العبرية ولم الجازمة العربية » اللتين 
تسبقاك المضارع وتجرمانه وتحيلانه إلى زمن المضي . فمن تافله القول أن لم الجازمة 
تنفي المضار ع عر لى حين أن الواو القالبة لا تنفيه » ولكن الأهم من ذلك هو أن المضارع 
المسبوق بواو , القلب يشر بكثرة واضحة تكاد تكون م ثميزات السياقات القصصية 
للغة العهد القديم » على حين أن المضارع العرني اي بلم الجازمة نادرٌ في القران 
الكريم وقد استقصينا هذا الضرب من الاسعخدام في لنص الكريم فلم نجده إلا في 
نوعين فقط م. ن السياق ‏ هما الاستفهام ف( 0 ربك بأصحاب الفيل 4 
الفيل . لظأ م يأتكم رسل منكم # الزمر : 7١‏ ؛ والشرط : # فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلو! فاتقوا النار .. # البقرة : 14 ف فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم 
عندي ل .. » يوسف : 75 . والاستثناء من ذلك ؛ أي ما ورد في غير هذين الفطين 2 
هر أكثر ندرة بالطبع في مثل ل لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد # الإخلاص : 

 *‏ 8.4 ولم تكن له فئة ينصرونه # الكهف : *4؛ 

إن الاستخد'م الوافر للم ضار ع المسبوق بلم لنفي اماضي في اللغة العرية الحديثة , 
يقابله هذه الندرة في العربية القرانية » التي تفضل عادة الماضي (١‏ التام 11م رمع»3 ) 
المنفي بما : # ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل عدت 
تظاهرون منبن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءم © الأحزاب : 4 

فكيف يمك تفسير هات ن الظاهرتين في لغتي العهد القديم والقران الكريم ؟ إذا 
صدق رأ ا 1123105 َأ به اشر ا غير 8 ال ا هي 
لوي ا ا ا 6 1 اختفائه ليحل محله 
الفط ما + ماض > ماض منفي ؟ وأن هذه الظاهرة تعود للظهور بكثرة في العربية 
الحديثة ؟ أي هل يمكن اعتبارها في القران الكريم بقايا استخدام قديم عصموتوطعة ؟ 
وكين رقي كر فل الشعر العزلل القلام وعخاسة: في التسائد الم المعتقاتر 1 
ليس أمامنا الآن إلا إمكان قبول مؤقت ذا التصور أو الافتراضر . والأمر مايزال 
مطروحاً للمناقشة . 


إن وجود صيغة #ناطيؤ في الأكدية التي لم تكن تدل على تمام الحدث أو عدم 
تمامه فيما مضى . 5 يقول مارسيل كوهين 0868© اعع:213 و وجود مثلها في اللغة 
الليبية القديمة التي تنتمي إلى الأسرة السامية الحامية عناي8:0100-541]1طكء يزيد من 


١6 


قوة هذه التفسيرات )١13(‏ , واكسكوضا أن ظاهرة المضارع ( غير التام ) المصحوبة 
بواو القلب العبرية ضاهرة حية تغلب على نص العهد القديم » حتى إنها لتشكل إحدى 
حسوفيت 257 تابنا : 


© التركيب والزمن » أو السياق والزمن 


إن عبارة التام وعير التام إذن لا تدل على الزمن ٠‏ وإنما تدل 0 الجهة :25760 
أي عا لي تمام الحدث 1 و عدم تامه قي آي لحظة م ن الحظات الر ن الثلااث يفنا ز, 


حالاً أو مستقبللا » ومن نأحية توزيعية 00 ٠‏ فإك المديدة ذات اللواحق 


لا 


في اللغات السامية كتبْتُ كتبِث كتبتٍ كُتَبَ .. إلم في العربية ؛ و ,318:1 
28 ا ,ها 218 في العبرية تعين حدثا تامأ ؛ على حين أن الصيغة ذات السوابق 
2 0007 كين : 0 إء و طمااء' ,طمغطاء) ,لطوغاع؛ ,هماتلا 
تعين حدثا غير تام , 


وإذا تركنا اشام وغير التام لنرى تركياً مئل : ف وعخرج الميت من الحي 4 الأنعام ؛ 
هذ ء و ظطٍ ذلك أن م يكن ربك مهلك القرى بظلم # الأنغام : ١١١‏ , وهو كثير 
الورود في القران الككريم . واسم الفاعل فيه اأعرع جد العيلاك ولا يعمل عمل 
الفعل لأن الاضافة وعدم التنوين يصرفانه عن ذلك ؛ وليس للحال أو الاستقبال م 
يقول ابن يعيش ٠‏ اسم الفاعل لا يعمل ( عمل الفعل ) إلا إذا كان للحال أو الاستقبال 
نمو هذا ضارب زيدا غدا ومكرم عمروا الساعة » ولا يعمل بمعنى المضي بل يكون 
مضافاً إلى ما بعده نحو هذا ضاربٌ زيدٍ أمس » . 

فالجمل السابقة من الذكر الحكيم تنصرف إذن إلى هذا النوع الأخير . أما اسم 
الفاعل الجمع الذي بقيت نونه بغير حذف في مثل قوله تعالى : # والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة # النساء : .1١5*‏ 3 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » 
الاحزاب : 5ه“ » فاسماء الفاعلين : ١‏ المقيمين » » المؤتون وء ١‏ الذاكرين ؛ معرفة 
بآل المعادلة لاسم الموصول . ومن ثم فإن اسم الفاعل هنا يعمل عمل فعله وينصرف 
إلى الزمن الحال أو الاستقبال » وهو هنا ينصرف إلى الحال . ولاحظ الفرق الواضح 
بين ١‏ والمقيمي الصلاة ؛ و « والمقيمين الصلاة ) . 


أما اسم الفاعل المنون في 9 إني خالقٌ بشراً من طين # الحجر : 58 », و 8 إلي . 
جاعل في الأرض خليفة 4# البقرة : ٠ء‏ و ف إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا © 


١ها‎ 


090 عمران : ده . فهو 500 مع التوين في المثالين ٠‏ الأولين « خالق وى 
دعر المستقب| كر لله : سأخلق بشرا ء وسأجعل في الأرض 
خليفة . ولابد أن ينصرف كذلك إلى الاستقبال في المثال الأخير : متوني ء رافع , 
مطهر وجاعل . المضاف كل منها إلى الضمير المتصل المخاطب . 
فما الذي يوحي بالزم من الحال أو المستقبل في كل هذه الجمل من الآيات الكريمة ؟ 
هل هو حمًا وجود التنو بن أو الأداة أ الإضافة ؟ وماذا ترى في قوله تعالى : 2 ولا 
تقرلن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله # الكهف 1 514 ؟ وما رأيك في 
دور الظرف ‏ غدا ؛ وهو للمستقبل من الزمان » وفي علاقة و إلا أن يشاء الله » 
بالسياق ؟ بل مأ رأيك في قوله جل شأنه : « وإفي مرسلة إلمهم ببدية فناظرة بم يرجع 
الرسلوث » الققل : ومع ؟ إن اسم الفاعل : فاعل ؛ إذا كان متلوًا ب « غدا ؛ ‏ ظرف 
المستقبل الذي يصرفه حتماً إلى المستقبل ؛ ويعاونه في ذلك ١‏ إلا أن يشاء الله و 
فإن الآخر و هق ف مرسيلة 68و اواناظرة و متسر ف أيضاً إل الاتسيال دون وجود 
ظرف أو قرينة إلا قرينة السياق العام للقصة . التي تفهم أن المتحدثة في معرض طلب 
مشورة مُلكها قبل أن ترسل ويل أذ تظر م بجع الرسلود ٠‏ بل إن ١‏ يأتيكم ٠‏ 
في قوله © يأتيكم به النه إن شاء ‏ هود : +8. منصرف ! ى المستقبل بقرية ١‏ إن 
شاء ؛ ؛ التي لا يصلح معها إلا المستقبل من الزمان : أما <ل لا يأنيكما طعامٌ ترزقانه 
إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما © يوسف : 510 اء فهو منصرف إلى الماضي بحكم 
افيا 
وكا ذكرنا سابقأ في صرف ١‏ لم ؛ زمن غير التام إلى الماضي ٠‏ كذلك تصرفه 
هلن ١‏ إلى المستقبل . مثل  :‏ قال لن أرسله معكم حتى تؤنونٍ موثقا ؛ يوسف : 
5" وكذلث تصرف أدوات الشرط وتراكيبه زمن التام ( الماضي ) إلى غير التام 
( المستقبل ) : © إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ... ؛ النصر : ١‏ ء 
عو 8 فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا © البقرة : ٠1‏ . فالصيغ البسيطة 
اخاملة للسوابق 9 تصلح إذن يتا الصرفية للزمن الخال أو امستقبل ) 
ام أو : بدقة إل في سباق ومع قرائن تحدده هو بذاته دون 
٠‏ بل إن السياق والقر لقرائئن قد تصرف الصيغة إلى المضي 5 في 8 لم يلد ولم 
ا له كفو أحد وه الإخلاص :ع 4ءأو يج هو واضح في 8 قل 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل © البقرة : 3١‏ . أما الصيغ البسيطة ( ونقصد بالبسيطة 
البعيدة عن السياق ) الحاملة للواحق 165 ]نه فإنبا تصلح للرم. ن الماضي في حد 
ذاتها » ولكنها لا تدل عليه قطعاً إلا في السياق مع القرائن » بل إن ذلك السياق وتلك 
القرائن قد تصرفها عنه إلى المستقبل كا نرى في أساليب الشرط 


١م‎ 


فإذا انتقلنا إلى عبرية العهد القديم وجدنا غير التام اأمسرمءعء3ه1 » الذي كان 
صالحاً بطبيعته للدلالة على الحال أو الاستقبال . م في كل اللغات السامية وما 
استخدمه العهد القديم في 532223 تاأوهنز ( «١‏ يميل إليبا ؛ ) الملوك الثاني : 
- وجدناه يستخدم الفعل نفسه والصيغة نفسها للماضي قبل ذلك بايتين 
قصةة :ناوهلا ( ١‏ فمال إلى هناك » ) الملوك الثاني : 8/4 . وصيغة اسم الفاعل 
العبري التي تدل على التكرار والحال . في مثل ل1تة؛ نلوع1ة»؟ مءمقء ( ١‏ يمر علينا 
دائماً ؛ ) الملوك الثاني : 4/4 . 

أما في التشية ١4/4‏ فإِن اسم الفاعل نفسه : مء66؟ في بطاءط6؟ 2ع عة' 2561” 
( :التي أنتم عابرون إليها ؛  )‏ وهو يتكرر كثيراً في هذا الإصحاح كله سه يدل 
على المستقبل بحكم السياق والقرائن . وني الخروج ١8/4‏ يستخدم اسم الفاعل 
ةم ( د ممطر » ) للزمن المستقبل . ولكن مع وجود الشظرف 2882 
(دغدا »): عقطقصد عه عقا لاإتضقم اسمدسصئط (.دها أنا مطرٌ غدا مثل 
الآنو) أي سأمطر . 

أصبح اسم الفاعل هذا مقصوراً في العبرية الأحدث نسبياً على الزمن الحال فقط , 
على حين انصرف غير الام ( المضارع ) بكليته إلى الزمن المستقبل . 

وفي النباية » فإننا نؤكد أن الفعل ( والمشتقات كلها ) في اللغات السامية لا تحمل 
دلالة على الزمن في صيغته الصرفية بل يحمل الجهة 060و فحسب . وإنما يأني تحديد 
الزمن الدقيق من خلال السياق والقرائن الني تحفل بها النصوص السامية وفي مقدمتها 
نص القران الكريم ونص العهد القديم . 


١ 7م‎ 
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هوامش 


ا و لمان العرب ( لقاهرة : بولاق ...1.915 ه)ل مادة ورم نع. 

المرجع السابق ١‏ مادة ود ه ر؛. 

ابراهم شوشان ال ممع ” بمطقطةةطخ' ١‏ القامرس الحديث «ة(/1«روقز 

( القدس : 56765 015184 لاا ) مادتاغ. : 231811 ٠١‏ )ع؟ . 

عبد الرحمن بدوي . دراسات في الفلسفة الوجودية ( بيروت : دار الثقافة , 191/8اع), 

ص 125 . 

المرجع السابق . ص 15١‏ . 

سيبويه . الكتاب ( القاهرة : بولاق 1815 17119 ه). ص85 اص 118 . 

أبن يعيش , شرح المفصل ( بيروت : عام الكتب ؛ د.ا ت )؛ ص لاءاص 4 . 

:قاعة") ع[مرقلقع عوأأكالاع171] 06 71265زة/ء 20 ,ع انلمع نامع8 عالمرع 
3 .ص ,(1966 ,لتق سزالةب 

المرجيع السابق ٠ص ,.١54‏ 

تلمح :كتموط) وأوبف افع علناواأكالاع1!/ 06 67161/5ل8 بأعصنتمة 81 06م 

141-22 .مم ,(1973 


6 5مع346/67 , *'ع3:26 لدع ]1019م ذال قعطتره1 5ع ط'' ,لاعطمك2 128010 
5 .مط ,(1970 ,510111012 زقلكة2) معطه2) .نآ 82ص قلطناع؟ ,رنرع م اعم رول 


.7 .م ,(1973 ,ل [تسقط0) :كلمة) مع2ع071! 6ط روعن(رلرء7 زوع ل 
سيبو يدك ١‏ الكتاب , 5 ادص ؟ ١‏ 5 
ابن يعيش ء شرح المفصل . المجلد الثاني . ص , 
ابن فارس . الصاحبي في فقه اللغة . ( الذهرة: 5 نار ٠‏ الا/اة ١‏ )اص 0س 5 
ص 5168 . 
صلاح حسنين . ١‏ الزم: في اللغات السامية .٠‏ مجلة كلية اللغات والترجحمة . جامعة 
الأزهر ٠6‏ العدة “ال رتمقاع). ا ص 161١5‏ 4ه؟. 


المرجع الابق : 


ا 00000000000000 ااا ل 0 


اقعتوهامء10 عط 0غ أمعنومامتم0 فط سوعط تعسلة تممعطاىم 


ه113 11م 
0 الث 00060600000000 اا 0 


كنا أوعتعه [متمعتذامع ره لقع توم امعل1 رلقعتعه1ماده صق 1814 زقده عم لا لنتها ننوأاقم باععمعرم عط 
ازلععة (ضصسقاكا تمصدك دأ لإلاملمطكنه طغلاه ل3216أ50كة كمقلعهامعط)) كعألية'اوىة قط لأعنامطاام 
عساعط أله وسعأنا رأعطا مز 1[ أ ممتتععهمء 2 1ق رمم معطا لزعطا ركعمتلاتلهه عأعطا متعصرل م لع عع 
عط وعلقأناء11:ة 'إ0ل)5 كلظ .عستا ده ولاعتيا تعطاه 01 8م 1أهايااء: 3200 16 عكصدموعء مأعطا رز جع 
ماعطا ومتمقطة دك قموتاء أ امم كنامتوتاء: له لمأأعصب؟ عطذ فمة عسل زه وسعابر عالمو طمم لع زاموز 
615 11ناع؟ة أقعتطامم5ه اتام 


م لهل التطاته مقاعط ألنط ,عع سوتكء أمظ 0أل عتصنا 11181 لعناهنة 321 1-2 قرط -أع رجللوع 
تاع زب لجرة لتععمم لقع تع0211010 35 طعنا؟ الاظ وقمع با عع ألا 704 880 عومقك فده 1 أ لهم عنصأ 5نام"1 
كعاضة اقم عطا عمعقعط ,ععضقأكطناى تصعلء 3 آلة-؟اع5 8 35 عتهنا عمأسعا»ا 0) لمع1 نرقم عجره أن 
كنا0 ع أأء: 885 1011180102 15ل غناط ركتتتطع! لقعأعه1 أ 725520صندع 5ه مولاءع زع ع1 .عذ أه ممزاءءزعر 
لقءتطوهومائطم "كع طلقم عط7 .عسمت9الط عط 10 عاطقنقمسم عط لأنامة ععموعقطيز ه طعية معزو 
201 0065 112216 ,1ل116] 107 رقلئط1 .ماع56 52011218 0غ 7612660 85 عتهلا 7ع2510مت 10 85 ترز0 1 أناامو 
صما ذأ ,كعتقمط معنا ,عل ,وع ته 'طقى عط عه .معطا طلتن كأكلعم أباط وأدعلع عدوم 
5 11616 2101116115 تلع ناك لع الأأع8ظ .111011161115 05 لا لم5[ 01 560061168 8 15 6ش ذا ,تتتعل) عم 
ع1 3 تلعنا5 .لامتاقععء لاذه 000 3220 105 2الطتصصة طاتط لعنلقاء8550 15 عدرلا ركسطا بع تلأعط- رمم 
لاقع 026 11018 0616110111011 78أو063 الدع أه باعزلا ونام له ذاعم غطا طاته معو كترم عدرل 01 
لاالقعارماكلط! 8 2ه؟ 2110 01ص 0065 عنصا 1ه ع ألا 3 طعناك ,عمل لقعم برالقع توهامء10 . رغطنه عط ه16 
6 #عهنة ككع كلام أء كرمع لقعأعم ولط أه ل ألأطأكومم عطا وعدكتموكتل 3030 31[105]ع زم ععاما علازؤوع همهم 
لقألا 801260 عألمة “للقت عطا ص[ .أعع؟قة علاتالةاناشناء 0ه 105 ,لإاتاسمتاممء ده لعكقط 5[ 1301 
. .6885 800 ت5متصناز نزط ععهام علق نزلده وء عمممقط 


ده لعكقط قطنا آه (زمتاصععرمء 8 مغ لع1 كقط عترنامعولل عاترة اقم 07 لإلمرعععط 16 

107 3[ ]200111611 أكقط 8 235108ع 01 1235؟ة1 17ل قاع56 5ل ع8 نهاك عطع طلا قمقع1 320 65 1] أناتك أ مء5أل 

220 0851 تلمع اااء6 853811011 ]1 ,كعققء 50111 111 .1880) 16 قتنأروصقاءناز أدعط 1ق جه ,301567ة آه 
مع اعمطط ذأ ذ5ع 51لا أء25مء لقع أئا0]كل! 850 أمعئط8 قلاأقتاع؟ امعذعرم 


الزمان الأشعري ... من الأنطولوجي إلى الأيديولوجي" 
علي مبروك 


٠ وإنه يأسو الجراح‎ ٠ إن الزمان يوجد كل شيء ؛ ويقضي على كل شيء‎ ٠ 


بندار 


ثمة شيئان ‏ على حسب الأمثولة الصقلية ‏ لا يمكن للمرء التحديق فيهما ؛ 
هما الشمس والموت . ويبدو أن الزمان يمكن أن يضاف إليهما أيضأ ؛ إذ ما إن 
يتجاوز المرء الإحساس البسيط بالزماك إلى النظر في ماهيته والتأمل فيها » حتى 
بغشاه ما يغشى المحدق في الشمس من زيغ وتيه . ولعله من قبيل الكلام المعاد 
أن نذكر بأن القديس أوغسطين قد عانى مفارقة الزمان على هذا النحو ؛ ١‏ فانا ‏ 
على قول أوغسطين ‏ أعلم ( وبالأحرى أحس ) ما هو الزمان إذا لم يسألني عنه 
سائل ؛ أما إذا أردت قرع لين يال وجدتى جاها"* به ) . وهكذا يتكشف 
الزمان عن مفارقة لافتة ؛ إذ إن وجوده ‏ بحسب العوام ‏ أظهر من أن يختلف 
فيه. وأما بحسب العقلاء » فإن الاختلاف فيه أظهر ؛ بلا جدال )١(‏ , 

وترتبط هذه المفارقة بكون الزمان أحد أكثر المفاهيم ولوجاً في الميتافيزيقية ؛ 
وذلك نتيجة لما فيه من طابع التفلت الذي يجعله يستعصى على أي محاولة للفبض 
عليه والإمساك به (") . وإذ يتأدى النظر والتأمل في ماهيته إلى هذا الضرب من 
الزيغ والتيه » فإن على المرء ‏ خخشية ذلك - أن يتجاوز النظر في الزمان إلى رصد 
الدلالات المتباينة لهذا النظر ذاته . ولذلك فإن القصد هنا سوف يقف عند مجرد 
رد التأمل في الزمان إلى التجربة التي انبئق منها . إن هذا القصد ‏ بتعبير أظهر - 
هو رصد للدلالات لا تأمل للماهيات . 


ه لابد من الإشارة إلى ندرة التناول الأشعري الصريح للزمات ...ومن .هنا كان تواضع الممسادز 
الني عرضت له ؛ حتى إن كثيراً من المصادر الأشعرية المعتبرة تخلو ولو من إشارة واحدة 
إلى موضوع الزمن . 


١ باه‎ 


.١‏ فيض الدلالة 


من حسن الطالع أن مفهوم الزمان يتكشف برغم النظر الماهوى ‏ عن فيض 
من الدلالة ذي مستويات عدع ا ننية لهذا المفهوم دلالة تاريخية وأخرى معرفية , 
بل يمكن الحديث عن دلالته الايديولوجية كذلك . 

والحق أنه يتكشف ‏ تاريخياً ‏ عن ضرب من التطور يبدو مشروطا بالتطور 
الأشمل في بنية الوعي الإنساني . فإن بدا الفكر الإغريقي مستغرقاً استغراقاً تاماً 
في فض شفرة الوجود . ولاحت إشكاليته ذات طابع أنطولوجي . فإن ذلك قد 
تأدى ‏ على قول هيدجر ١  )(‏ إلى تحليل للزمان مقود بفهم للوجود ؛ . 
وتعاراة والعذة بات الزنات أنه كنا الأنقاراز يا الأغريقية د.نحنا إن .ما آنازة 
م ل حول الزمان قد اسع ليشمل علاقته بالابدية ؛ والله ؛ 
والعالم ؛ والحركة ؛ والتغير ؛ وه الآن ؛ وحقيقته » وهل هو جزء من الزمان , أم 
أ بج ره لاخلخ لود رمل د ون بية زمار أ نهاية 4و حفا. إن هذه 
التساؤلات ‏ أو بعضها لم تفقد طابعها الحي حتى الآن ء إلا أنها تبقى ذات 
أفق أنطو لوجي لافت . 

وقد يقال إن أرسطو قد تجاوز إلى طرح علاقة الزمان بالنفس أو الذات المدركة » 
في مثل قوله ‏ إن ثمة مشكلة محيرة » ألا وهي : ها ل الماك يمحن أن يوجد دون 
النفس أو لا يمكن ؟ وذلك لأنه إذا لم يكن ثمة شيء يَعُدّ » لن 00 
وبالتالي لن يكون ثمة عدد ء لأن العدد هو ما يعد . أو ما يمكن أن يعد . ولك 
إذا لم يكن ثمة شيء يستطيع بطبعه أن يَعْذٌ إلا النفس ؛ وفي النفس العقل ؛ فإنه 
لا يمكن أن يوجد زمان حيئد بغير النفس )4٠‏ . ولكن أرسطو سرعان ما يتراجع 
مؤكداً أن ؛ المتقدم والمتأخر إنما هما في الحركة ٠‏ » وأن 1 ااونات إتنا عو هناك 
مما هما معدودان 0 (*9) #«وبرعم عمو بهد العيارة فإن ذلك يعني قصداً أرسطياً 
إلى استبعاد النفس بوصفها أساساً لوجود الزمان . وبذلك ظل أرسطو محتفظأ بوفائه 
لفكر لم يجد في الزمان إلا إشكالية ذات طابع أنطو لوجي (5) , تاركاً للمحدثين 
تحفيق هذا التجاوز ١‏ أعني تأسيس الزمان إبستمولوجيا لا أنطولوجيا . 

وحين صار الهم الإبستمولوجي هو الهم الغلاب » وذلك لضرورة خاصة في 
الفلسفة الحديثة » وبدا كذلك لدى ديكارت ١‏ أبى الفلسفة الحديثة ٠‏ ؛ على حد 
قول هيجل » استناداً إلى قولته الشهيرة التي جعلت الفكر مؤسساً للوجود ؛ فإن 
ذلك قد تأدى إلى تحليل للزمان ذى طابع إبستمولوجي خالص . وهكذا تأذى 
كر ار ع ل من الزمان ؛ لأن الزمان متصل بالذاكرة 


١ مه‎ 


التي قد لا تكون معصومة من الخطأ , ولأن الحقيقة لا تدرك عنده إلا اعتماداً على 
الحدس الذي لا يستغرق زمانا 29 , لأنه يتحقق في الآن . ويبدو الأمر أظهر مع 
كانط الذي صار إلى كون الزمان يمثل مع المكان ‏ وهما مرتبطان عنده 
جوهريا ‏ صورة أولية للحساسية الترنسندنتالية تخلعها على الموضوعات الخارجية 
ليتسنى إدراكها ؛ ١‏ فهو ( أي الزمان ) لا يوجد في الموضوعات ٠‏ بل في الذات 
المعاينة لها ؛ (*) . ولا جدال في أن التناول الوجودي 68]11156:ولعدع للزمان يرتبط 
با مصير الفاجع الذي الت إليه الفلسنة المعاصرة مع الوجوديين » وهيدجر وسارثر 

عدر جد سرض »وقد نكن ف اللحظات الكبرى في تاريخ الفلسفة الأوروبية 
عن تطور في بناء الزمان . يصح معه القول بأن دلالته التاريفية لا يمكن أن تكون 
موضع شك . 


ولا يمككن المخروج من هيمنة طابع ما ؛ أنطولوجي أو إيستمولوجي أو وجودي » 
على تحليل الزمان بحسب اللحظات الكبرى في تاريخ الفلسفة » إلى القول بوجود اتفاق 
في تصور الزمان بين فلاسفة لحظة تاريخية واحدة ؛ ذلك بأن لحظة ما لابد أن 
تنتظم ‏ برغم هيمنة طابع ما عليبا ‏ تصورات للزمان متبايئةٌ تبايناً تام . فبحسب 
كل من كانط وهيجل ‏ مثلا ‏ بمثل الزمان إطاراً من صنع الذات » إلا أنه عند 
كانط يمثل زمان الذات العارفة » الذي تدرك من خلاله موضوعات الحس:"ء أما عند 
هيجل فإنه زمان الذات المطلقة الذي تمق من خلاله الوعي بذاتها . وهذا يعني أن 
ئمة دلالة معرفية يكتسبها الزمان بدءا من انتظامه في نسق معرفيٍ بعينه . 

وأخيراً يصار إلى الدلالة الأيديولوجية للزمان : وأعني بذلك كون تصور الزمان 
يرتبط ببيمنة أيديولوجيا معينة » قد لا تكون ظاهرة على نحو مباشر » ولكنبا قارة 
بلا جدال ‏ في وعي متنجيه . فالحق أن التأكيد الإغريقي على أن الآن الأساسي 
الأول من بين انات الزمان الثلائة هر الآن الحاضر (5) » وهو ما يرتبط بكون 
؛ الموجود اليوناني القديم كان محصورا بأسره في اللحظة الحاضرة » ولم يكن ثمة شيء 
يدفع به في الماضي والمستقبل © ( )٠١‏ » الحق أن هذا التأكيد يكشف أن ١‏ الفلسفة 
اليونانية لا تنظر إلى الزمان من حيث إنه حركة تقدمية » بل من حيث هو حركة 
فيها عود عل ذاتها ؛ أي حركة مرتبطة يثبات معين )١١١( ٠‏ . وبالرغم من أن ذلك 
يرتبط « بالميل الذي عرف .عن ١‏ لمفكرين الفلسفيين باليونان من نسبة المثالية إلى الثبات 
واعتباره أسمى قيمة من التغير » (؟١)‏ ؛ فإن هذا الميل نفسه لا يجد تفشيره بمعزل عن 
هيمنة أيديولوجيا تتغيا ‏ اجتاعياً ‏ تكريس الوضع القام والاحتفاظ به ثابتا 
ل" 


١ 


ومن جهة أخرى . فإن تصور كانط للزمان إطاراً من صنع الذات . يرتبط # 
بلا ريب بصعود البرجوازية الأوروبية وهيمنة أيديولوجيتها الليبرالية التي عه 
على احترام الذاتية على نحو أسامبي . 

وهكذا يتكشف الزمان » من خلال رصده ؛ لا في فضاء مطلق بل في تضافره 
مع أبنية أثمل 0 واسع من الدلالة يجنب المرء معاناة الطبيعة المراوغة 
لماهيته . فالحق أنه إذا كان الزمان ‏ من خلال تأمل ماهيته ‏ دام الافلات . فإنه 

بدا من خلال رصد دلالته ‏ ممكن الامساك به . ولا جدال في أن هذا الرصد 
الدلالي للزمان ييدف إلى تأسيس الانتقال ‏ فيما يتعلق بالزمان الأشعرتي من 
الأنطولوجيا إلى الأيديولوجيا . 


الزمان الأشعري 

على حسب التمهيد الآنف . فإن الأمر سوف يقف فيما يتعلق بالزمان 
الأشعري عند محرد رصد الدلالة » لا تأمل الماهية . ويبدو أنه لابد قبل الولوج 
إلى رصد الد 'لة م.: ن الإشارة إلى مأزق يجابه الباحث في الزمان الأشعري بلا ريب . 
ذلك لأنه على الرغم من إمكان الدخول إلى عالم واسع من الدلالات لمفهوم الزمان 
الأشعري ؛ إلا أنه مما يثير العجب ؛ حقاً ؛ أن الزمان يدخمل عند الأشاعرة في إطار 
المسكوت عنه . فالراصد لمصنفات الأشاعرة الكبار في علم الكلام . كالأشعري , 
والباقلاني » والجويني ؛ والغزالي ؛ والامدي , يثيره ‏ بلا ريب أنه لا توجد 
إشارة إلى الزمان إلا نادراً . وأما من تناولوا الزمان بالإشارة » كالرازي والبيضاوي 
والإنبي ا ال ا ا مان 
والرد عليها » و ودت جع إتعازه تتواضية إلى تسور خحاطن للزهان لا تطال أبدا حقيقته 
وجوهره . فالحق أن جوهر الزمان الأشعري لا يمكن أن يطال من خلال الجدال 
مع الآخرين ‏ برغم أهميته ‏ بل من خلال بناء للعالم يتأدى إلى تصور بعينه للزمان 
مرتبط به ؛ وذلك ما سكتوا سكوتا تاماً عن بيانه . ومن هنا فإنه قد ترك لباحث 
الزمان الأشعرى أن يطاله من المعلن عنه عندهم ؛ وعند الأخرين أيضنا »+ ومن بنائهم 
للعالم على نحو خخاص . ولاريب في أن هذا المسكوت عنه ينطوي على دلالة لا 
تقل جوهرية وأهمية عن دلالة المعلن عنه ؛ وذلك من حيث إنه يمارس فعله في 
الوعي على نحو غير مشعور به . 


والحق أن هذا المسكوت عنه يمارس فعاليته في الوعي ٠‏ وأعني هنا وعينا 


المعاصر بصفة خاصة , لا على نحو غير مشعور به فحسب . بل وهذا هو 
الأهم ‏ على نحو يصعب في حال إنكاره فهم بنية هذا الوعي انه وتفسيرها؟ 
وعلى هذا فإن أي ي محاولة لفهم بناء الوعي ‏ ومن ثم الو افع خد فكي تناما دون 
تنجير هذا المسكوت عنه وإعلانه » 9 ذلك أن الواقع ‏ ل جادامر ‏ ليس 
مجرد قوى تفرض ذاتها » ولكنه هو اتحاد القوة والمعنى . وما لم يكتشف الوعي 
هذا المعنى » فإن الواقء نع يرتد إلى مستوى اللامعقول . وتضيع جهود كل ثقافة جادة 
من أجل جعل العالم قابلاً للفهم والتوجيه ؛ )١5(‏ . وهكذا فإنه ابعداء من أن عدم 
كشف المعنى المسكوت عنه يتأدى إلى كوث العالم غير قابل للفهم والتوجيه ؛ تتأنى 
ضرورة نقل الزمان الأشغر ف د إطار المسكوت عنه إلى إطا, ر المصرح به » وتتاتى 


أهميته . 


" . هل ثمة أنطولوجيا للزمان الاشعري ؟ 

إذا كانت الأنطولوجيا ‏ على ! في ”النظر لزه ساون ودين لخو 
كذلك ؛ أعني ال 0 أو تحدد » فإن أتطولوجيا لزمان ني 
والحان كذلك النظم ر إلى الزمان مطلقاً ومنفكاأ من أي تعين 0 تحدد . فالزمان » 
هناء. لا يتعين بدءا من ممارسة الذات لشاطها الخلاق في العالم ؛ ولا يتحدد 
بالاضافة إلى الأشياء القائمة أو المتزمنة فيه ؛ إذ إن ٠‏ الزمان جوهر مجرد هو واجب 
الوجود لذاته ؛ لأن الزمان يلزم من فرض عدّمه لذاته لا لغيره محال . وكل ما كان 
كذلك فهو واجب الوجود ٠‏ وبيان ذلك : أننا لو فرضنا عدم الم أزمان كان عدمه لا 
محالة بعد وجوده. وتلك البعدية بعدية زمائية » فهو إذن موجود عندما فرض 
معدوما . فإذن فرض عدمه يوجب لذاته وجوده ؛ وذلك محاى . فقد لزم من فرض 
عدمه لذاته لا لغيره محال . فهر واجب الوجود لذاته . فثبت أنه جوهر قائم بنفسه 
غني عن الموضوع © )١*(‏ . وبالرغم من أنه قد يعترض عنى ذلك بان ١‏ الزمان 
منقض . وإلا لكان الشيء الذي حدث الان » فهو قد حدث في زمان الطوفان » 
وحينكذ لا يكون شيء مك الأشياة» وكل ذلك يدفعه الحس » والمنقضى ليس 
واجب الوجود لذاته » لأن واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم فضلاً عن أن 
يكون تقضيه وسيلانه واجبا » )١1(‏ , فإنه يمكن الاحتجاج ٠‏ باستحالة أن يقع تغير 
في ذات الزمان «المدة أصلاً » ما لم يعتبر نسبة ذاته إلى المتغيرات » فليس 
( وبالأحرى فإن ) ذاته » إن لم يقع فيها شيء من الحركات والتغيرات لم يكن 
فيها إلا الدوام والسرمد . وإن حصلت لها قبليات وبعديات لا تكون من جهة التغير 


يناك انان رالستة اا من قبل تلك المتغيرات ؛ 2١"‏ . وإذن فليس ثمة من 
تفز أو القضاء في ذات الزمان » بل يقارنه ‏ التغير والانقضاء ‏ من حيث لسيته 
إلى المتغيرات والمنقضيات . وإذ بدا أن المتغيرات يمكن أن تغدو ب تبعا لذلك ‏ 
أحد مصادر تحديد الزمان » فإن ثمة من صار وأعني يامبليخوس ) إلى ؛ أن الزمان 
لا يحدث تبعأ للترتيب الطبيعي لأفعالنا » » كما يزعم البعض » بل بالعكس ٠‏ الزمان 
هو المبداأً الذي بحسبه تترتب أفعالنا ؛ إذ ليس من الممكن حقا أن نقارن في أفعالنا 
بين حالة سابقة وأخرى تالية » إذا لم يكن الزمان موجيود! بذاته من قبل 0 (14) , 
وهكذا يبدو الزمان هو المبدأ الشارط خالا افر واط ع متطنا افير تيك إن 
٠‏ يسبق هذا التغير في نظام العالم ؛ » على حد قول يامبليخوم, ٠‏ وهكذا تعني 
أنطولوجيا الزمان وجوده جوهراً مطلقاً مفارقاً يقوء بذاته . 
ولقد كان لزاماً أن يتأدى الأشاعرة إلى رفضص أنطولوجيا الزمان هذه , لا من 
حيث إن « كل ذلك يدفعه الحس ٠‏ على حد قول الرازى ٠‏ بل من حيث إن 
؛ الاحالة إلى مكان بدون متمكن أو مكان مطلق يبقى إذا ارتفع المتمكن . وكذلك 
الإحالة إلى مدة ( زمان ) مطلقة هي جوهر ؛ لا ترتفع بارتفا ع العالم ( المتزمن ) ؛ 
كلاهما إحالة على شيء ؛ لا الإدراك يثبته » ولا الوهم تعرز 20057 وطينا 
للخطاب الأشعرى » فإنه ليس ثمة من شيء يعجز الوهم عن تصوره , ويقف الإدراك 
دون اثباته ('') سوى ( الله ) . وهكذا يتأتى رفض أنطولوجيا الزمان من كون 
تصور الزمان يبدو . في إطارها . ممائلاً لله . والحق أن من يتأمل صفات الزمان 
في إطار هذه الأنطولوجيا ‏ « من أنه وجود وحداني » مجرد عن المادة » لا جسم 
مقارن لهاء لا يقبل العدم لذاته » فيكون واجبأ بالذات »  )"١(‏ يدرك » بلا ريب 
أنها لا تعرض مطلقاً لغير ( الله ) في الخطاب الأشعري . واللافت أن رفض 
أنطولوجيا الزمان يتأسس - تبعاً للأشاعرة ‏ استناداً إلى مقتضيات دينية خالصة : 
وذلك برغم تمسح هذا الرفض في الحس أو المنطق ظاهرياً . والحق أن التصور 
الأشعري للزمان ‏ إنكاراً أو تأسيساً ‏ إنما ينطلق من تصور الله على نحو أساسي . 
اي عه لا يتقوم ( بذاته ) » فإنه لم يبق سوى أنه يتعلق 
. وليس ثمة غير يتعلق به الزمان سوى الذات أو عالم الموجودات ؛ إذ إنه 
ل ل و ل ف 7 
أن ٠‏ أثبت ( للزمان ) وجودا . لا على أنه في الأعيان بوجه من الوجوه » بل على 
أنه أمر متوهم » (5') , أي يتعلق بالذات » فقد كان لايد أن يعاد الأشاعرة ‏ 
اتساقأ مع البيئة المهيمنة (") على نسقهم الكلامي » التي تكرس غياباً شاملا 
للإنسان » ورفضاً مطلقاً لكون الذات الإنسانية مصدر أي تحديد أو تعين ‏ إلى 
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رفض كون الزمان من متعلقات الذات . فبدا أنه ليس يبقى غير كون الزمان من 
لواحق عالم الموجودات 5 


وبالفعل ٠‏ فإن الزمان ‏ على حسب الأشاعرة ‏ يتعلق بالموجود الحسي 
المتزمن » حتى إنه 9 يبطل ببطلان الموجود المتحرك ؛ ويوجد بوجوده ؛ إذ هو 
مقدر بحركته » (255 . وقد ترك هذا الارتباط للزمان بالمتزمن أثره على الحد 
الأشعري للزمان » حيث صار ( الإيجي ) إلى أن «مذهب الأشاعرة أنه ١‏ أي 
الزمان ) متجدد يقدر به متجدد ؛ وقد يتعاكس بحسب ما هو متصور للمخاطب »؛ 
فإذا قبل : متى جاء زيد ؟ يقال عند طلوع الشمس » إن كان مستحضراً لطلوع 
الشمس », ثم إذا قال غيره : متى طلع الشمس ؟ يقال حين جاء زيد لمن كان 
مستحضراً لمجيء زيد . ولذلك اختلف بالنسبة إلى الأقوام » فيقول القاريء : 
لآتينك قبل أن تقرأ أم الكتاب , والحرة : لبث فلان عندي قدر ما تغزل كبة .. 
وعلى هذا كل بحسب ما هو مقدر عنده يقدر غيره » 250 ويبدو الزمان هكذا. 
لا إطاراً عامأ للحدث » بل إنه والحدث متضايفان يحدد أحدهما الآخر . وإذ صار 
البعض ‏ عل حق - إلى وأن هذا القائل جاء إلى فعلين وقعا في وقت واحد » فعرف 
الوقت مرة بالإضافة إلى هذا وجعل الآخر موقناً به » ومرة بالعكس ؛ ولم يتعرض 
للزمان وكشف عد وحيطه وهنا كبا يكال + شعت عام خع ريد وح 
زيد عام حججت . ومن الظاهر أن العام غير الحجين . وأنهما إنما وقعا 
فيه ؛ (651, فإنه لابد من الولوج إلى بنية الأنطولوجيا ‏ نظرية الوجوه ‏ 
الأشعرية » ليتسنى الوقوف على حقيقة الزئان وكشف حده وضبطه . 


؛ . من أنطولوجيا الزمان إلى زمان الأنطولوجيا ") 

تتأسس الأنطولوجيا الأشعرية . بأسرها , على تصور للعالم في قبضة الله تماماً . 
وبالرغم من أن ثمة محاولة لوضع الأنطولوجيا الأشعرية في نسق نظري مح> ؛ 
بقصد تحويل العالم من مجرد إطار هش تتجلى فيه الإلهيات . إلى كونه مصدر 
تأسيس للإلهيات ذاتها (14 , فإن تخليص العالم من قبضة الله ينهي حتى في 
إطار هذه المحاولة ‏ إلى أنطولوجيا غير مفهومة أو مصطنعة » وذلك بسبب غياب 
محورها . 

فاللافت أن البناء الأشعرى للعالم لم يتبلور من رغبة في اكتناه أسراره » توطئة 
للسيطرة وإسلاس القياد » بل من الرغبة في تأكيد أصول الاعتقاد . فقد أراد الأشاعرة 
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بيان أثر الألهية في أهم مقدور لهاء وهو العالم الكبير » بعد تأكيدهم فاعلية هذه 
القدرة ‏ بإطلاق ‏ في العالم الصغير ؛ أعني الإنسان . ولهذا فإنه 0 لم يكن بد 
الكسل دن قي الإراس السيية و اراك الالءن اعرش كرنها تماد ارين . ١‏ بل 
من حيث كونها صادرة عن الل » (59) , وهكذا فإن الطبيعة تتقوم في الدسم 
الأشعري باعتبارها ؛ معيناً » للعقل البشري على اكتشاف الله وتبين حقيقته 50 , 
ومن ثم فإن الرد الأشعرى للعالم الطبيعي إلى ( أجزاء لا تعجزأ ) ؛ إنما يعد توطئة 
لإثبات تناهي الموجودات إلى حد . فيشملها » من ثم » العلم المحيط والقدرة 
المطلقة ؛ وذلك لأنه و لا يمكن إحاطة شاملة إلا بموجود متناه . ولا يمكن تحقق 
موجود متناه إلا إذا انقسم في نهاية الأمر إلى جزء لا يتجزأ » 27١(‏ . ومن ناحية 
أخرى » فإن قول الأشاعرة بأن الأعراض لا تبقى زمائين ٠‏ يتغيا تأكيد انفراد القدرة 
الألهية المطلقة بالفعل في عالم الطبيعة . وذلك بعد أن بدا القول ببقاء الأعراض 
مؤْدياً إلى القرل بطبيعة فاعلة فعلها باق دائماً (""2 . ومن هنا فإن الطبيعة لديهم 
ليسث موطوعا مستقلاً يمكن فهمه داخل حدوده الخاصة ٠.‏ بل كياناً ناقسا هشأ 
لا يمكن فهمه إلا بوصفه مسجرد مجلى لقدرة مطلقة . وإذن فقد تبنى الأشاعرة تصوراً 
عن طبيعة مفتتة هشة تحتاج ‏ على الدوام ‏ إلى تدخل وعون من نخارجها ؛ وذلك 
0 لقدرة تتدخل وتهيمن على حساب قانون ثابت مطرد . انها في كلمة 
واحدة ‏ أنطولوجيا الخواء والتفتت . 

إن التفعت والخواع ا 0 الأشاعرة للعالم 
١‏ كتلة منفصلة الأجزاء , لا فعل لجزء منه في الجزء الآخر ؛ (55 ٠"‏ ومكذا يار 
العالم ‏ منذ البدء ‏ نقصأ أ وتفككا ومواتاً لا سبيل إلى البرء منها جميعاً إلا بواسطة 
قدرة مطلقة ٠‏ تصل الأجزاء بيعضها وتخلق فعلها . فالجواهر والأعراض هي قوام 
العالم الطبيعي عند الأشاعرة » أو هما ١‏ المقولتان اللتان نستطيع بهما أن نتصور 
الأشياء المتحققة في الخارج » (4؟) . وبالرغم من المعنى الفلسفي للمقولتين : 
فإنهما يتضمنان عند الأشاعرة مفاهيم تتباين مع محتواهما عند الفلاسفة . فإذا كان 
الجوهر لدى الفلاسفة هو وما 0 بنفسه ») فهو متقوم بذائه ومتعين 
بماهيته م (9؟ »ع فإنه لا شيء لدى الأشاعرة يتقوم بذاته أو يتعين نماهعه ؛ لأن 
0 وتتعين بالله . ولهذا فإن الجوهر عندهم هو هو أقصى ما يتناهى 

ليه الجسم في التجزئة ة. ولا ريب أنه و إذا كانت الجواهر أو الأجسام لا تتقوم 
لسر للدور الرئيسي للقدرة الإلهية ‏ لا في الإيجاد 
من عدم فحسب س بل في التأليف والتركيب والاجتماع والمماسة » والافتراق 
والانفصال بين الجواهر والأجزاء ٠‏ (75") . ومن ناحية أخرى ء فإن كون الجوهر 


١" 


لا يتقوم بذاته يجعل م . ن وحدة الجسم 00 50 
وك يد اام عزن لانم .الور ١‏ ساد اى نهر بعلي ل ااي 
لى حدته 0 وجودة ٠‏ وهنا تعجلي قدرة الله المطلقة في الإبقاء على وحدة الجسم 


اولعج 52 . 
م - 


وإذ' كان التصور الأشعري للجواهر قد ارتبط . على هذا التحو ‏ بإفساح 
المجال أمام القدرة المطلقة خالقة ثم حافظة للخلق . فإن تصو رهم للأعراض يتكفل 
ببيان فاعلية هذه القدرة على نحو كر جلاء وشمولا . فالأعراض بحسب الأشاعرة 
صفات « تعرض في الجواهر والأجسام ٠‏ وتبطل في ثاني حال 
وجودها ؛ 0" . واللافت أن العض يعد بحسب هذا التعريف ‏ وجوداً إلى 
الزوال والانقضاء . وقد ارتبط هذا التصور للعرض بالقصد الاشعري إلى إثبات 
الاحداث الدائم والخلق المستمر للعالم » حيث لم يتسع النسو ق الأشعر ي لاثبات 
العالم باقيا بنفسه ٠‏ بل ببقاء يخلقه الله فيه كل لحظة 0 


الإحداث الدائم والخلق المستمر دوك أن يكون هناك زوال وانقضاء مستمر ؛ فإنهم 
تصوروا 2 ومن ثم الجوهر الذي لا ينفك عن العرض ‏ وجودا إلى الزوال 
1 الانقضاء . 


وقد تأسس هذا التصور الأشعري للعرض على اتصورهم للزمان + :فالزعان 
عندهو ‏ كالأجسام ‏ يتناهى إلى أجزاء لا تتجزأ أو « انات لا مدة لها (58) , 
ولهذا فإنه ٠‏ مجموع ذرات منفصلة أو انات ؛ يحدث ث الواحد بعد الآخر » ولا صلة 
بيد الواحد والآخر ‏ (55), وتبعاً لذلك » يعتبر « الآن هذ في الزمان ‏ وحدة 
ا ا 0 
في الزمان نقاطاً منفصلة ‏ لا ديمومة متصلة . وتبعاً لهذا التصور للزمان الذي يقوم 
عنى الانفصال وليس على الاتصال . فإنه لا سبيل للانتقال من ال ١‏ أن ؛ إلى ١‏ ان 
آخر ٠‏ بالطفرة . فالزمان يطفر ‏ مثلا دن الآن الأول إلى الآن الرابع » دون 
أن يمر بالثاني والثالت . 


ولس من شتف في أن نظرية'ق"الزمان هده قاط مفسلة :لا جلة بن الوالدة 
منبا و ولأخرى ؛ تنتبي ضرورة إلى انتراض الخلاء بين هذه النقاط المنفصلة . وهكذا 
بدا كأن ! لفراغ أو العدم لابد أن يقوم_بين كل اثنتين من نات الزمان الأشعري . 
ومن هنا فإنه يستحيل أن يبقى العرض انين من الزمان ؛ لأن بين كل أن في الزمان 
واخر هوة من العدم لابد أن تطال العرض . وهكذا انه ب الأشاعرة إلى الاستنباط 
المنطقي للطابع العدمي للعرض - وتبعاً لذلك للجوهر أيضاً ‏ من تحليلاتهم للزمان . 
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وإذن فإن الدلالة الجوهرية للزمان ‏ في إطار هذه الأنطولوجيا ‏ هي دلالة عدمية 
خالصة ؛ إنه هنا ء لا يوجد الأشياء ‏ كالخال عند بندار ‏ بل هو يقضي عليبا 
فنقط . وبرتبط ذلك بأن ٠‏ أثر القدرة عندهم ( الأشاعرة ) لابد أن يكون وجودياً , 
فلا تتعلق القدرة عندهم بالعدم » ( )4١‏ ؛ وهكذا يكون الانماد من الله » أما الإعدام 
فإنه من الزمان . ومن العجيب أن الزمان يبدو في إطار هذه الأنطولوجيا ‏ ندا 
لله قويا ؛ وذلك من حيث يبدو فعل الله مشروطاً بفعله ؛ وهر الأمر الذي رفض 
الأشاعرة من أجله أنطولوجيا الز عاك نضا قاطن . وليس م.- كلق اف أن دليف ربط 
ببناء الأشاعرة الأحادي للعالم ؛ أعني ببناء للعالم لا اعتبار فيه إلا لله فقط . وتلث ‏ 
بلا جدال ‏ أهم مفارقات ال: لنسق الأشعري . 


ه . من زمان الأنطولوجيا إلى زمان الأيديولوجيا 


رغم أن هذه الدلالة العدمية للزمان الأشعري. قد تكون ع 
أيديولوجيا (41) ؛ وذلك من حيث إنها تتسق مع رؤية بلوْرَ فيها النبي به َه تصوره 
للزمان تقدما إلى الأسوأ ؛ حيث إن ه خير القرون قرنه » ثم الذين بلونهم » ثم الذين 
بلونهم ؛ . إذ لا جدال في أن تصور اريخ على هذا النحو سقوطاً مستمراً ٠‏ يأدى 
إلى تصور للزمان ذي دلالة عدمية . إلا أن هذه الرؤية الأشعرية للزمان قد أسهمت 
في تكريس أيديولوجيا لم تزل مهيمنة بقوة . 

فاللافت أن تصور الزمان ؛ مجموع ذرات منفصلة أو انات . يحدث الواحد 
بعد الآخر , ولا صلة بينئه وبين الآخر . ويتحقق الانتقال بينهما بالطفرة ؛ على ما 
سبق بيانه ؛ يعنى إِلغاءً لأي علاقة ضرورية أو منطقية بين أن سابق وآخخر لاحق ؛ 
وبذلك يفقد مفهوم التقدم الإنساني أساسه ومعناه . وذلك لأنه يؤدي إلى استحالة 
انبثاق الوعي في صورثه التاريخية ؛ لان هذا الوعي يتاسس ‏ جوهريا ‏ على 
ضرورة تواصل ‏ لا انفصال ‏ لحظات الزمان التاريخي بشكل يفسح المجال 
لتراكم الخبرة التاريخية التي هي هيولي الوعي التاريخي . ولأن مفهوم التقدم ييقى 
مشروطا بانبئاق الوعي في صورته التاريخية على الاخص ؛ والذي يتاسس على 
ضرورة تواصل لحظات الزمان . لا انفصالها » فإن هذا المفهرم يختص في الخطاب 
العربي المعاصر بغير قليل من الغموض والاضطراب ؛ إذ يبدو التقدم » لا بوصفه 
نتاجأ لخبرة ووعي تاريخيين » بل بوصفه طفرة ‏ هي السبيل الوحيد للانتقال في 
زمان هو مجموع انات منفصلة حص بيط في التاريخ غم إلى أخرى قد تككون بعيدة 
في ماضي الذات ( سلفية ماضوية ) . أو أبعد منها في معاصرة الآخر ( سلفية 
معاصرة ) . وهكذا تتفق النظرتان في تصورهما التقدم « قفزأ » من لحظة في التاريخ 


الول 


إلى أخرى : وذلك دون تحليا ل كاف للوضع التاريخي . إنهما معأ يفران من التاريخ 
الح إلى الفردوس المفقود . ومن هنا تناتى سلفيتهما معأ . وعلى هذا فإن سيادة 
لنسق الأشعري بما ينطوي عليه من تصور للزمان يقوم على الانفصال والطفرة ع 
قد جما ل التقدم في خخطابنا المعاصر محواً للحظة في التاريخ من أجا ل أخرى ؛ أو 
في أحسن الأحوال احتفاظً باللحظتين معاً في تجاور مصطنع . وفي الحالات جميعاً 


يبدو العاء رت و لو مي به غائبين 


- 
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هفوامش 


انظر ء أبو البركات البغدادي » المعتبر في الحكمة . ( حيدر اباد : مجلس دائرة المعارف ء 

ولااه)عء ج الءدص355. 

؛ فالزمان [ على قول برديائيف ] نوع من الأبدية الممزقة التي تتصف أجزاؤها جميعاً . 

وهى الماضي والحاضر والمستقبل بأنها دائمة الإفلات . ومصير الإنسان يتحقق في هذه 

الأبدية المفككة . في هذه الحقيقة المرعبة للزمان ٠‏ . أنظر : نيقولا برديائيف : العزلة 

والمجتمع , ترجمة فؤاد كامل ( القاهرة : اليئة المصرية العامة للكتاب . .)1١9487‏ ص 

, ١1 

نقلاً عن : عبد الرحمن بدويء الزمان الوجودي . ( القاهرة : مكتبة النبضة المصرية » 

الطبعة الثانية » ١35353‏ ). ص “الا. 

أرسطوطاليس . الطبيعة . ترجمة إسحق بن حنين . حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي 

( القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر » 3514١1)ء.‏ ج ادص 179. 

المصدر السابق دض 5لا1. 

واللافت أن هذا الطغيان للأنطولوجيا على تُمليل الزمان عند الاغريق قد انعكس على 

الأنطولوجيا . أنظر : ر . كولنجوود : فكرة التاريخ . ترجمة محمد بكير خليل ( القاهرة : 

لجنة التأليف والترجمة والنشرء .)1١9534‏ ص 4 44 . وربّما ارتبط ذلك بكون 

التاريخ محكوماً بزمان يعاني من هيمنة الأنطولوجيا . 

جان فال » طريق الفيلسوف , ترجمة أحمد حمدي محمود ( القاهرة : لجنة التأليف والترجمة 

.1١695 )اص‎ 1١951 والنشرء‎ 

ع2 .781 .ل الهم آ) بمطمزع[ائعاا . ل تلزط .لق ,موومع8 معباط زه 26لاو !!!1 لقعا .1 
,4 .م ,(1934 ,قهصمة 320 


عبد الرحمن بدوي » الزمان الوجودي » سبق ذكره» ص 88 . 

أزوالد اشبنجار . تدهور الحضارة الغربية . ترجمة أحمد الشيباني ( بيروت : دار مكتبة 
الحياة . 19514 )اج اوءص ل807؟. 

أميرة حلمي مطر . دراسات في الفلسفة اليرنانية , ( القاهرة ؛ دار الثقافة للطباعة والنشر » 
4 )) اص 117١ا.‏ 

ج . ب . بيوري » فكرة التقدم , ترجمة أحمد حمدي محمود ( القاهرة : الهيكة المصرية 

العامة للكتاب . 945١))؛‏ ص 5“ . 

٠‏ فأفضل حالات الجتمع في نظر أفلاطون ‏ والإغريق على العموم ‏ ليست تلك الحالة 

التي يككون امجتمع فيبا متصفاً بالفاعلية والنشاط والرغبة في التجديد المستمر » وإما هي 

تلك الحالة التي يكون فيبا ثابتأ مستقراً » تظل الأوضاع فيه على ما هي عليه » . انظر : 


اح 


48 


1# 


4س 


0 


أنلاطون : الجمهورية , ترجمة وتقديم فؤٌاد زكريا ( القاهرة : الهيعة المصرية العامة للكتاب » 
:)2 ص قلا من المقدمة . 

نقلاً عن : مطاع صفدي , استراتيجية التسمية . ( بغداد : دار الشكون العامة , الطبعة 
الثانية ٠‏ 145 )اص ار #8 

فخر الدين الرازي » المباحث المشرقية . ( طهران : مكتبة الأسد, 2)1955 ج اء 
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الزمن المأساوي في الفكر الاغريقي 


أحمد عتمان 


1110-ذز ز 1 11111 
(وهدهء1) كان من المردة التيتائيس . وكان أبوه أورانوس (0023305 > السماء ) 
حاك الكون قد حبس أبناءه في تارتاروس , أي الجحم . بالعالم السفلي فور ولادتهم . 
وبإيعاز من أمه ثار كرونوس على أبيه وعزله ثم خصاه . وفي عهد كرونوس نعمت 
الدنيا بعصر ذهبي . حيث عمت اخيرات الوفيرة » واكتملت السعادة بضلها الظليل . 
ولك جاء تحذير وتذهر لكروتوس بآ أحد أبناله سيلف عن فرك الكرن +:ولذلك 
كان يبتلع أبناءه فور ولادتهم . وتم إنقاذ زيوس أصغر أبنائه ( أو أكبرهم ‏ "م يرد 
عند هوميروس ) . وكان زيوس هو الذي خلع أباه عن العرش . وهكذا جد كرونوس 
عند الإغريق يرمز أحيانا إلى العصر الذهبي ؛ وأحيانا أخرى يتندرون به على أنه بمثل 
العهد البائد والأفكار البالية (') . ومن هنا نستطيع أن نتفهم لماذا فسر بعض كتاب 
الإغريق ‏ ومنهم أرسطو ‏ اسم كرونوس على أنه يعني ؛ الزمن ؛ (20005©) » 
ولا ينفى عللى أحد ذلك التشابه العوني بين الاين 25 , 


غني عن البيان إذن أن فكرة الزمن قد شغلت العقل الإغريقي المفكر صانع الخقصص 
الخيالية وصاحب التاملات منذ العصور الاسطورية . مرورا بفجر التاريخ وحتى نهاية 
الحضارة الإغريقية . ولا أدل على ذلك من أننا لو قلبئنا صفحات أي مؤلف إغريقي 
لوجدنا شيئا ما عن الزمن . سواء بدأنا بأشعار الملاحم الشفوية » أو بقصائد الشعر 
التعليمية أو الأغاني الفردية والجماعية . ولكننا ما إن نصل إلى مرحلة النضوج الدرامي 
في التراجيديا والكوميديا أو الكتابات الفلسفية حتى تطالعنا تجليات ساطعة لفكرة 
الزمن . على أن الجانب المأساوي هذه الفكرة هو الذي تغلغل أكثر من غيره . في 
ثنايا العقلية الاغريقية » ولذا نجده يسود منجزات هذه العقلية فكرا وأدباً ؛ وهذا ما 
سنركز الحديث حوله . 

وتتخذ مشكلة الزمن عند هوميروس صوراً مختلفة وأشكلاً متباينة » لعل أهمها 
وأكثرها ظهوراً أنه س وهو ابن القرن التاسع أو الثامن قى .م  .‏ يتعامل في ملحمتيه 
الإلياذة و الأوديسيا مع أحداث تعود إلى القرن الثالث عشر أو الثاني عشر ق . م . ؛ 
ومن ثم كان عليه أن بجمع بين أحداث العصر البطولي في الماضي السحيق من جهة 
ومعطيات عصره الراهن وشخصياته من جهة أخرى . ولذلك نجد في ملحمتيه 


رفيل 


بين للزمن بين ماض يتمثل في أمجاد الرجال (م3500 163]) ١ل‏ لني يتغنى بها من 

ا ا 0017 من أحفاد هؤلاء 
الأبطال الذين تتحدث عنهم هذه الملاحم من جهة أخرى . ومن هنا نشاً المصطلح 
النقدي الأدني المعروف « الخلط الزمني ؛ (تتذتهمعطعقظة) . 

وظاهرة الخلط الزمني الحومري تمتد إلى جميع فنون الأدب الإغريقي ٠‏ ونضرب 
لذلك مثلاً بشعراء التراجيديا الإغريق جميعا : الذين نظموا مسرحياتيم على أساس 
من أساطير عريقة . أغلبهبا مستمد من مصدر ملحمي . وتتحدث عن ماض سحيق » 
ويخاطبون بها أبناء عصرهم ؛ أي أبناء القرن الخامس ق .م . بل إن ظاهرة الخلط 
الزمني التي صارت تقليدا أدياً » تعارف الناس عليه وألفوه » نجدها كذلك ‏ فيما 
بعد عند شكسبير وإليوت وتوفيق الحكم وطه حسين وغيرهم . 

هذا على 0 المضمون أما من ناحية الشكل الفني فإن هوميروس يأتي في خائمة 
أجيال عدة من المنشدين الملحميين المتجولين الذين كانوا قد أُسسّسوا أصول الفن 
الملحمي ووضعوا القواعد لأساليبه وتعواة وين تم كان على هوميروس أن يتعامل 
مع هذا التراث الفني , التقليدي والمألرق . وكان عليه في الوقت نفسه أن يجدد 
في هذا التراث بما يتلاءم مع متطلبات عصره وملابسات مجتمعه . الذي يعيش في 
أحضائه . و ببذا يمكننا أن نقول إنه قد كان لمشكلة الرمن عند هوميروم اتأئيرات 
في شكل ملاحمه ومضمونبا . 

ولقد فجّر هوميروس كذلك قضايا أخرى تتعلق بمشكلة الزمن ؛ نذكر منبا على 
سبيل المثال قصر حياة الانسان وسباقه مع الزمن ؛ وفكرة الخلود » و معضلة المستقبل 
المستور التي حا ول الانسان التغلب عليها باللجوء إنى لى النبوعات أملا في اختراق حجب 
الم عرد بدي الح 

وليس من العسير علينا أن نتلمس شيكاً من التشاؤم المغلف بالعظمة ال لبطولية الباهرة 
عند عوبر وهو يتحدث غن الزمن ومساره . أما هيسيودوس فقد كان تشاؤمه 
مباشراً وسافراً ؛ إذ أنه يقول بوضوح شديد وتأكيد قاطع إن البشرية تسير من سي 
إلى أسواً . ففي البداية كان العصر الذهبي القديّم قدم الإنسانية ؛ إنه عصر الوفرة 
والكثرة » الرخخاء والاسترخاء ؛ عصر السلام والأمان في ظل حكم «الإله ؛ أو 
« الملك ؛ كرونوس . وعندما اختفت هذه السلالة البشرية 9 الذهبية ٠‏ من على سطح 
الأرض حلت محلها سلالة أخرى ؛ فضية : تلا سلالة 0 برونزية » » ومن بعد أنت 
السلالة الرابعة ؟ سلالة الأبطال ( أي العصر الذي يتحدث عنه هوميروس ) ؛ وهي 
السلالة التي لا تستمد اسمها من أي معدن من المعدن » ما أنها السلالة التي انقرضت 


1١و71‎ 


في الحروب حول أضواز طيبة وطروادة . وبعدها جاء عصر السلالة الخامسة 
1 للد أي « العصر الحديدي ؛ الذي يتحدث عنه هيسيودوس قائلاً في الأعمال 
والأيام ( بيت ١7:4‏ وما يليه ) : 
ليتني الم أكن بين رجال الجيل الخامس ء بل ليتني مت 
قبله أو ولدت بعده . فالسلالة التي توجد الآن هي حقاً 
سلالة حديدة ولا راحة لأحد فيها من الأمبى والإرهاق 
هارا واهلاك ليلا . 


يرى هيسيودوس إذن أن التارعخ تطورٌ مطرد نحو الأسوأ. أي أنه تدهرر 
. ؟ 
رم 1 


ويروى أن الشاعر الغناني ٠‏ ميمنرموس ؛ قد نظم بضعة أبيات قال فيها ( شذرة 
5): 

د يا ليتني في سن الستين 05]86:6اع»«عط ألتني بال موت والأقدار بدون مرض أو 
أبى ٠‏ . فرد عليه المشرع الأثيني الأشهر سولون معارضا قائلا إنه يفضل 
« الثانين ٠‏ 0840108186:6 : . وكان سولون باستخدام هذه الكلمة واستبداها 
بالكلمة سالفة الذاكر لا يعدل رأيا فحسب بل يصحح ينرموس هذا البت من حيث 
الوزن . وفي قصيدة أخرى يقول ميمنرموس : 

أه ما هي الحياة ؟ وأي متعة لنا فيها يدوك أفروديتي الذهبية ؟ 
. ليكن الموت نصيبي إن صرتك لا أعباً 0 هذه الاشياء 
( شذرة 2١‏ بيت ند 0( 

والشاعر في هذه الأبيات يلمح الشيخوخة في الأفق المنظور ولا جد فيبا أية متعة . 
إنه يتأم لأن حياة الإانسان قصيرة ولآن أقدار الشيخوخة والوت تقف ٠للجميع‏ 
بالمر صاد : وعندما تقترب الشيخوخة » يفضصل ميمثر مون الموت عليهبا لها مليكة 
بالأمى ؛ إذ لا يوجد بين البشر إنسان لم هبه زيوس كثيراً من الشرور . وهنا نتذكر 
ما سبق أن تغنى به هوميروس في الإلياذة ( الكتاب السادس بيت ١ : ) ١43‏ أجيال 
البشر كأجيال أوراق الشجر » . 

وعلينا أن نلاحظ نقطة مهمة للغاية » وهي أنه إذا كان هيمنرموس يتفق مع 
هوميروس في هذه النظرة المتشائمة لمسيرة الزمن ومصير البشر » فإنهما يختلفان في 
كيفية مواجية هذا للصير . فهوميروس يرى أن قصر عمر الانسان يستوجب أن تملآه 


١ ه/ةع‎ 


بأقصى قدر ممكن من أعمال المجد والبطولة . أما ميمنرموس فقد حاول أن يملا عمره 
القصير بمختلف أنواع اللذة المتاحة . هما لاشلك فيه أننا نتذكر هنا المثل اللاتيني القائل 
١‏ الفن طويل والحياة قصيرة ) (6:©515 18لا رهده! كة) . 
الحياة البشرية قائلة فى القصيدة الثامنة م- المجموعة البيئية ( أبيات ة_-90ع: 
حياة الإنسان يوم زائل ؛ ماذا يكون ؟ 
أو ماذا لا يكون ؟ إنه طيف في الحلم 
إنه إنسان » ولكن عندما يبديه زيوس الببجة 
وتصبح الحياة حلوة كالعسل 1 
وق بلغ اليأس بشاعر مثل ثيوجنيس ( القرن السادس فق . م ) . حتى إنه صار 
لا يأمل شيئاً في هذه الحياة الدنيا القصيرة » ولا في الآخرة المرتقبة . يقول ( أبيات 
258:56 ): 
أن لا يكونوا قد ولدوا أصلا فهر أفضل ما كان 
يمكن أن 0 به أبناء اللاآرض من القدر 3 
أما إذا ولدوا بالفعل فعليهم أن يمضوا بسرعة نحو 1 
أبواب هاديس ليرقدوا هناك في القبر تحت كومة من تراب الأرض . 
وستجد هذه المقولة التشاؤمية تهاوباً ملموسا وصدى مسموعا في ثنايا تراجيديات 
سوفوكليس حيث يقول على لسان جوقة أوديب في كولونوس ( أبيات ١5١١‏ وما 
يليه ) : 
من الأفضل ألا يكون الإنسان قد ولد قط 
أما إذا حدث وءلد ء. فلا خير ييقى له سوى أن يرح 
بأقصى سرعة ممكنة عائدا إلى حيث لان قد جاء . 
ومن تجليات النظرة المأساوية للزمن في العقلية الاغريقية فكرة أن كل الأشياء تتحرك 
(8؟ 3518م 18) 2 المنسوبة طيراكليتوس ( هيراقليطس ) » حتى إنك لا يمكن أن 
تترل في النبر نفسه مرتين » لأنه في المرة الثانية سيكون نبرا اخرء» وستكون أنت 
كذلك إنسانا اخر ؛ فمن الحال دوام الحال . ولا تقتصر هذه الفكرة على كتابات 
الفلاسفة متل هيراكليتوس ؛ فقد كانت لها أصول عريقة ترجع إلى بدايات الأدب 
الإغريقي الشفهية » م كان لا أيضا وجود في سائر الفنون الأدبية . خحذ على ذلك 
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مثلا ها يقوله الشاعر الغناني سيمونيديس (5617020111065) * من ساموس ١أم‏ 
أمورجوس ) عن المرأة ( شذرة /ا. طبعة 21601 ) حيث يقول ( بيت 107 


1) 


في يوم تجدها مفعمة بالضحك » متألقة 
وقد يراها غريب بامتزل فيمتدحها قائبا : 
لا وجود لسيدة أروع 
ولا أحلى على سطح الأرض 0 
ول يوم عر قدا كراد من العسير الإقتراب منها ع 
أو حتى إلقاء نظرة عليها .. فهي مجدرنة 
مسعورة كالكلبة التي تخاف على جرائها 
م اه لأحد قط أن يبديء من روعها 
ة تتحطم عليبا جهود الأعداء والأصدقاء عل حد سواء . 
وهي دن كابحر الراقد في هدوء لطيف 
معظم أيام الصيف . حيث يتمتع بها البحارة بلا حدود , 
ولكنها سرعان ما تنقلب ب إلى الجنون 
فتكتسح كل شيء أمامها بموجاتها العارمة المرعدة . المتلاطمة . 


وهنا تنضافر فككرة التغير المستمر وتقلب أحوال الزمن مع فكرة الإغريق عن المرأة 
وتقلباءها المزاجية ؛ فهي إذن كالدبر ؛ لا يمكن,آن تنزله مرتين ؛ لآنه في كل مرة يُختلف 


عن سابقدبا . 


ل 
دورات 


0 كر رد الاشياء عل خر مستمر تولدت فكرة النووة اليتوين 
الخفلوظ والأقدار بين السعادة والشقاء . والسرو, والأم؛ وما إلى ذلك . 


فمثلاً نجد الشاعرة الغنائية الأولى في العام سافو تطمكن إحدى تلميذاتها القلقة قائلة 


ها( شذرة ١1اوبيت 5١‏ 514_,):؛ 


إذا كانت ( أي حبيبتبا ) عبرب منك الآن فستجري 
وإن كانت ترفض هداياك فستمنحك هي الهدايا عما قريب 
وإن كانت لا تمحبك فسوف تخضع لسلطان الحب شاءت أو لم تشأ 


وذات مرة تزوجت إحدى تلميذات سافو ولككن في سن متقدمة نسبياً » وعندئذ 
شببتبا سافو بالتفاحة التي احتلت أعلى مكان وأحلى مكان بين أغصان الشجرة » فلم 
ينتبه إليبا الشبان الذين لا يجنون إلا الغار القريبة من أيديهم . ثم تجرى حوارا بين 
٠عروس‏ © و ١‏ عذريتا » المجسدة ( شذرة )1١١14‏ "م يل : 


١ /ا/‎ 


ل ل 00 بعيدا عني ! 
العذرية : لن أعود إليك ثانية .: لآ لن اعود 


ما فات قد مات إذن » وتلث مأساة الإنسان في هذه الحياة » إذ إنه لا يستطيع 
أفديعيه عقارب الساغة إل الرراة.. 


ويتحاول الإنسان الإغريقي أن يعزى نفسه إزاء مأساوية الزمن بتبنى فكرة ؛ عجلة 

الحظ » (وعطعر وع] ومطع120) ؛ أي فكرة أن الزمن كالعجلة الدوارة التي لا تترقف 
عن الدوران بالحظوظ الطيبة والسيئعة على الناس تباعا ؛ ولذا لا يدوم الفرح إذ يتلوه 
الترح » ولا تستقر السعادة لإنسان إلا لتعكرها لحظات من الشقاء ؛ ولا يداهم 
الإنسان مرض إلا ويراوده أمل لتنا :روسكدا دزاليك يأتينا الليل والنبار ؛ ونتعاقب 
الشمس والقمر ؛ والحر والبرد وما إلى ذلك . وقد وجدت هذه الفكرة أرقا حفة 
في صفحات معظم الكتاب الاغريق لا سيما شعراء التراجيديا (9) , فيذ كر 
سوفوكليس 9 عجلة الحظ 0 هذه في إحدى شذراته ( رقم دلاه طبعة 0مو,روء7 ) 
إذ يقول ١‏ إن الحظ يدور كعجنة ٠‏ (#6عداغ أعاعاناك1) . وفي شذرة أخرى (1لام) 
يربط بين عجلة الحظ ودورات القمر ومراحل تموه . وفي أغنية دخول الجوفة 
( البارودوس ) بمسرحيته بئات تراخيس ( أبيات 14 ١5١‏ ) تربط الجوقة ٠‏ عجلة 
الحظ » ودوراتها بتعاقب الليل والنبار ؛ والعسر واليسرء والحزن والفرج , والألم 
والراحة . وجدير بالذكر أن هذه الفكرة لم تفلت من يراع سينيكا الفيلسوف فهو 
يشير إلى عجلة الحظ في إحدى رسائله ( 54 . 55 ) قائلاً : 

لا نباية لأي شيء » فجميع الأشياء متصلة بعجلة تلف بها 

في دورانها ؛ فالليل يسابق النهار » والنهار يلاحق دل 0 

والصيف ينتبي بالخريف الذي يتبعه الشتاء ٠»‏ والآخير 

يستسلم بدوره للربيع ؛ كل الأشياء هكذا تذهب التعود : 

إني لا أصنع شيا جديداً ولا أرى شيعا جديدا ؛ فاجلا أر 

عاجلا سيصاب المرء نفسه بالدوران أيضا . 

وفضلا عن ذلك فإن أبطال تراجيديات سينيكا الرواقيين ‏ وهم يمثلون صياغة 

لاتينية جديدة للأبطال التراجيدب يبن الاغريق ‏ يدنخلون في صراع حتمي مع ربة الحظ 
وعجلتها الدوارة ؛ يصارعون أقدارهم » ويصرعون العاطفة في نفوسهم بقوة العقل 
والمنطق . 


أما من يقرأ أدب العصر الإليزابيئي بصفة عامة ا ب 
فسوف تتردد أمامه كثيرا عبارة ؛ عجلة الحظ ) (عمدغ,م؟ 0 اع11/58) . فلتسمع 
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مئلا الممثل الأول في اتمثيلية الداخلية بمسرحية هاملت يه يقول ١‏ أيتها البغي فورتونا 
ص20 > ربة الحظ ) سحقا لك ! أيتها الاهة جميعا ليقر قرار م بالإجماع على 
حرماتها من سلطانها . حطموا كل برامق عجلتها وهشموا إطارها » وطوحوا بمركزها 
المستدير من أعالي السماء إفى أسفل سافلين ؛ . ( هاملت . فصل ؟ مشهد ؟ بيت 
اله دهده ) ٠‏ أما كنيو باترا حنامي انطر يوم وهر يلف أنفاسه الأخيرة 4 8 
أنطوني وكليوباترا قائلة ١ ٠‏ دعلىي ابي ربة الحفداء تلك البغي الخكون لاع 
1 تستشيط غضبا فتحطم عجلتها ؛ ( فصل 4 مشهد ١5‏ بيت 15 45 )(*). وما 
لاشكِ فيه أن صورة عجلة الحظ الدوارة في الأدب الإليزابيئي (7) هي إحياء لعجلة 
الحظ الإغريقية ( والرومانية ) التي تولدت عن مبدأ أن « كل الأشياء تتحرك » . 
وني مقابل هذا التعزي بدوران الحظوظ. يأتي شاعر مثل سيمويديسن 
(5110021069) * من كيوس فيسخر من فكرة الخلود التي يلم ببا الإنسان دائماً ظنا 
منه 'نه يقهر الزمن 5 فهذا الانساك الطموح أو ذاك يى اماثيل سي 
شوهد القبور الفخمة .. فما جدوى كل ذلث ؟ يقول سيمونيديس ( شذرة 


:) ه١‎ 


ص ص أم ليك الذين يفون فُِ قدرتبم الذهنية 

سيعة خ يوب ولوس من ليندوس 

عندما يتحد؟ ى الأغبار الخالدة والزهور الربيعية اليانعة 

ووهج الشنهين لاطي اراي القمر الذهبية 

ودوامات البحر العاصفة 

يتحدى 03 ذلك بشاهد قبر حجري 

فهذا ا ل بشرية 

وأحمق من 0 أن شل هذا الحجر بمكن أن يخلد ذكراه 

ناني الآن إلى نقطة مهمة غاية الأهمية في المفهوم المأساوي للزمن عند الإغريق ؛ 

ونعني بها محاولات الإنسان الدائبة لاختراق غياهب المستقبل المستور ؛ ومعاداته 
المستمرة هذا المستقبل . نتيجة جهله المطبق بتقلبات الحظ وما ياتي به الغد . يقول 
سيمونيديس ( شذرة 55١‏ ): 

لأنك إنسان لا تقل قط إنك فاعل كذا غدا 

وعندما تجد إنسانا سعيدا لا تقل قعل 

من الوقت سيدوم ذلك 

فحتى الذبابة طويلة الجناح ليست أسرم 


١و7‎ 


في دورائها من تقلبات الحظوظ 
ويتحدث باكخيليديس شاعر الأغنيات الجماعية عن ديانيرا » وذلك قبل أن يصور 
سروف وكليس مأماتها في مسرحية بنات تراخيس . حيث أرسلت ديانيرا إلى زوجها 
هرقل وبا جديدا ؛ غزلته بيدها وغمسته في دواء سحري من دم نيسوس » اتضح 
فيما بعد أنه سم حارق وقاتل . يقول باكخيليديس والأعية السادمة فهر يات 
ب« #4 ): 


يا لحظها المنكود . ذات المصير السيء ! ماذا دبرت ؟ 

لقد حطمتها الغيرة العنيفة 

والغطاء الكثيف الذي يحجب أحداث المستقبل 

فمن أهم التجليات المأساو ية لفكرة الزمن في التراجيديا الإغريقية وقوع الحدث 

1 الانقلاب في الأوضاع . أر الحصول على المعرفة في وقت لا يمكن فيه تدارك الموقف 
وإنقاذ الضحية أو الضحايا . إذ لا يعلم هؤلاء الضحايا حقيقة ما حدث ولا كن 
ما وقعوا فيه إلا ؟! نقول في العربية ‏ بعد أن يكنون قد سبق السيف العذل وبلغ 
السيل الزنى . وفذه الرؤية المأساوية للزئمن أصول عريقة في الفكر الإغريقي . فهي 
ترد في الإلياذة (") والأوديسيا () عند هوميروس . واستغلها بنداروس (5) وغيره 
من الشعراء الغنائيين . ولكنها لم تتبلور وتترعرع إلا بازدهار التراجيديا الإغريقية وني 
ثنايا مسرحيات شعرائها الكبار ؛ ونعني الثلائي الخالد أيسخولوس وسوفوكليس 
اودري 00 . 


ولفكرة الزمن المأساوي عند أيسخولوس عدة أوجه. ولقد فسر مسرح 
السسكو وين كله على أساس أنه يجسد فكرة أن ١‏ المعاناة درس © 8معطغوم) 
(8مرعطغوره ؛ أي أن الإنسان لا يتعلم دروس الحياة إلا تحت سوط المعاناة ومر الأم 
ومرور الوقت طال أم قصر )١١(‏ . 

ولكن أهم ممع لارين اللأساوي في مسرح أيسخولوس يتمثل في 1 تعاقب 
أجيال المعاناة والألم . فالماساة الامتكزلة ة تنبع نما يسميه كثيرون ‏ في شبيء من 
التبسيط  ١‏ توارث اللعنة » . ولكن الفكرة تشمل 0 
اللعنة . ؛ لأما تتصل بمفهوم الزمن والعدالة . حما إن المعاناة والمأساة عند أيسخولوس 
وراثيتان بمعلى أنه ربما يخطىء الأجداد ويتراكون دفع الثمر: و ورعبل تبعات الأخطاء 
للأبناء والأحفاد . ولكن في إطار فكرة ة الزمن يعني ذلك أن الخطاً الملأساوي يقع في 
الماضي البعيد ولا تظهر اثاره المدمرة إلا في الحاضر المعيش » وستمتد اثاره لتشمل 
المستقبل المنظور . هذه رؤية أيسخولوس المأساوية للحياة » تغلغلت في ذهنه وتغليت 


١م‎ 


على قلمه وسادت كل مسرحياته التي صاغها لهذا السبب في شكل ثلاثيات ؛ لأنه 
في إطار هذه الثلاثية (18ه110ة) كان يتعقب الخطأً الملأساوي واثار ه من جيل الأجداد 
إلى الأبناء فالأحفاد . ومع أن كل مسرحية في الثلاثية يمكن أن 7 فياه رقم 
إلا أن الخيط المأساوي يصل بينها وصلا دقيقا وعميقاً ٠.‏ خذ عا لى ذلك مثلا الأوريسيتا 1 
وهي الثلاثية التراجيدية الإغريقية الوحيدة التي وصلت إلينا كاملة » على حين فقدت 
بقبة ثلاثيات ايسخولوس . أما سوفوكليس ويوريبيديس فقد تخليا عن هذه البنية 
الثلاثية لأمها لا تتناسب مع رؤيتهما المأساوية وفكرتهما عن الزمن والعدالة )١7(‏ , 

فإذا انتقلنا إلى سوف وكليس وجدنا أنه لا يحفل بجذور الماضي المأساوي كثيرا ؛ 
فهو يركز الانتباه ويسلط كل الاضواء على اللحظة الراهنة والموقف الحالي لضحية 
المعاناة والعذاب . ولا بُهِمّه مسألة توارث اللعنة ولا تواصل المعاناة المأساوية وتناقلها 
من جيل إلى جيل ؛ وإنما مهمه بالدرجة الأولى أن يسبر أغوار هذه المعاناة ذاتها. ؛ويقال 
إلى أعمق جوانببا ويبرز أبعادها الإنسانية . حقا إن أيسخولوس قد سبق أن تناول 
فكرة الحصول عل المعرفة بعد فوات الأوان (8أطغةتتتأومه) بوصفها معدا من 
مصادر المعاناة الملأساوية )١١(‏ . وحقا إن يورييديس أيضا لم يغفل هذه الفكرة فيما 
بعد (4 ١‏ » ولكن هذه الفكرة ترتبط بمسرح سوفوكليس أكثر من غيره ؛ فهو الذي 
تولاها بالرعاية والعناية حتى صارت الينبوع الرئيسي للمأساوية عنده » ونجدها تقريبا 
في كل مسرحياته وإن تفاوتت درجة أهميتها بين مسرحية وأخرى . 

وسنضرب بعض الأمثلة ونبدأها بمسرحية أياس الذي قتل بطلها أغنام الجيش 
الإغريقي وماشيته » حول طروادة ؛ ظنا منه أنها هم زملاؤه وأقرانه القادة ‏ 1 
كانوا قد وعدوه بأن يببوه أسلحة أخيلليرس ‏ أي أن يصبح وريثه البطولي 
بم يعطوما لأوديسيوس ...و1 يكدسن 0 
هذه الجريمة اللخزية » فحزن أشد الحزن وانتحر . ولم يسترد أياس كرامته المفقودة إلا 
بعد الموت » حيث قرر القادة الاغريق حقه في الدفن كبطل ؛ بعد أن تجادلوا جدلا 
طويلا حول هذه الأحقية »' واستغرق هذا الجدل نصف المسرحية قربا ؟ عل تمن 
يؤكد أهمية موضوع الدفن » ويوضح أن الإغريق كانوا ينظرون إلى الموت ومصير 
الإنسان في العالم الآخر بوصفه تكملة وتعمة لمسيرة الإنسان في الحياة الدنيا ؛ وهي 
نظرة تتضمن إخساسا دفينا بماساوية قصر حياة الإنسان » حيث لا يعوضه شيء سوى 
الأمل في حياة أخرى . 

وني أنتيجولي لم يكتشف كريون براءة إبنة أخته التي تحمل المسرحية اسمها عنوانا 
لها ولم. يتبين عدالة موقفها إلا بعد أن كانت قد مانت والتجن ابنه حت الذي اهز 
خطيبها ‏ على جنانها في حفرة تحت الأرض . ولما عاد كريون إلى المتزل وجد أن 
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زوجته بوريديكي لني كانت الأنباء انحزنة قد سبقته إليها ٠‏ قد انتحرت هي أيضا . 
إذن فماساة 0 أو 0 تآخره ف إدر اك الحقائق وفهم امون 00 
وتقوم مسرحية بئات تراخيس على فكرة البحث عن الحقيقة وإدراكها » ولكن 
ذلك يتحقق بعد فوات الأوان حيث لم يعد هناك أمل في تدارك سلسلة الفواجع . 
فديائيرا تبحث عن زوجها الغائب هرقل منذ بداية المسرحية » فله تكن تعرف حتى 
أين يوجد . فلما عرفت أنباءه أرسلت إليه هدية » ثوبا مغموسا بدم نيسوس على 
أنه دواء سحري حاولت به أن تسترد حب زوجها . وثبت بعد ذلك أن هذا الدواء 
السحري سم قاتل ٠‏ يا ذكرنا من قبل . فانتحرت ديانيرا بمجرد معرفتبا لنبا معاناة 
زوجها الذي لم ائره قط ؛ وم مم يظهرا معا على منصة القثيا ل أمام المشاهد أبداً ف فى أثناء 
العرض . سبقته إذن هي إلى الموث ؛ ولم يعرف هرقل براءة ديائيرا » ولم يشأ أن 
يعترف ها بحسن نواياه تجاهها إلا في وقت متأخر للغاية ؛ إذ كانت هي قد فارقت 
الحياة . وكان هو كذلك أدلى إلى الموت منه في أي وقت مضى . بل إنه لم يعرف 
حقيقة مصيره ؛ وأنه سيحرق على محرقة فوق جبل أوبتي لكي يرتفع بعد ذلك إلى 
مرتبة الألوهية ؛ ولذا ظل يعاني ويصرخ من شدة الألم النفسي 0 
المسرحية تقريباً . فالمأساة في هذه المسرحية إذن تنبع من الحقائق غير المكتشفة , أ 
المعلومات التي يتم الحصول عليبا بعد فوات الآران ٠‏ أو و حتى عدم فهم النبؤات لني 
سبد 200 الألحة هبة من عندها للسائلين ٠‏ ابطال المسرحية . الذين مْ يتفهموا 
مي مو ا ا لتر 0 
ولا غرو إذن أن نجد كتبا مثل ويتان يعطى عنوان ١‏ المعرفة بعد فوات الأوان م 
(عمتسمةع.] - ع]13) للفصل السادس من كتابه عن سوفو كليس وهر الفمل الذي 
يدور حول هذه المسرحية بئات تراخيس (') , 
ومن هذه الزاوية تقترب بنات تراخيس من رائعة سوفوكليس أوديب ملكا , 
ونعني بذلك قيامها على فكرة مشتركة هي البحث عن الحقيقة الضائعة وعدم الوصوا 
إليبا في الوقت المناسب . فاوديب هنذ وعيه بالحياة يبحث عن هوية أبيه وأمه » وشعب 
طيبة يبحث عن سر مصائبه » ويلجأ إلى أوديب على وجه الخصوص طاليا العو منه ء 
لأنهة مق أن حل لغر لغر أبي الحول لذي عع لتاقن كان عو ماه نا ليله مسرئدة 
أوديب ملكا الدرامية يي 6 . وهكذا تمل العقدة 
الدرامية نفسها بنفسها » ولكن عندما يتم التوصل إلى كشف الحقيقة كاملة يكون 
1 كان ثما قد حدث بالفعل , 
فأوديب ببروبه من تنفيذ البؤات قد نفذ ما قالت به النبؤات » فقتل أباه وتروج 
أمه دون علم . وها هو الآن يعلم كل شيء بعد أن أنجب من أمه بنتين وولدين ؛ 


كل 


فهاذا تفيده الحقيقة المكتشفة بعد فوات الآوان ؟ إنها تعمق مأساته إلى أقصى حد . 
ولكن مأساة أوديب والامه لا تنقص من قدرهء لأن ما بذل من جهد في سبيل 
معرفة الحقيقة ؛ وما تحمله في سبيل ذنث من الام قد رفعه في النباية إلى مصاف الألمة ؛ 
وهذا ما نشي به مسرحية أوديب في كولونوس التي تعد على نحو أو آخر تكملة 
مسرحية أوديب ملكا )١9‏ , 

ونكتفي ببذه الأمئلة ونشير إلى أن بعض الدارسين يرون أن فكرة ٠‏ المعرفة بعد 
فوات الآوان 0.ترتبط في الفكر الإغريقي بمبدأ ديني فحواه أن الآخة تمهل ولا عمل ؛ 
فهي تمد البشر بالنبؤ بؤات لتساعدهم على عدم تدكب ب طريق الحقيقة ٠‏ وهي أيضاً تسمح 
اد طالت أو قصرت ‏ لعلهم يفهمدن النبؤات ويعملون بما جا بها . 

كن الآشة في النباية تحاسب البشر على أخطائهم سواء في فهو النبؤات أو فيما 

رد ؛ فلصبر الألهة على البشر حدود . ولقد أشار كثير من كتاب الإغريق إلى 
هذا الميدا الدنتى :وتذكر امي هومة وي 0050 او لوق كان 

وتعكس فكرة ؛ المعرفة بعد فوات الآوان ١‏ نظرة الاغريق للزمن ءا لابقا أنه 
سيكشف النقاب عن كل شيء اجلا أو عاجلا . وهذه أيضا فكرة قديمة ضاربة في 
أعماق تاريخ العقلية الإغريقية » إذ نجدها عند ثاليس ( طاليس ) وسولون وثيوجنيس 
وبنداروس وأيسخولوس ويوريييديس . بل إنها صارت مثلا يتردد على كل لسان في 
القرن الخامس ق . م . ٠‏ ويرد مضمونها عند كسينوفون إذ يقول ٠‏ وشهد على ذلك 
بنفسه ما يسمى أصدق الكائنات ؛ أي الرمن ؛) 205ع6مدهوه1 05غ3ئ]دء3160) 
(ومسصمعط (5) , 

وحتى لا يشعر أحد القراء بخيبة الأمل إذ يطالع هذا المقال عن الزمن المأساوي 
في الفكر الإغريقي ولا يظفر منه بشيء عن رأي أرسطو في وحدة الزمن في التراجيديا 
الاغريقية » نود التنويه إلى أن كل ما قاله أرسطو في هذا الصدد هو. فحسب » 
وعلى وجه التحديد . ما يلي : ؛ فيما يتعلق بالطول فإن التراجيديا تميل إلى أن تنحصر 
أحدائها في دورة واحدة للشمس أو ما يزيد على ذلك بقليل أما الملحمة فلا حدود 
زمنية تحدها ؛ )5١(‏ . ومن الجدير بالذكر أن القول بالوحدات الأرسطية النلاث ‏ 
كا يقال عنها ‏ أي وحدة الزمان والمكان والحدث ‏ هي ضرب من إساءة الفهم 
أو التآويل لنص أرسطو بصفة عامة . أما بالنسبة لوحدة الزمان الني عبمنا في هذا 
السياق الآن فإن المعنى الذي قصده أرسطو ‏ فيما نعتقد ‏ هو مدة العرض 
السركي ؛ الذي كان يبدأ مع مطلع النبار وينتبي بغروب الشمس » وفضلا عن ذلك 
فإن أرسطو الي أماكن أخرى متفرقة (57) 2 قد أماط ا عما يعنيه بوحدة 
الزمان » فهي بالدرجة الأولى تتصل بترابط الأحداث وتواليها على نحو يحقق الوحدة 


لديل 


العضوية . أما في عصر النبضة الأوروبية فقد أساءوا فهم عبارة أرسطو واتخذوا منبا 
قاعدة والتزموا ما لمر زاما أعمى ؛ وهذا ما نجده في المسر سح الفرنسي إبان القر 0 السادتن 
عشر وني مسرحيات كورني وراسي ين في القرن السابع عشر » عل 0 
أنه يبغي ألا يفهم من كلامنا هذا ما يتعارض التي اده 
الملحمة . لأثبا ‏ أي التراجيديا ب شق 2 اأهدافنا الدسة ولك ل في حير زمني 
ومكاني مكبفين ؛ وهذا ما يعطى ها مزيدا من التاثير 3108 هذا العكبيز المطلوب 
والمرغوب فيه بصفة عامة في فن الدراما يرجع إلى متطلبات العرض المسرحي نفسه ؛ 
حيث هناك منصة للتمثيا ل » ووقت متفق عليه » وجمهور يشاهد الأحداث التي تحدث 
أمام ريه . وهذا كله يأني على نقيض الملحمة » حيث يتمتع المنشد الملحمي برحابة 
في الوقت امتاح له للقص والإنشاد : وأمامه مساحات شاسعة من الزمان والمكان يمكن 
لخياله وعبقريته أن يسبحا فيها فضاءٌ بلا حدود » شريطة أن يجتذب ه تمعيه إلى حيث 


ولعل أهم ما يمكن أن نستخلصه في نباية هذا المقال هو أن للأساوية الزمن في 
الفكر الإغريقي أوجه عدة » اختلفت باختلاف العصو, راء ونطورت مع تطور فنون 
القول والتأليف ليف شعرا وثثرا ٠‏ وتباينت الأوجه الأساوية للزمن أيضا طبقا للمتغيرات 
السياسية والتاريفية . على أن مأساوية الزمن في كل مراحل تطورها وفي جميع صورها 
تعكس ما ثنتعت به العقلية الإغريقية من ثراء درا مي وتأمل فلسفي . وحقاء إن 
لا يدرك قيمة الرمن امار يته لا يفهم من الحياة شيكا » أو هو ميت بون 2 
وا يدخل في حساب الزمن ٠‏ طالت حياته أم قصرت . 


١م:‎ 


هوامش 


١‏ . راجع على سبيل المثال م ء بيت رقم 108, م اران ٠‏ تر جمة وتقد» 


( مع عمل معجب أسطورء : أحمد عتان ساملا الجرى لبالل كرو 3ك 
واكاك أغسطس ومبتمير 15948137. يقول البيتال المداكوران على لان ٠‏ منطق 
الباطا ٠‏ : 


٠لن‏ تكون أنت مدرس هذا الشاب : فأنت عجوز خرف . قد مضى زمنك م انفضى 
عهيد كرءنرس الباله 5 
]0 .15 3 401 ,بام ع2 ,عاءواكام 


* ل انتقمت فكرة ندهور الأجيال من هيسيودوس إلى كل الكتاب والأدباء من بعده وزى يومنا 
هذا . وتجدها عند الرومان متمئلة في أسطورة ساتورنوس ء والد جوبيتر ؛ أي أنه الإله 
اللقابل لكرولوس الإغريقي . واسم هذا الأله الرومانئي مشتق من فعل لاتيني 620-16 5) 
(531101 ألاع3 يمعنى 8 أبدر البذور ) . فهر إذن إله الخضرة والمخصوبة ورب الرخاء 
والرفاهية . وكان الرومان يقيمون له أعيادا كانت غاية في الفخامة تسمى « الساتورثائيا و 
وصارت عالق بادا رياب اللي و ل يبا شاعر الغا ل اللاتيني الأشهر كاتوللوس 
زعام الات ق.ء .) فثال : « إنبا أحلى الأيام » ؛ إذ كان العبيد والخدم يوهبون الحرية 
المطلفة بصفة مؤقتة . ويياح له عمل مايشاءون في ذلك اليوه ٠‏ وكان الناس يتبادلون 
الهدايا , وكانوا ينصسّبون ملكا هذه الأعياد يطقون عييه لقب ؛ الأمير الساتورني ؛ . وظلت 
هذه الأعياد تقاه حتى الرن ١‏ لرابع الميلادتي . ولا تزال بعماتبها تظهر [ لى يومنا هذا في 
أعياد الميلاد وما إليبا . وجدير بالذ ذكر أن الأنه ساتورنوس 1105انا:53 هو الذي اشتق من 
القه ما يطلقه نويد المحدثون على يوم السبت 58:05-083 . بل إن الإغريق كانوا قد 
سقو الرومان عدم أصقوا على أحد الأيم اسلو # يوم 0 لا6 115 10 ع) 
(3613اع وهر ام يقابى يرء السبت أيضا . والمهم لدينا أن الرومان أيضا ( مثل الإغريق 
بالنسية الكرريوس ) لان يعتقدءن أن ساتو رس اهم في الأصار أقدم مدث روماني في غابر 
الزمن الأسعلوري السحيق الذي لا تعرف له بداية ولا نباية , وهو الذي أدخر فنون الزراعة 
إلى روما . وأمس قلعة امديئة فوق الكابيتول . و عض ه هد العصم لعصر الذهبي , يقول تيم للوس 
(ده أو 8؛ ب ١35‏ ق .م .) متغنيا بهذا العصر الساتورني الذهبي الذي يفتقده هو 


ومعاصرره : 


م كانت حياتبم معيدة في عصر ساتورنوم, 

لم يكن الشر ر قد أسلم رقع النير 

وما كانت أثياب الخيول المستانسة 

قد عضت الشكاتم . 

وما كان بساكن حاجة لأن يضع بابا على بيته . 
حجرية كحدود بين الحقورل 

كانت أشجار البلوط تسكب عسلا . 


هما 


والنعاج .. كانت تجري إلى الفلاح خالي البال 
تقدم له ضرعها المسليء لبنا . 

لم يكن الناس قد عرفوا الحروب . 

وما سمعوا بعد صوت النفير 

ولم يستغل الحداد فنه العبقري 

لصنع أسلحة الدمار . 


راجع أحمد عتيان , الأدب الإغريقي تراثا إنسانيا عالميا ( القاهرة : دار المعارف ,٠‏ الطبعة 


الثانية . /191 )ء. في أماكن متفرقة. لا سيما ص 5١4‏ وها يليها . 


وانظر : 

إن *'موزرززمو 1" ع[ :زا كأومء !لووك" وعاعمرعظ زه 7تعأطومم 776 ,لقسراط لع ترام 

عأعم17 ع[ زه نزإفنااك 6 1ه مم07 ف .معع1رء3 زم *'كررعماء0 عانم مول ' ' رأ هترم وواعوبإوود 

طناب عاععرن وز عععوعل .2 ,ط[طط عط عه] فأفعط 1 ض) ,[انرابط عط كله 271118عل[ عزأم؛5 0مج 
لد 104 .5 ,1974 ,كمقطنة. أه لإأأوعع نالمنا :قمعطاة (لاذأاودط رأ لإيقتشصسير 


وأنطونيوس . دراسة في فن بلوتارخوس وشكسيير وشوقي (القاهرة : المركز العر 

والنشر . دم )ا ص ني ا اميت 

انظر : أحمد عتان : ؛ المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير » دراسة في مقومات الكتابة 
الدرامية إبان العصر الإليزابيثي » . مجنة عالم الفكر ( الكوينية ) , المجلد الثاني عشر . عدد 
* (لمؤلي))؛ ص 2778-1147 لا سيما ص 1١51‏ . 

هو ميروس ٠‏ الإلياذة ٠‏ الكتاب السابع بيت 954 8589 ,2 الكتاب الثامن بيت ”*٠‏ ؛ 
الكتاب التاسع بيت “١‏ . 540 . 5338 . 595 ء الكتاب السابع عشر بيت 455 , 
هوميرورس ٠‏ الأودي يسيا الكتاب العالك بيت ١58‏ ؛ الكتاب الرابع بيت كالما الكتاب 
عا ين 0 لكان العشرون بيت ”7١‏ , الكتاب الثالث والعشرون بيت 7 . 


بنداروس . أججموعة البيئية , القصيدة الخامسة ٠‏ بيك لم . 


عن فكرة الزمن في التراجيديا الإغريقية بصفة عامة راجع : 


,(1968 زققعع2 'زألووع الملا العمعوه© نقعهط 1) برمدوه7 عاوع0 را 71716 ,نإ اازسمه ء5 .ل 
.]6 104 .مم .مقع اطلذقةم 


أكاعة ) ,12672/02287111 ,عأواكاق] ,عدأعاء0 :عناوعءه07 6أ0قع1778 ها بأقطاعةه .6 
1883-0 .مم ,(1973 بامروط 


© 1/18 .آ[ ,65 1101ئع 0117© +5قاع0 م50 زه عبروام 176 عاععط رع دسرة؟ .©.ل 
.143-4 .!! ,( [1970] 1959 ,الام8 زمعلاع]) 


ا لمك راجع ايسخولوس . اجاتمنون بيت /ال/ا١‏ ؛ وقارن هيرودوترس )2 الكتاب الأول و7 »6 


الل 


١‏ )؟ ومسوفو كليس ع ؛ فيلوكتيتيس . بيت د7د ل 584 ؛ وكذا سينيكا . ؛ عن العناية 
الإلهية ؛ (4 ١ ١‏ ) الذي يفول : ٠‏ دائما ما نجد السعيد ء الذي لم يمس بوخخر الضمير 
يقضي حياته في الواقع جاملاً ؛ إذ إنه لا يعرف اللجانئب الآخر لطبيعة الأشياء ٠‏ 


كك 


>5 ده 


تلدع اكع 00 1 ع اأكصة؟! الللاقة مننه1م عصأك )ء دن .أع] مووع مجع رعممعك"'" 
بأأه .05 ملقتتاط لعتصطق 151 .م ,ناك .هه , جاالتسمظ غنا رك ,'*تعامقم تلرقعة1!ة عن تنااقم 
183 .مم 


و26 ملاع , ''وع016) 5ع1 تعتلء 06او1أ1188 نالك مه الله ح '1 أع عممعووظ '1 ع5" رعرمتاموة .ل 
' ”ه111 قناع ط ا 2ر20 136 "*' راقع 7737 .آ.1! :6-37 .دوم (1966) 720176 ع[ ركعناوء076 كوللااط 
130-148 .مم ,(1949) 7218 ,ك5 ءأقياق عأدروااء 28 زه امددياول 


265!لاة؟ 5ع1 اناك 252883:0 :0'10 تالازعء12 ع1 اء كنا 2 ع0 عع اكنال قطآ'' ,اللمعطعنط .ل 
(1979) 11 ,تعلاج 0162 ك0نااطا زع عنئاء 2 , ''معة اجطاعوط عطترلة سكل ععلم مع ترم-عطعمرم 
1-54 ,ترق 


وراجم أحمب عتان المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكم . دراسة مقارئة . ( القاهرة : 
الطيئة المصرية العامة للكتاب » 8ل9ا9١ا‏ ) ص لم؟؟ ب 8.0؟. 

راجع أيسخولوس ء أجامنون » بيت ١458‏ . 

راجع يورييديس ؛ أوريستيس . بيت 549 . عابدات باكخوس ؛ بيت 1١15‏ , 
راجع سوفوكليس . أنتيجولي . بيت ./ا11, *8؟١ا,‏ 


لمة 1 :عق ل ت«طصسةء) 1ااوأانة بالط عأوعوط زه '(0لااد3 4 :6(65 0م50 ,لمقصسائط ا 61 
103-12 ,ضصم ]1966[(١,‏ 1951 رؤووعع2 لزالقرع لازولا 
.1 102 .صم .طقع لاتأقكقم ,مأك .90 ,رلقضاظ لعسرلة .0 


.ع 1523-6 ,124 ,83 .هم ,مأك .تزه رتقساظ لعسطم 

2 ,12015/زا على قط :هلمج آ) ,روموه 1 عاءء07 014 ء[أواكامق 071 رؤ5عوة[ .ل .1 © 
. ,11 192 .قم ,([1980 .ممعم 

هرميروس . الإلياذة » الككتاب الثاني بيت 556 ء الكتاب الرابع بيت 151 ؛ وانظر أيضا 


الأوديسيا الكتاب الناسع بيت 5*4 . والكتاب الحادي عشر بيت 1١54‏ » والكتاب الثاني 
بت 11 

.25-8 ,(طعمآ ,60 075201105) 13 التعتسهوظ ردمامة5 

,111 ,معنمعااء8 ,وسمطمممء م 

.8-9 5 149 ,زطعه ][) ععزتموظ ,غ[اه أكائةق 


.6 غ 2-3 14598 :11-12 3 اكشخا ,.طأ .61 


١ /ام‎ 


ممتتمووظ8 عط مذ عسللة أله عأندممسعتطمعط عط]1” 


20د5ث .ذف دتتمةك 
1م“ 0000م 0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0اا0ا0اااا00ااا00ا000ي1100000 ليلل 


ملتقسول ده وعطلعة ممعم لقعزهه [وتسعء لمة لقعتاء معط راقم أكمآ! عا مأ ركعمتصمي عإعل 2 عمل 
كز علا أن غناذوا غلا عععطنن دلإهام مقتتمنزوظ مععل0مم ملل 5ع19/2قم3 أعقم لموععة علا مسة ,عونا 
لامع 


لعأ وعء6ن] ,موعن عامة ممع مدعنا عأ صسقعل ومتطكأ نع ض تأ كلل جماعة؟ 3 عل ورمعل أكممء غم1زم ايم 

أن اعبع! عط مو عرلك عبمزم06 كة طعنة عاعه؟؟ عاألقمقمل 3 0غ1مذ وتعللء عسل أقط) أله كامامم 
لقع ولط لق لإتعنمه015 ه 665 ]نمم 1015101031 معلالع 2 تاأعتطظ ما عدا عط رعساء ممتمعم عم 
ممم [0 ملوأ مع قلط طنأا ولمع ممه ععلامم ومتأصسناةة3ة قمتكءا 8 تطتأك قامةاك تاأعتطى عمسن 
عن عل 5عومع0مم2 أكللة 2651م 188 0غمأ أققم معطا تع 1 قلق طغأه5 قتطقعل غ13) 28456215 أزمنا 
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كمه كاقل ممأعلة21 6غ #منق]ععمة عط كععله خمعم 0111نن عتقط) 200 0564م63خ<ناز ععة المعؤعا/م مده 


لخطععلا عه ,فنع زدالع- 156 ,تطعا ها كعومقطء طأعناهئط) 51386 همه 160قت16لم1 عط ارق عتمم 
ع قل مأعقسقعل هنأ نلعتلمطومع عط 50!اة مقع عفنأ ,عقمموععم علامستقعل عط نزط وععمعمعزم, 
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ب]علاء بباواط ,عل غ0 وملأمععدم عقاناءعق عه عوقهنا 2 م عداء علاأع لإقته لزإقام ه مذ كامعلع 1ه عوكنامء 
116 01 2811156 116 مه 11011ةألناء6م5 5مع88 21 ]ا ,قعقق23 لأقامعء لأ 
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عطممععط تاقتممع8:ممم عط]!' .عسل 0 مملووعناك عاء نزالقعتطمهذمالطم كعدوع300 ,كعلعتط؛ نزامةة عط ما 
لمعمعل تاعاط 182:5 28 أئا32؟ 5 العكع2م كأعط) 00م أكهقم عتعط) ملللفعقمع5 ذتلإطة قط أن ععورو 
05 5355288 قط ومأاقء للا نإقام عط مز كمهاد غ5 01 8متلوع؟ عدماء ث ,بعالا ]0 أمامم عتعط؛ مه 
عت 0مة 12003 لهلالأعنائاو قعكنا ومتطلو-ام العاعءه! اعنطنا مسوععل متأ ساعها ,لمعلأناممم كا فقسا 
عط مرمئا اعم عط 01 غتمة فط 02 غأقط) :0515م ملكا عارأأقة )مم لإ لإقام قلط مأ لإلصمومءة 
ا 0 الكنااع2 عأغط] 6ه أقطا مده عبنو 
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35 و85 ع1 .118! 0 16زمء 65ل ]5 16 1888ل اتزلاء5لال5 8 1نأ هام كقعلةا غ[ .5عأ مع بعد للم عتل رأ 
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كع طغةء العوعام عطأا قع2 أعغق امع اطمىم 16 قنحط ,عأععنضاة قققاء 01 قتتغ] مل ممع 15 أمعقع2م 800 أكقم 01 
1 01 12)و116ن أعقناقطة 50:6 عطا عرماووعء300 مقطلا 
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إشكالية الزمن في المسرح المصري 


سامية أحمد أسعد 


تتمثل إشكالية الزمن في 7 0 0 إشكالية الز 0 في الأجابات 
بالساعات أم 0 مة التاريخية أم اليا مة الفسيوا ولوسية 1 0 ؟ أهو الإيقاع 
الذي تعيش عليه المجتمعات الإنسانية 3 وعودة الطقوس ذاتها والاحتفاللات ذاتها ؟ 


وتنتح ج اسفرية تخايل الزمن 0 تشابك هذه المعاني المختلفة للزمن 
530 »اذ أنها تجعل من ١‏ لزم. ن مفهوما فللفيا أكثر منه مفهوماً بجي اويا 


ويجع|ا ل أرسطو 9 من الزرمن أماساً للتفرقة بين ال لشعر الدرامي والشعر الملحمي . 
فالشاعر الملحمي ٠‏ يحاكي وهو يقص ؛2. في حين يفعل الشاعر الدرامي ذلك 
و( هو يقدم الشخصيات أثناء الفعل ١‏ ؛ ومن ثم يصبح الماضي زمن الملحمة » 
ويصبح الحاضر زمن المسرح . وإ كانت ماده لبوا كاة وإجيدة . اما ان أوبرسفيلد 
64 .ل فتعرف الزمن المسرحي بقوها إنه ٠‏ في ان واحد . صورة من الزمن 
التارثفي ‏ والزمن النفسي الفردي . وعودة الطتقوس الاحتفالية . فمن الممكن أن نخلل 
الزمن في مسرحية سوف وكليس أوديب ‏ ملكا بوصفها عرضا قدم في احتفال جرى 
في تاريخ محدد ... وزمن نفسي ؛ زمن جرت فيه عملية اكتشاف في حياة فرد ماء 
وزمن خاص بتارية أحد الملوك منذ اعتلائه العرش إلى تنازله عنه )١( ٠‏ . وعندما 
حاول ب . دورت 100:1 .8 تعريف الزمن المسرحي » قال : ٠‏ يقوم المسرح على 
تناقض يتمثل في إعادة عرض ما حدث ؛ بمعنى أنه ينقل الماضي إلى الحاضر . وهذا 
الحاضر موجر محدود . ففي مدة زهنية قصيرة » تصوّر أحداث استغرق حدوثها وقتا 
طويلا » وتوالت في الزرمن 2 والكتابة للمسرح تعني إذن نقل الماضي إلى الحاضر » 
وتسجيل ما حدث , أو المفروض أنه حدث خلال مدة زمنية طويلة وغير منتظمة » 
5 مدة قصيرة » ومحدودة » ومغلقة على أي حال ٠‏ أي للها بداية ونباية » (5) 1 

ويطرح النص المسرحي سؤالاً جوهرياً مرتبطاً بالزمن . فتنحن نجد فيه مكانين 
ل اي ارح ارا ل 

الاثنين منطقة وسيطة تعكس فيها العلامات : إنبها المنطقة التي يوجد فيبا الجمهور . 
كذلك ؛ نجد ني النص المسرحي زمنين : زمن العرض ؛ وزمن الحدث . وعبارة 
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من المسرحي » عبارة يشوبها اللبس ؛ فهي تشير في آن ويم إلى زمن المسرحية 
0 . وإذا نظرنا إلى العصر أد ركنا أن هناك تعارها يون رمد العرض وزمن 
الحدث ؛ فزمن العرض يتمثل في المدة التي يستغرقها ‏ ؛ أي ساعتين أو ثلاث ساعات 
أو أكثر» أما زمن الحدث فقد يتمثل في قرن من التاريخ » أو في جزء من ماض 
أسطوري ؛ أو ماض قريب ء وقد يكون أيضأ زمنأ غير محدد » مثلما هو الحال في 
انتظار جودو , أو زمناً خيالياً » أو مستقبلاً تراءى لشخص يبذي ؛ ففي مسرحية 
يونسكو الكراسي » مثلا : قال إن نارين امدية النون + اطفاك: اترارتها عن 
أربعمائة ألف عام :وقد يفيع الرمن المسرخي .عل أنه العلاقة بين زمن العرض وزمن 
الحدث . وجدير بالملاحظة أن 3 منهما يتجمع بين جالب ذالي وجانب أخر 
مو ضوعي . فعلى سبيل المثال , قد يستغرق الحدث المسرحي عاماً لكنه قد يبدو أطول 
من ذلك لدى البطل الذي يتألم » وقد يستغرق عرضه ساعتين لكنه يمكن أن يبدو 
أطول من ذلك بكثير لدى المتفرج الذي يشعر بالملل . هذا ويتوقف زمن العرض 
على طول النص ٠‏ وإيقاع الأداء الفثيلي الذي يوحي به النص أو الذكي يختاره حرج . 
وزمن الحدث زمن خيائي لا يقاس إلا بالمؤشرات الواردة في النص ؛ ١‏ غداً و٠,‏ 
ه الآن ٠‏ ؛ أو الؤشرات المسرحية كخفض الاضاءة أو شدتها فنئ الجرة يكت 
في انتظار جودر ١‏ تخفت الأضواء » ولفهم من ذلك أن الليل قد حل » وعندما يبدأ 
الفصل الثاني في المسرحية نرى أن الشجرة التي كانت جرداء قد اكتست بالأوراق : 
ما يدل على أن زمن ع الحدث ينتمي إلى الخيال . فالشجرة قد اختضرت بين الفصلين 
الأول والثاني » في حين لا يفصل بينهما إلا يوم واحد فقط . 
ولنضف إلى زمن العرض وزمن الحدث الزمن الذي كتبت فيه المسرحية » وهذا 
ما يجعل الخرج أو الناقد يواجه مشكلات ثلاثاً : ١‏ هل يرجع بالمسرحية إلى عصر 
تاريخي معين أم يحذف الزمن منبا ؟ مثلا ؛ هل ترتدي الشخصيات في عدو البشر 
أزياء القرن السابع عشر أم ترتدي الأزياء الحديئة ؟ ٠‏ هل يرجع الخرج إلى حاضر 
المؤلف ؟ مثلاً ؛ هل يرتدي الممثلون في مسرحية راسين 230186 بر يتانيكوس ملابس 
العصر الذي عاش في الكاتب أم ملابس الرومان ؟  *‏ هل يتعلق الأمر ؛ في كل 
هذه الحالات » بإيبامنا بأننا أمام زمن حقيقي , أو بأننا انتقانا من عصرنا إلى عصر 
آخر ؟ وإذ يؤكد المؤلف أو اللخرج العناصرٌ التي تحدد الحدث الذي تصوره المسرحية 
تاريخياً ٠‏ يستطيعان تدعمم الايهام » أو تأكيد الوجود الشاعري للخيال » أو حث 
المتفرجين على المناقشة . فعلى سبيل المثال . اخختار ب . برنخت اللحل الأخير في مقدمة 
مسرحيته ذائرة الطباشير القوقازية . وبصفة عامة » يتحدث مسرح برخت الملحمي 
عن الحاضر والماضي في ان واحد ؛ وهذا ما يفضي بالمتفرج إلى التطلع إلى المستقبل , 
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وني هذا المسرح ء لا يفضع الحاضر للتكثيف إلا لكي يدخل في سرد الأحداث 
اماضية . وهكذا بوك لمتات بو ها إلى في رن يشار إليه بعبارة ٠‏ كان ياما 
كان ؛ ؛ وزمن يتلخص في العبارة الآتية : « هذا هو الحال . الأن » ويقول ب . 
دورت في هذا الصدد إن « العمل المسرحي يستمد فاعليته من تصادم هذين الزمنين . 
وهذا التصادم على وجه الخنصوص هو الذي يستفز المتفرج ويدفعه إلى اتفاذ 
القرار ) (5) , 


هذا ولا يوجد شكل للعلاقات الزمنية يمكن أن يوصف بأنه جيد » أو مقنع » 
أو قريب من الطبيعة » فكل شكل تتخذه هذه العلاقات يؤئر على معنى المسرحية 


لقد فرضت على المسرح الكلاسيكي الفرنسي » » في القرن السابع عشر ؛ ضرورة 
المطابقة بين زمن العرض ى وزمن الحدث . وحلت هذه المشكلة بمدة اليوم ؛ أو الأربع 
والعشرين ساعة التي يستغرقها الحدث في المأساة أو الملهاة الكلاسيكية » والتي عرفت 
بأسم وحدة الزمان : وكان هذا الرمن « الخيالي 6 عل حد قول ب . دورت ؛ 
نوعاً من الوساطة بين الزمن الحقيقي الذي يستغرقه العرض وزمن الحدث الفعلي 
وكان المؤلف يستطيع أن يدخل لقاءات غير متوقعة » وعمليات ذهاب واياب ؛ في 
فترات الاستراحة الناجة عن عدم المطابقة بين الزمن الحقيقي والزمن الخيالي . ومع 
أن 0 ل عن أطو 
بكثير ؛ زمن اللحظات المهمة في تاريخ الانسان 

0 لماذا معاد زمن الماساة أو الملهاة بأربع وعشرين ساعة ؟ أن زمن الحدث 
يجب أن يكون مطابقاً ما أمكن لزمن العرض . ومطابقة الزمنين ضرورة أملاها مبداً 
محاكاة الواقع ؛ فلكي يتقبل المتفرج القصة الدرامية التي تعرض أمامه ؛ يجب ألا يكون 
هناك فرق كبير بين زمنه هووء بوصفه الجالس في الصالة والزمن للقترج عابه حي 
حشبة المسرح . وتحديد زمن الحدث لا يمس طوله فحسب » وإما يمس طيحة ايها ؛ 
إذ يجب أن يكون الحدث مطابقاً للحظة التي تحتدم فيبا الأزمة . وتفترض وحدة الزماك 
وقوع الحدث في اللحظة التي تنجمع فيها كل عناصر الكارثة . ولكي تكون وحدة 
الزمان مقبولة على المستوى النفسي ؛ يجب أن تبررها بلورة صراع ما . على سبيل 
المثال » تتفق بداية الحدث في فيدرا راسين مع اللحظة التي تبوح فيها البطلة بتحببا 
هيبوليت . لكن راسين كان في حاجة إلى عودة تيزيه في اليوم نفسه » لذلك » استدعى 
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القدر والآلحة بير التقاء الحدثين . وتتضافر الأزمة المعنوية والعاطفية التي تمر بها فيدرا 
مع تدخبل القدر في الوقت المناسب لكي يقتصر الحدث على أربع وعشرين ساعة . 


وني المسرح الذي يفضع لوحدة الزمن ؛ يصبح تقسيم النص إلى فصول ومشاهد 
شيثاً محدود القيمة . فالأحداث قد قد تقع بين فصلين » في الكواليس : مثلاً ؛ وصول 
تيزيه في فيدرا» أو فقدان ألسست بطل عدو البشر لقضيته . لكن الأحداث الني 
تفع خارج خشبة المسرح ء في مثل هذه الحالات . تظل محدودة . وقد تكون فيرة 
الاستراحة غير لازمة أحياناً . وبصفة عامة » تؤثر وحدة الزمان على حرية الشخصية 
واستقلال المنفرج لأنها تدخلهما في مغامرة وهمية مشتركة . ولنلاحظ أمها بدت دائماً 
نيدأ لا يتما : مهما كان خفيفاً ؛ نظراً لسعيبها إلى تجانس زمن الحدث وزم. 
ا 00 
الديمومة التاريفية من موضوعية العام وصراعاته » وتنقلها بطريقة تعسفية إلى مجال 
العرض المسرحي 8 (4). م أنها تسعد حتماً الصيرورة . هذا ويفترض العرض 
الكلاسيكي وجود زمن يمكن الرجوع إليه » ووقعت فيه الأحداث التي تمتد نتائجها 
إلى ما يعرص « هنا » « الآن ٠‏ . ففي”أندروماك مثلاً نشهد طوال المسرحية النتائج 
التي أسفرت عنها حرب طروادة . 

ونشير إلى أن وحدة الزمان تفترض وحدة الحدث . فلا يمكن أن تتضمن مدة 
الأربع والعشرين ساعة أحدائاً مختلفة ومتعددة . ولا يعنى هذا أن د نغط الأفعال ع 
لعلصةءة 200816 الذي وضعه جريماس 611285 يكون واحدا . فإذا نظرنا إلى 
الاك ب وي لا ؛ وجدنا أن : الفاعل ؛ وه المفعول ؛ يتبادلان 
وظيفتيبما » لكن المشاركين لا يتغيرون ارح ريت 
الرومانسيين أكثر مما قاومتبا و-حدة الزمان . في هرثاني مثلاً . لا يروي ف . هيجو 
إلا قصة واحدة ٠‏ وحتى الآناء لا تطرح وحدة الحدث للبحث إلا إذا اتخذ ذلك 
الحدث طابعا جماعياً » مثلما نجد في مسرحية أ. مترشكين 6صاءاطعناهم]! .4 
868 . 

وعندما هاجم الرومانسيون القواعد الكلاسيكية » هاجموا وحدة المكان أساساً , 
وفجروها إلى أجزاء مبعثرة . لككبم لم يباجموا وحدة الزمان إلا بحذر » 6 تقول أ. 
اوبرسفيلد » التي ترى أن تفجير وحدة الزمان تترتب عليه اثار إيديولوجية ؛ لم يكن 
الرومانسيون على استعداد لتحمل مسئوليتها . وكانت البورجوازية انذاك تحاول أن 
تؤكد الاستمرارية التاريخية التي تربطها بالملكية ) ولمى يكن الجمهور مستعداً لتقبل 
مسرحية تستبعد الاستمرارية في الزمان . لذلك . بذل كتاب المسرح الرومانسيون 
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الجهد من أجل العودة' إلى التا ريخ ٠‏ وفي الوقت نفسه ظلوا مخلصين لوحدة الزمان ولو 
إلى حد ما . وإذا نظرنا » مثلاً ؛ إلى مسرحية أ . دي فيني 9/1500 06 .4 شاترتون » 
وجدنا أنبا تلتزم بوحدة الزمان ؛ فهي تروي قصة شاب يرسل خطاباً في الصباح 
ويتلقى الرد عليه في المساء » وعندما يتلقاه » يقرر الانتحار . ولم يحدث هذا في الواقع 
طب إذا كان الحدث مسجلاً حقاً في التارع 4 عندثك , تصبح اللا استموارية أ 
لابد منه . أما اكات المذهب الطبيعي :الذين تحدثوا عن « شريحة الحياة » فحاولوا 
أن يتوصلوا إلى المطابقة التامة بين زمن الحدث وزم. ن العرض . لكن ١‏ شريحة الحياة ) 

هذه تقضي على الزمن في نباية المطاف ء لأن القيم مم الزمنية لا يمكن أن تكون واحدة 
على المسرح وفي الحياة . 


وقد يكون الزمن نفسه هو أيضاً شخصية من شخصيات المسرحية ؛ مثلما هو 
الحال في مسرحية م . دوراس 86نا2 .24 أيام كاملة بين الأشجار . وقد يتمدد 
الزمن ويتنوع بطريقتين : تحويل تباين الأحداث إلى مصدر للتفكير والتأمل ؛ وإعادة 
النظر في سير الزمن على خط مستقمم . 

وقد اتبع ب . برخت الطريقة الأولى » عندما فضل المسرحية ذات اللوحاث التي 
تمكن المتفرج من إيجاد مسافة بينه وبين الحدث الذي يعرض أمامه » والحكم عليه . 
ويعرف كد )بغري الى فالترقدب يشمي بالفضل بين زمني الحدث والعرض »؛ 
ويسمح أيضاً بالمواجهة بين مرخلتين زمنيتين متطابقتين من حيث البدأ . فاللوحة 
وحدة مستقلة بذاتها ‏ تمثل موقفاً منفرداً يخضعٌ لتفكير جمهور المتفرجين . أما مسرح 
ما بعد الحرب » فأعاد النظر في استمرارية الزمن وسير الحددث في اتجاه واحد . وأصبح 
ذلك الحدث متك را , متعددا » وخالياً من المعنى في أغلب الأحيان . ولا ييدف مثل 
هذا التفيت والشهدم إلى إيجاد مسافة بين الجمهور وما يصور على المسرح ؛ أو إثارة 
الأحكام التاريفية والاجتاعية » وإنما ينتبي إلى إصابة زمئئا نحن » الذي يتحول إلى 
كين يثير القلدّ وا انحجن الحولات التي 50 لى استقامة خط الرمن . وعدم ترابط 
الأحداث منطقياً . 


وقد أكد الباحثون دائما على أن الزمن لب المسرح ؛ سواء على مستوى النص 
أم على مستوى العرض . يقول ب . دورت في هذا الصدد : ؛ المسرح لعب بالزمن 
لكنه يجعلنا نستمتع بالزمن أيضأ . واعتقد أنه الفن الوحيد الذي يفعل ذلك . فهو 
لا يكف عن التأرجح بين الذاكرة والإبداع » كا أنه موزع بين الكتابة والنقل . ومن 
سمة الضعف هذه. يستمد قوته وطابعه الفريد » (”). وتشتمل كل الاعمال 
المسرحية الكبرى » في جوهرها ؛ على تساؤل عن الزمن » وتأخذ مثلاً أحيانا شكل 
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؛ المسرح داخخل المسرح ». ففي هاملت » يعيد الممثلون مشهد قتل الملك . وهكذا 
ينقلون الماضي إلى الحاضر » ويصبح الحاضر هو كذلك خحيالاً » في إطار بلاط الملك 
ووجود الماضي » بالأضافة إلى ظهور الشبح وتدخله » أي دل الموت في الحياة , 

هر الذي يعجل بالكارثة ويجعل من اْفاذ القرار أمراً حتمياً : إما أن تنحاز الشخصيات 
للماضي » وتعترف به » وتعطيه قوة القانون في الحاضر ذاته » وإما أن تمحو الماضي 
إلى الأبد » وتستبدل به زمناً جديداً . ما يحدث في نباية مسرحية تشيكوف بستان 
الكرز . والمحاكمة شكل درامي غربي يعتمد على الماضي . فهي توضح في الزمن 
الحاضر ما حدث في الماضي ؛ » والاداء التمثيا لي هو الذي يتحمل عبء القيام بهذه المهمة . 

ويضيف العرض المسرحي إلى حاضر الحدث حاضر الأداء . لكنه في الوقت نفسه 
يبدد كلا منهما ويثير الشك فيه . فالممثا ل يؤدي دوره ٠‏ الآن وءدهافء وتراة. 
وهو لا يفعل هذا من تلقاء نفسه . بل ينفذ ما جاء في النص المكتوب ١‏ ويترجم 
إلى لغة الزمن ما يفرج عن إطار الزمن ويعدثنا عنه » ويعبر عن تفاعل الماضي 
والحاضر . وحاضر الممثل قوي وضعيف في ان واحد وهو اقرب إلى الطقرس . ففي 
كل مرة يقف فيها الممثل على خشبة المسرح ء يقوم بعمل خارق . لكن حاضره هذا 
لا يكتفي بذاته ؛ بل يحيلنا إلى شبيء اخحر . إلى لعبة الزمن التي تعتبر جوهر أي حدث 
مسرحي . وجدير بالذكر أن العرض المسرحي لا يحدث إلا مرة واحدة ؛ ولا يتكرر؛ 
من حيث المبدأ . وحلم أ . أرتو لناواتة 0ل راج . جينيه أعد06 .ل بعرض فريد 
من نوعه ء لا يتكرر أبدأ . ومع ذلك يفترض المسرح التكرار » وعلى أي عرض أن 
ينبت قدرته على مقاومة الزمن والتكرار . 


خ# 2« 


وقد اهم الباحئون بدراسة الزمن المسرحي وتحايله . ومع ذلك نجد أن عددهم 

لا يزال قليلا » بالقياس إلى عدد الباحثين الذين اهتموا بالمكان المسرحي . ولاشك 

أن أ. أوبرسفيلد و ب . دورت أهم الباحثين الفرنسيين الذي تناولوا هذا العنصر 

الدر : ؛ بالإضافة طبعا إلى ه . جويبه ععلطناه0 .181 و ج . بوليه عآنا20 .6 

. مارسيل [عع:743 .0) » وغيرهم ؛ وهما يتميزان امار جنا الريك ن المسرحي على 
ضوء مناهج النقد الحديئة » ومن منظور جديد . 


تلاحظ أ . أوبرسفيلد أن المسرح بطبيعته ينكر وجود الماضي والمستقبل . فالكتابة 
المسرحية كتابة في الحاضر . ومن ثم فإن كل ما يدل على الزمن يدخل في العلاقة 
بالخاضر . وتتمئل مشكلة الدال في المسرح في أنه يشير إلى مرجع 76667616 يوجد 
خارج نخشبة المسرح » حتما 5-0 ن صعوبة الزمن المسرحي في إمكانية تسميته 
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وعقه مرجعاً ٠‏ واستحالة إظهاره للعين . وقد وفق التحليل البنيوي إلى اكتشاف 
نياب آلا وهو أعية الناية في أ سرحي , وميه العلامات الأولى التي تنتظم حوها 
العلامات الأخرى . فعادة ما تزخر بداية ال لنص المسرحي بالإإشارات الزمنية » في 
الآر شاداث المسرحية معلا . والمقدمة تحدد زمن الحدث إن كان هناك زمن . 

ول رشادات اللمبرحية عن الي تقوم ببذه المهمة ؟ فهي التي تقول ما إذا كان الحدث 
برتبط بزمن معين أم لاء وتتئاوب في ذلك مع الحوار . وهي التي تشير إلى زمن 
القصة بمجموعة مر: ن المؤشرات : أسماء الشخصيات ‏ هتلر أو نابليون » أو رمسيس 
الثاني . ٠.‏ الم ولحظة الحدث : تفع الأحداث ف ... عام... بالاضافة إلى 


الإرشادات الخاصة بالزي والديكور » .. والتي يمكن تحديدها زمنيا . 


وأحياناً يكون الماضي التاريخي الذي تبعثه المسرحية تجريدياً ٠‏ على سبل المدال ع 
الاطار الزمني الذي تدور فيه أحداث المسرحيات الكلاسيكية ليس إلا مز غرا فوا 5 
لأنه لا يحجما ل أي إشارة ال ف اللو ال :ن ينها مكن ل انرما ارو اميد افصلا 
الدال التاريخي عن أية علامات مرئية تعود بنا إلى حقبة معينة . لكن يستطيع هذا 
ماضي التجريدي أن يشير بدقة بالغة إلى لحظة الحدث » بانسبة لحدث تاريخي معين ؛ 
نمسرحية شكسبير يوليوس فيصر تبدأ في نفس اليوم الذي يقتل فبه قيصر 3 
من هذاء يمكن تمديد تار + التسرعيية بالنرة لات مالو و ا ب را 
أحداث فيدرا بعد رحيل تيزيه بستة شهور 


وقد نشير العلامات الزمنية إلى الماضي باعتباره ماضيا » وإلى أثره في الحاضر 
وقد تتمشل الاشارة إلى الماضي في « قص ل مصغر ٠‏ ل 11ع201:0-58 5 تقول 
أوبرسفيلد ‏ للحدث ؛ يرجع بنا إلى زمن خارج نطاق الزمن الذي تصوره 


المسرحية . 01 ٠‏ مشاهد سل مصغرة ١‏ 11150-540067065 إعلامية تتعلق هاضي 
الشخصية و ظروفها ؛ أو ال لتعبير عن الماضي بالصورة ؛ مثلا » يزخر مسرح ف . 
هيجو بالعلامات المصورة التي تشير إلى الماضي باعتباره أثرا أو أطلالاً . وترم 
شخصية العجوز في هذا المسرح إلى وجود الماضي الحي . ويمكن أيضا أن تخثر 
المسرحية من أي إطار زمني ؛ مثال ذلك المسرحيات الأولى التي كتببا أ . اداموف 
07 2خ 2 نفي م المحاكاة التبكمية اء توضع في الديكور ساعة بلا عذرب . 
مما يعود بنا إلى النحظة الراهنة التي يقدم فيها أي عرض مسرحي . وهذا هر حال 
الكثير من المسرحيات الحديثة التي لا نجد فيها أية علامات تاريخية أو زمنية . ولا 
يعني هذا رفض التارخ فحسب . وإما يعني أيضأ العودة إلى الزمن الخاضر . على 
نحو ما نرى في مسرح ص . بيكيت 8601616 .5 واج . جينيه , 


أما الارشادات المسرحية ‏ إن وجدت ‏ والحوار فتشير» في أثناء الحدث . إلى 


١ دة‎ 


مرور الوقت ؛ وتطور ذلك المت او المعل ٠‏ أو الساعة ء أو ننتقل من الليل 
إلى "الثبار أو العكس ... إل . ويدل تغيير الديكور إلى تغيير المكان » وتغيير الزمان 
جا :قن تجو لكان انراد بعلت حسم إزاره: . وأحداث المسرحية 
تولد إحساساً متلفاً بالزمن الم سنا تالعيا ا لاقن . فعودة المشاهد 
توحي بآن الزم- ن دائري » وتطورها يدل 0 أن الرمن يتقدم . أو و 
وأيأُ ما كان الأمر» يظل هذا الاحساس نسبياً . فكثرة الأحداث » في مدة زمنية 
قصيرة » يمكن أن تزلف إحنانا بطرل لوقت أن جيرعة القاعة عل عد سوا 


يتضمن خطاب الشخصيات أيضا دالات خاصة بالزمن . فهو يشتمل على مشاهد 
مصغرة إعلامية تعلن عن تقدم الحدث . ومسيرة الزمن , وتتابع الأحداث.. مثلاً , 
يقول روى بلاس في مسرحية ف . هيجو التي تحمل اسمه ‏ عن الملكة . في 
بداية الفصل الثالث : ١‏ أتجنبها منذ ستة شهور . وها أنذا أراها فجأة ؛. مما يدل 
غرة اناعة شهور قد انقتضت بين الفصلين الثاني والثالث واحانا + قير هذه 
المشاهد ‏ المصغرة إلى زمن اخر خارج عن نطاق الزمن المصور على المسرح : في 
فيدرا يروي راسين بلسان تيرامين موت هيبوليت . ويتطلب تحليل ل 
النص حصر كل ما يشير إلى الزمن من صفات . وظروف . إن .. ففي بعض الأحيان 
يشير تكرارها إلى الطريقة الخاصة التي وظف بها المؤلف الزمن في المسرحية . نلاحظ 
في مسرحيات راسين ؛ مثلاً » تكرار الشخصيات لعبارات مثل ٠‏ لآخر مرة :ع 
١‏ ألف مرة ؛ . ١‏ مائة مرة ٠‏ الذي يدل على تكرار موقف عاطفي معين . ولا تنفصل 
عملية الحصر هذه عن تمليل زمن الأفعال : مضارع . ماض ء أو أمر . فوجود هذه 
الأفعال النسبي في زمن النص المسرحي ؛ وهو الحاضر حتما » دليل على علاقة معينة 
بالزمن , كذلك يمكن رصد التخيوات النى طرأت غل نظام الأففال : من وببية النظر 
النحوية ؛ في آخر خطاب تنطق به كل شخصية . 

لكن الإشارات ةو انض اموس اراي ال إذا كانت ترد منفردة 
لأن الدال الزمني لا معنى له في حد ذاته . فمثلاً» ما معنى عبارة ؛ الساعة الآن 
السادسة ؛ ؟ أو : صباح اليوم ٠‏ ؟ إنها لا تعني شيئاً ؛ إلا إذا كانت على علاقة بدال 
زمني آخر . فالزمن ٠‏ علاقة ؛ أولا وقبل كل شبيء . كذلك ء لا يدش الإيقاع السريع 
ا و البطيء عن كمية الأحداث . ونا ينشأ عن علاقة هذه الكمية ببقية الموؤشرات 
الزمنية . ومن ناحية أخرى » يكن أن ينشاً نوع من العلاقات عن التصادم بين 
زمنون ؛ازمن البشر وزمن: الآلحة ٠.‏ وكثواً ما جد ذلك عند شكسبيير . علق خو ما 
نرى في حلم آيلة صيف و الملك لير وفي مسرحية كورني 61116م,ه© السيد . 
يصطدم زمن الصراع الدرامي بزمن البطل الملحمي . وتذكر أ . أوبرسفيلد بعض 
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كتاب المسرح ؛ مثل ميترلنك وتشيكوف . الذين يولدون في المتفرج إحساساً دراميا 
بالزمن . عندما يصورون عدم التوافق » زمنياً » بين عناصر الديكور وأقوال 
الشخصيات , ففي مسرحيات ميترلنك مثلاً » لا تتحرك أقوال الشخصيات فيما 
يدو . وتتكرر إلى ما لا نهاية » في حين تتغير عناصر الديكور ء مما يولد إحساسا 
بالقنق . وفي مسرحيات تشيكوف »؛ تقضي الشخصيات وقتبا في الحديث عن الزمن » 
وعن ماضيبا » وعن الفرق بين الماضي والحاضر . والحنين إى المستقبل ؛ وفي هذه 
الأثناء . لا تتحرك عناصر الديكور . اللهم إلا بلمسات خفيفة تثير القلق والحيرة , 


ويتمئا ل جوهر الداللات ال نز منيه ة في الطريقة نمه اله لعي تترابط مها وحدات النص . فهذه 
الوحداث تنتظم في شكل وحدات متقاربة » مثلما جد 1 المأساة والميلودراما » 
والفودفيل ؛ أو متباعدة كتلك التي يعتمد عليها كتاب المسرح المعاصر . ويوجد بين 
هدين الشكلين اشكال اراق وسيطة , وتقترح ا : 6 58 عمليا قيما 
لعحليل النص سس الباحية الزمنية ٠‏ ويتضمن هذا الممبج ثلاث مراحل : ١‏ دهوقف 
البداية » ؟ ل «النص ‏ الحدث ٠٠ح‏ و8 الموقف الختامي . وهي تقول عنه إنه 
١‏ عملية مجردة صرف ؛ »ء ثتم عن طريق تحليل المضمون » وتبمنا . لا لمعرفة ما حدث 
تعسن :إن للعاقة عاقيا آيضا ورففة غاقنة .تدع مثالا اذلف مسرسية 
شكسبير الملك لير : في البداية » يتخلى الملك عن عرشه ويقسم مملكته بين بناته 
لالجا 7 وني الخائمة » يمرت الجميع ؛ ولا يبقى إلا وايتث دول إليه لتاب بالصدفة 
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البحت . ويمكن قراءة هذا الموقف الختامي بطريقتين : ١‏ لقد أدت « خيانة ؛ ائلك 
لدي اتصرف كا قطاعي إلى هدم كل شيء ؛ ؟ ‏ لد قبب الملك نظام الطبيعة 
وكانت النتيجة موت بناته قبله . وتقدم أ . أوبرسفيلد مثالا اخر ؛ مسرحية كالدرون 
موعءل31© الحياة حلم : في البداية » نرى ولي العهد في السجن . وفي الخاتمة نراه 
وقد معتل العرش نبائيا . أما اللحظات ١‏ لوسيطة فتدمشل بي وأياياً من مكان 
إنى اخراء على نحو جعله يفهم أن ١‏ الحياة حلم ؛ . 

وتكمن أهمية هذا المبج التحليل في إبرازه الخطوص الرئيسية نجي امد سفزة معدها 
يض بالا ممناها الفاهري تحني ,نوإنا الاحيان الذي سير ل عا شاف قا 


فخلا عه أنه يستعد الدوافء النفسيه . 
ب 2-6 ١‏ 


وتتميز الوحدات الكبرى في النص بقدرتبها على إيقاف شبكات النص والعرض 
بشِكًا ل عرب تين امم بر ف سا ض 0 7 


لع لس مار 007 0 
فهي لا تقطع ‏ أو ينبغي ألا تقطع ‏ التسلسل المنطقي للأحداث . وتفترض 
١‏ 


دل 


المسرحية المقسمة إلى لوحات وجود فئرات توقف مليكة بالأحداث + تدل على تقدم 
الزمن + وتغيز الظر وف .والأماكن والأشخاض ٠‏ .ولقد ذهب ب برخت إل أبعد 
مدى في هذا الاتجاه على المستويين النظري والعملي ؛ فكل لوحة في مسرحياته مستقلة 
بذاعها , وتضور :مؤقنا يجب أن يفهم في حد ذاته . باعتباره نظاماً متفزةا مكلت 
نسبياً . يجب ١‏ إظهار بنيته الخاصة ٠‏ . وتوجد أشكال أخرى بين المسرحية المقسمة 
إلى فصول والمسرحية المقسمة إلى لوحات » من بينها الأيام التي نجدها في العصر 
الذهبي للمسرح الأسبالي + والتى تتقلنا من زمن إلى آخر. ومكان !! لى آخرء مع 
الإبقاء عل على إستمرارية الحدث . وفي المسرح الرومانسي ‏ عند ف 0 
لا يوجد فرق تقريباً بين الفصل واللوحة . وجدير بال ملاحظة أن عنصر التشويق عادة 
كر راك ور جنات لمر 9 ل فصل . لا يقدم لنا المؤلف 
حلاً مؤقناً » وإنما يطرح علينا ينا سؤالاً مثيراً ننتظر الرد عليه في الفصل التاني . والمسرحية 
ذات اللوحات لا تخلو من التشويق أيضاً ؟ فهي تبعل المتفرج يتوقع حدوث شبيء 
ماء وإلا ميض وغادر المسرح . 


كان هذا الحديث النظري عن إشكالية المسرح ضرورياً ٠‏ في رأينا ٠»‏ قبل الدراسة 
التطبيقية لبعض المسرحيات المصرية » من أجل التعريف بالزمن المسرحي فيبا » من 
منظور حديث بقدر الإمكان . وتحليل مكوناته » وعلاقته بالعناصر المسرحية 
الأخرى ... إخع لا سيما أن دراسة الزمن في المسرح الم تحظ إلا قليلاً باهتام 
الباحئين » إذا قورنت باهتامهم بدراسة المكان . لاعتبارات عدة » لعل أهمها صعوبة 
الإمساك بهذا العنصر امجرد » وإظهاره للعيان (1) , 
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ثما لا شك فيه أن مسرحية توفيق ق الحكم أهل الكهف )١‏ هي أول مسرحية 
يذكرها الباحث إذا أراد التعرض لإشكالية الزمن 0100 المسرحية 
ومادتها الاساسية ؛ والزمن في علاقته بالتاريخ هو القضية الجوهرية التي تطرح فيها . 
كذلك ؛ تطرح هذه المسرحية قضية المسرح الذي يعتمد على الأسطورة أو الحدث 
التاريخي ؛ ويعالجها معالجة جديدة . هذا إلى جانب عناصر أخرى كزمن الحدث 
والادوات المسرحية التي توظف لهذا الغرض . وعلاوة على ذلك » ضمّن الحكم هذا 
النص مفهومه الخاص للزمن » وأفكارة الفلسفية المرتبطة بنظرته الشاملة إلى العالم . 

اوتيمة أهل الكهف هي المعجزة الهية التي جاء ذكرها في القران الكريم . 
والأسطورة التي تناوها بعض الأدياء والمعروفة باسم وع1/عوغطم8*ل واسقصمه0 5ع.آ 
58 6 75م ولنوضح . مند البداية » أن الحكم لم يبدف إلى كتابة مسرحية 
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دينية . فلقد عالج هذه التيمة م. ن خلال قصة تجري أحداثها في زمان ومكان معينهٍ 

ومء ع ذلك . ترد على لسان الشخصيات عبارات خودي النم ن اله لقراني  :‏ ثلائة 
ل ل الكهف ١‏ يرما ا, يعض يرم ٠؛‏ والكيف كين 

٠‏ الرقم » ... إل . ومكث الفتية في الكهف ثكئة عام » كي يقول النص المر 

وهم أيضا من ؛ المؤمنين » . وباختصار » فإن الأحداث في مسرحية 00 

عبنيا الأحداث 1 نفسها التي جاء ذكرها في سورة « الكهف ؛ » والخطوط الرئيسية 

للمسرحية تستند إلى حد كبير إلى ما جاء في القران الكريم . لكن الحكم جعل أحداث 

مسرحيته تقع في منتصف الطريق بين الاسطورة والتاريخ » وقدم فيبا مفهومه الخاص 

للبعث » والعلاقة بين العقل والقلب . والزمن والتاريّة » وترك عليبا بصماته الخاصة . 


والزمن هو التيمة الأساسية في هذه المسرحية . فعندما يفيق أهل الكهف من نومهم 
يتساءلون عن المدة التي مكثوهها ني ذلك المكان . ومع تطور الحدث ؛ يدركون أنبم 
ناموا ثلاثة قرون » لا ثلاثة أيام ك! يظنون . وهذه الفجوة الزمنية هي التي تمرك الحدث 
وتطم وره » وتثير الأسكلة » وتقدم الإجابة عنبا , أو بعبارة أخرى تعال المسرحية قضية » 
« توقف » الزمن . بيها هو ديناميكي بطبيعته . ويُختلف الأمر» في هذا الشأن 
باختلاف ٠‏ زاوية نظر ؛ الشخصيات . فالزمن قد توقف بالنسبة لأهل الكهف الذين 
م يشعروا به نظرأ لنومهم , أما أهل المديئة فقد أحسوا به ؛ أحسوا بمرور القرون 
الثلائة . وتتمثل عقدة المسرحية في اختلاف وجهتي النظر هاتين » و تحل بالتقائهما : 
قد مر علييم » حتى وإن كانوا لم يشعروا به . 

ويستخدم الحكم في معالجته لهذه التيمة أدوات مسرحية بحت . أهمها الكلمة . 
فالنص يتضمن شبكة من العلامات اللغوية الدالة على الزمن ومروره . عندما تبدأ 
المسرحية » يقف الراعي بباب الكهف « يرقب طلوع النبار؛ ( ص © ). ونرى 
الشخصيات وهي تستيقظ من ٠‏ نوم ثقيل ٠‏ ؛ ونعلم منها أمما لجأت إلى الكهف في 
عد دكيانوس ؟ وأنها هربت منه و ه ولا يحض ونان عر ني ركيم المسيو اد 
(ص ١١‏ ) ؛ وأن هذا كله قد حدث في مدينة بعيتبا هي طرسوس ؛ وأن بريسكا 
ان الك باو م م اي 
)ساك مرئوش ؛ وهم في الكهف » عما إذا كانت الأيام الثلاثة قد انقضت . 
فالحدث محدد إذن في الزمان والمكان ؟] أسلفنا . 

وعلى سبيل المثال . إذا حللنا خطاب مرنوش » في لحظة ما في المسرحية » تحليلاً 
لغوياً صرفاً » انتبينا إلى أن وعيه بالزمن وإحسامه به» في تلك اللحظة » يتسم 
بالسرعة . فهو يقول , عندما يلتقي بالملك : ٠‏ مولاي 5 أحمد الله على هذه المعجزة 
الحقة » إذ أهلك دقيانوس الظالم في طرفة عين » وأخلفك على العرش في الحال . 


عندما يدرك النائمون أن الزمن 
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وكنت أود أن أطنئب في شكر الله على توليتكم بين عشية وضحاها ملكا على أفئدتنا 
أجمعين » لو لم تكن لي حاجة ملحة لا أستطيع عنها صبرا لحظة واحدة ... أن ياذن 
ي الملك في الانصراف على الفور . إن امرأتي وولدي ينتظران أوبتي في قلق مبذ 
السو يت ورا كار ين اسيرع وي ةن ودف + فج 86 6 يقر ل جر نور اننا 
وهو خارج من القصر : « أعجب من ذلك أن يتم لك هذا كله في بضعة أيام . 
ثم هذا الطريق الذي ساروا بنا فيه اليوم من الكهف إلى القصر . لقد تغير كثيرا ولبم 
حلة من التسيق مم تكن عليه الأسبوع الماضي ...؛ ( ص 48 )., 


والعلامات المسرحية الدالة على مرور الزمن كثيرة أيضأ . ونذكر من بين هذه 
العلامات الحركة : يشير مرنوش إلى الحقبة الطويلة التي قضوها في الكهف بدون 
أن يعلموا . قائلاً : ٠‏ يخيل إلني أن كل من نام في هذا الكهف يصحو وكأن أعضاءه 
متكسرة ؛ ( ص ١4‏ ) . ومن بينها أيضاً التعبير عن الإحساس بالجوع » فهو الذي 
يدفع بأهل الكهف إلى الخارج . بعد استيقاظهم من نومهم الطويل : ٠‏ إني أحس 
أن معدن خاوية خالية حتى من اشواع .. . إني أحس كأن عضلات بطني قد صدئت 
ا و نامت هي الأخرى وتاج إلى منبه , لاض .)١9‏ وال الود لسرا مسمر حي 
يلعب دوراً رئيسياً ؛ فهي التي تدل عا لى الفجوة الزمنية التي تفصل نك هنا ل الكهيف 
وأها ل مدينتهم . وتوجد في المسرحية أيضاً علامات مرئية محسوسة تدل على مرور 
الزمن : اللحية وشعر الرأس . فعندما يساور أهل الكهف شلك ف المدة التي قضوها 
في كهفهم » يتحول شكهم إلى يقين عندما يرون لحاهم الطويلة وشعر 0 
وكذلك الصليب الذي أهداه ميشلينيا إلى حبيبته بريسكا وال إلى حفيدتها التي 
الاسم نفسه ؛ إكسسوار مهم يسمح باستمرار سوء الفهم أو اللبم لك لدة 
طويلة . وهو إل جانب الاسم » ٠‏ بريسكا  »‏ علامة تدل على هوية :هذه الأميرة . 
والملابس أيضاً علامة لتغيير الزمن : عندما يرى يمليخا ملابس الملك والجند . تنتابه 
الدهشة ويتساءل : « في أي بلد نحن ؟ ». 

ولا تخلو المسرحية أيضاً من وسيلة لها علاقة وثيقة بالزمن » ونقصد بها الحلم : 
فالحلم تب بالمستقبل . وهو يتمثل في أهل الكهف » في حلم ترويه الأميرة بريسكا 
لعلمها : فقد تراعى لا أنها تدفن حية . وهذا ما يحدث حقا في خاتمة المسرحية . 
وييدو الحلم هنا عنصراً من عناصر التقديم الذي يعلن ع. ن الحدث القادم » وهو مرتبط 
أيضاً بنبوءة العراف الذي قال إن بريسكا ستشبه جدعبا « خلقاً وإهانا 2 0 
ستكون ١‏ قديسة ؛ مثلها . وحقا » أصبحت الحفيدة صورة طبق الأصل من الجد 
من -حيث الشبه والندين . وتسير الأمور م لو كان التاريخ يعيد نفسه ا 
يصل الحكم بين الماضي والحاضر والمستقبل . أي الأبعاد الزمنية الثلائة . 


كا أن للحلم » في هذه المسرحية . علاقة وثيقة بالواقع . ففي لحظة معينة , لا 
تعرف الشخصيات ما إذا كانت تحلم أم تعيش في الواقع : عندما يتبين ميشلينيا وهو 
000 الحفيدة لا الجدة » برغم كلى العلامات التي تدل على أنها 
يسيطر عليه الشك » ولا بعرف ما إذا كان ما يراه حلماً أم واقعاء 
م ا ا ا 0 
أأنا في الكهف ؟ ؛ »؛ ( ص ١١8‏ ). وني الفصل الرابع » نظن مع أهل الكهف أن 
بااحدث في الفشلين الغا والئالت لث كان د حلماً تراءى لهم قبل موتهم ؛ ألا يقول أحدهم 
إنه #:حلم أحلاما مفزعة » ؟ وتنتساءل نحن أيضاً : هل كان هذا حلم أم حقيقة ؟ 
وهل اوطرااحفاً آم ال رتفد رأى ناتك فين الل الذي أنه هن شل 
فيما يظنون . ويختلط عليهم الأمر » وينتبي بهم الأمر إلى أن ما رأوه وعاشوه كان 
حلماً كالحقيقة » ٠‏ حلم واضح جلى ... كأنه حقيقة » . وتحسم التساؤلات بفضا 
علامة عسوبةااره تي . فالثياب ال لتي أمامهم هي الثياب التتي كانوا يرتدوتها في 
الحلم ونا كه لح عن لها زأدة كان تحقيقة 6لا حلما . ولا يفوت الحكم 
هنا أن يشير إلى أن الحلم يمل كل شبيء . الأشياء والأشخاص » وقد يشوهها أيضاً : 
: إن الحلم أحيانا كالفن لا ينقل الحفيقة 5 هي بل يسبغ عليها من عبقريته جمالاً 
لى يكن أو بشاعة لم تكن (٠‏ ص ١454‏ ). 
والزمن في أهل الكهف ايس تيمة فحسب ء بل هو أيضأ طرف' في نوعين 
متكاملين من الصراع تصورهما المسرحية : الصراع مع الانسان . والصراع مع 
ار رسف ل لاحي د لماوع ع 
حلماً ... لا ... بل الزمن هو الحلم ... أما نحن فحقيقة ... هو الظل الزائل ونحن 
القرن : بل تدر تحن . نحن نحلم الزمن . هو وليد قريحتنا وخيالنا » ولا وجود له 
بدوننا . إن تلك القوة المركبة فينا وهي العقل » » منظم جسمنا المادي المحدود ... أله 
المقاييس والأبعاد امحدودة ... هو الذي اخترع مقياس الزمن . ولكن فينا قوة أخرى 
تستطيع هدم كل ذلك . أولم نعش ثلثائة عام في ليلة واحدة فحطمنا بذللك الحدود 
والمقاييس والأبعاد ؟ نعم . ها نحن أولاء استطعنا أن نمحو الزمن . ا ٠‏ تغلينا 
عليه ... لكن ... وا أسفاه ! بريسكا ! ما يحول بيني وبينها إذن ؟ الزمن ؟ نعم ... 
محوناه ... ولكن ها هو ذا يمحونا . .. الزمن ينتقم » إنه ار 
ويعلن أنه لا يعرفنا ويحكم علينا بالنفي بعيداً عن مملكته ... ربي ... هذه المبارزة 
اهائلة بيننا وبين الزمن أتراها انتبت ت بالنصر له ؟» 0 لقد انتصر 
الإنسان على الزمن , متمثلاً في ثثهائة عام » بنفضل معجزة إلهية . لكن مسرحية الحكيم 
تصور أيضاً انتقام الزمن من الإنسان ؛ في الصراع الدائر بينبما . فينتصر أهل الكهيف 


على الزمن عندما ييعثون . ثم نراهم يحاولون التكيف والتواصل مع أهل مدينتهم . 
لكن الزمن يقف عقبة في سبيل محاولتبم هذه . لقد تغير الناس والمكان نتيجة لمرور 
الزمن عليهم ؛ وم: ثم . يصبح الاعتراف ببذا التغيير أو إنكاره حورا للحوار الذي 
يدور به ن الشخصيات . وينشا عن 00 الشخصيات حول 
الزمن الذي تعيش فيه » ويستمر الحتلاف زوايا النظر طوال المرحلة التي مهل خحلالها 
0 ني قضوها نا نائمين . ولذلك نراهم يتبمون الملك كا 
أنهم في دنا 8 ؛ وعالم 1 ائخر » بين أثامى ع غير الذين . عرفوهم . ويصبح السؤال 
هل يمكن التواصل بينهم وبين أهل مدينتهم » بعد بعثهم ؟ وينتبي بم التساؤل إل 
استحالة, وجود هذا التواصل . نظرا لعدم وجود أي شيء مشترك بينم 


ويرفض بمليخا هذا العالم الجديد , منذ البداية » ويقرر استحالة وجود أي صلة 
بينه وبين سكائه : ١‏ ليس لبعضنا الآن سميع ولا مجيب إلا البعض (٠.٠‏ ص "5" )»: 
ويرى أن الكهف أصبح ملاذهم الوحيد : ٠‏ الكهف كل ما تملك من مقر في هذا 
الوجود ؛ الكهف هو الحلقة التي تصلنا بعامنا المفقود ٠‏ ( ص 55 ). أما مرنوش . 
فير فض » باسم ١‏ العقا ا 0 
أن يدث مئله في شهرء أو حتى عام . لك بالتغيير الذي حدث على مدى 
ثلاثة قرون : ؛ إن لي عقلاً قبل كا 0 ل : 
وجوده . وهذا الكلام الذي تقول ينكره هذا العقل ؛.( ص 59 ). لككن ؛ يضطر 
مرنوسُ إلى الاعتراف بمرور الزمن عندما يعلم أن ابنه مات شيخا في الستين » وأن 
إمرأنه مانت أيضاً . وأن أثر منزله قد زال . ويسوق مرنوش الأسباب الآنية لرفضه ؛ 
١‏ حيأة جديدة ؟ ما نفعها ؟ إن محرد الحياة لا قبمة لا . إن الحياة المطلقة النجردة ع 
كل ماض وعن كل صلة وعن كل سبب في أل من العدم . بل ليس هناك قط 
عدم ... ما العدم إلا حياة مطلقة ». روص دة ‏ 95 ). وهو لا يرفض الحياة 
سه والااعه أيضاً سكان ن مدينته الذين لا يفهمهم ولا يفهمونه ؛» وانقطعت 
الأسباب بينه وبينبم : ٠‏ الآن فقط أدرك هذه الحقيقة . ثلئائة عام مضت . وها هوذا 
| عالم آخر يحيط با كأنه بعر زاخر لا نستطيع الحياة فيه كأننا سمك تغير ماؤه فجأة 
من حلو إلى ملح ؛ .( ص 15١‏ ) . هذا ء في حين يتقبل ميشلينيا العالم الجديد , 
والتغيير الذي طرأ عليه باسم الحياة : 0 لمأذا يا يمليخا لا تنظر إلى الحياة وإلى الأشياء 
كا ننظر إليبا نحن ؟ أترهبك كلمة ثلئائة عام ؟ فليكن مبلغها ما يكون . إننا في الحياة 
قبإ ل كل شيء . إننا نعيش ونس ونشعر ... هب أننا نمنا ما شفت من أعوام ؛ فماذا 
يغير هذا من حياتنا الآن ؟ ألسنا في الحياة ... حمل قلوباً وامال ؟ .ل( ص 4لا ). 


بحن 


وتجدر الآشارة هنا إلى العلاقة الحميمة بين الزمان والمكان . فالتجربة التي يعيشها 
أهل الكهف بعد بعثهم يمكن أن تتلخص في اكتشافهم الحقيقة من خلال اتصالهم 
بالاخرين ؛ ؛ خارج ؛ الكهف . وعودتهم إلى ؛ داخل ؛ الكهف . بعد فشل محاولة 
الاتصال هذه . ولا شلك أن ميشلينيا أكثر الفتيان الثلاثة مقاومة للزمن » فهو لا يكتفي 
بالاعتراف بالتغيير ومرور الزمن » بل يصر على أن بريسكا التي يراها أمامه ليست 
سوى ابنة دقيانوس . وتساعد وسائل أخرى .. كالاسم والشبه والصليب . على تماديه 
في إصراره هذا . وسرعان ما يقف حاجز الزمن حائلا بينه وبين من يحب ؛ فهو 
يقول ا : ١‏ إن بيني ويبنك خخطوة ؛ بيني وبينك شبه ليلة . فإذا الخطوة بار لا 
مباية لها . وإذا الليلة أجيال ... أجيال . وأمد يدي إليك وأنا أراك حية جميلة أمامي 
فيحول بيننا كائن هائل جبار » هو التاريخ . لقد فات زماننا ومن الآن ملك 
ااي .. ولقد أردنا العودة إلى الزمن ٠‏ ولك. ن التاريخ ينتقم .( ص ١1599‏ ), لكن 3 
لأن « قلب » ميشلينيا لم يمت . برغم مرور السنين » نراه » وهو الإنسان » يتغلب 

على الزمن عندما يشخ ن قلبه بحب بريسكا الحفيدة » وتعبر هذه الأخيرة أيضا حاجز 
النلغائة عام عندما ينبض قلبها بحب ميشلينيا » وتّفار أن تدف» وحية ممه ب وميشاديا 

عو الوحية وين تخصات اللجرعية »الاي ل فتدتلب الذي يرون بأن القلب 
١‏ نافورة الأحلام والآمال ؛ .ا ص 48 )»2 ويؤمن بالبعث أيضاً . 


ويربط توفيق الحكم صراع الإنسان مع الزمن بكل من العقل والقلب . لقد مات 
قلب مرنوش بعد إدراكه للحقيقة : مفارقات الزمن عملت ينه عن رين ابه شيا 
فارق الحياة ؛ وهذا شيء لا يمكن أن يا يفهمه العقل » فضلاً عن أنه يتنافى مع ناموس 
الكون : كيف يمكن أن يكون الأب أصغر من إبنه ؟ ويسوق مرنوش السبب الحقيقي 
الذي جعله يغير موقفه بين يوم وليلة ؛ ٠‏ كنت أعيش في حياة لا صلة وها سبب » 
هو القلب . والقلب لا يخضع لناموس الزمن . فما كانت عندي مثات الاعوام إلا 
كلمات وأرقاما » .( ص 45 ). وبعد اكتشافه الحقيقة » لم يبق له إلا العقل الذي 
أعاده إلى ٠‏ عالم الزمان والمكان ». ويؤكد الحكم أن عالم القلب يضفي على كل شيء 
نوراً . أما عالم العقل » فيجعل الأمور تبدو مختلفة . تقول بريسكا : « كان ينبغي 
أن نذكر الجسد المادي لننزل إلى عالم العقل فنرى الفظاعة » والهول » والشقاء الادمي 
الذي ينتظرنا (.١‏ ص ١١17‏ ). 
ويطرح الحكيم أيضاً أسئلة ٠‏ فلسفية ؛ عن الصراع بين الزمن والتاري : 
؛ مرنوش ‏ نحن أحلام الزمن . 
ميشلينيا ‏ الزمن يا مرنوش ؟ 
مرنوش ‏ نعم ... الزمن يحلمنا . 


ميشلينيا . كي يمحونا بعد ذلك ؟ 
مرنوش ‏ إلا سس استحق الذكر فيبقى في ذاكرته . 
ميشلينيا ‏ التاريخ ؟ 


وعندما يودع مرنوش زميله » يعبر عن هذا الصراع يقوله إثيم أصبحوا 
٠‏ أشباحاً ٠‏ . أصبحوا ؛ ملكأ للزمن ٠‏ : إنا ملك التارع ... ولقد هرينا من التارئة 
لنتزل عائدين إلى الزمن ... فالتاريخ ينتقم ٠‏ ( ص 388 ). وننتبي إلى أن صراع 
الإنسان مع الزمن صراع دام ؛ قد ينتصر الانسان في الجولة الأولى منه ؛ على حو 

ما نزى ني ١‏ أهل الكهف ٠‏ بفضل القلب  ١‏ القلب أقوى من الزمن ٠‏ » لكن 
التاريخ هو الذي ينعصر في نباية المطاف . وهكذا يتضح أن الزمن يصبح في مسرحية 
الحكيم شخصية مجردة غائبة » لكنها مؤثرة » وأنها تقوم بوظيفة ٠‏ المعارض » . ويتدخل 
الحكم » ويتحدث بلسان مرنوش عن استحالة مقاومة الزمن » ويتخذ من مصر مثالا 
للتعبير عن فكرته هذه : ٠‏ الت جارك مض عاراة ارين بالشباب ء فلم يكن في 
مصر تثال واحد يمثل الهرم والشيخو 0 لة 
ورجال وحيوان . كل شبيء عن و 1 لزمن قتل مصر.وهي شابة وماترال ولن 
تزال ... ولن يزال الزمن ينزل ببا الموت كلما شاء ... وكلما كتب عليبا أن 
موت )روص .)١5١8‏ 

يعلم من يقرأ مسرحية الحك . أو يشاهدها , أن أحدائها وشخصياتنا ذكرت 
في القران الكريم . ومع ذلك . نرى مؤلفها يؤكد في أكثر من موقع فيبا أنبا مستمدة 
من التاريخ ؛ فهو يحدد زمن الحدث بعهد دقيانوس . الملك الذي حارب المسيحية 
في بدايتها . ويحدد أيضا مكانه : مدينة اسمها طرسوس . وتقول إحدى الشخصيات 
إن أهل الكهف قد ذكرهم التاريخ . الذي تنبا ببعثهم وظهورهم . وأن الناس حولوهم 
إلى أسطورة بعد اختفائهم . ويقول الملك عندما يستقبلهم : ١‏ كنا ننتظر هذه اللحضة 
امجبيدة , لحظة ظهورم , منذ أمد طويل ٠‏ كا هو مدون في التارئخ » لاص 25 سا 
4 ). وعندما تصفهم بريسكا بأغيم ٠‏ أشخاص خرافيون ؛ ٠‏ جرت بهم الأساطير 


منذ القدم ٠‏ . يصحح الملك قوها هذا ويضيف أنبم ( قديسون .)٠‏ 


ولا يكتفي الحكم ببذين السندي: ا ال 
حر : أسطورة يابانية تشبه قصة أهل الكهف ؛ بطلها شاب يدعى أوراشيما . يقول 
غالياس للملك : ١‏ إنها تشبه قصة هؤلاء الفتية » ويظن لقي من أن 
سكان تلك البلاد يؤمنون بها إيماننا بقصة فتية الكهيف (٠‏ ص 45 ). وتروي القصة 
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كيف أن ن فتى صياداً اختفى لمدة أربعة قرون ء ثم ظهر » ؛ ثم اختفى من جديد . ولا 
شك أن الحكم يذكرها لأنها تتضمن نكرة البعث التي يمن بها معظم البشر ٠‏ وإيمان 
البشرية ببذه المعجزة الألهية أهم وأصدق دليل على أنها ٠‏ حقيقة » : 8 من مات سووف 
يبعث تلك قصمهة البشرية الخالدة . وإذا كانت القصة ضمير الشعب »؛ ؟ يقولون » 
وإذا كانت البشرية قاطبة » على انئلاف أجناسها ااانا قل وت وتلاقت في 
قصة واحدة ٠‏ أفيمكن يا مولاي لضمير البشرية قاطبة أن يُفطيء ؟) (ص 8؛4). 


هكذا تطرح أهل الكهف إشكالية الزمن بجميع أبعادها . فعرضها لا يستغرق أكثر 
من ثلاث ساعات . وزمن الحدث فيبا يتلخص في لحظتين » تفصل بينبما ثلاثة قرون ؛ 
لحظة دخول الفتية الكهف » ولحظة خروجهم منه وعودتهم إليه . والزمن أيضأ بطل 
من أبطالها . يدخل في صراع مع شخصياتها . وكل الاكسسوارات والعلامات الموظفة 
فيبا ها علاقة وثيقة بالر من . والموضوع ذاته مادته الزمن والبعث » لككن الحكم عالجه 
معالجة يغلب عليبا الطابع الفلسفي : شأنه في ذلك شأن توضرع السلفان اللارر 


و شهرزاد . 


وقد استوحى محمود دياب أيضاً قصة أهل الكهف في مسرحية كوميدية من ثلاثة 
مشاهد لكنه لى يأخذ عن القصة إلا فكرة الببععث » وجعل لمدة التي تنام خلاها 
الشخصيات تقتصر على عشرين سنة . بدلا من ثلاثة قرون 'واتعلقن معهًا أيضًا 
عندما فسر بعث الشخصيات يقوله إنه ؛ شر من الشيطان ٠‏ » لا معجزة إلهية ؛ وألمح 
إلى أن هذ! الشيطان أو هذه ١‏ القوة الشيطانية » ليست سوى الخدم » أو الرعاع , 
أو الدهماء 5 يقول أحد الباشوات . يقول الحارس حسان للماثيل : ٠‏ أكيد الشيطان 
دخل فيكم وحرككم ؛ ( المشهد الثاني ) (8). 

فقد أراد محمود دياب أن يكتب مسرحية رمزية هادفة تعبر عن أيذ يو لوجيته 
الخاصة » من خلال مضمون ينقد فيه الماضي نقدا صارخاً » ويعقد فيه مواجهة بين 
ذلك الماضي والحاضر . وقسّم دياب شخصيات المسرحية إلى مجموعتين ؛ الناس 
والقائيل » وهما تختلفان في كل شبيء ١‏ لاسيما الانتهاء الطبقي والمصالح الماضية 
والحاضرة . ويحدد الكاتب زمن الحدث بخريف سنة 1914 » أي بعد حرب أكتوير 
بعام واحد . ومكانه . كا تقول الإرشادات المسرحية » يتضمن إشارات مرئية واضحة 
إلى مرور الزمن . فهو ؛ ردهة واسعة في أحد القصور القاهرية القديمة ... لا شك 
أن هذه الردهة نفسها شهدت أياماً وليالي مجيدة في الماضي البعيد نسبياً » أما الآن ع 


وفي هذة اللحظة التي أحذناها ليرفع فيبا الستار ؛ فإنها ليست سوى مخزن لبعض المائيل 
والتحف القديمة . الستائر الثمينة ما تزال هنا وهناك » وإِن تكن قد فقدت رونقها 
القديم وضاعت ألوانها تحت طبقة سميكة من الغبار . الغبار يغطي الماثيل والتحف 
أيضأ . العدكبوت نسج خخيمة كبيرة على الردهة وأخياها؟ حتى إن ستار المسرح 
ذاته لم يسلم م خيوط العنكبوت ؛ (المشهد الأول ). 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن « المخرن ؛ رمز لما لا يماج إليه الناس وراح طي النسيان ) 
وأصبح ملكأ للماشي . وكذلك يكون تمثال الشمع بجموده وبرودته وخلوه من 
الحياة » رمز لتوقف الزمن ار مكاترى أذ دوق ذيات اغار 4 مدل اللقاية .رفور 7 
تشير إلى توقف الزمن . ويتلخص الحدث في هذه المسرحية ؛ في تحول الزمن من 
الجمود إلى الحركة . من خلال بعث الفاثيل التي تدب فيها الحياة وتصل ‏ إذ تفعل 
ذلك الماضي بالحاضر : « يفتح باب المبنى في هذه اللحظة ببدوء شديد . ويظهر 
من ورائه اتمثال الأول السمين » إنساناً يتحرك » على رأسه وثيابه أثر من الغبار ونسيج 
العنكبوت . إنه ذاهل النظرة ؛ يبدو وكانه لم يتخلص نبائيا بعد من اثر النوم الطويل 
يتوقف . يدير عينيه فيما حوله ويسير كالمنوم ؛ ( المشهد الثاني ). 

ولا تخلر اسرحية كذلك من الحلم ؛ الوسيلة التي تعلن عن مستقبل الحدث ؛ 
أي الخائقة . يفول حسان الحارس في هذا الصدد : « هو كابوس واحد في الحقيقة .. 
نفس الكابوس في كل مرة ... في كل مرة أشوافت الباش' صاحب القصر ده ... أشوفه 
ماسك سكينة كبيرة ؛ قد كده ... بيجري ورايا » ومعاه شلة كبيرة ... وأشوفني 
باجري قدامهم ... أحاول أصرخ » لكن صوتي ما يطلعش » (المشهد الأول ). 

والزمن في هذه المسرحية لا يحمل أي طابع رمري أو خيالي والكدواتش وعد 
بدقة . فمحمود دياب يكتب مسرحيته في خريف عام 4 ١ه‏ ويستوحي قصة أهل 
الكهف التي يتخذ من اسمها عنواناً لمسرحيته » ويتمكن من ثم من بعث ماض يرجع 
إلى عشرين عاما س يقول حسان : ٠‏ من سنين ما اتفتحش الباب ... عشرين سنة 
وكسور ؛ » ( المشهد الأول ) ؛ لا ثلاثة قرون » ويشير إليبا بارتداء الشخصيات 
للطربوش . وشخصية حسان ذاتبا تصل بين هذا الماضي القريب والحاضر . فلقد كان 
٠‏ خادماً في قصر ميم باشاء وصار خفيراً له بعد أن تحول رسمياً إلى خرن للتحف 
واتمائيل ؛ ( المشهد الأول ). وتحديد الزمن هنا ضرورة أملتها تيمة المسرحية ؛ ألا 
وهي النقد السياسي والاجتاعي لمرحلة محددة من تاريئة مصر ؛ من خلال مواجهتها 
بالحاضر . يقول الكاتب في الإرشادات المسرحية » مخاطبا المتفرج مباشرة : ٠‏ هذه 
الماثيل طبيعة غريية ؛ فأنت إذا دققت النظر في الوجوه خيل إليك أنك تعرف 
أضحانا ... وسيدهشك هذا إذا لم تكن قد التقيت بهم بالفعل . غير أن دهشتك 


امن 


ستزول حتماً حين درك أنك كنت تعرف هذه الوجوه من صورها التي كانت تمتليء 
بها صحفنا ومجلاتنا » سواء في صفحاتيا السياسية ؛ أو صفحات الجتمع وذلك حتى 
مطلع الخمسينات ) ( المشهد الأول ) 

هكذا استعان المؤلف بالأسطورة . «أخذ عنها الوسيلة التي مكنته من بعث الماضي 
وإحيائه ٠‏ وربط بينها وبين حقبة تاريية معينة ‏ لا حدثاً تارينياً ‏ لكي يتحدث 
عن الحاضر ؛ حاضر يحاول الماضي أن يتسلل إليه » في حين يحاول هو صد هذا الهجوم 
والقضاء على الماضي نبائيا . ويعبر ٠‏ الشاب الجاد » عن هذا الصراع بين الماضي 
والحاضر بقوله : « فيه تمائيل أصبحت بتشاركنا حياتنا فعلاً ... وليه صُديق رجع 
امبارح يس من الريف . حكالي إن فيه تمائيل بتشه الناس ظهرت في بعض القرى 
والبلاد الصغيرة ... وابتدت تطارد ليه في الغيطان , وتولع الحرائق في 
المصانع .. 00 الرعب واجوع . وتبز الثقة العامة بالنفس ... وفي التارحخ 
شواهد كثيرة على أن دا ممكن يحصر . فبعد كل انتصار تَحققه الفئات الكادحة من 
الناس . تظهر شوية تماثيل زي دول وتحاول توقف عجلة الزمن ... وترجعها 
لورا ...ة ( المشهد الثالث ). لككن انزمن يسير دائماً إلى أمام » مو المستقبل » ثحو 
الأفضل . فيما يرى محمود دياب . إذا , تنتبي المسرحية بفشل محاولات الماضي : 
٠‏ حاروح أقف ع البوابة وحامنع أي تنا ل من دول يُفرج من هنا . مستحيل أسيب 
عشرين سنة من أعمارنا تروح هدر » ( المشهد الثالث ). 

والصراع بين الماضي والحاضر صراع طبقي أيضاً به يع الباقوات + أو السادة؛ 
والخدم ؛ العمال والفلاحين وصغار الموظففين ... إلى . يقول حسان : ١‏ الناس دول 
لموا كل الخير اللي في الدنيا وهما عايشين مولام حاجة ... والظاهر أنهم لموها 
وها ثيل برضه ... امال يعني ال راح فين ؟. المشهد الأول ) . وتتعارض 
هذه الصورة مع صورة أخرى يقدمها حسان أيضأً : ١‏ أهل عزبتنا يموتوا في فعل 
الخير ... وأي واحد هنهم مستعد يضحي بنفسه علشانك عند اللزوم٠...‏ على 
فكرة ... فيه ثلاثة ة من عزبتنا ماتوا شهدا في الحرب من سنة ... على خط بارليف ١‏ 
( المشهد الاول ). 

نلاحظ ؛ أخيراً » أن النقد جوهر المسرحية ومادتبا . ١‏ فعزبة الخيش 6 » حيث 
كل شيء ١‏ متلخبط ؛ » وحيث « الفضايح » و « والمواجع ؛ ؛ رمز لحصر . وامخزن 
المغلق المظلم رمز للكهف والماضي : لا تدب الحياة في القائيل إلا بعد إضاءة الخخرن » 
وفتح النافذة . وفي أكثر من موقع ٠‏ يصبح هذا النقد مباشراً : يؤكد الؤلف على 
أن حسان عبد للروتين والنظام » يحترم الأوامر والتعليمات احتراماً أعمى » ويخاف 


وحن 


المسكولية . ويشير أيضأ إلى غش المواد اتموينية » مثل ( الشاي التخلوط بنشارة اتش 
وقشر العدس ؛. ولا يخلو النقد . بطبيعة الحال من نبرة السخرية والتبكم : عندما 
يلاحظ أحد الباشوات القهاثيل أن نخدمه لا يتمنون له الشرء يبرر ذلك بقوله إنه 
« يوزع عليهم الكعك في الاعياد ٠‏ . 


د لد نا 


وهكذا نجد ني هاتين المسرحيتين اللتين توظفان تيمة واحدة قراءتين متايزتين 
لإشكالية الزمن . 


وم 


هوامش 
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(1985 ,أوأناءناط .ل 


.(1963 بعطعمة نآ :مأموط) عماقغ ]1 وأ لاك وإأرعظ ,غطعع:8 .8 


, '6غةغ116 نال كتمع 1 8آ' لامع ,رلدة كمع :زمعائش) عفراءامهاترك 8567:1210 :62 هنا ,1051 .8 
.(1988 


.(1958 ,ملهأتقتتلاسة!1 :وأموط) عاوعلقفطا عاباباعن' رط ,كعلطنده0 .81 

.(1968 ,الملأقة تتنتتسة1"1 :كاتقة8) م1861[ ياك ععالعككه' ل ,طةلتابره0 .لز 

1966 بعككناوكة[آ أقأعوط) ع[ جلازع نا أت 1/6هو!!/1 367712 رقة1ا 01 ,ل .م 

.(1975 ,علاعأصاده© مه11[ل8 :كلمو ط) ب«وأنهاعومعمة ها ع0 ءانع مام فد ,وماع8 .هم 


0[ عل غاأكةة لالحانآ نطهلإءطآ) /ه/762] عأعدنععم؟ نان عمناجواع367110/0 عكررأت!: 4 ه1072 .1" 
.(1976 رقعلقنققط) عطءععطععء عل اع دعلناك 'ل كع راوع ,11 


(1980 ,رقع لهقل50 5011015 :كاعة6) ع1421[/ يال (أوراروأاعاط ,كألةم ,آ 
.(1952 رده1ا8 أقاموط) نتم ريا كراتء! ع| "الات كعلنقاط ,أءارروظ .0 


بوره ل عمف '! - 6116 هآ :علمقكناقية) أالعكةىم لاه #القعى ا عمالوللز ,عملكا ص1 .8 
)م1977 


توفيق الحكم : أهل الكهف , ( القاهرة : مكتبة الآداب ؛ د . ت ,) ؛ وكل الصفحات 
المذكورة في المنن تشير إلى هذه الطبعة . 


/ محمود دياب ©» 9 مسرحية أهل الكهف 2٠‏ أدب ولقد . العدد الثالك ( أبريل ١‏ 


184 ).؛ ص 5ؤة ‏ ١؟1١.‏ 


لين 


جاك لي جوف : 


6 5 . بن ٠.‏ * 
: في العصور الوسطى : زمن الكنيسة وزمن التاجر » 
تقديم هدى وصفي 
يعتبر جاك لي جوف 005 6]آ 065ا1900 (19714س ) رائد مدرسة 


« التاريخ الجديد ٠‏ بلا منازع . وهو يعمل حالياً مدير أبحاث بمدرسة الدراسات العليا 
للعلوم الاجتاعية ( بباريس ) . وتتميز هذه المدرسة التي ظهرت في هرنسا في 
السبعينيات باهتامها بكل ما يشكل ١‏ نسيج » جماعة إنسائية معينة : الوقائع الاقتصادية 
والاجتاعية 0 بالاضافة إلى الظواهر الثقافية والدينية » وتاريخ الذهنيات ؛ الخيال 
الجمعي ؛ الاذواق ؛ الممارسات الفنية ... الح ؛ وفي ذلك تجاوز للتاريم الوقائعي أو 
النباني الع قم ره مجلف ل جنوك عزن غيره يمن امل مدرسة لتر العنيد» 
في انه يعتبر نفسه وريثا لمدرسة الحوليات » التي انشاها في عام ١579‏ لوسيان فيفر 
عداطع5 وعأعناءآ ومارك بلوك طء810 ع,34 , وازدهرت في الأربعينيات * ولكن 
لي جوف تجاوز أبحائهما في مجال الأيديولوجيات والظواهر الثقافية المنميزة » وله عدة 
أعمال نذكر بعضها : تجار ورجال , ببوك في العصور الوسطى : المثقفون في العصور 
الوسطى : سنة ١957‏ حضارة الغرب في العصور الوسطى » سئة 13514 


* تشكر ألف : مجلة البلاغة المقارنة المؤلف جاك لي جوف وناشره دار جالهار للسماح يترجمة 
؛ في العصور الوسطى : زمن الكئيسة وزمن التاجر ؛ من كئاب جاك لي جوف ؛ من أجل 
عصور وسطى مختلفة : الزمن والعمل والثقافة في الغرب ( باريس : دار جالهار » ا/91١1‏ )2 
ص "؛ ‏ 18. 


عا 5علالوع3[ ,1/1 عناع اناق '[ غ2262[1ع؟ 012303166 عناولا6مم ع0 لممتتاول :أثلة * 
56220155108 13 260:08 377015 كلامم 081111830 11315011 13 غأهء 0011 
ملع أت ع5ذاع 1*8 ع0 دممرع؟ تعيمة معئزه1/ةا ددث'' عللةة "1 طون رزء 1301156 
2) ععثة 1103:611 30115 اكلا 1نا20 ,0011 ع[ قعناوع3ل ع0 *'2220ع:3ئ تال 
.46-65 .زم ,(1977 ,لم ةصسلالةت قده80161 © 


ه وكذلك ارتبط اسم المؤّرخ الشهير قرنان بروديل اعلداد,8 لمقومعي ببذه المدرسة . 


هرطقات ومجتمعات في أوروبا ما قبل المرحلة الصناعية ( من القرن الحادي عشر 
حتى القرن الثامن عشر ). سنة ١1958‏ . ( بالاشتراك مع اخرين ). نشأة 
المطهر » سنة ١5/6١‏ من الصمت إلى الكلام : حق العمل . المجتمع . الدولة , 
سنة 1545ء الأمراض ها تاريخ , سنة ١588‏ ( بالاشتراك مع آخرين ) . وقد 
ترجمت هذه الأعمال إلى كثير من اللغات . وقد ظهر له أخيرا في منشورات جالهار 
سئة ١9484‏ مقالات في الإيجو تاريخ ؛ وهى قراءة لسيرته الشخصية من خلال 
ديجها بالحياة الاجتاعية في فرنسا » وبخاصة بلدة طولود الي ولد فيا ؛ في أول يناير 
سنة ١19514‏ . وقد اهتم بهذا التاريخ ١‏ وتوقف عنده طويلاً في بداية هذه التأملات 
القطسة. 


والنض الذي قمنا بترجمته مأخوذ عن مجموعة : من أجل عصور وسطى مختلفة : 
الرمن ؛ والعمل . والثقافة في الغرب . وهي عبارة عن ماني عشرة مقالة نشرتها دار 
جالماز سنة 1411 في مجموعتبا ( مكتبة التواريخ ) » وقد نشر لأول مرة سنة ١5975‏ 
كمقالة في محلة حويات . اقتصاديات . مجتمعات . حضارات . وعل9دمي4) 
(417-433 .مم ,1966 ,.8.85.6 وهو في هذه المجموعة يحاول أن يزيل اللبس الذي 
ارتبط ببعض المعتقدات الخاصة بالحياة الاتتصادية في العصور الوسطى ؛ بعد نشر بعض 
الدراسات التي اهتمت ببذا الموضوع . ويدور بحثه حول الربا » مبينا كيف أن التعامل 
الكنسي معه كان أكثر مرونة على مستوى الممارسة الفعلية والزمن المعيش منه على 
مستوى تعديل المفاهم اللاهوتية والزمن الأبدي ؛ وهذا ما أدى إلى تحرر زمن التجار 
من زمن الكنيسة » التي م تستطع أن تحافظ على التوازن بين هذين الاتجاهين . وقد 
قمنا بإرفاق هوامش المؤلف كاملة بلغاتها في نباية المقالة » وفيبا كثير من المراجع 
المهمة ؛ ولم نترجم إلا المقتبسات التي استشهد بها » تاركين العناوين بلغاتبا الأصلية . 
وقد أضفنا في متن المقالة شروحنا لتفسير بعض ما قد يغمض على القاريء العربي » 
مضيفين بين قوسين كلمة ( المترجمة ) , منعاً للالتباس . 


في العصور الوسطى : 


زمن الكئيسة وزمن التاجر 


بقلم جاك ليأجوف 
ترجمة هدى وصفي 


لم يكن التاجر في العصور الوسطى بوجه عام موضع إزدراء كما قيل بصفة خاصة 
بعد ملاحظات هنري بيرين 216086 1[وع81 ؛ الذي أسرف في الثقة في نصوص 
نظرية تدور حول هذه النقطة . )١(‏ لكن يبقى أنه بيها كانت الكنيسة ثميز التاجر 
ونفرض حمايتها له منذ وقت مبكر » فإنها تركت كثيراً من الشكوك تحوم لمدة طويلة 
حول شرعية بعض الأوجه الأساسية في نشاطه . وترتبط بعض هذه الأوجه ارتباطاً 
عميقاً برؤية العالم عند رجل العصور الوسطى أو لتقل ؛ بالأحرى ‏ لكي لا نظل 
أسرى أسطورة فرد جماعي مجرد ‏ ترتبط برؤية العالم لدى أناس في الغرب » عاشوا 
بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر » وكانوا يمتلكون ثقافة وأدوات عقلية كافية 
لتأمل المشكلات المهنية وتوتراتها الاجتاعية والأخلاقية والدينية . 


وأول ما كان يوجه إلى التجار من لوم أن ربحهم يفترض رهنا للزمن الذي هو 
ملك لله وحده . ومثال ذلك الملاحظات التالية التي كتبها في السئوات الاولى من 
القرن الرابع عشر محاضر عام من رهبان الفرنسيسكان حول موضوع خلافي هو : 
« سؤال : هل من حق التاجر ‏ في العملية التجارية نفسها ‏ الحصول ثمن يرجئون 
السداد على مقابل أعلى من ذلك الذي يحصل عليه من الذين يسددون في الحال ؟ 
أما الإجابة المدعمة بالحجة فهي : لا ؛ ذلك لأنه يبيع الزمن , ويقترف ربا فاحشا 
بيع ما لا يملك ؛ (5) 3 

وقبل أن نستشف مفهوم الزمن الكامن وراء هذه الحجة » لابد من الإشارة إلى 
أهمية المشكلة ؛ فنحن بصدد إعادة النظر في الحياة الاقتصادية في فجر الرأسمالية 
التجارية . إن رفض الفائدة على الزمن واعتبارها من الرزايا الأساسية للريا ليس مجرد 
هجوم على الفائدة من حيث المبدأ » بل هدم كل إمكانية لتدمية القرض . إن زمن 
التاجر الذي هو فرصة أساسية للربح ؛ فمن يملك مالا يفترض أن بامكانه أن يجني 
فائدة من التظار سداد من لا يستطيع الدفع الفوري ؛ فالتاجر يؤسس جاب عل 
فرضيات الزمنٌ نسيجها ؛ أي التخزين تنبا بالمجاعات ؛ الشراء وإعادة البيع في الأوقات 


ورملا 


المناسبة » مع وضع معرفة الظرف الاقتصادي وثوابت سوق السلع وامال في الحسبان ؛ 
وهذا يفترض شبكة من المعلومات والمراسلات 659 نقول إن هذا الزمن يناقخ 
زم: الكنيسة الذي لا بملكه سوى الله » والذي لا يمكن أن يكون موضع تربح . 


وفي الواقع فإن هذه المشكلة هي التي تفرض نفسها بشكل حاد في هذا المنحنى 
لا تلكة سرض الله أيضا ٠»‏ على نحو ما أكد القديس برنار 8650870 بقوته 
العتادة (؟) ؟ هنا نجد أنفسنا بصدد مراجعة كل قضية علمنة المجالات الإانسانية 
الرئيسية » وأسس الأنشطة الإنسانية وأطرها : زمن العمل ومعطيات الإنتاج الفكري 
والاقتصادي 8 

وما لاشك فيه أن 'دكنيسة لها باع في ذلك » فقد تقبلت أولاً التطور التاريني 
للأبنية الاقتصادية والمهنية » وسرعان ما ساعدت عليه » ولكن التشكيل النظري لهذا 
التكيف تم ببطء وصعوبة على المستوى التشريعي واللاهوتي . 

ويتأكد , إذن ؛ الصراع بين زمن الكنيسة وزمن التجار في قلب العصور الوسطى 
بوصفه أحد الأحداث الرئيسية للتاريخ الفكري هذه العصور , في الوقت الذي كانت 
تشكل فيه أيديولوجية العالم الحديث : نحت ضغط تحول الأبنية والممارسات 
الاقتصادية . وما نود أن نقدمه في هذه الدراسة هو أن نحدد المعطيات الأساسية لهذا 
الخدث 


)1١( 

من المفترض عموماً أن المسيحية قد جددت تجديداً جذرياً مشكلة الزمن والتاريخ . 
لقد نظر الإكليريكيون ‏ الذين تربوا على الأسفار المقدسة والذين تعودوا أن يعتبروا 
الكتاب المقدس نقطة انطلاق لتأملاتهم ‏ نظروا إلى الزمن في ضوء نصوص الكتاب 
المقدس ونصوص التراث الديني المتجاوزة للكتاب المقدس والموروثة من المسيحية 
البدائية ومن اباء العصور الوسطى الأولى ومفسريها . 

إن زمن الكتاب المقدس والمسيحية البدائية زمن لاهوتي قبل كل ثيء ؛ فهو ؛ يبدا 
مع الله ؛ و ١‏ الله يسيطر عليه ٠‏ ؛ ولذا فإن العمل اللي في مجمله مرتبط بطريقة 
طبيعية بالزمن ولا يشكل مشكلة . بل هو على العكس ‏ الشرط الضروري 
والطبيعي لكل علمل ١‏ إلهي .٠‏ ولاشك أن أوسكار كلمان ممقلا مهه05 - 


من 


الذي نرجع إليه هاهنا ‏ على حق عندما يتمسك ٠‏ في مقابل جيرهارد ديلنج ؛ 
عذااء0 10 بالقول بأن المسيحية البدائية أقر ب إلى اليبودية في هذا الصدد ء 
ولم تأت بفكرة 9 إقحام الأبدية في الزمن الذي كان سبصبح من ثم مهزوما » 80 . 
إن الأبدية: بالنسبة ايحن الأوائل ليست متعارضة مع الزمن » وهى ليست 
غياب الزمن ٠‏ م هو الحال عند أفلاطون ؛ على سبيل المثال » إن الأبدية بالنسبة 
لهم ليست سوى امتداد الزمن إلى ما لا نهاية » « التتابع اللانهاقي للدهور ؛ على حسب 
المصطلح الذي يستخدمه العهد الجديد . وينسحب ذلك سواء على ١‏ مدد الزمن 
الحددة بوضوح ؛ ء او على الزمن اللا محدود الذي لا يخصى )1١(‏ . وسنعود إلى هذا 
المفهوم للزمن عندما نضعه في مقابل التراث الموروث من الهيلينية . ومن هذا المنطلق 
سيكون الفرق بين الرمن والأبدية كمياً ولييل. كفي ”. 


ويأتي العهد الجديد بمعطى جديد بالنسبة للفكر اليهودي ؛ أو بالأحرى بمعطى 
يوضحه » فقد أعطى ظهور المسبيح وتحقيق الوعد والتجسد بعداً تارينياً للزمن أو لنقل 
إنه أعطاه مركزا » ومن ثم « أصبح كل التاريخ الماضي منذ الخليقة وحتى تى المسيح 6 
ورد في العهد القديم » جزءاً من تاريم الخلاص « 7(") . 

ولكن بالرغم من ذلك ؛ فهنالك ارتباط ملتبس » فالزمن عند المسيحيين "ا هو 
عند اليبود له هدف ؛ «١‏ تيلوس ؛ ”'وم[ع1'“ , والتجسد حدس حاسم في هذا 
الصدد . ؛ إن المستقبل لم يعد ؛ كا ني اليبودية  ٠‏ التيلوس ؛ الذي يعطي معنى لكل 
التاريخ » (4) . فنباية العالم لها منظور جديد » أو بتعبير آخخر قد تكون ثانوية م لو 
كانت تنتمي أيضاً بطريقة متناقضة إلى الماضي » مادام المسيح قد أبطلها على نحو أو 
آخر بيقين الخلاص . ولكن لابد من إتهام ما بدأه المسيح بالفعل : فامجيء الثاني لم 
يتم التنبؤ به يوم العنصرة فحسب »ء بل إنه بدأ في الواقع » ولابد أن يكتمل » بمساعدة 
الكنيسة والاكليركيين والعلمانيين والرسل والقديسين والخطاة . 9 إن واجب الكنيسة 
والكرازة في التبشير بالإنجيل يعطي للزمن الموجود بين القيامة وانجيء الثاني معناه في 
تاريخ الخلاص ١‏ (1) . إن المسيح قد أ بيقين حدوث الخلاص ؛ لكن يبقى على 
التاريخ الججماعي والتاريم الفردي إتمامه من أجل الجميع ولكل فرد . ومن هنا جاءت 
مَوررة ة أن بت يل ابضغ العام الذي عر مكب الرققم زورلي في الوقت نفسه 
أن يختاره وأن يتقبله وأن يحوله : مادام العالم موقع التاريخ الحالي للخلاص . ويقدم 
أوسكار كلمان في هذا الصدد تأويلاً مقنعاً للغاية لنص فُقرة دقيقة عند القديس بولس 
( رسالة بولس الرّسول الأولى إلى أهل كورنفوس » الإصحاح 7 » آية 7٠‏ » وما 
بعدها ) )١١(‏ , 

ونود تأكيد أن مشكلة ناية لعالم كانت تفرض نفسها بوصفها وجهاً من الأوجه 


الأساسية لمفهوم الزمن قبل أن تجدها متحققة في سياق عصر وسيطي متاسك ؛ وذلك 
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في المنحنى الكبير للقرنين الحادي عشر والثاني عشر » على صورة تثبت عودة الهرطقات 
الأخروية وهوجة الملك الألفي ٠‏ عتطومة 1165 »2 لدى بعض الفئات الاجتاعية » 
ومن بينها التجار حيث ترتبط بعمق ردود فعل طبقية غير واعية في ان واحد مع المصير 
الفردي . إنه التاريخ الذي لابد من إرساء قواعده » والذي سيلقي ضوءاً على 
« الجواشيمسم ١‏ 355506تطء103 * , وعلى كثير من الحركات الثورية التي تمس 
النفس م تمس الوضع الاقتصادي على السواء . وفي هذه الحقبة . لم يكن ٠‏ سفر 
الرؤيا ؛ لعبة الأطفال التي يلهو بها أفراد غير متزنين » بل كان الأمل والغذاء لفئات 
مقهورة وأناس جياع . وكا نعلم » فإن فرسان 9 سفر الرؤيا » للقديس يوحنا أربعة : 
مكل نادثة ممم ؛ الضربات ؛ والمصائب الأرضية مجاعات » أوبعة بئة » حروب 4 
أما الأول فينطلق منتصراً لكي يفوز بالنصر . وإذا كان القديس يوحنا يعتبره المبشر 
بالكلمئة » فقد كان بالنسبة لجماهير العصر الأوسطي ‏ الدليل على “نتصار مزدوج 
في الحتاة الدنيا والآخرة )١١(‏ , 

وعندما تم التخفف من هذا الشحن الألفي القابل للانفجار » أصبح زمن الكتاب 
للقدس ميراثاً نلأرئوذوكس الذين تقابلهم في بداية القرن الثاني عشر » فقد استقر 
هذا الزمن في الأبدية » أو بالأحرى أصبح ح جزءا 2 ى الأبقية: وم قيا قيل : ١‏ فشعور 
البح بحل البصبور, الوسطى - بنفسه موجوداً » هو شعوره بأنه كائن ؛وشعوره 
بأنه كاى. قو شعورة ابأله الا يتفي أء يتعاقب وإنما يعيش ال ل 
توجه مضاد . هو التوجه نحو العلة الأولى 6. ومن ناحية أخرى . فإن هذا الزم 5 
زمن تتابعي ؛ له معتى ؟ له اتجاه » إنه يتطلع إلى الله . وإد الزن ل باجاية يدن 
الجن عن الله 105 

ولسنا ني مجال ذكر تلك القطيعة الكبرى التي حدئت في القرن الثاني عشرء في 
تشعبها وتمفصلاتها المتعددة » « وهى واحدة من أعمق اخركاات الانفصالية التي دمغت 
تطور المجتمعات الأوروبية )١9 ٠‏ . 


إن سرعة اامو الاقتصادي الجوهرية سوف نشير إليبا عندما نلتقي بالتاجر » ولكن 
حسبنا الآن الإشارة إلى الكيفية التي تخلخلت بها الأنية الذهنية والتي أحدئت فجوات 


. ورد الملك الألفي في ٠‏ سفر الرؤيا » ويعني ملك المسيح على الأرض لمدة ألف عام قبل القيامة 
مشكلا عهداً ذهبياً . ز المترجمة ) . 

٠‏ نسبة إلى جواشيم دى فلور (1132-1202) 56و81 عل «نطعوول . الذي قده عدداً من النظريات 
الخاصة بتفسير الأسفار المقدسة . وكان له تأثير اعتبرته الكئيسة خطير؟ على بعض الحركات 
الانفصالية . وقد ذكره دانتي في الكوميديا الإلهية على أنه الروح المضيء . الذي استلهم خطى 
سليمان الحكم . ( المترجمة ) . 


حلمين 


في الأشكال التقليدية للفكر ؛ فذلك هو المدخل إلى مث أصداء الاحتياجات الروحية 
لمرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتاعية الجديدة . 

ومما لاشلك فيه أن اختفاء الأمبراطورية الرومانية واجتياح البربرية للغرب » وبدرجة 
أقل الإصلاحات الككارولينجية * ثم الأوتونية * قد دفعت إلى التأمل في التاريخ . وقد 
اتفذت المسيحية مكاناً في تطور تاريفي . وإن كان يخضع بالنسبة للمؤمنين به إلى 
العناية الألهية ويتجه نحو الخلاص , إلا أنه كان عليه الالتفات س لكي يسترشد س 
ل تفشيزات العلل العانورية سوا كانك٠كوية‏ أو غارفقة + 

ومما يؤسف له , بالنسبة لتأمل التاريفي ؛ أن التأويلات الأوغسطينية كانت قد 
نضبت وتشوهت خلال العصور الوسطى الآولى . فقد كان زمن التارية عند القديس 
أوغسطين ولنطلق عليه المصطلح الذي أحسن هنري مارو 1اه22ة11 51دع11 
صياغته ‏ يحتفظ بما يسمى « تكافوٌ الضدين » *'073169806 لطع“ » حيث كان 
البشر الخاضعون للعناية الإلهية قابضين على مقدراتهم وعلى مقدرات الإنسانية 
جيعها .)١9‏ ولكن . 5 أورد بيريتبام مماعطمع8 وامونسيئيور أركيليير 
عنة زوجم (5) 2 فإن كبرى الأفكار الخاصة بمدينة الله » حيث كانت التحليلات 
التاريفية تربع صدى الاجتبادات اللاهوتية » تفرع من التاريخية » مع الأوغسطينية 
السياسية » من جيلاز 56قاع6 إلى جريجوار الأكبر للصة:6 16 عتامع6:4 وإلى هنكمار 
تقتتء م81 . وكذلك يجمد امجتمع الاقطاعي ‏ الذي تنغمس فيه الكنيسة ما بين 
القرنين التاسع والحادي عشر .. التامل التاريخي ؛ ويبدو 5" لو كان يوقف زمن التاريخ 
أو على الأقل » كا لو كان يدمجه في تاريخ الكنيسة . ويكتب أوتون دى فريزئج 
8و2 عل دصمط:0 عم فريدرك بارباروسه عوونا0ع887+6 7:60:16 في القرن الثاني 
عشر : « منذ ذلك الوقت ( وقت قسطنطين 0025:38:15 ) ؛ مادام الجميع حتى 
الأباطرة ‏ فيما عدا بعض الاستئناءات ‏ قد أُصبحوا كاثوليك » فإنه يبدو لي أنني 
2 تار مدينتين بل واحدة فقط ء أسميبا الكنيسة 4 . ونرصد نفيا آخر للتارخخ 
من قبل امجتمع الإقطاعي ؛ ذلك بأن الملحمة أو السيرة الشعبية لا تستخدم العناصر 
التاريخية إلا كأشكال مفرغة من كل تاريخية في داخل مثال لا زمني )١١(‏ . 


. ) نسبة إلى سلالة شارلمان : 1/81 97لى5 م . (المترجة‎ ٠ 
. ) ه نسبة إلى الملك الألماني أوتو الككير . ( الخرجمة‎ 


وقد ع الأب شينو باناعطح ورا بطريقة مضيئة » كيف أن هذه الأطر 
التقليدية للفكر للفكر 'السيخي عن الزمن والتارع قد اعثرت ينف خلال القرن الثاني 
عشر . 2١5‏ ومن الجلي أن المدارس الحضرية لا تلعب هنا سوى دور انوي ؛ 
ويلاحظ شينو : وأن 5 السكولائيين لا يستخدمون ‏ تقريياً ‏ أمهات 
النصوص الناريخية لمديئة الله » التي يتأملها ‏ على العكس ‏ كناب الأديرة » , 

وبما لاشلك فيه أن العهد القديم كان مايزال مسيطراً على الأذهان .» وكان هو الذي 
يضع الحاجز المزدوج لارؤية المبودية الخاصة بأبدية متجمدة . وذات رمزية , في مقابل 
تصور مرن للزمن » تحول إلى منبج للبحث والشرح متجاوزا الموازاة بين عهد قديم 
وعهد جديد ؛ وهذا كان من شأنه أن يمحو كل الواقع الملموس لزمن التاريخ (14) , 


وينطلق التارحخ مرة أخرى من خلال أمين سرامي اع عع دى سان فيكتور 
مع ذ/ا-امأ5 عل عسوا ١.‏ الذي يفسح مكاناً واجعا « للتاريخ ٠‏ في كتابه 
ديداسكاليون 2102521152 . إن تعريفه الذي يرى أن « التاريْخ هو حكاية الأشياء 
التي تمت ؛ . يعتبر ترديدا للتعريف الذي سبق ان استعاره إيزيدور دى سيفى 1510056 
4 عل نفسه من النحويين اللاتين “المعلقين على فرجيليوس مالعالا . 

ولكن بما أن التاريخ يعبر عن نفسه في ٠‏ مجموعات سردية ٠‏ . لذلك فهو ١‏ تتابع : 
رمام كوج ا وامتمرارية تيدف لارتباطاتها معنى هو بالفعل موضوع تفهم 
التارعخ , ٠‏ فالتاريخ ليس أفكاراً أفلاطونية ولكنه مبادرات إلهية في زمن البشر » وهو 
وقائع خلاص )١1( . ٠‏ , 

و يستعير هذا التاريخ من القدماء ‏ ومن الكتاب المقكدس نظرية الأجيال ؛ وهى 
المراحل التي تحاكى » بالنسبة لغالبية الإكليريكيين المؤرخين الأيام الستة الخاصة 
بالخلق ؛ هذا الحدث الآخر الذي استدعى التأمل العميئٌ للاهوتي القرن الثاني عشر ‏ 
والذي سيقودنا بعيداً لو فحصناه الآن . ولكن المرحلة السادسة » التي وصلت إليها 
البشرية » لها مشكلاتها المسبقة : فهى تعتبر مرحلة الشيخوخة في إطار مقارنة واردة 

مع المراحل الست للحياة و العكس ‏ يشعر كثير من الناس 
وكثير من الاكليريكيين في القرن الثاني عشر انق « محدثون 5ع706ع8600 2 : 
« وكيف إذن السبيل إلى إدماج الإنسياب الحديث الذي لا يبدو أنه على وشك الانتباء 
في مرحلة الشيخوخة ؟ » ("2) ؛ إن هذه النظرة إلى التارجة التي تعتبره تصنيفا ؛ 
وسيلة تنظم وإمكانية تمفصل . هي بالفعل سبب قلب وبحث . 

وتبلورت في الوقت نفسه الفكرة الخاصة بأن التاريخ لحمته التحولات . فتاريخ 
الحضارات » هو مجموعة من ٠‏ التحولات »؛ ». ويستتبع مفهوم ٠‏ التحول 6 هذا وجهين 
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معره فين للغاية : هناك على الصعيد الفكري ٠‏ النظرية القائلة بأن العلم قد انتقل من 
ألينا إلى روما ثم إلى فرنسا وأخيرا إلى باريس حيث توجد المدارس الحضرية وحيث 
ستولد أشهر جامعة ؛ جامعة : الدراسات المتحولة ٠‏ ء التي اعتقد ألكوين «اناءالم 
أنه استطاع رصدها قبل ذلك في الحقبة الكارولينجية 2'١(‏ . وعلى نحو أوسع » فإن 
امؤرخين يعتقدون أنهم بصدد حركة انتقال للحضارة من الشرق إلى الغرب . 
وستقصر القوميات الناشئة هذه الاركهل االو اعبار ار المفضل : أوتون دى فريز خم 
مسمأواعع عل صمظ)© يراها في الأ مبراطورية الجرمانية » أورادين ك فيتال 71181 عزرءعل00© 
بعدها عند النورمان في القرن الرابع عشر شر ؛ ريشار دى بيرق لإ؟ناظ 06 1121370 
سيجدها في بريطانيا العظمى )1١(‏ 0 هذه التفسيرات الملفقة ( وعصرنا قد رأى 
مثلها من شبنجلر إلى توينبي ) ها دلالتها ؛ فهي على كل حال تؤكد الارتباط بين 
معنى الزمن ومعنى المكان ؛ وذلك تجديد يعد أكثر ثورية مما يبدو للوهلة الأولى , 
وله أهمية كبيرة بالنسبة للتاجر . 


وتشكل بداية دراسة اقتصاد سيامبي وضعي مع كتاب بوليكراتيكوس 
وداء أ :قمعنززه2 لجان دى مالزبيري إدا56ذا58 06 2وعل الذي ١‏ يستشعر التطور 
الذي ... سيعلن استفلال أشكال الطبيعة » ومناهج الفكر وقوانين المجتمع .. 
ويتجاوز النبرة الوعظية ١‏ رايا الأمراء ؛ لكي يشرع في البدء . بالفعل في تاسيس 
علم اللطة ) 5 دولة متصورة عل أبا جحسد هو ضوعي 3 في إطار إدارة أساسها 
الوظائف أكثر من الطقوس الإقطاعية » (5"). ومما له دلالته أن جان دى 
سالزبري -- في تصوره العضوي للدولة ب يُضع العمال الريفيين وعالم المهن موضع 
القدمين من جسد هذه الدولة » من حيث إتبما الشيء الذي يسند هذا الحسد وتععله 
انك ايده له اتير :155 


)١50( 


ماذا عن التاجر ؟ لقد أصبح شخصية ذات عمليات متشابكة متسعة في مجال 

الجماعات التجارية الحانسية * » وني يجال البحر المتوسط أيضاً » حيث يسيطر التاجر 

الإيطالي المتمكن من تقياته » الذتي يمد ذراعيه من الصين حيث يذهب ماركوبولو ؛ 
ل ا ١‏ 


ه وهي الجماعات التي تشكلت في العصور الوسطى بين بعض بلدان أوروبا الشمالية وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى إقلم عومدو في ألمانيا ٠‏ (المترجمةع). 


ويخضع التاجر مثله مثل الفلاح في نشاطه المهني إلى الزمن المرتبط بالاوضاع الجوية 
وتنابع الفصول وعشوائية التقلبات الجوية والكوارث الطبيعية . وقد استمرت طويلا 
حالة ضرورة الخضوع » في هذا المجال » إلى نظام الطبيعة والنظام الألهي ٠‏ وكانت 
الوسيلة الوحيدة للعمل هي الصلاة والممارسات الخرافية » ولكن عندما تنتظم شبكة 
تجارية : فإن الزمن يصبح قابلاً للقياس ؛ فمدة السفر بالبر أو بالبحر من مكان إلى 
آخر» ومشكلة الأسعار الني قد تعلو أو تببط خلال نفس العملية التجارية خاصة 
إذا اضطربت شبكة المواصلات التي قد تسيب ؤَلادة أو انخفاضا في الأرباح . وفي 
مدة العمل الحرني والعمالي » كل ذلك كان من شأنه أن يفرض .على التاجر ‏ الذي 
هر أيضاً مقاول أعمال ‏ الإنتباه ؛ وأن يصبح موضوعاً لتنظم أكثر دقة . إن العودة 
إلى صك الذهب والاكثار من العلامات النقدية » وتشابك عمليات تغيير العملة الناتجة 
عن هذا الشكل من اابخراعا المعدنية أكغر من كونها ناتجة عن اختلاف العملات 
الفعلية : والتقلبات الناشئة التي يخلقها تذبذب الميزان التجاري للمال » وبشائر 
« التقلبات ؛ النقدية » أو بتعبير ار . بشائر الاجراءات المرتبطة بارتفاع الأسعار 
ونادراً بانخفاضها ‏ كل هذا الانساع للمجال النقدي. تطلب زمناً خاضعاً لقياس 
أدق (579) . وني الوقت الذي كانت الأرستقراطية الجديدة من مغيري النقود تُفليف 
وراءها فئة ضاربي العملة في بواكير العصور الوسطى » فإن مجال تغيير النقود استبق 
البورصة ( سوق الأسهم ) . حيث تصنه الدقائق والثواني الغروات وتبددها . 

إن لوائح النقابات مثلها مثل الوثائق التجارية ‏ حسابات » أخبار رحلات » 
ممارسات تجارية ("') , خطابات الضمان  )'4(‏ التي بدأت تنعشر في أسواق 
مقاطعة شمبانيا وأصبحت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ١‏ دار المقاصة ؛ للتجارة 
الدولية (15) كل ذلك يؤكد أن دقة قياس الزمن أصبحت من الأهمية بمكان من أجل 
عمسن منين الأعفال : 

ويصئع المناخ التقني » بالنسبة للتاجر » زمناً جديدا قابلاً للقياس ؛ أي زمناً موجهاً 
ومتوقعاً فوق زمن المناخ الطبيعي » الذي ب يعكرر بشكل أبدي وغير متوقع . ويضيء 
هذا النص » من ضمن نصوص أخرى » هذا الأمر ('؟) : ففي اسلة د5ده17١‏ )» العنها 
الام الملكي لمقاطعة أرتوا لسكان إير سير لا ليس ولالآ-15-18او-ع له ببناء برج تدق 
أجراسه فُِ الأوقات الخاصة بالمعاملاات التجارية وتم ل عمال الغزل . ويشار 
هنا إلى استخدام وحدة جديدة لقياس الزمن » من أجل أهداف مهنية » بكثير من 
الاهتهام . إنها أداة طبقة ١‏ بما أن هذه البلدة تحكمها مهنة الغزل » ؛ وفي الوقت نفسه 
هي فرصة لإدراك كيف أن تطور الأبنية الذهنية وتعبيراتها المادية تتداخل بعمق في 
اليات صراع الطبقات ؛ إذ إن ساعة الكميونة * هي في الوقت ذاته ‏ أداة سيطرة 
البلددٌ المخررة من السيطرة الإقطاعية وتحكمها الطبقة البورجوازية ( المترجمة ) . 
فق 


اقتصادية واجتاعية وسياسية للتجار الذين يمسكون بزمام الكميونة . 

وهكذا يبدو الاحتياج إلى وحدة صارمة لقياس الوقت من أجل خدمة النجار ؛ 

ذلك 2 في بجال الغزل 2 من الأفضل أن يذهب ٠‏ غالبية عمال اليومية ‏ برو ليتاريا 

للفو وان يووبوا إلى عملهم في أوقات محددة » . إن بدايات تنظم العمل » هي 
إرهاصات بعيدة ١‏ للتايلورية ارهج 1 ٠ ١‏ التي أوضح جورج فريدمان 5عع:مءع0 
21 كيف كانت أداة طبقة )5١(‏ . ومنذ ذلك الوقت اتضحت ١‏ الإيقاعات 
الجهنمية ٠‏ . 

ويصبح هذا الزمن علمانياً في ! لوقت الذي يصبح فيه منطقياً » ربما من أجل 
الضرورات العملية أكثر من كونه من أجل اناف اللاهوتية التي هي الأساس ؛ 

ذلك لأن الزمن المادي للكنيسة هو ( مقتبسأً من العصور القديمة ) زمن الإكليريكيين 

الذي تتخلله الطقوس الدينية ؛ وتنظمه الأجراس التي تعلر. لكت بد شلال 
المزولات المفتقدة للدقة » والمتغيرة » وأحياناً من و الساعات المائية البدائية . 
ويستبدل التجار والحرفيون بزمن الكنيسة هذا زمنا آخر يمككن قياسه بدقة » ويستخدم 
في الأشغال الدنيوية والعلمانية ؛ ألا وهو زمن ؛ الساعات ؛ . حقا إنها لثورة كبرى 
للحركة الكميو نالية في نظام الزمن ؛ تلك الساعات امنتصبة في كل مكان أمام أجراس 
الكلسن.. إن هذا الزمن الحضري أكثر تعفداً وجا من الرمن ابيط نزم الى 
الذي يقام بالأجراس الريفية » والذي يصفه جان دى جارلاند 63212206 06 22وهل 
في بداية القرن الثالث عضر ويعدم .ليه إيتيمولوجية خيالية ولككها كاشفة : ١‏ وتسمى 
ال #ههمم:ة0 ٠؛‏ ( أجراس برونزية لدفع الرعية إلى الكنيسة ) من قبل الريفيين » 
الذي يعيشون في ال *'مممموت“' ( الحقول ) والذين لا يعرفون الزمن إلا عن طريق 
ال كةو مضة 6" ( الأجران ال 

وهناك أيضأ تغير مهم : فإن التاجر صار يستكشف قيمة الزمن في الوقت نفسه 
الذي بدأ يستكشف فيه المكان ؛ فبالنسبة له كان الزمن الأسامبي هو المدة التي 
تستغرقها مسافة ما ؛ وؤهذا ما يتارض مع التراث اللسيحي الذي لا تر الزمن ؛ لون 
من بطنة المكان أو شرطا شكلياً للفكر .٠‏ وسيجد اللاهوتيون المسيحيون هذه 
الصعوبة نفسها عندما تعرض لهم مشكلات علاقات الزمان والمكان التي دخلت مع 
لفك الأرسط 1ق للك افيه الشتهاى القرنين الثاني عشر وا! له انالك عقر . 


ه نسبة إلى المهندس الأمي ر كي 310 .5.9 ( اسنة 1918) صاحب النسق الخاص بتنظم العمل » 
والبطرة عا زمن التنفيدذ » و تقدير المقابل المادي للجهود العمالية ( المترجمة ). 


تت 


ه هناك تلاعب لفظي ( مبني على جناس ) في الأصلل اللاتيني يستحيل تمعقيقه في الترجمة . 


لحر 


إن سيطرة التاجر ني العصور الوسطى على المكان في الوقت نفسه الذي سيطر 
فيه على الزمان » هي ما يستحق وقفة من قبل مؤرخخي الفن وعلماء اجتهاع الفن . 
وقد أو ضح بيير فرانكاستيل 5832085661 10 في كتابه الذي أصبح عمدة ‏ 
أوضح علافات الفن التصويري والمجممع » و تحت أية ضغوط تقنية واقتصادية واجتاعية 
يمكن تدمير ٠‏ فضاء تشكيلي 6 (9") . ومع اكتشاف المنظور يكتشف الفن التصويري 
الاجتاعية والمناصب الدينية . وكان من المالوف المقابلة ‏ دون الخضوع لتقسيمات 
زمئية س بين أحداث متتابعة تشكل في مجملها حكاية لا تخضع لتقلبات الزمن . 
ومحددة منذ البدء في كل مراحلها من قبل إرادة الله . ومنذ ذلك الحين » فإن 
المنظور ‏ حتى لو بدا على شكل خطوط مبسطة جديدة » وحتى لو افترض رؤية 
ليست «١‏ طبيعية ) بل مستجيبة لفرضية الي ن التجريدية ‏ أخذ يترجم نتيجة تجربة 
علمية » وهو التعبير عن معرفة عملية لفضاء يتأثر فيه البشر والأشياء على التوالي 
بالاجراءات الإنسانية 3 عل حسب مرأحل قابلة للقياس ٠‏ وبالمثكل ؛ يقصر المصور 
لوحته أو جداريته على الوحدة الزمنية للحظة منعزلة ( قد ثبتها في حدها الأقصى 
الفوتوغرافيا ) » بينا الزمن ؛ الزمن الرواني إن صح هذا القول . تجده مستردا في 
الدورات الجدارية ؛ حيث يقدم التصوير الفلورنسي نحت رعاية الارستقراطية التجارية 
ألمع تجلياته . ويتألق فن البورئريه الذي لم يعد يقدم الصورة المجردة لشخصية تمثلها 
الانسان في لحظة زمانية » في الملموس المكاني والزماني » وليس في جوهره الأبدي 
لكن في كينونته الزائلة التي أخذ الفن على عاتقه أمر تخليدها ؛ في وظيفته الجديدة . 
ولكن ( أيضاً وفي مرحلة متأخرة نسبياً ) كم قدّم من الأبحاث وك بدا من التردد وكم 
دم من الحلول الوسطى والشطحات المستمتعة ك5 ف (( معجرزة الناول » لباولو 
أوتشلو ولأءءنا واموم في أوريينو ) حيث يتيح التعامل المتميز مع الفضاء الكائن 

في أسفل اللوحة ‏ يتيح للمصور القدرة على تقطيع زمن الحكي » » مع مراعاة 


الاستمرارية في الحكاية ووحدة الأحداث في الوقت نفه ) (24) , 


منقطع ؛ تتخلله فترات توقف ؛ الحظات ميتة » زمن يرتبط بالايقاعات السريعة أو 


حا 


البنيئة ٠‏ وأيضا بالا التقني وثقل المعطيات الطبيعية : المطر أو الجفاف ؛ الشدوء 
أو العاصفة » كلها عوامل تؤثر بشدة على الأسعار . وتتخذ المكاسب والخسائر 
رمراكي الأراع أو اماي »مكاا ف سار هذه الروية افرط لي لا دو ره 
الاستحقاقات . وهنا يتبدى ذكاء التاجر ومهارته وخيرته ودهاره 


)50 


وماذا عن زمن الكنيسة الذي يعده التاجر المسيحي قطباً آخر في حياته ؟ إن الزمن 
الذي يغمل فيه التائعر مهنياً ليس هو الذي ييا فيه ديياً . إنه يكتفي » بقبول تعالم 
الكنيسة وإرشاداتها من منظور فكرة الخلااص . ولا تنلامس مناطق الالتقاء بين قطب 
واخر إلا من الوجهة الخارجية . ويقدم التاجر م, من أرباحه مال الله ؛ وهو ما يسمح 
عمساندة الاأعمال الخيرية . وهو في معرفته بأنه كائن باق يدرك أن الرمن : الذي يحمله 
نحو الله والأبدية هو أيضأ زمن قابل للتوقف والسقوط والتعجيل . زمن اللخطيئة وزمن 
النعمة . زمن الموت عن العالم قبل القيامة . ا نراه يعجل بلقاء الموت عندما 
يحكف بايا في أحذ الأديرة ..وتازة ١‏ وهي الأكار شيوعا ) يكدين التعويضات 
والأعمال الخيرية والهبات التقية في اللحظة التي يتخوف فهبا من الطريق المرعب دائماً 
مودي إلى العا ؛ م الآخحر (55) , 


وهنالك إذن انفصال جوهري ولقاءات عارضة بين الزمن الطبيعي والزمن المهني 
والزم: من الإلهي . وتصبح الفيضانات مادة مضاربة مدروسة . وتفتح الثرو ات الأمة 
أبواب السماءِ . ولابد من استبعاد مطعن الرياء مد ن نفسية التاجر في العصور الوسطى ؛ 
ذلك لأن تحقيق الأهداف من منظوري المكسب والخلاص حلال تاماً بالنسبة إليه , 
بل إن التفرقة ذاتها هي التي تسمح بالدعاء إلى الله من أج| ل جاح الأعمال ؛ ولذلك 
فالتاجر البروتستناتي الذي تغذى ع الكتاب المقدس والملتفت أساساً إلى دروس العهد 
القديم » والذي ييا في عالم تعرد على الفصل بين الروحاني والمادي سيستمر . حتى 
القرن السادس عشر وما بعده في الخلط عن طيب خاطر بين غايات العناية الإلهية 
وازدهار ثروته 1 5) . ويؤكد موريس هولباك وطءة«11216 3112106 ؛ في صفحات 
نافذة التأثير ؛) وجود كثير من الأزهنة الجماعية بحسب وجود فئات منفصلة في مجتمع 
من المجتمعات (") . وهو يرفض فكرة أن زمنا موحداً بوسعه أن يُفرض على 
الجميع ٠‏ و3 يتحصر الزمن الفردي في إطار كونه نقطة التقاء » في الضمير ٠‏ للأزمنة 
الجماعية . وندعو من أعماقنا أن تقوم دراسة متكاملة لتبيان شبكة العلاقات بين الأبنية 
الموضوعية والأطر الذهنية في داخل مجتمع تاريخي معطى ؛ بين المغامرات الجماعية 
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والمصائر الفردية » لجميع هذه الأزمنة داخخل الزمن . وهكذا تتضح مادة التاريخ ذاتها » 
على نحو سيسمح للبشر ‏ فريسة المؤرخ ‏ بالعودة للحياة داخل نسيج 
وجودهم (04) . وحسبنا هنا رصد حركة تاجر العصر الوسيط داخل هذه اللعبة . 

إن هذا التاجر الذي تعود على الحركة من خلال « مراحل زمنية متراص بعضها 
فرق بعض ء (55) , والذي لم يتكيف بعد مع ذاته » ولم يشعر بعد بتفرده من خلال 
عقلنة سلوكه وفكره أو من خلال تحليل داخلي ؛ هذا التاجر سوف تبيىء له الكئيسة 
طرق توحيد الضمير لديه من خلال تطوير الاعتراف . ثم تلاحم السلوك من خلال 
تنمية التشريعات الكنسية » ومن خلال تأمل لاهوتي ‏ أخلاتقي عن الربا . 

ولقد بدأ هذا الانعطاف الجذري في الأبنية الذهنية للرجل الغربي منذ القرن الثاني 
عشر . فقد غير أبيلار 0:ة[6طه . بشكل مدروس ؛ مركز الكفارة » من العقوبة 
الخارجية إلى التوبة الداخلية ؛ وفتح للإنسان المجاللات النفسية الحديثة من خلال تحليل 
النوايا » وجاء القرن الثالث عشر ليعطي دفعة لا تقاوم لهذا التيار » وتكتشف جماعة 
الرهبان الحسولين في الوقت نفسه مساحة تبشيرية في آفريقيا واسيا ‏ المكان الذي 
وجد فيه التاجر من قبل فرص التوسعْ في نشاطه ‏ وأيضأ جببة رائدة في ضمير 
الانسان . ونستبدل هذه الجماعة بالوسائل التكفيرية الخاصة ببدايات العصور 
الوسطى ؛ وهي وسائل خاضعة لمنظور رعوي يبه بالأمور المخارجية ويعتمد على تسعير 
العقوبات ‏ تستبدل بها كتيبات الاعتراف ؛ وهي وسائل داخلية للكرازة » متوجهة 
نحو البحث عن الامتعداد الداخلي للخطيئة والفداء . النابع من الأوضاع المهنية 
والاجتاعية الملموسة . وتتخذ صورة الشيطان هيئة عدد من الإساءات الموجهة إلى 
الله » تلك التي تدفع إليها البيئة المهنية وحياة الجماعة ؛ وليس المظهر الخارجي للخطايا 
الجوهرية السبع . ومع تلك الجماعة لم يعد هنالك مخرج بالنسبة للتاجر : فقد تطابق 
زمن الخلاص وزمن الاعمال في وحدة الحياة الفردية والجماعية . 

أما الإضافة التي جاء بها الفكر الهيليني عقب ترحاله ‏ من خلال المخطوطات 
العربية التي كانت معبراً في غاية الأهمية » والني ساعدت في تشكيل تناول جديد 
لمشكلة الزمن ('؟) ‏ فليس في مقدور تخصصنا الحكم عليها في أدق تفصيلاتما . 

وقد أبرز الأب شيئو داه6© .25 بشكل لانت كيف أن اللاهوت اليوناني منذ 
القرن الثاني عصر . إلى جانب الأفلاطونيات والأرسطيات وبخاصة مع يوحنا 
الدمشقي » قد هز اللاهوت الغربي هزة أساسية )4١(‏ . 

ولنذكر هنا المقابلة التقليدية بين التصور الميليني والتصور المسيحي للزمن . 
وتحضرنا هنا مقولات أوسكار كلمان إذ يقول : ٠‏ لا يتصور الإغريق الزمن على أنه 
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خط مستقيم ؛ ولذا فإن التاريخ في مجمله ليس بوسعه أن يكون مجال عمل العناية 
الإلهية » وينحصر هذا امجال فحسب في مصير الافراد ؛ فالتاريم لا يخضع : لهدف ؛ 
وليس بوسع الإنسان ‏ لكي يشبع احتياجه إلى الوحي والخلاصض - سوى اللجوء 
إلى عقيدة باطنية ليس للزمن وجود فيبا . ولا يستطيع التعبير عنبا إلا من خلال المفاههم 
المكانية « 459) , 


وسيعود عصير الدبطة "ا يعود ليتشه . وهو مثال للمفكر المطبوع على الميلينية 
في العصر الحديث . إلى هذا المعنى الهيليني للزمن الدائر ي ؛ للعودة الأبدية » أو للرمن 
الهيراقليطي أو حتى الأفلاطوني ؛ د رمن الحركة الخالصة ؛ ). ولتحتفظ بالتعريف 
الأرسطي الشهير للزمن : ٠‏ الزمن 1 عدد 7 الم الذي يستعيره القديين توماس 
ا لابد من تخنفيف حدة هذا التقابل . وثما لاشك 
فيه كا أوضح ‏ إينيه يتيين جيلسون هوأ عصمعنع و أن الفلسفة المسيحية قد 
أدخلت اتمييز بين الماهية والوجود في الرمن الأرسطي الأبدي المستمر في البقاء خارج 
الله وبدونه » (45) , ولك. ن بقدر مالم يكن برجسون على حق في اتبامه أرسطو بأنه 
وشيّا» الحركةء ولم يكن ديكارت ت على حق حين سخر من التعريف الأرسطي 
للحركة . تلك التي الم يحكم عليبا ديكارت إلا على أساس البقايا الكاريكاتورية من 
النظرة ١‏ المدرسية ؛ ( الاسكولائية ) المتأخرة » فمن غير المؤكد أن يكون القديس 
توماس قد حاد عن أرسطو في نغثرته إلي الحرءكة على أنبا ٠‏ طريقة كينونة 6 . ولكنه 
قد أعاد ‏ في الوقت ذانه ‏ إلى الزمن مرونته العارضة القابلة للقياس ؛ بالرغم من 
ذلك » وأعاد إليه ماهيته الأصيلة . 


ومهما يكن الأمر ٠‏ فد وجدت ت القاعدة النظرية ( اللاهوئية » الميتافيزيقية والعلمية 
في ان ) للقاء بين زمن الككنيسة وزمن البشر الفاعلين في العالم وفي التارعخ . وفي مهنبم 


قبل م 


0 
لا عي ء 1 


وليس بوسع مؤلف النعه ى الذي ذكرناه في بداية هذه الدراسة # حتى لو كان 
من الآباء الفرنسيسكان ‏ قبول الرأي التقليدي القائل بأن ؛ الزمن غير قابل للبيع ١‏ 
دون إبداء الأسباب النظرية . وتبحث الممارسة الطائفية وتشكلها الكنسي في القرن 
الثالكث عشر عن التبرير الحقيقي لنشاط التاجر » مع سعيبا إلى حصره في حدود تقنين 
يتحلل فيه الدين إلى نوع من الحكمة الأخلاقية المتحايلة على النواميس في أغلب 
الأحيان » وسعيها إلى تحجيمه في إطار تراث لابد من احترامه . هكذا يتآكل الزمن 
العتيق المذكور في العهد القديم وفي الفكر الهودي أمام حالات ضمير ومشكلات 
صغيرة ؛ لكنها ملموسة ونمطية . وإلى جانب المرونة في إدانة كل ما يشير إلى 


هه" 


الربا 245 ؛ الذي تنعظمه جوائب زمائية واضحة ٠ ١‏ يهب أن تعتبر الأخطاء التي يقع 
فيها التجار خحرقاً للقوانين , ذلك لأنهم يتعرضون ها بكثرة نتيجة لأعهم مجبرون على 
البيع بالأجل ؛ . وكا يقول معلمنا » في تعبير جار ولكنه كاشف . فلم يعد زمن 
الصيام والانقطاع والتزام الراحة في الأحاد فروضا تنفد عر ولالكنا ايف 
توصيات 9 حسب الروح 5 أمام الضرورات المهنية (4), 

وقد أطاح فشل المفهوم التقليدي للزمن في اللاهوت المسيحي في ال نين (١‏ لرابع 
عشر والخامس عشر ‏ أطاح كذلك بهذا التوازن الجديد الذي حاول اللاهوتيوت ؛ 
الكنسيون والأخلاقيون , إقامته في القرن الثالث عشر تحت التآثير الكبير لجماعات 
الرهبان النسولين ؛ وذلك من خلال إعادة النظر بطريقة أكثر ثمولاً فيما يسمى 
« الانسان الفاعل +2866 110520 ؛ . الذي فرضته المعطيات الاجتاعية والاقتصادية 
الجديدة لتقئيات العمل ؛ تلك المشكلة التي تتجاوز حدود شا هذا . 


ويدخل الزمن في يجال القرارات الألهية غ غير المتوقعة لإله قادر على كل ثني 
السكوتية * والأوكامية ٠‏ أما مع الصوفيين والمعلم إيكهارت 6,ةطئاء2 وجان توار 
1م13 موه[ (1؟ ارد ره في حركة . كل مخلوق فيها ٠‏ يصبح مجرداً 
من قدرته على الحصول على الزمن الذي يخصه ٠‏ . وهذا ما يدعو إلى الموائقة على 
ما رأه » جوردون ليف 1.658 00و (17) , من أن سكولاستية القرن الرابع عشر 
قد هيأت للانفجار الذي سمي عصر النبضة في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر : انفلاث وتحرر في آن واحد . 

ويستطيع إنسان عصر النبضة . هذا الحر والطاغية في الوقت نفسه ‏ والذي يشغل 
مكانة كافية في السلطة الاقتصادية والسياسية والفكرية ‏ أن يذهب حيث يريد 
بحسب الثروة التي تخدم قدرات الفضيلة الخاصة به . فهو سيد زمنه ”م هو سيد كل 
شيء ١‏ ولا يده سوى الموت ولكنه يتحكم فيه ل ذلك بن الي اول اقتناص 
الميت قبل أن ينقض عليه من خلال منظور جديد » حيث تصبح الباية نقطة 
انطلاق للتأمل » وحيث يثير التحلل الجسدي معنى البقاء . على نحو ما أوضح ألبرتو 
تبنيتي 762612]1 0::هطلم مؤخرا (14) في تحليلات جديدة من خلال ؛ فنون الموق ؛ 
وفكر الانسائيين ( أصحاب النزعة الإنسائية ) الفرنسيين والإيطاليين . 

ومن الآن فصاعدا ؛ يستطيع التاجر ؛ في زمن لم تكن الأبنية الاقتصادية قد تغيرت 
جذرياً بعدء ولكن تمددت افاتها بفعل الازدهار الكمي . نقول : يستطيع التاجر 
ه نسبة إلى دونز سكوت 6مع5 وصناط 


م نسبة إلى ويلم أوكام سمطئء0 صونلاالا . 


مم 
١.‏ 


حر 


أن يستخدم الزمن ويتعسف في استخدامه . ولأنه ظل محا : ٠‏ فلن يستطيع أن 
يتحاشى ‏ بعد ذلك أشكال الصدام العنيفة والتناقضات بين زمن الأعمال وزمن 
التدين إلا من خلال تشويه ذهني ومهارات في الممارمة ؛ ذلك لآأن الكنيسة ظلت 
متمسكة بالتشريعات العتيثة حتى عندما تراجعت ترانؤنا اانا أمام الرأصالية 
الناشئة » بى حتى وهي تجد مكحانا هذه الرأسمالية في ساحتبا . 


2) 

ويبدو لنا من الأهمية بمكان أن تتفحص أثر دراسات المعلمين العلميين عند منحنى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر . على تطور الأفكار عن الزمن ضمن كثير من 
المشكلاوثت اكه لتي يثيرها تار ف تحاول هذه الصفحات أن تدفع ! لى الاهتام به بطريقة 
متعمقة . ولح ل بعد المدرسة الإنجليزية , روصن * في المقام الأول » عن 
أسرارها » وكذلك معنمو الفنون في باريس الذين نلمح كثافة تواجدهم وراء نيقولا 
دوتر و كور ]05ا0ع76]لاح 'ل 0135غ1/( . وجان دى ع نم1016 ع0 وول » 
وجن بوريدان 851088 روء[ ٠.‏ ونيقولا أورسم و16 51120135 2 وهذا الجان 
دى رييبا وونظ 08 2وعل الذي ازيح عنه الستار عا بفضل الأب كومب 
وعطوروت (15) ؛ و ججميعهم أيضاً في حاجة إلى تعريف أكثر ٠.‏ إن نقد الفيزياء 
والميتافيزيقا الأرسطية والتأملات الرياضية والأببحاث العلمية الملموسة » كل ذلك لابد 
أن يكوات: فد أبرد رؤى جديدة عن الزمان والمكان في هذا المناخ . وليس تخفي أن 
« السيناتيك ؛ 5 . من خلال دراسة الحركة واحدة السرعة قد تغيرت (50) ؛ 2 

ذلك داعياً إلى تصور أن الزمن نفسه يُطرح بمنظور جديد من خلال الحركة ؟ ولقد 
جدد العرب رؤية الزمن (51) في الدراسات المتكاملة في المجالين العلمي والفلسى) در من 
خلال إعاد ةيم النقثر ف المفاهم الأيامة عن الانقطاع اموروثة من أتبا ع اع النزعة 


. الذرية 0 ف العصور المّدعة‎ ١ 


رجما كانت الصلة أكثر مما نتصور . وربا كانت أكثر ثما تتصوره أطراف الصلة 
نفسها . بين دروس معلمي أكسفورد وباريس ومؤسسات التجار في جنوا والبندقية 
ولوبيك عند أفول العصور الوسطى ‏ وربما كان تأثيرهم المتكامل هو الذي حطم 
الزمن وحرر زمن التجار من زمن الكتاب المقدس . الذي م تستطع الكنيسة أن تبقيه 
ف تضادة الاساسبي 15 


. ) لسبة إلى كلية ميرتون في جامعة اكسفورد . ( لمترجمة‎ ٠ 


5 علم الحركة . ( المرجمة ) . 
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عورعسيخ '0 مسناقلاند© .© .351 أ ,8 .نأك ,1آلا شاط ععونن .5 .امع تتاقاآ .أطاظ .عماظ .ول3 . 2 
:با 225 *1 ,21 ,111 ,قلات © نوريا ,(1160-1229) 
« يقوم المرالي بعمل ضد القانون الطبيعي العام ؛ إذ إنه يبيع الزمن الذي هو ملك كل امخلوقات 1 
ويفول أوغطينوس أن كل كائن عليه أن يبذل من نفسه ؛ فالشمس تبذل من نفسها لكي 
تنير » تماماً مثل الأرض التي عليها أن تقدم كل ما تستطيع إنتاجه . وأيضا الماء . ولكن ما 
سن شيء ييذل ب بطريقة متطابقة مع الطبيعة مثل الزمن : اردنا ام لم نرد ؛ فالاشياء 
جميعا لها رمن . وبما أن المرالي يبيع بالضرورة ما هو ملاك لككل المخلوقات فهو تفدع كل المخلوقات 
عموما حتى المدجر 1 فإن صمت البشر أمام المرائي ٠‏ قفسوراف يصرح الجر إن استطاع ؛ وذلك 
من أسباب مطاردة الكئيسة للمرابين . وكرد فعل يقول الله : عندما استعيد الزمن . بمعنى 
عندما يكرن الزمن 5 يدي ولا يستطيع المرالي أن يبيعه 6 حيثدذ سادين وفتا للعدل ٠‏ . 
تنو ,43-44 ,م ,1957 ,لزعلاونا زه كأكررأه: فق ءأاىوا وعد 1716 ,.ءآ مقحدمهل8 .1 قطمك نهم غنخزت 
تأرع؟ ]63 أناي 810216131 381 غ8 10116ل50م غ تع أتمعمم ع1 اع ع7رعيرناك 'ل 10ن2!أأنان) 6نان عنهتاناه5 
عاءع ةفر ©7111 نلك مق 13 مناعاية'] .(6 ,19 ,لا :8ك ,39 ,لا ,كبام وممقم /ا1 أمععمتيما عقم 
تعممماء4ل (139 .م ,1926 ,ععناء نلا .1 .1 .64) «تصمام معط ماياطه7 ها 06 
؛ وما أن المرايين لا يييعون سوى أمل المال . أي الزمن . فهم يبيعرن الليل والنبار . ولككن 
النهار هر زمن النرر والليل زمن الراحة 0( فهم إذن بيعو الور والراحة ولذا ليس من العدن 
أن ينعموا بالنور والراحة الأبدية ؛ . 
7 2 ,15 ,لآ ,(تذه:0 .0) الامو أ1ازء١ا(هى‏ 05ى6ا! ”آ] 171 رأمع5 كونانا عموعمع ,01 


2 ,رمتقجدنا 03 10لم خخ أل 1ائمة 0101 08115 الاء/01ا10] 56 63 ؤناءأء56م كناام 185 000065 وآ .3 

ر...7716أع26 توأاعظ عل لا1 .ا قتنكوة/ ولاع تمتمعوط ١.‏ .0 .60 روتلاتنوء27 7 #إاعل معأامبم 

م0 .1936 ,تلضقاءه8 .7 .60 ,أوعمم '02 0126كنا © 2/071116ع 01712 ور]!! اط كصقل »© ,1766 
61 31م عنام ل[ 


0 في جنوا يرئفع معر المال في سبتمبر ويناير وأبريل بسبب إقلاع السفن ... وفي روما حيث 
يوجد البابا » يختلف سعر المال بحسب عدد ة الارباح الخالية » وتحركات البابا الذي يتسبب 
2 اوشاع سعر المال أينها يوجد ... وفي مع يزيد سعره في يوليو وأغسطم يسيب الفمح 
والأرز ... وفي ع#نلاءعم:وه]ة هناك ثلاث أسواق تسبب ارتفاعا كبيرا في سعر المال 2 . 

5ع عناه8 .30 .م ,1956 ,مع لم #(عنرما] يال كرقاناج 66 21 7105و 7أعروللة ,]اه © ع1 .ل عقوم غك 


دعاأءسزولة ,واأعلنة5 .2 .آع ركصه 1ق سكم مأ قعل 16ألأمة: 18 عل رأععقمح هق قرملء3أناعءهمهة 
1949 ر,واأعغاد 6//اعز ياك اباطة0 ناه عكادة؟! © كاروااوابعهمد 


2221[ 2151 !لاط 2 كه عع161!2[ 71601651 176 , لإقعا .1 ,كلمامةقء010 .>1 ,2051 .0 .01 ,4 
.(1955) 11 ,1301410 ودول ١‏ العلم عطاء من عند الله ولا يمكن إِذن بيعه » 
104 .2 .1957 ,8ك ا(منز40ه] لات كأعنهاءء|أء١:!‏ دهنا ,]001 عنآ .ل أء ,196-234 .م 


مقتاءع0 . 35 .م ,1947 ,ل!أ2:1171م 271151712 أأكاملء ع] 00115 أ !ذتأن[| ا© 127105 ,لاتقلط لان .0 . 5 
2 2016 ,35 .م ,.لأطا كك ,1940 ,كنارء 7 7ماعء7 ماعلل كول كارل د«فنكروبواءج 5وط ,ودتااءط 


لين 


م اك .هه متممتصساانت .© .6 
لم هاط1 .1 
98م اق[ .8 
.م ,.4ام] .9 
2 .م اط[ .10 


أوءع نوكا كل .1تأع )7/191 أ506[6 210 "يع هوام الععط رمانكت مال نجععط ,© نلق متموامقمةالتم عل عند ١1١ا‏ 
0 نرعوأوادطعك 1ه ذاكا ءالع ثرا ك5اعع2رده 160)هأء52 0(76كى له 11075ل2ءأأح ا أواعمد ١86‏ 07 'رهووة 
ءا بزاع اوك18'81 ,ع ععالناوودم عرمتلرع الاعم 05 .عنوأرمغط!) عزوعم ,1956 ,1500 .6.4 
بمنطع 1 طعومعزلة'1آ هايا ءخنع ات '1| ,اأمواطمدقات 1[ راى "١‏ عماد ار نمممبدعلعءل[ ءتأعكتهوة اه نمراعوه 
مم لمهت .1647 .60 36 ,1604 ,عنما ,واكاءاأء !1ك ع ,11216203 50ة تزه 1 مغر ات ,1896 
بامعوععم صارم أئه2 , ' "تسنلدء للتل١أ‏ أه تاعجدع؟ مل''*) معاده قلط "ل وعصغاطميم دعل غؤمممه 8 1]أع1 
”تزع |أتالط 16[ 1 زه ءكألاء علاط 7716 ,تلطه تلقطعهل8 ع0 القئتقطق عع13 انان '[ 3 (89-95 .م ,1958 
عام كأعوممة: ع1 زلاذ - .1962 ركأكة2 ,عدم زأهءمم ك' | 06 025و !0:161[ 65ط .0ق .230 ,1957 
50 2لل3أ50 قاأععصكة ذعط ,اقعع82 لل قعنا؟ 5ع1 كعلقلع50 وعذققاء اع 5ع1ل698 6001م وعزوغ غ6 
ومدوءباط '|أ76 [)2 واوعهد أء0 ت«واوممح وءزوعىه6 عا .قحةأ1ة1 قل مملمقل .2 عا عقم ذم ولاستطتلات 
216 ,أومنهظ8 .م 6 (43-101 ,م1947 ,1! مقستدم8 .0.8 ق0 لالمععة؟: .قعاع تلدن5) وإمرعواععه 
وزاعم أأوءذاءءة قذاعد © أ5وأع [/6+ 0017112111 ك3 ,عطله لا . ن :21:2 تامع قللع5 80 ,1953 ,ع :ه2411 
وه 1" ,وبوعه 51 ,أ عل 18125165 1311085 تمع الأ 15[ )6 ,1922 ,710وأله!أ عأوطهألءج7 تزواعمد 
وصول (عدونه وم ''وع01غزة 815-116 للا ععم مع نع 31525أناصمم 5ع ناو غ166 والعضمء انامتم 
امع مدب © تنعنلء ره عدا أعدقع عاط ,ععصعة 8 .ط ع ,1953 ,(عهم جع نزهال/! عآ) وعاء/ا ء1نر560 
كققل معطع :510 .8 عل لمم بنة عكلكظآ .1933 رارع 10نه!! أهل , [ [آ ثانا وزع مع رووا)[ رول 
و0 171628110081 كغرهمه © ظر برق ززرمزج 2272 5ع[ قمقل اء .500 212 .5 1951 ,مرمواءكاء6ة 
نم8 .2 وعأمقطك عل ؟65:15غ8ع8ناك تقذوظ .500 313 .ص ,111 .1 ,1955 ,عسرم] ,كعنتوامماكلط وععمعاع5 
.أحا 1 ,رم نكاروطات© م[ نوزمفبف'| ع0 8 1أأمبا امك هذ *'للقالععه عمروأءقطلةء نل عأعهامعونة'" 
,1953 ,تلاءل! .8 عل موتلععئلل 15 ذلامة 


.1949 ,أ1117712| 1677155 6 الاك تعلاط ,اأعاناهظ .0 .12 


مم ,1936 ,ماع50 أه علو !71و انوعة ع7أوإكاط'ل كوأواروك صا طعما8 .851 .13 


1950 ,الأأاكاعالك اتزأوى عقت ع«أواوذ "| 02 كص:ء؟ نال 116/166 ااا ,نا0تكة51 .1 .11 .14 
لحر لمق ب«عاوزع 1ط عنام ائتعبال (اأعباعةء عا كمه ع اأناكمم اللأكناعناك أمتةك 2عتآء دطزتتاع! 16 ]ناد 
لم1 طضات 61 ل :1955 .أن 3 ,1954 عمط لسعامعد 21-24 ,زواعو .لع تس أاكناعياة قله لله ممعادا 
باعللج .< :923-931 .م ,اأاكاع بال الات دعاك كج11ة1 لال عللااعناراى ه| اع باعاط 32 0116 هل 
ادك بخستطسط .[ :933-941 .م ,الأاكناهناة /1زأهى دقجلء و ١تإكاعماصر«26‏ 61 كم12/11 .0.5.8 

.943-950 .م بعلاوأاععل عدلىق و| اه ارأأكناع ناك 


0 علا اأوط ينه كعبال صاط معطا جا عاللاباداءكاتهاء2 عاعلاءءالهاءناللط ,مسأعطمع8 .ع .15 
.1934 ,بعلمو أأأامم رو زواع بم ل ,نغ لالأنوعة .غ7 .11 1918 ,واسناطاءمطعوداامزاعوون 


برع لماهلا كععدواة1ا عام "1600316 عندووص '! فع زم ]ولط "1 ع0 لامتامعع مم هل'' رأعدلاه8ز .2 .01 ,16 
:6523-3 .مز 


٠وكان‏ مفهوم الزمن ؛ مفهوم الدقة . مفتقدا عند إنسان العصر الإقطاعي ( ص 554 )2 ! 
١‏ وتصاحب هذا المزاج عو الماضي وهذه الرغبة 5 ثثييت العصرر ؛ إرادة تجاهل الزمن ).6 
(ص 0 ) 1 ذولي صور الخروب الصلبية » يتجلى هذا الاحساس نفه ؛ فيريد الفرسان 
بعد محو الزمان والمكان . ضرب جلادي المسيح و رص 551١‏ ). 


ع1 نمه عاك عمن"؟ ب6003[6] عاوومة '1 ق بفأععغ0 8 أنو طأعوا8 .804 ه مطعة الهأ انع ائلة' أ 
2.1 اك روماواعرس عل مه © عرك - .(119 .م ,آ ١٠١‏ ,وأعموق اماع50 هم ''قصمع1 ناه 


58 


ومن له أأمأماائللط كناكق دأ ,''مماذاءء؟© رملا 01105 عاللوقطك عع0 صماذ ععطط'' ,وععطمع عل زا 
3 1957 ,العو «طعع,ه0 عمأكاجلااء 0 70 الاج برو|ابكا 808«ء0 . اأععلولزر 


وإوبرمعم0 عرزو نئزل' 2 ومبازلم فر م , ' "عزوم أمغط؛ غء عنأمنقتط"! ع0 ععوء أعقممون"' معطت .12 .31 . 


رعأعغاى 20116 ياك ءأع7860/0 6آ قتقل 5أتم8؟ :107-133 .م ,1954 ,عع 4 تربره أ] يان ع أصرقم: || رع 
1948 ,.لة 26 رمام فاهةم وأطجوعم|اناج عا 06 ؛!#معط'ا ,هه5اان) .2 قمماءمصة8 .62-89 .م ,1957 
5 ناك *'115]0165'' لاناء 0 5101 .365-382 .م ,* 18 أو وال '1 أ عمف مع :زه1! ع1“ :213 .مق 
62-2 .م ,1957 ,7الاإبععمة هذ , ''65 5021 1!؟ 01 ععاكة1/ا ,تمنوع دوه ععاعط'' ,لالةنا .1 ,كك ماعنا 
ع لاطا رأععساع اطععمن) «عالعكزكارع هوا يلكا لاج !82 ا١أظا‏ .كألعاالا كباء !0728 ,عضأ للا 1[ )هم 

1955. 


'"علقباة لل مأعوامقط؛ 13 قلق الع تفاع 1 تتعاعمف'"طآ'' :210-220 .م ,6ألك .م0 مللمعطك ,طلخ , 


له 26 ,1940 بكععةق 7410/8 ١186‏ دا عهاطز8 عم كزة برقيا3 786 ,لإزعالقصة .8 عل عوقناناه'.] 
هعاءذ أو 7116 ناة قمع لف بطء ع56معم 13 ع0 عنان اأمطصسيازة أععمقة' آ .لقتق6 :10003 أو5ة ,1952 
8 2861 116 أنان ,1955 ,761714012 فلاو أأو لاد ها «لاك أوكعط ,لاللودا .1/1 .3/1 عهم 6ارعوة2م غاة 

.عاءغ 51 7116 نال عتوه[مغط ذا عل أعصده 220161 كسام ع1 مزق غ1 معيو عنعاة؟ 


66-67 .م ,6ه .02 ,امعط 10 1 
6 .م .1618 . 


عل ععبازبع رم ط ,أععنامةظ. .2 1ه .وود 183 .م بكة”ناءا وها اه 8825[ «ع 1[ ,ودهؤولاكت .ع ك2 ., 


-معترق] *'[ل0نن5 0لنقأقمة)"'' 18 ,و59 1318 .ج ,قعلق ارعمرماية يات 1زعغج ولاه 7116(كئأانوتمننط' | 
1511 


٠ 
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85 أشزره*0 0171125آظ 85 ط ,18201018350 .لا جز مأطاتسعممع”0 وعنال؟ [وناغللغ م لسقطعمقهم 18 عنزة 
عقف ااعنزواب نات 161[ ماوطع هالا عط ,مم ة5 م :1949 رمعق دعنروكل! يك كرءذاتهز 
.6 ,هوم اعنزوالا بال 5ء )هط 21 105نوع رهاز ,]001 16آ .ل 


© 16:'ل #6 تكالتوكظ ,تاعه!8 .1/1 ,عوث4 معلزهاا نت 65ئ5ل168ملم وعصغاطمعم وه1 رن5 
انه دع 271 ,7/0716 رولأمصت .8/1 :(1954 ,عمتناطاأكمم) عممءيط'! عل عرزه ةرودم 
2 ولاأا علا 14001618 , أامعة .1956.71 ,. [آلآيا وا لآ ,اجن ك1[ ممعدو 1/1011[ ع[ جر[ 
:017178 والاعع36118 ,رتقومسآ .5 .1 :1955 ,10171126زمع6 #أعمواد أك |[نطع امم أأامم ءأام" ولارمه :0 

,معتهع ازع ععلاك مااع فأاعءع0' |اعر وعن'لات ونررواطء إل 


5 21611112165 غللاة 2680193215 5ع0 6ق شنا" ! د 65]أ3) اع و5أعناضقك/أ"' رأع الت 11 © 
رلا | ,0111218010116 أ 102776 عرأوأكالظ' 0 كع0لااى دز , ''عدععلمم ععة"٠‏ عل 


,786تهاك 36 #دااها| 6[ ع4 انو [الاأو قا" .] ,ععاممه عل .8 .ك6 


”1510116 انا له0/ عتانا كناة تقلع رع ع6 1 .موقم اسقط © عل عع نام وعا"' قع 1و8 ,11 28 
97-147 .م ,1953 ,عامط ها :80017 #معل 6168أع50 ه| عل وإأمبعع8 صا 


82 .6ال ل أ0ئلل56 ان كعالعملء لعل علاى ملاو أ وأكا ناج نومك ,عثلاناه2 .ل عوم 6إأأطسط 
8 أأعلء18 ,عممعواظ ,]1 اع مقطأتركط ,0 :253-254 .م ,.1 . ل .8 ,المرمموأنا | اه عناوماء1رهط 
5-6 .25 ,1906 ,1 .1 ,01076ا"ل بع عجغاجره رك عأساكيرهمأ'| عل عرزوائز '| 9 ولنواء دانع جلاع ه0 


ك4110/6 18 ''عناء أمقوما ملا" ع سسكتستاره"1 تعماباه]” برواممالالا عأععلمظ'' ,مممصسل مم82 .0 
-384 .م ,1915 رقأوأعمى اع عناو ته ننوعة عراو 0*1 


5010/61 82056 زمع؟ 3 قلقاك 25531165 16م[ 146865 ,قععهل8مط 5ع1 أ قصدغ] نأل عاناةة23 18 اناك 
51101[ اأناان أع 19/1916 ,لنهأتصنالا ذزباع .]ا 385ل عذأعممام كناآم لماه تتمماهأ عتنا عونو 
١‏ م أأع .02 ,لتقنامئع 18 .لا 0325 لاجتعم8 ألم أأععيع :.500 22 .م ,1950 .عمقع] .لدى ,1934 


وين 


79-80 .م ,هنأء .02 ,لامع .2 31 , 
8.86١‏ .اط . 
بلعلا طك |32 كه «انأول كز كوترطائملآ! 2210 مآ 11:6 111 ا(ذكط14(1(الالظ /0نع84621 قالاطءقع طم ] .11 .01 ., 


25 


26 


21 


28 
29, 


30 


31 


32 


عم وتأواءغ0 5غرهممم و5عل0 أذذناة 0600181956 عت حانقل عنان كأم]ع اناه1 قتع لاعمم3: عو ره .190-1923 
116 565 61 1القلعمعء عمغعديرع تاذلا .2ه .عاءؤا 2116 نال تتامقم فق ' نان ألدمرأناومرم عد 
أل قماءغل دع 


«إن تاريخ الساعات قبل القرن السادس عشر هو في أغلبه تدوين للإنجازات الإمبريقية في 
الاسام ط. 


بعتطصسوت .© .نم © .304 .1954 .0غ 26 ,وابمأرررء رز أمعلممطععدر كه «روروزئع 4 1[ 
150-151 .م.1957 ,.4 25 ,400-1650 0[ .ف .عن 1نت اع 3 أره “لماك ذلا 1116 .0ء|أأه © و١‏ ءارا اكبا ونا فر 
رمث .ل ,لم 1اة امع لرناءمك 2 20105 ,خلممعاتء7 تنا 351:6 عاونا - ,186-187 ,183 
ممتلةكامقع أنالا عل عهة تالاه المقدتقام ع1 ,امعمرقمعة'| نمم .هك ,1937 ,ارعترره بعمعلط عدرل ,مرولا 
مك عل 768 ذا أكء #لضهلعة © عل قعل عل عكقرلام 1.3[ .1959 ,كم1مم7 26 ركتقمصممأ[ ع[ ,5 عل 
اناط غأكأككا 021 65نا108مطاء ركم 5ع[ 6ن )أود م0 عب .590 .م ,ليق م6 .60 بكوبامم و نيعار 
راع8 13 .[) أمقامع"! عقم ذءلهتألدمة أء وعاأعرمممرع) كمه 1أامه دعل 6ق الأسرمعهمء نزو[ اأوتبومة'1 
بعكولة؟2 .2 181-203 .م ,1946 ,اانهلارء'| >ءال ووارنهما عل «وأل0 ار هأ 06 اثزء1عمعرماء 28 مآ 
3 ع0 <لاقاء50 واععمقك"'' الاعلملة51 ,طم :277-299 .م ,1953 ,كوه بك وأومام زعروم 

.(315-332 .م ,1956 رعتعهاماعروظ 06 أملعياول , ''أصمولوه'! معطا دمع ناك رم زاء نكمم 


6 .6ل/و؟أ25أ7 6 2مكع 71لا" 0 0(1أاءلاراقع0 اع عم 1روكدزولل ,6امأع30 إء ءمبرابرزوط باعاققء موءظ .م 
م6 اتأطلن) لاه ع12هووزه 86 و[ 


.2 اء ,وااععءنا"0 ناقعلطة: غ1 اع عع[همتقغط) قصم للق امعوغممعم 5ع1 عنام كأرمممة: وغل ع5 . 


''مضاطءنا'0 علأؤقمط'! عل #اعقكتتم غا :ه1[اععءن] عقم 6نأكن الا مع أكاعقم 6غ 1ثلزدم ونا"* ,أعاموء مو 
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4 21032365 8 328311 القخغل عل قغامرعء16 قع0نائة 165 غنان 5ق 05 72620111181550 718 5ناول 
ااالاط 16أع2:1/!5اكعاومم ءآالط ,كمع ١1"‏ حولط عل كعدواكفقاك تعكغطا 5ع[ أمعمرعامقعغ0آكخمم ععولررو 
01 عقل8 غطا 0لقة مملولاء ك1 ,لإعصجة1 .11 .2 عل اع ,1920 كوكناه ااممغ! 065 اكام 2 «ه0 10دنا 
5 .26 برتسوتلق تمق 


'"' 1 .م ,1947 ,عاعهأماعد3 عل تامارهأ امات 1ا/| 1165© , ''وممدموع] ع1 اع علانعء المء عزمسغم تح‎ 3-٠ 


065 اع معلنماقلط'! عل د5ععمعولع 5ع (172 .م ,1960 ,دم/12 مم 6اعرمة: 2 نامعلمقة114 .2 
ختناءل نا50 ناعم 165[جهكه اتام عل 5امعع12 انددة2329) وعل ئاعع18 أعما8 .81 عل معردع 300 كوو أاكعمتناء 
ممع عرتم اول" 0 


...]01106 .01/651 ,1مع3 2115 اللقطعقطة ,1لا .م ,.ضاك .مه ,نقاندمه ,60 


آلا 011 ,561621665 085 غ6 علطمهذ5مالطم 15 عل ع زأم1قلط'1 لاك الاة عفتغع 885 13لاناه 185[ 16 © 
,2776© | 02 مأرة [١5١‏ ع0 أم«عارقع مارو نوارو2 ,العنث5ذ .شعع ااألاقدم ,وعطهرخة دعل عاؤر غ1 لاد 
ملاع قةطااع 6 اذ دده" . "لآ اع 1946 ,1070اكا0 أمتع 71601 نع ماعع0 أع ابر وء أترواكة و0ريربر /ك .11 1١‏ 
71 611 ةنا مأك «وطنا , اقمع ل6 "ك8 .2 زؤأع6رط التأمق تكلا الاك ,1956 رائع!17 ١16‏ جا واأواكاء 4م 

,ناا أن[ ارءأء 15 هأكا ع0 بإعزم و8 


,*' 011621816 اع علاوععرم عأعه [امغط1 18 ع0 عأنامع'" آ'' :8111 اء 211 .مقلك,. أله .قره ,سعك .2 .31 
2.274-2 


6 م انءأافنال 1116كأ ه286 عا ,عغتومقمطاءءط18 .آ.كء :36 .م راك .م0 ,قترقس لانت .0 
١,‏ !أاكناعنالك !71أ52 عقا اع «إلواظ عمل 18 ]زع1ة | اع كج171 7 6ل ,1011أئنا . ل أء 1904 ممع 


اناغ 16 بها جأه'؟ .66 ,7 ,1948 .60 26 ,ه/0 76016 و[ :لوروكة | انام ها 06 اأنوكظ' سآ رههك لات .2 , 
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؟١‎ 


لم وطسع اوج أدطام! توج +بصنونا ره و10 776 بموذاءلة .لة .8 :2336-2372 .لوه ,1950 ,عأمقم 
ل مقممولة 7 .مذهل عل هاأء مووعيره '! غة 1949 رلووطاعع زات أوجرعاتررن ور 


06 نمك فصقل ,عمعقه1ه8 1 ممصق أأوعل عل عناءؤدع ]ممم ,(1270-1348) مقع لمم دعمعومل 
(66 .م رلا مره ,كل مقموماة .1 مطن1 عقم غاك) 12 ,''اسلطوععوط' .351 ,كأميال كزالاهعم عنا 
.نان 6:قاءة0 


إن الحجة المتعلقة بأن الزمن ليس في وسعنا بيعه حجة ٠‏ واهية ‏ ؛ ذلك لأن كثيراً من التعاقدات 
تحتوي على فيرة سماح ؛ دون أن يمكننا أن نقول أنها تفترض بيع الزمن ٠‏ إك لت 
التجارية قد أصبحت أكثر وضوحاً بانسبة للمعلمين » وقد أدركوها من منظور تقني بحت . 


5 برعابزت 1 :اوهل و0 وزاعنا ا أاجد #اعوم0عهل0فمع وا 2015 وواتعا نال «الأءاهلا ,عقا للفهون عل .1ج 


2ه بعوق نذن ,"مداع أاقة أمط5 أه عملتاءعع0 عط لقة لإلسامعء طخلا[ عط1"' ,كأعآ مملعروق 
7 ,كن #أعواوط ءا 14ت 716أ970 8/60 .10 3041 .م ,1956 2111 ,9 5 رنارعيورمر 


وروت وأأع0 وودعد الأ 1952 رقاعغ|ى اكز باق غره' | ورعناج«! © 101 | اع ءالا هط ,تأمعدة 1 .م 
48-79 .مر" 'قعقعنل وااعل وكمع؟ 11'' :11 .مقحك ,1957 ,مننء:زأعههاما؟! كعار وأا هإإو2 عرو ترج '] و 


,27065 66 13028 1000لا عوللة علاواكلك ماع 1 .هما عل اردعل 02 65١5101ل‏ |0 رقع6و© .حم 
,1956 


د0 .414-416 ,م1957 ,20 رق .مه ,عأطصمك بن ءهة .مة عأمءءمم دننام و1 عتطموعوه اطاط 
لام لق ١11‏ .© ,ع6 أقلا عن ,6ئلزه ]1 .له ,عع 8ةان ١1.‏ عل انا 0قما 5ع[ 1م720]311111 هدع !أ لاكتمء 
ركق ع ا(عأع3 كعك وأتترفارقع ع7أماكتط دول غودتناو5ع 5 6 21لاو زناق8 ,0 عل جع0 نانم 5ع1| معأناه[ة لا 
5 أده كعغا غلا5 ,1957 ,131012 .ل 06 ممتاعع علل 13 ؤنان5 ,171601800 اع علاوأناات 3616166 هل ١1.‏ 
, *'التقتلكلء© مائللا م عمللنمءعءة عع212 لنة عصس ذا" مماءملا'* رمعأمقطة .ل تمقجتامء عع عل 

,ك6 أللاالُ الوعدأه 170 


5ك العام 5وعآ" اررع24| اه ,1936 رع أءاقء1:وآلى ترع1أعئ! 5|271[ «لاج 086 ىلا8 رقع12ه .5 
.38 ,الماع على مأ ,''كتاأعم]آ'! عل عأرمغط 15 ع0 5انقتر أناذنام 
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تعريف بكثّاب العدد 


فريدة أبو دهب : درست فى مصر وكندا وفرنسا »وتدرّس الآن الأدب الفرنسي 
والمقارن في جامعة شمال شرق ولاية ميسوري في الولايات المتحدة . قامت بدراسات 
حول علم النفس والأدب المقارن . كتبت رسالة الدكتوراه عن فورد مادوكس فورد 
وانعغباله. في فرنسا... تعد مدا عن ابيب ععفوظا . 


سامية أحمد أسعد : أستاذة الأدب الفرنسي في جامعة القاهرة وفقيدة الثقافة والفكر 
إثر أزمة مرضية مفاجئة في مطلع 1189 . درّست في العراق وساهمت في الحركة 
الثقافية العربية وني التبادل الفكري والإبداعي بترجماتها العديدة ومؤلفاتها القيمة . ومن 
أمها مختارات من شعر بول ايلوار ؛ ومسرحيات لسارئر وكامو وحكايات لافوثتين . 
ولا كتاب عن مسرح اداموف ( بالفرنسية ) ومقالات عن المسرح العربي والعالمي . 
كانت تعمل قبل رحيلها في ترجمة مارسيل بروست إلى العربية . 

سعد عبد الرحمن البازعي : درس في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة . 
يدرّس الآن الأدب الانجليزي في جامعة املك سعود في الرياض . له دراسات في التقد 
والاستشراق وقد نشر دراسات عن الشعر السعودي المعاصر . 
في السويد والولايات المتحدة ويعمل الآن أستاذاً للأدب العربي في جامعة لندن . له 
العديد من الكتب والمقالات بالعربية'والانجليزية عن القصة القصيرة والشعر والمسرح 
والنظرية الأدبية . ومن أهمها مسرح تشيكوف , أحاديث مع نجيب محفرظ , 
استشراف الشعر . 

أحمد طاهر حسنين : درس ف القاهرة وبرنستون ويعمل الآن أستاذاً في جامعة 
الإأمارات العربية في العين . نشر العديد من الدراسات حول الآدب القدبم والحديث 
والنحو العرني . وله كتب في اللغة والأدب والثقافة منها نظرية الاكئال اللغري عند 
العرب . دور الشاميين المهاجرين إلى مصر في النبضة الأدبية الحديثة . التراث 
والمعاصرة . 

يمبى طريف الخولي : درست الفلسفة في جامعة القاهرة وهي تدرّس الآن في قسم 
الفلسفة في جامعة القاهرة . نشرت العديد من المقالات والكتب في الفلسفة والعلم 
ومناهج الببحث منبا العلم والاغتراب والحرية » فلسفة كارل بوير . 


ضريض 


دورس إنريت كلارك شكري “نريية عن الأدت الالجليزي والمقارن في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة . حققت وترجمت أعمالاً لاتينية كا نشرت دراسات عديدة 


عن فرجينيا وولف ويونسكو ومارجريت دوراس ؛ وعن البعد الفلسفي في الحداثة 
وف ما بعد الحدائة . 


رندة صبري : درست في القاهرة وباريس وتدرس الآن في قسلم الأدب الفرنسي 
في جامعة القاهرة . كتبت رسالة الدكتوراه عن استراتيجية الاستطراد ونشرت دراسة 
بالفرنسية عن النم ن المرافق ٠‏ يدور اهتامها حول البلاغة وجماليات السرد . 

أحمد عتان : درس في مصر واليونان ويعمل أستاذا للأدب اليوناني واللاتيني في 
جامعة القاهرة » وهو رئيس الجمعية المصرية للدراسات !! ليونانية والرومانية . له كتب 
عديدة في الأدب الأغر يقي واللاتيني والمقارن بالاضافة إلى الكتابة الإبداعية في حقل 
الدراما حيث كتب ثلاث مسرحيات . كا قام بترجمات للمسرح الأغريقي واللاتيني ؛ 
وهو يترجم الآن تختارات من روايات نجيب محفوظ إلى اليونائية . من أهم كتبه الأدب 
الأغريقي تراثا إنسانيا وعالميأ . كليوباترا وأنطونيوس : دراسة في فن بلوتارخوس 
وشكسبير وشوق , الأدب اللاتيني ودوره الحضاري ( قيد الطبع ) . 

حسن البنا عز الدين : درس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة عين شمس . 
يدرّس الآن في جامعة الزقازيق . له العديد من الدراسات المنشورة عن الأسلوبية 
والبنيوية وفي أدبيات يوست ادريس وصلاح عبد الصبور والشعر الجاهلي . ومن 
مؤٌلفاته الكلمات والأشياء » الطيف والخيال في الشعر العرلي القديم . مقالات 
المسعشرقين ( مختارات في النقد الأدلي بالانجليرية ) . 


محمود عبد السلام عزب : درس في جامعة الأزهر وجامعة باريس متخصصا 
في النحو المقارن للغات السامية » وكتب رسالة الدكتوراه عن بناء الجملة ني العهد 
القديم والقران الكريم . يدرس اللغات السامية ( عبرية » سريانية ٠‏ حبشية ) والنحو 
المقارن في جامعة الأزهر . نشر ديوان شعر ويقوم الآن بدراسة مقارنة عن مصر 
والمصريين في العهد القديم والقران الكريم . 

شيرين ليني : درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتعمل الآن معيدة في جامعة 
الأسكندرية حيث تحضر رسالة دكتوراه عن الأدب السكوتلندي . قامت بدراسة 
مقارنة عن الرمزية عند إليوت والسياب . ونشرت أشعاراً لها بالانجليزية . 

على مبروك : يدرس في قسم الفلسفة في جامعة القاهرة . كتب رسالة ماجستير 
عن النبوة عند الأشاعرة والمعتزلة ويحضر الآن رسالة دكتوراه عن مفهوم التاريخ عند 


نثيف 


الشيعة والسنة . وهو بتم بقراءة التراث الفلسفي في ضوء إشكاليات العصر . نشر 
مقالة عن مفهوم والانا و. 


عباس الحمدالي : درس في المند وبريطانيا وتخصص في تاريخ الشرق الأوسط . 
عمل أستاذا في باكستان وفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهو الآن أستاذ التاريخ في 
جامعة وسكونسن . ملووكي في الولايات المتحدة . نشر العديد من الدراسات حول 
الببن واخخوان الصفا والتارئخ الاسلامي ومنبا كتابه ( بالانمليزية ) الفاطميوت . 

هدى وصفي : أستاذة الأدب الفرنسي ورئيسة قسم اللغة الفرنسية وادابها في 
جامعة عين سس . ثرت العديد من الكتب والمقالاات بالفر نسية والعربية عن اذدت 
الفرنسي والمصري والمقارن وقامت بترجمة نصوص نظرية حول الدراما . من أهم كتببا 
( بالفرنسية ) مقالات نقدية . سارتر في مصرء نحو مسرح مصري . وها دراسات 


بالعربية عن موليير وطه حسين ويوسف ادريس وجيب سرور. 


حاونن 


ووبرو سرب بنات!؟ أنررج0 عل كيل أزععمأوجرك ج156 1ه عماةأكصقى 370 «رمخألء عل 
8نطاع مالا مه وعاعنصة لعطلاكتاطلام كقط 320 ,131120161 كفتتتهط 1 لاط ممرير ولق 
كة ناآ 20ق مع265ه10 ,1[مه/ة؟ 


متخ ]3 016 31عع امآ طعقع2 01 تقلعت أققمع10آ عط 01 10311 تلقط © : ألروه”1! وومئز 
بلقتامروظ ده عأطدرة لمة طعوع :2 صل لع طناأطنام قط قطذ .لإاأأوع لتمنآ وسمقطاد 
واد 56026131 232513160 155 5116 .1116 ]16812أآ 30:3116متره2 300 لأعوومع 
ره لآ رمتمنزوط ثره 50176 ,دوعلاو 011 كأفككط ع0نااعطا قطرمه عءع11 .برقل ره 
أله ده عنتطقعة مآ 51015 لو 528 320 التأعمع :*1 صذ) أنه زامنروط ع ١11621‏ ررير 

2011نا5 تاأناع 503 2300 101:15 آلاكلالاً ,1111553111 7131223 
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1[ 11710817161107 10ره (اواكالا ,دع !11 10ر0 178/00 ع0 ناأعترا ترولغقء1اطنام 115آ 
د) ترعومله4:1 411 :دبرمدكط أكذامنجء,0 لحة ب(عأطوعك ئت) سمنتموط عزطو خم 
.ك5 أأقم8 


عط أ 13[112128اء26؟5 ,102002 320 مرتة© نز 3160عنالء 7/35 تععايه8 ررؤم5 
565 1160دنا ع 320 مع51/60 مز غتأويية) مقط 112 .ع تنانومع انآ أه نزعم1ام0 ه50 
بإأأوطة الملا 02068آ ]2 :)62 ]1آ عأطوعم أه «مووع ممم 3 لإ1ألاعوع1م ؤزا 116 
عأطوعف دعع200 كه كع[ع351 لة دعلممط لومم ناء5 01 «مطأناج عط ئ5أ 21 ,(5م50) 
وعناع 12/0 ,نامع/1/) رن "71720167 176 08 أل نااعصا ,لإممعط لدعلالى انه ع و6 11 
أتمطة عأطوعة عطامه وعألن 5 35 أأع/7 5ج ,لعتطويخ مأ) عيام رهاز طأنعولة سر 

.(طوأأفصظ هل) موضهم أه بزعمامء50 عط لمة ن9زمغد 


ااعللة] فقط ع2 .102002 320 :8022533 نأ لمع تلع هونا :ه800 عوطقم 
ممعفققط 5110016 01 «مووعامعم باللمعقعهم 15 158 .موأكلعلدط 320 أملزعظ رز 
أوزعلاء5 ققط ع2 .ع11121016[/أ-مأاكممعوا/لا غه بإإزومع نزملا ع5ا غ2 115607[ 
امنا 01 تتلعتطععمظ عط 220 لالام6أولا م3 لم0 بمعصسعلا ره كرماغهء تأطنام 

17115 176 عل0ناأعظا لإتمغقلط 1ه/ل22016 نمه 15و ؤي[ 


وز ع2 .رمعغع 22122 320 0عل3© ذل 0ع]2عنالء ققمةا :مأ16ر كدجو 12/167 17100 مر 
طقعث 0 لزالواء لالمنا عط غ2 ع اقرع اانا عأطوعة عمتطعةع) بالمعوعم 
لإتوعع]1! قصة لقتناو10امء قصتطعوع: عه1 مله50 مع مع الت مقط ع2 .مرفدلة مآ 
ملعم 6ن أ2هقع]!! لقة 51165 أناع ملا علطدعم ده 1/0135 1[دمع 5697 320 ,عأطوجم 
لجنة #منرعط كزه ع5521أ 1810 نزره :أرط 1/816 1(أ 2(15] نز 11ه7ع 172711 كز ء/10 1116 

.(ءأطوعظط 5أ) برازده1400! 70ت «رعمع6طاآ 


وعطعةة؛ '(المعوعام عطق5 .معنة0) لصأ لع غ2عتلةء كوبا :ترام [-اعط 1271 0776آ 
مه ولاه لوءعءلء52 5260 1اأطنام ققط غط5 .لإأأوع لمنلا معزدن غه لإطمودم1اطم 
0 لم ,516776 58 1لنااعدا نإ000108طاعم 0هة ععمعة 01 نإطمموماتطم 

(عأطقتذ 5أ) «مممرمط إررمكيل “رن بر(صوده!!ز2 لمة ,تممعءط1 قفارت 


لصة متلق © طلذّ لإاأأودع بالدنآا ممعتءعسفة عطاغج لعأوعتلع ههج :عتابارع]ا اروارعا/0 
مم00 زه لم أأقاءع 355ل .21.2 8 مالظ 15 علد .زاأومع لونلا دمل متععلث غه 
دع 1 فقط 300 ,لطمتاعصظ دن) ممعمم لعطاوتاطنام ققط عطد ,ع «نئدمع )نا طول )م56 

طق حزةك-لة لمة غوتا8 مه بمعمم قط مذ «متامطسزة ده 


تبطمهومائطم معطعوع] براأمعوعدم ع1 .معنة© هذ لعغةعتلع كهن؟ :/مممطماا الى 
أمععدمء عط ده مم3 1551ل .طبط8 2 ممتغامم كز لسمة واأومعلالونا م0810 )ج 
'إ0نو 8 7206 م11 .ت*لط5 320 ققتنا5 عط م ومللممععة تومماقلط 2ه 

و لق تدكا عطا ممه وعأتمة اممف عط ما عمتلرمععة تإععطمم1م 


كعطعةع) لإاغمعقعدم قط .كتمة5 220 معنة0) هل لمعتل كوب تزرطم3 :هم 
لل ب طرطط نعط عأمم؟ عط5 الإأأو اندلا معرنة0 ]2 06 أ11622آ طعماءعءط 
00م مأ او ةعنقم عطأ ده لع تاقتاطنام 0هة رلامتدوع مع 1ل 1ه نرهعغ52 عا 0ه 


و اأعمظ8آ لو غمع سأعممةع2 عط 1ه الممستمطت) :تعايامز3 #جمات- أ أواءارطا 100715 
وز عط5 ,معنلوك ص لوم الملا ممعتمع دسم عط غ3 عتسعقععأئآ عاأدموره© 0هة 
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[10155 01015 


بلإألواع دنا معلة0 غق 21016 62]ئلآ طعوع 1 01 رمؤ5ع 8101 ١‏ :20هدة4 .لل وأررروو 
15 غط8لاة لإأكناهألاع2م عط . 7غ أكطة:1 250 331156 طتامء رعلتقه لاجم رع [[اعبب 
31117 10 220 عدعء5 52[1ناأآنكء طقعة عط 10 علاطم 310 ,و23ئ[ 
0 552 .113551310125 30 2:1075ع تأطانام 1131516لة؟؟ عط أقنا معط 0165ناأة 
11 3 01 8101107 16 15 3110 .2012131116 قآ ركنا طلة © ,531176 ,21310 أناوط 
ماع15 ,013018 02 عأطهعخ 0صة طعدءءط رز 5ع[210ة لد2ة دوعأموط 01 
01 قلق [أقاة 1 3 011 18011018 7/35 عطك .00171010 4 تام ثى' ل عرق مر[ ع[ «ربيى 
طنوع ممناع رامنا ععط عتم1عءط6 ,لا :2« كم !167:1 لان 16[ع«ع7(ع76 2/ 4 أقنوعط [عع رخ بز 

.5 50100673 3 20110191528 ,1989 لزلرمء نز 


عط لقة (إاأورعكتدنا عومطعخدله )2 ل0عأقعنالء كد «طمعلق .ىق 0نامتنتتزولا 
5 01 0131211131 3176 مهن قط نا ج11 2اععم؟ ركتعة2 أ نزازورة الدالآ 
5 111لا56 320 ع3أكلا5 ,لاأعرطعط وعطعوع1 و[أرعوعزم 116 .قمع 2 ناعمو! 
هل) لإماعهم 01 1زمئلاءع116مء 2 01 505غناة عط 15 216 .لاأزومعء الملا “تقطع هداح أج 
220 أمزع 01 51110199 37811176 متم 02-3 ققل له" لإاأمعوع:م 15 320 ,(عأطوعم 

01 186 320 لماوع 010 116 دأ كمق ل أمزوظ عط 


5 1160دنآ عط ممه تأطهمة 52001 هأ لع]3عتالع 5ه مأمجم8-/4 4 ممود 
لإألقك لل[ 5300 قال عه ع ننه لآ طوتاقصع وعطعدع) 7إ[معوعوم ملز 
516 1أطنام 2210 ,لقا الك 320 تتتكللة 0211 لزه لمع انظ فقط ع2 .1509201 وز 

.]20 521001 2مع5100 تزه 


ععمة© 350 02لقهون) ,أملاع 2 10 0ع ا3عنلء 5ة/ا طه1(ه1 .فق إإعطوجتاع 2606[ 
!22656211 15 516 .1613]1016ئآ 3131م تزه © 350 تزع مامطءئزوط رز 
لاط عع .ناازورع /ازلمنا 5316 141550111 ]625 1امرهل8 31 1116231101 طعمعرط 
.2131122 ند 1010 :8543003 1050 01 1م 1إدرععة2 116 اط أأععل دلو 1552ل 

1 م-ططأناعة3ل ذه 51103 3 ملمأرقمعىم 15 


لإمللعوع:م 15 ع ,عععع:0) 300 أاملاوع 2[ لعأمع بلع 5ه/ا 1ه7باط 17160[ 
أه أتتع لأوء:8 ع1] لتنة ,لإأأورع الودنا معن غ3 متكقا 3020 علعءرن 0 رمووع 1201م 
040 185 غ112 .511010165 مقلرهظ ل0مة عاعع :0 1ه لإأعل500 امقتأملاوط عطا 
طكتلقصع ,عتطققث ماع تناأهقع: أآ )313 مره © فق 013551231 1ه 0:15 56١6131‏ 
8 15 ع2 :هنم 1[ 5/ا2!م غ116 01 3011101 126 3150 15 216 .عاعع02 20ج 
06 106اأع10 500835 115 .غاع01) 1110 2ئا10طة11 انباعةل7 01 1:31:5131:102 3 تزه 
116 لل :ز411/011 2714 76اوجروه|© ,مهما تم دبرا عم ععلااهنعاآنآ 
(عأطهعظ طذ) ١‏ ونلام(5 210 ع مودعم 5761 ,لعرواباط كرهن لاق ١)‏ 


لا أواع بالودلا لمقعارع لم عطأ أة 0ع1قعتللء كو؟ :1 -اط عوط ودررره 8-اط ر«وددهة2 
عتطوعث وعطعدعة1 لالأمعوعرم 216 ا لاألقمة /الولا قتسقط5 لخ أده لله وكلة© أ 
1 2ت 110365اة لققع'تع5 0ع55 1أطيام ققط 116 زأزورع اأمنا 2383219 31 لقع المآ 
21-5351 لطه؟ طفاج5 لصة ذ5ذئل1 تناكنالآ ,لزإماعمم عتصسقاء]-عرم 2ه قئ أأذأانزاة 


10 


00 


امعمععوممعة ع5ط1'' ,مالعتاعة إمرعع؟ ,اأ'مومر 15 01 ممتلقل ختظل هم قم غ3 لم066 عل عه , 


عناأصرع؟ زه أه الاوك ,' 8110115 أممع8غص!] غ0 ورماطوعظ عط مد “مداه طراعط] )"هعور قط "أله 
معنا للممطاعء8 عط هق 31060 رأقات 5ز]] 97-110 .هم ,(1984 رعماعم5) | ل 
مع اق مطانى و6 [اع ةلو 1اع] مقط لمة 15 42 ركلقناغعع 1اعاه1 كه منامىع 11 1528 أله 8 
ا لماعك مايه 55 ع2 أت اتاعصسطدتاطقووة عطاعه) ,نزالقعأوواهطعءلروم ,قة/8 غ0 عالأمقمعام )3 
تارفك مهو لاأاكة كناو أعناء؟ كه لقة متطوممطاية غه ,لمامعم عط غه وسعزب معطع0 ,297/909 
متلق 1م10 عط تامعععة ] قط عغمم غطة كز طعتطه ,و عواأتاممم أكمم عط :عملت مكله اأ'هكمع 
00( ع1 -ا8 2 ناطهم ماق (الأأتاعقء طألرع] نا10] عط نط مععطععر8 فوعط: 01 
373/95 300 0560م اكلم عععببا امومع عطا مله لإلهه11 ناطم 0 28 ألممععق .(414/1023 
11 م1 كه 60اوعع0ة ترللمعمعع مععط مقط ممع وعم /9ز20 اعلامطعلة .375/985 15 
تأممطء؟ 1 50 عه ,1أناك ,التعة؟ ناالا ,تمصي5 م لعتساطتمائج عط مع كعنهتئومء التاد غز عأتمبد 

005 فذعط كه كصماعقت أط تمت ؤنامأ2ةلا 10 .0ه 


(3) :لعأنارم مععط مكقط 6/7 -/3 077 ع1 امعو ع كه 11005 للع عأع1امضرمء ومتجه1لاه] ع1 . 


1 .واهن 4 ,للوعائة31-2 منط-اج اله 6 (5) :1883 لإ18تزه8 .اهل 3 ,الل521لا1ا 1 ,لع 
2618 6ن1ة وأ قز 5مع16زنام 2386 .1957 ,53015 :23 الاواع8 ,.كأه؟ 4 0( 2 ,وعلة 6 
مم8 فط أه كممتاتلء ميا عمتدمااه؟ عط .عأطوانة؟8 األقعمعع 15 1 35 100غألء أناماع8 عط 0غ 
(ط) قلة :1969 ,ذناء123:35 ,.015؟ 2 ب8 لم5 نسو .له (ه) :لضام 1ق ع قط برت 3711 لات 

191 ,52015 عق نماء8 ,طتله ات 1/1 .60 


عاطق تم معاد نا عط ملأماطومه/لا غأه معاطمع8 عط مع عع سومة 2111 جرو1 مخ '' ربععالو/لا ج25 566 . 


مط« ١ا!‏ كع أ0لة!ا5 عأاطمعق إن أماياول ارمع أععد4 , ''لن0 عتممنقاومعلز 


كق٠ط‏ تالمتعظ) عأطمعفق 4ثرت توائعع أ انوع أننعط أعع! :/وروده!(2 كل ,مقنام .14 لأعلاه5 عع5 . 


6 .م ,(1968 ,وأماققاا 


رووعع2 '[]أومع الونا وأطتطنلاه © تعلجه لا عع لكا) ,بر مووم|ارطط عاتمرواوآ “رن برمونكللء ف ,بصطعلة 8515(10 ١‏ 


.69 .م ,(1983 


عتطعمورة 11 أء مونأاءعم اناق رهاق لرآ'' بأعناوعقا/ة وعلللا نزط عاء لمعه ملالأكناق طعي بصع ماع50 . 


49-2 ,وم ,(1962) 700676 ركعناوأ اماما كفنااةا كول و2 وز ''وكقفلة موسط»ا! دوعا ممكة 


/ز 5101 ة عمعطنةا واأاررطط وس وأ راوع 00 لة ه٠1‏ هأ سماد 3 10 ععمععاع: 3 5ا قلط , 


8 وقعقاصعء '(166م20 ع1 .أل عن؟ لااتقعل قنزهم 850 ودع 7أكتاط قلط أمم كأ أقطع؟ا مذ 00165ع 
كع عمق عط صعلك؟ 300 زاتأؤناقء قاعم أنها كلظ .000لا غه عععام 3 أناء 0 متعم لمة 5 6لاعم كه 
لأغوء2 اأعنامممط] هق صنط قعأع 86 رصلط ملدلا 


عي 


3-5 


م 


كرتا 


ل- 
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مصة جععاة51 115 غطعناهك عكقط 201 801010 تإعط رععم شه مقعمم3 320 ده كاز لمج 
طخابه بغز علهم 116 معطت 1( 2030 ع الأمط 10 35 01580ا120 ع نحقط امم لللامر 
0 060معغاع1م أمم زغط 0هط مكالم .11 220 +1 نزطام قصة غل عله عط اقطان 
نأ لماع عنلقط 10ناه/8 لإعطأا رقعقناقك عقع18] 12110625320 زه الامويز 
لآناهج ممق برأتلقع؟ لصة عع2ع655 115 01 قد تأمعمء 0ه ع[طمعو لع مدعا عتمجر 
قنطا 72206 بأعطا لاع لاع تغط ععجع 1 تتصمع12 رجه عأعط لعقلع 1 جممياعة غنود 
نا .[10ئه؟ ع كه لاللدمعاء عط خناهط3] #عتاعط قلطا لعذ5ق3ع ملاع 5ه الع طء ماد 
4 0159ا 10 ننه عتعغط ده ععصؤزلاء؟ علغطا روعراء تغط مز ععمع ل لصم لعل 
عط عنقاء06 مغ سعط 020376 خطق اقم متغط1 01 نإعةاناععة عط؛ م1 [أعزاعط] عط 
أمم فأتامع نزعط) أقطبد ععلزه 105560 16[ قبلط1 .807:10 عط 1ه لإالصرع ةم 
لعلتمعطو نزغط .ط0ز متعط 01م 5ه أقطبى مز 0غمقممء 320 لطع تمسق 
/إ©1210111 1 أل 1011 1ك 112 .لع 15م غ80 3910 1ل صا 5ع لجاعو سعدلا 

0 ",61 مع ميق ع 01 قلتضقط عط 6ه لععمعارعميي 


011 1 116 :7161735 011111218 طخلا ع[أممعم أداهطة3 قة١8‏ تعأمقطء قلط 
غ20 جأاعناه لإعغط؛ طعتط8 مغ 22016551055 هط 283860 مطل؟ عومط قساعط معط 
001 
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455-6 1آآ ,83581 سم مووومة2 لتروئءة5 


1115/15 170/0 017 1/1815 ه111 211110502 1718 لزن لزعدم م يرم 
ذه ناللة (1811 2111م 1خ 0101111) 01110 /لا تذلال811818 الى 01 
:كشا شآ آذ 110 11 ذا طخ141[11) 01158 «تأونافك «الاتمتروه 


0111 1 قلع اذلزة تأعط] مصة ورعل لمعتطممكمائطم عط 1ل قط تروى متلا 
١‏ لا6 ا/وبربرا باز عط 8111 ]قن متوعط نا غعآ .[قضم ل وعناقو] 12656 دده 
40 2065350128 12051 عغ لقط عطب؟ (مروسحوم) عاممعم عط مويه عومد 
أعة زطناق ع3 1أج1ا؟ 5 أناء 31م امعاكل عط لعمتسمي نوعط ,جره لصولل 
تاعغط لع:10كممء ترج عط 0ع]2[مسعغممء بإعط؟ .قصملفمعععم عقدعو مغ 
ْ) 1م أء060[6 لعأمعت لارعنء 101 وعونيق عنام لتنامة نزفط1 لمج وما تممه 
2 عقلمة 10081 عطا ,( مومع إيرمز زهل!ئ؟ ) عكناةه لومعاوم عل 
عكللةه عأن[ممدمء عط سه (لمبرسنا؟ ور أ ) عقنتق امعتعتاء عل (/علزاراطلاى 
عط 01 ملنوع عل 01/65 760ع0همم زط معطلالا ‏ ((وسررزم ةمه ه11 
تقلط تطغط] 5580ناء015 1563 .211565ء 1نا0؟ عوعط] أ 1 خطعناهة لإغط ,1/0101 
بإنط/ا 320 2#ع2130 ]1 ةللا 11019 121307 غ1 13/35 غ713 ترهع1 17 21306 قط ملآلا 
201 0114© '168]) قلط1' 22067 غ1 35 معطلا 3150 لمم 22067 )1 كذ 
,215205 ظه) 15نا50 ؟آغطغ 35 ,70غعطءع:مصرمه غم« لألامء نزعط1' .320غ3ع20نا 
1 ,55 لللة206 لاأعطا 01 262655 عط ممتلصةةمع0هنا 1ه اتامطة لاع؟ (كعنتلام 
هآ أناه5 غمعااءء< 320 عثنام 3 01 2660 111 15 [قعكللهه عط 01] ععاععة عل 
ع6 ,ععمعع !1 أاع اما مقعكء 1ه 2680 مأ [ه15ة] 15 قط زععمعاععميد ممه عملع ممما 
ا بطععة56 ع121625 مصة اخطفأقط! فق 01 لتة ,روماءمعععل 320 لللأقعطه درم 
عا 35 518011512311665 ماعطا 20 ,2163211185 تأقط؟ ركع قلالقه 15656 عقدع5 مغ ,ع010 
لعستسقعتة نإغط معطلا , (راءة 716 ) وعومع ده علأذامء طغضأ لعمتهاميت عجهط 
تأقط 220 201326قع 1 فأعغطا ,تغط 106251320 غ110 ل[لامء لقتقة كعناوذا عوعط) 
لوط ,10ن0ك عط 01 القع له تالمكم عط عمقاععل مغ سعط 140 جمععنوع- 1اعة 


عمعقط «معطغه عطا لمقأاومع20نا )0م ل0لأبامء نزعطا 35 رعكلاةء لمع أعللاء عط لعتلمعل0 
!2150 قعؤتاقك] 


]1 16 قع]3[متمعاتدمء أععزطه 60 مم2 3 01 ع2 لقع ملاع أقطا برمضث1 

1 7/35 /9ز110 122067 1 35لا معطلا 9غ[ 220 مطلالا :مملنوعكق كاز أه وعكلاق 
3 268 ,31519615 1656 قعلء56 عط وعط/ا 513067 غ1 قوب نزطلالا 320 173067 
.1] تقلطا عقعاء 320 أمع5ةممة ععقط) أعءزطه غقط 01 غخطمأة غ5 برونا مط 21 
5 655011 م ألقع118ال]11! لإقنة منهع؟ م1100 غ20 ,اماتئوعى 5][ 1ه [قلم أقمع نمزل 
عالاععمة عععطا عدعطظط' .تتمعاطمئم طاتط 0ع 311211 امم 15 ععمعع لاما 
:57 :1-له) 1015105 320 عآناىا؟ ,(أأمطساه) عمقطد معطا :عقة [قدم اقمع أل] 
مطننا عومط] 120 .عع لا تلهدن عقلتتصئة لمة ,((ع52كه-ام) وتنامامء ,(اإسامهيم-'ون 
1 765510115طاطا 11656 2عع651601م6 امم 0214/ا قط 8ه لإالمرعاء عط 0[مطمنا 
1 320 11316 15 8:60 أمتاتة 021 غمم لإعقطع مقط ممة 70210 عط يمتمتسصمعىة 
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1865م ألة :38 عاعماء*ه 8 :1059 فهة *91 دمع جاعط وعع2 13م 11[ )2 عاعمل'ن + 
عاع1ء'0 10 :؟135 مغ هنا 5عع13م 1[ 8 علعماء"ه 9 :"120 320 1069 معوسعم 
65 10 رلا قللطءاء5]2 5عع3أم 311 غ8 علءم1ء'0 11 :1509 ها دنا 5عع13م 1لة )اج 

.180 مغ من 5قعع13م 311 )8 عاءما1ء*0 12 لررع 


20 0ذ الصو 017 2مئعة5 طعقع 11 الأقتد 1ه 5لانامط عرق عرعررم 
117 3 ذأ عط اعوط ره ععق13[م طعةء زه . [/2509 عط 0غ] عد أل رمموة رروع 
عط األأقط ده 765تلطة لاد 1156 .0317 05 أطعتلد [01 ع111] عطا] 01 م1 ةم أسرم مل 
لالقناه1اعتم 5ق 161طة 2311 عط 01 16 تدمع مع2100 15 2510 ,تمل إمقة غة للأجوط 
و0 أل عع بعرعطبة له 0 15 غل تعملطد تناك قط #عنعرعط178 .باد 10 لع5ممعء 
0216 086 - 100 23/019763 أطقتام رقع الماع نإهل ع2 مم .غطوتامر 5 غأ[ رأمم 
ععلقوتييةل 320 أطقته غ80 .100 قعمقكا تغطأه عط ,رقعمةلا عه 35 زرعطزه عل 
5 1 .تناو 116 20نا0: عأعقككء 'ا1116 1162 زأققط 16 1021 ععرة نقعمة تغط 
0 كلة لاتق 6 01 0ه 0116 21012 غ715 10 لللاة عا 105 5انامط 6 لع به 
أثأنا00 9801 1[ .ختلعتلد عط [01 073:1602اك] عط 5 50 لمث .62ئ1 زه عط مغ 
أو عممعءة قط صل عمتلقععمة مطنه عؤمط) جرم مكتوص معط ,زود عبن 
0 15 غ1 .ناملا 10 112102امه ناه لاعطصمء [أأنن بوعط1' .عاممعه2/ ل زو *زسرعام1ط] 
.(5218*071) 2110 22 2ا 3[115]5اععم؟5 عطأا مغ اأرموعع لأنامطد عره أقللا 


3201020 033 350 أطأع 1 01 0255386 7100115 1أرمه عل غ12 معطأ , لمر 
عا ,أده 5اع116ع: تاللا عله 01 (كثره: ,آناهة) عطلاعلاقم عا ده قعاوعء طأمدع 
نم10 6ط 60 اناوه 15 تاأع قط 111 06ل 1ه لااللقاه عط 01 (70/1لا5 112386 101111 
,0 عط تو (10/247) 8 المطامة [ةلاملاممء عط نإط 0ع متصممعنعع0 ومع سام 1ه 
مل :0015اع13 320 12168615 11 ,15لةط 15 320 5128165 111 1211115615 116 قلاط 
01 1111131058لاء36 156 ألاط 20111215 356 1101153115 "01 01605 تقلط ركطعا روعه 
ص علعق1 76 35 ,ماعطا جع7ا0 50110255 مطللا 00 01 عطعلاوم عط نز ؤعره 
8 15 11116 ,123111161 1115 هآ .[48-77 ,1] تغط تنلا دده تع أمقك علطا رز 
6 102260 15 علطن 01 5تنامط 320 0335 ,222025 ,375علا 01 5101111 186 ألاطا 
02615 مطاللا عده 015 (كر16: رعطعزوص) 1نا50 16 هل (أهلاى رده؟) عنة دا 
لنادقة 083 320 أخطعتم 1ه (رلاء/) وعاعت عطا 01 0355386 0115 لالالاقمء عط 
مطتروط علطا 


40 11206 ,عع213 مم2 ,1031115 - #5أزمع2)6 1076 عط عرق عوع5 1 
(ع66105] ذه 20112111611160 علأقط ع8 لعتط'ظة جلو طلإمعبع م وسمتنواء: - رمائزه81 
51085 221101ء 811615 غ883 مغمأ 1م10 0غ ععجع3 أمم 5عه مط ع0 
لأأننا ]ل غونلوعع5 ,ع هلظ 01 للع عط مز (70227 روم لع دوه عم عع لع اميا 
1553 01 لطاأمعل عط مرمطتة؟ 16 تع تتقئط 105 ع[أطاؤومم 66 01م 
6 لل أ0مقظالقء ,ع1ن 31ل [20هأوقع لطتا] 0 269303 غ20 كز وطج عم0 . (نم رام وتم) 
طعقع؟ 10 الام لامر[ 201 1701010 عط كة ,(ت(عنربر2]]-(ع) لإالمأااطط 1ه ورع لقم 
.(/1ا) لقت 122216 آنا 115 10 
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106518262 ,12120192605 ,تمق تع 01 ,تمنوع2) “الطنالز عط ,لعكناوعتن عذناوق 
لاط 01118101 2210 2201105 15 01 أمقم 3 عمل ,فاعلقء قلع متطغأة أمم 5أ مطنن 
ل 1158051 عله ةام-مع2 8 :زللواءمفوقع 15 غ1آ .لممتزعط ورمع ععنامكلز 115 
معط ممأل زاقع20نا عق ك3 غ1 لت عبر لصة ومعطمهومائطم ذل ة 2و1 لله أدمصساج نزم 
1آ11]) 91267124 :لم نا عاتناقة؟ 01 ولعانا عط هل 160هع/تع2 ,8265611 عط 8ه 

186-189: 287-320(5, 


عرولعدعط 320 لمع ]ز[امم عهممم - عترل عتاعتق أو اععم5ة «ععطلامطة 5 عع" 

8 ل كع باو /]1 12256 قط طعتطلا روع5]38 قط 02 7211 لتة غذ عط - لوع؟ 6 ىمار 

عطا ده قمقع10 5'مععطعععظ عط .(180-182 ,آ) أومسيم-ات طيوة مز ده ومنتاءة 

لعمماء067 220:6 16 ,165 عه 10101 مقطا ععمر نز ,ع]09-ع26م أاعء زطناة 

10 566125 1115 01 01501155101 3 غلاط :1112101011 0ط1 أه لإلرمع5) 31140غ06 
6 202510652]101 ]ع223م اناه 01 8164م قط 


11 15 


17-9 ,11 ,1ض'ةك835 ترم عققوقة2 151اط1 


12 8011م 502014125 07 2105 1لامذ 128 011 اع[ طهلان 
(الذالاطة آذه '[هلال1111[ذالا) 111/1 “01 58551811018 


02115 ,8/8825 01 23551118 1116 15 11 غ118 15 11116 غلا30 2ملطأده نةأنامه20 
لام 3:6 عنقطم؟5 قط 01 5غ1611ع لاقم ع] أقطء 5210 15 غ1 . كتنامط 300 5لإ03 
إلع أل ممععق .غتلنامء أقطا 01 مقعلل عط 15 عتساء أقطا لتة دمملغلممع: بوط 
+5 10288 عط عقتلوء56 رأكلع لإللوعء غ20 وع0 2326ل أقط الأعنامط؛ علأاقط 12312 
+20 2896 أقط) عومط] لقة 385560م عتقط تقط) 056 رقققعئز عق علهلا 01 135عةم 
:8835 (أمعقة7ط) 006 6غ ارمع اققط 20121 كأكللت #قلمتطامم 20ة عدرق اعز 
مقط )13 15056 350 0ع855م 06هط أقطأ 1205 ,22025 835 8637 قلط لقع 
(أمعوة02) عه عط أمععء تغط تموعة 5أقلع 85قأط)20 220 عنم أعلز )مر 
قط عزؤمط؛ 220 3556م 2306 أقطا عومط) ,083:5 كقط لاغصمط قتطا؟ مكلة بطغدهك 
(لتطعوعدم) عثده قط أمععيء تغط رمع كأدنت قصتطغ0ه 220 عتارمء أعلز أمم علو 
6 قط 152056 3210 235560 11876 1181) 1056 ,5زتامط 888 033 قلطا متقع3 :031 
.تتاف (أمع5ع2م) عه عط أموعععء سعط ممع تاكلم عمتطامه لكة عتمء أعز غ20 
عم غقطا ع#ؤقمط 320 لع355م 13106 81) 12056 ,23115 285 تنامط قلط 0ك 
,عع طع اقلت 681" 20 ققطآ عاستا لإرمعطا قلط مغ عمتلزمععم ,ع سا معطاه 


وأ عل اأعصتلدمءعة :زالقمئعء تذكلناة عمل ,رعالا 01 مادم #عطاممة ارهظ 

م لإأكنا0نام امم عمتأقللاة تتنامط عناه1 لمعل رأغطوله ممة نزقل 'أه 0564م012 
ل عنااء مد مث طامةظ عط كه لامأنتامه: طعوع 2ه 5زماءع5 نم1 لإخمع با 
علعواء”0 12 15 غ1 11 مصة علناأتعده! "909 غ3 ععقام 3 08 عققء قط 1316 ,قلطا 01 
010 ]1 ,15 لأطغل؟ وععوام آلة غأة عاعم1ء”0 1 عط 14آناه؟ ]1 ,/إ511503 3 03 11 غ3 
تصمع 5عع3أم آله غة عاعماء”*ه 30:3 مغ *16 رمع عط قععقام آلة غ3 عاعم1ء'0 2 ع5 
آله غة عاعماء”0 5 :609 مضق 465 صغة عط قعع13م 211 غة عاعءمكء*0 4 :"45 10 309 
9008 ممه 755 لمعم تاعط مععقام 311 غ3 عأعماء ”0 759:6 لتنة "61 لمع طامط 5ع136م 
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عل 01 +05متنام 6غ3طزل آنا قط ع5 10 قتلاعع5 غ1 .' '5ع11امم““ لله *'روزوزاع,؛ 
عقتس اكد غ1 .لعرومعزم 'زالهنل0ه2ع 15 مع20ع: قط أعتطه .م1 وللعمماء ممع 
10 3 715أ3 اتام ]1 .05 لم0 نالع ذلء؟ 3220 عتطمه5ه1لطام ذنوع2) 11 تروط زم 
لرمععةة عط 15 از لضة بلعغقعت 2ه لقمعاء :80:10 8ط 8 للتارعع مك ولاع زر ززم 
أتقم قتطا صذ علأمتمع وستده011؟ ع1 .سماعط 32513660 قأمعععيت مبنا علخ أن 
تلاطة علطب مع [أكامء نط 10110760 * ,3112م عنام "' عط 10 رعلمع2 قط قتمعانه 
قنطا طذ 15 غ1 .لإلأدناط 01 لاعتطاعءظ عط 01 اله لمة دع امأعمتهم لورعوعع عل 
وز /(”قمم2 أه معاأعممقط 311 توا نرأمةانع تامهم لقة عتل نطذ عط أقطا جوم 
لغقطئط فقسا مط اعتطن مذ علتمتمء طأق4 عطا ص عامسيويد مم1 فج بلعمرعووزل 
عط 07 (طونة طققط) 265 8000 عطا ماعط ذعلالع لطة 5رع :10110 قلط وء5وع 200 

.1 قلط 1ه اللاعتصطان 1 إطهاوء 


زمه طفع تلات رعتاء تسطائعة مقع ممع قطاتزط زط لعع2ع لا1أدا عئلة مععطغعر8 عل 
لمدة عأعم مع :0173م ناكة 210162312 الإناء مرمعع تنوعل1[علا ب12ؤنامر لترح 
00 رق أولإلام 20ة عتوه1 مقتاء م أنتعف زلزإع2510108 3220 112816 للق أورع 11100-2 
ققة . 3231055لء 01 '[(2601]) ,052020108 ع0216غ18[م-20 ,زنأع]معاووة 
لمة 37[ 01 5أرعع02© عتلصم131 إلزإعه1[هأعطمه:2م لنعتاطزظ زوع1وتزطامماعتر 
3120 1150013 35132011268 3210 201035111311 ,001151ناظ قة 1اع؟ا 35 ,متطومعء30ع1 
عع ةع آعم 320 لإزمعط 5" تع تطاع 81 عط 220 ذأوة طتتزة علتععاعع ولط1' , بقرمعء 11ج 
لزلعةلناء امم عدمم لسة عن نط5 3 '(إالقرعمعع 12016216 عأقسة ده[ لذلف" اه :105 
111 11ل م15 سه 


عأطصطأة ق صا ركع 2 تتدع ع 171ل اقم عط ,بتاماعط 2160 أقصقعا قع8ة2553م ما عط) 01 
لق 0515م 20مع56 ع1 زعم11 عالمتلما لقة عأاتصا ممع طاع6 ,م2306 تةأناممم 
عل لوعن تزأغط) «#عطعع0! مععلة 1 .لاعه178 عط لتميرعط عقبروء أمعل للا 
8 لة لمملازعءط 15 26 13201 12 .112 1]31 0دمتزء6 قماع6 35 000 5'للعتطاعر8 
1 10 1036© 001165 أرزع2022 1115 .تتتلط 1ه 60 1ع العم عط هه ققتط 0ج 3010 
ع0 لقعلتع هو [معط للتعمعع عط لعل رعقعل مطاند (257/870 .0) ال مك[ اق "6 
لاالتتقعاء لصملاعط 15 مطى 000 ع نز6 1/0ززم عد 210ه قط 1ه رملغقعى عل 'أه 
31-5311 35 طعناد قاع قلط 111 3 تصقة نزامدع 311 1ه دمتازقهم عط) 8150 5آ قلط" 
منط-لة لنسوط نمه .* نصقأذأزأ1-5ج ناو ةلا ناث راعة8-لة ةط ناث 
+ل22613) 525لاههء كنا10 1015 لإق0[مصتصمع) ك'معتطاءر8 ع1 .امق صما 
“ناول26 1732513160 5855388 0تزوعع3 156 12 (عاء[مصرمء مه اأمعاع قلغ ,لقره 
3 مرو عه 4 1-ات 2*11ث820 غ0 نوق20108 مضع علطا سمع بالععتامع ررععاة1 15 
3150 ودع رطغ826 116 .1لملعآ-[ة 320 تاعنطزعء8 غ118 مغ لامسصسمء عع(نامد 
عط 02 ملاع ناناقع0 820 «متاأقتتوتره عط 1ه قعمتماء00 غطخ الصتع1-لد طختى 
م01 علتعطصوءعظ عط 01 81101195 عط 320 بمملاعع «بناوعء ,000 'زط 0210 
تقدمة؟ 0غ الاعستاتصسصرمء عأعطةا عخامق06 ,قاتعه0 عتدق 151 1ه 5ع مااعه0 - 
لمق لطم 


لقة تو أل ة دخآ له عامتعاعة تقطك ذل طعتط؟ عمل 6غ طعومعممة مة 15 عرعط1 
أ دوتع اوحصمه عغط©ا ,64 “76-أ'ود *70842داع 5ه لإرمعطا عط رز لمعنل مط 15 
1 عط ,عط0 عط ,000 ذأ قمع كا 10 مزوتءه 115 دده قسطاعط أه عاعك عط 
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111318 52000141011106 10 1115 811 11 
018 5113 


أصةل سحل محططذ 


عط ,للاإاعباط كه مععطاعو8 عط 01 كعلإمتمع) '2كرهك-اه «مساا/1 11هك5ه8 
عع /لاة 501116]11116 0560م60121 ,6013م10ع/8213 عأتمقا؟]1 لقلا72601: 72)80اءاءء 
رقع [أقامع 1117-10 5للة امه 15يهم تناك وذ أ297/909 300 .2.خ 873 11.7 260 
:52/2 31ضه20011 32 300 عللمماععط عط غه (كمزتث/ر) مأمعغممء أه عمأطهاه 
عط عأعتاصي ععمم دعأقم لمة كعكأمةصصطياد طعتطت لمع عطاغة مره لات 
قأمعوع2م 32116 قلط" .وم |5 زمء ع6 02 كقع: عطا دأ لعمتقامم موعل1 
.701 ,لو أاللء اتارلع8) .11216" ذه /1* هئم عطا حأ قع35538م ما 01 311015 أكاة1] 
لإط 206756]000نا 58 غ65 القء لإعط1' ,(455-456 .م ,111 .701 لضة 17-19 .زط ,11 
عط 02 غتقعتاء 8 مقضة 8626531 , 16 01 الاعتممء عط ممأععلتكصدمه 61256 
ش .قاع زطناة 3'5لل6مماعلزعرء 


01 ]1 , ''508156081125“'* طخااظ ولوء0 56018م1ء:523 عط 0 1 عوط 
رلالأمئع 860 (4 ,لالم ه35 (3 ,لاع مطمعع (2 ,معط اسناه (1 02 5ع[ أقارء دمع تنام 
ركلة مطل (9 ,كأقق2 لقتاتقته (8 ركأكقى لقنائءء1ا16ا (7 ,لاق 1765010ناه (6 ,عأكناته (5 
تع لالز لقمة عملم (13 ركع ناعمعممعط (12 ر5ع :631680 مقتاءأمفكاتث (11 ,عتهه1 (10 
لقص تاعردم 3 5ع لنااعها علأقامع طأامعع سنام؟ عط" .قعل زلهصة 10عغومم (14 300 
60 011161 320118 ,126" 01 لمأودناء015 


كو غققة قط روعأ أذامع ممع امع 5 كمتقاومء **وعأقزطام'' كموع2] اأعتط؟ 11 أموظ 
لتق لملغه8/1 رععقاط سمط ,عع 8/13 1ه وعترمععنق عط قعدناءكتل علط 
10 15 غ1 .علأقامة قلط مغ وعدماعط جدواعط عق اكقةنئ أمرععئ أوكة؟ ع1 
رع1أطوغعع6؟ 01 تنام عط بعتاغة!! لصة عماء8 طاتد عمالدعل كعلاقامع نز 
عل لضة طغعاط ,رقعقمع5 ,لؤتطامغققة للقتلناط :266ع 1ك قصتط لسة لقتصتمة 
طنز اناعم عطا هه 5نقغة 01 ععمع لاص 


.” الإع10امطعناوم*' م بإاسمتقهم ل6غمع0 15 ركع لأقاصة 0ع سمتستة ممه ,آلآ مقط 
عط لسة ,تومع0ى تج عط بصوكا ممع سعط ععمعلدمجععععمء عط طختد كملهعل غ1 
ع مقا كه التبس عط زقاندهو كه ممه لتك قط بسومءعم2عقته عط رعورع نا 
نالوق عأطأع تلاعتصذ عط بقعم قناعمة! غه اع تامقغلتطد قط تتاتقعل 1ه لإمعاولام 
لصه كمه تمقعل لمة :عله لمة فعقنتقء :1096 زكعقة3 لمة وعاعتك لقلاوعاءه 
1 0111] 


طازس ملدعل روعأ أقامع معيعاء عمتأستفتهم ,دتلعممءزعم8 عط 1ه /11 مقط 


598 


.5 ,كلإقد5ئط #ماعمم5 .+ 


مه 


عمرءل2 اررع هارا زه «عوداءرظ ك :2005) 512186 روارك ,املاظ .1.5 ,8 
2 ارملا مع ل1) عل 
اتيك 15-7 .مم ,(1934 ,.مك لمعم ععورمق 


9 .2 ,0005 معارهما5 «عترا ,19 


هم 


1 .زم ,0005 6ع21ه517 «وأرق .20 

.4 .م ,06085 6ع1رما5 رارق .21 

4 .م ,0005 مم31 موزرقك .22 

11 .م ,(1976 مشتناقطة5 :ء3ع18/110016 ,.ام: :1871-2) اإعمه1 8420/6 ,أوناع عوروء06 .23 
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185 .م,(1973 .لتقتطلا ك' لمتمتزعلاط :0011زه.آ رام؟ (1908) رودم ] عمنره5 بعازارق كقتصمط1 . 


برإزورع لالصلا علولا نمملمهآ لمه مع حداط] جع ل) ودع بمرعل|"1[ 1112 دا ا«ركلء |71 القصصة ةط نوع للمع0 . 


.591 .مم ,(1980 ,معط 


مامه أ( ,كعم لرءأع5 انبالط ناته الوماوء عم ال جوع !71/1 زو «ء0 776 ,انلق عنام أعقطت 511 . 


ركعلهه8 عنرهةاصذلا :طته'١‏ كاعلة رامع ز1970) ققتة 1 .1.10 ,60 ,كنا10زمممف ,كمقنا ,كعليع5 مقا 01 
.م ,(1973 


مم ,(1979 ,نه لالط كلههظ غع مامالا بعاجملا طعلآ ,امم ب1978) 1بوزأهادءا0 ,5810 30 لظ . 


عممقط نطرولا لاعل1) مملمقععطذ5 .لطأءخ .113715 ععلعابحوادظ ره 'لعوأوء عق 7116 , ااناوء ناه ع5 
8 .م ,321108 ته] ع لاأوتلاء15ل 01 1ه[أأطقع0 قلط "زالتأععصوع ,(1972 ,هه لارة 


وعم عط 1881لا مقع 1لا ١1‏ 20ة ,أكقظ قط أه كلعلا مرعزوع "135 1ن عتناأقد 350 'ورماقكلط قط . 


ل 1لناء مععط عكقط ركاة كع1 لإمومع11! 50ة لقع انمع رخناماع أاءم عط ده مأكقط عطا قمق ودع "خا عل 
بأعألةق2 تقس نه81! :65 1أ0ناا5 503 أه عأمتمقة 3 ؟ا عزعلط .1م260 كناممع لاد نط التعدع! اقمع 31 
ععطام :(1966 رؤوعع2 'إ1أولع لالدلا طععناطسأك5 نطع عناطمتل]) ماعط 2010 عور0طلاط مك1 
بستعطايدهك5 .2.18 :(1980 رؤوعء تتهقالتمعقل! :ه020 .]) أقمط ءام ألا :[! 0714 عورم علاط , تموسسه!] 
ترالوئع لالدلا لمقنصهةة! :.ككقك8] عع ل مطسدع) دمع 4ق 120/6اط ع[ ما داو ره وسوالا ب«رعاى ع للا 
امع بيو 11 جع[1) اماعط أمحمقلع7/4 ترز برطت فر إن «عاتعاقة 7116 , ألأعاللا14 ععطامره2آ (1962 رووععط 

(1977 رؤوعء '[الؤمعازدنا علولا 


لمورعطرع 0ق تلظ لمقة ممكمعصع ."١ل‏ لنوسلظ .ولء ,رودعقداط ولل'1ا رأوراه ا إن كاهلا ملاول , 


و8166 الخ .291 .م ,1ض'١‏ ,(912! ,.ه© متاأ تاذ ممطعيه]] تعره علط لنرة نماذمه8) ؤعطرو] 
1١‏ 5أل م1 عرق 


عولن تأرولا عل!) ,ع2© مز كوعصيله لا عنه]آ ,بمدرعتط ولاه'18 (جرامل ره ععامه ”11 116 . 


7 ,م ,(.8.4 .يه وقمتطئتاطتط 


لرولا جعل! رامع :1932) #بوأاه 1ه ماع1762156 مع لم6 77لق آأ 11ز[07 116 الإأكاقط اللطعة . 


عجولا مجع [) واكك 014 1011675017 كمالع م03 .2.1 مولقعع5 ,179 .م ر(1978 رككامه8 دسموماء0 
/(1968 ,.10آ ومعطقتاطنظ عؤنده1] [اعاؤة] 


'".أوقظع عل أه لألدك لع ممتهوم عط مقند ['' ,016 عط ,عأمصضقةء عه ,لقدعناه1 اللتقع دق مل , 


عللامه أقناوة ده رتتأاقط ,أعمم مولومع عط الاق ع لقلقتناول تعطامهة مه[ .108 ,[ ركام بول 
ونهاء 1285 لدة 13112] فتلة كعمقطمهاكتعف لص تلت مقامطءد لممع ة'' :ذرعاترجط لماوع لد 
.0 .م ,!!! ,كأمصعاول *'.لإرماكاط مقع معدم ذه أاناا 


2.167 2 ,5أ0لاول . 
.16 .م ,1 ,5أت1لاول . 


منا 11 مامعطعدهص!] نطره ١"‏ حعخ! للق مماحكم8) اذاكاء1]نره:8011[ ره ال71ط 71116 ,ع1401 تعصساط اننقط , 


مالل قلطا 10 ملع ائاع١‏ مز تعطلانام عفقط ,28 .م ,(1913 .هه 


عع طسق نمع ل 1طارة © ) مهول”ة3آ ععجوط .ل ,لع رطععمم م ونه عرنانايت ,لامورخ 518:16 . 


10ل ولط؟ م1 عع8: اجع1 ل وأعطلتلام ععقظ .(1971 ,كوعء2 '[الوع الملا 


ب(1965 ,موالتصعةل١‏ نعلره١‏ للع8) عمسيل .ا ماه .لع س«مععع5 مووعط 0أونم ةق عع :| ه84 4 . 


و لاتلء قلطا 0غ ععأع2 اجزع1 1ز كزع ط تارئاح ع238 .1-29 .جزم 


.1 14 .مم ,(1972 ملعا لاا عطة" :لملممآ :1932 ,ام؟) كتروكظ 0ماءه/ء5 ,أوتاع. 1.5 


00 ".ع ]نا انا لقعم معناظ آه نجاتمنا ع1 “' ره 1946 عل ملاع نز لعمعزأاعل دكالة) 53016 مروط ٠١‏ 


1110 نان :8051011) بوزاع] 35 ومزطه8 عمربروا ءزمو5 جه ععاملم ,للوضم كط ارعطمع 1ط نز 
0 .م ,(1964 ,.ه © للاكائاخ 


مد اقم 


فنا 


حد 


ل 


لدبا 


لك 
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لإمقطة !!!| مععئؤوعء/لآ 3 01 1511212655[ 220 ,1011م ناد ملإعصع لعا ا لاوماءة 
عع ملإلمأقئط عمممعا 0غ لقط عتتقط لعذوناء015 مقط 1[ 5عاللت عط رتاه ]لون 
21 10 3200 ,ةلط 01 532 531لا أأناء-مع8 عط دا وموع عأطوععل أءطارن 
1ق 36 15 غخ3طبزا :10 311115 1162116لاة-أأء5 نإأع8 12 28 غ113 112110115 لاكقة 
0 أمعع مم ماعطا غة 320117 وعلألق غ105!] 35 1250131 .مقت غأقطأ ترآ 3168 
أقط] ,أغمع011 لق مع ل1اعع0 عع لاع 11م 1اأأكمممه لم لازعممعم عط لاعنامعط 
عط معتامةع لعالدء عنتقط 1 أقطنلا 01 ععلرعء ناوعقممء عط كق مععة ع6 ده امععررم 
ما رلقط فقط ص201610؟) لإقوعع!!! منعؤوعء /الا 35 عقأهكمض] .عكتنامء15ل أكتلة غ01 
0 عط لقع ؟ز , ' للاماعل لقخارع 1" * اه لأقنامقط) 80 0غ ,لاتعزوع للا عط م مرعلجن 
له:11 321116 34 5216815 162111 131161 قلطا أقطا عقدةءة عقطأا هأ برلرد للق م0:16 نع 

01 مصة امعلاءء0 وعم سعط وعدم ج]ء» 
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معطا رعئه81 ععصطاط انق 115لقع2: 131 38550121165 صرق ,' الإجرم لو طاءه" كلذ 

بإجم لمع عط طاته نسواء أكقة 1 0لصة تسذلء ]دده دعأ ع1 رعره1ة عنانا أمتاع 

1 ق8] ,زززه0مطامه لمة (لاوعرعط ر0) 
عع عط طعتطنا 1310م مممء عط عنهء للدأ مع لأمدسزة معطوتج 1 
8 2550121631 10 2660128ع20م 016 1ءط ر1216 01] كقط * 1ر0 )لوس '' 
6 ©2721 10 قللعع5 علطم **[إغزمله0طاره"' 07 أامععررمء عط 
[ طعتطد عه ,'*لجمل0هم«عاعط*' عاأؤممم0 5ئال طكأكا) لقغدع2030نا1 
-'' جررولء 3551 إع'* ا 1 مقط (**نزوعرعط'' لدع عا عونا و5أة اأقطر 
”.0520 1111ل ناوت؟؟ 15 طعلط؟ *'تضواء ل أمقتطهم'' 


05 781076 35 رتتكألة ص0:16 ط1غلا8 و3216 دره 18 لإ1تاصعل1 امم وعول أوزاظ 
باقع تأمس! لإ ,ؤمرعع5 '(20001عغ)ع7 8 35 تنكل | أمقتله 8 01 2ر15امه عط ألاط 
1111016 اللة 0 تزمء 1'5أ10ا2 .ؤ'51078 قة لأعناد 12113865[ لاه لء5ةط ءط 10 
02 5تلء00 00205 5101126 «وأكرك. ذأ أصلمم 138:62 2 )381 ذع5كناء15ل قط تاعتطاب 
11 ع22©121222ه 6250113[1ط 5لآ1 938أ55لاء115 ,ؤ'ع35107 011 النعيع] ]أل أعبع| 
5 علتقء عط لامط كنا كأأء؛ عط ,(0132ضآ 21:0 عوعصتط) 'زإامهدمالتطم لقغوع 02 
أو اتتقعط عط 10 128 أ 7اع2عم '(الدء: 1ه عممط نزآده نإل2 أقط“' 62 1ن أعرمء عط 
خوط م8منلاعء1018 دز غ11 لآناه5 [لإتام11050لم [63أدع02 017 غقطا] بأرعاوزدر أهطا 
لة12)ع53م 105 وطاعتط١‏ :63م 0ا1ناطع 3 لزه لتقء أرعتمة هة 35 اعع1 لحة علصلط) ه] 
و'ولاع مم ععوم !2::.مولن مغ طؤاكا أوط 010 1 رقنه35ع: أقخمء تتتامعة قة أأع قة 
تناك لزدق نع لاع ط نظا دده 0011615 6351128 1[ 5]5أكئوت رع 7م عط أ ننا؟ ره [ذنااءم» 
كقآ 116 207 ,1560ناء©0 6962 135 1617521615311011ئ2ا قتاع 0أعع0-[01216218 
,506لا 011منا اللعنامط) أقتط81100 لة تستتسطة 82 01 'ععدعنااتصة"' عط غ108 مكلة'“' 
طأعنامعط مقعط لإأعع:13 1220 ,تعؤؤناء10 3110 112118111 ع م50 11 35 
عط 0جمع2 عط" أقطل؟ تقلع 5'مموجعء 27 .2062532032 ناكتكر 27112ةتتره؟ 
11011 قنطا لز ع13م 01 أناه ع5 201 للم ' '[12جع10ع06 للتقتطع؟ أناط كلق تدع 01 
60011 


لا0 أع8 رخطع!! :0 26:6قع ردنا 01 للق عبج“ ها لع1نة تعر ععتره غ10ل8 عو رمء 0 
05 تطأقمة:5 ع5 ره 73:11 أع3 لتلة ,1015م 3ع 2ز لعلأم8نقغتة قأتاقناه!ا 
ع ,615اعقفقطء عغط 1ه عتزه اه 111313 تتام مل قلط نوعبس عطة "ارون 
أهة لقمع غ1طأؤةهم 122 ع5 0غ أمتاع]]2 مط رطعمم 8400/1 أه روط بتدقة) ولااعة 
35 3531150115 © نل .كءاع0أس الاق |4 10 برعل 18تاذكة 2 جره0ء0ع-311 35 125 نلا 
.6116 [08 [226:821105123 13631 3 ,ه121 ع لاأكنااء 313 15 612655 /القلال11ا لأعناتتا 100 
2501 10 051]1011ممه أع0126 ل ععة عتعط لعذذناء015 علق 1 5عل لكت ع1 
ع تأعطا لقث .ء اأكلانج< عق '(112 أناط رء اأونااعصا مم1 أمتر عن نعط 
105 اتقط) 212110231 1255 طعلتته )20 705نامعع له 0ع35ط عتم 10 لعترع56 ققط 
60 15 121111511611655 12120551516 03581150115 علطا ده 


1 123011011 تلطع اوع اا 01 8101076311 013 أمعع2مء عأ دا نإ للقتنه ه11 ع1" 

5 1580111011 3 ناد أقطأ أ غ20 15 0ع55لاء15ل #كقط 1 لرذاء 1ل الكت إروعع]1] معطا 
6 116 13 53111 قع نع طم 212110121311139 أقط 1 .كلة 118 دا عتلاقعى 3 لإلملأة . 
غ11 10811011أ3ة6 ملألارع1-5[اء5 21230 ,86263112311093 ر5قعرع/اأونا[علاء 01 
عط لمتمسضلكة لا8 .أمععممء 8 طعند [ه ععطعوع2م غطا لإمةمتطمععة 


44 


لأمععق ع انا ,غه1اع طعتطن رسعاطمعم عط غ8 .زله0ط لعأدأه[015 2 01 تالمع ترمة ا 
8 عع ا 2تامعقع عثلا 0166 311585 ر5وع2017ع1 لإ[متضأد +0 01 :1132لا رغطأاء 5ز 
106ل 2011-1 ,5132188 11061نا أأع؟ ,1835011 30136 108 معطلا رع ]51لا 6311م150لاظ 
ت رطأع00 211103 الام 0116 .6101015 لالط 326 683218165 158 , ؤع16212] ارا 
نمع صر أن لإعأعهم 116 12 قاط تطعا 110133 عط زه ,املاط «عطعخ] و0 - او ملز 
خط ,لقنا ملاع 011/128 201 6ق 5ع35» 12101111121 11 مث . قالطا لمج 
156 011 221085 تتقاوئعء2 320 12101313 ,ملمقأطقهة 1ه عدا عط الامطج 
عط ره لزإماع0م 1515 ه110 01 ,ع2020316 دعم 50لا 0167/3[1ع3/1 1ه امع صدمم 1ع بعل 
للأزاأاقمط 300 تقعم منناط ده كنزعال! ارمازع 4 عط 0ه ,كتناه0ةطناه ]1 
ل أ اعة1أء 28 الامطة أقطل ,غ38 81105 مأ ععومكء غ0 0 ع0 217 علرعع أ 
أكلم م1006 عط 0 2ه أةتطدمط عط 2ه ,؟ة1ناء ةم 12 غات ]ط غطأ ,لاماعمم 
طعدمعممة 0210 1620477 3 أاأءعقصاط 535 أمااط اعتطنا 01 ,لإساعمم أ المعمرع زمار 
5 الإماعمم ناه 5'غم1اط زه وععتع ناكما عط عمج عمقغط) بععوماء برعبع 

01516 1715611[ مط 


علطلا 380 ,3865 نا1328 120132 أمعتلعصة عط 5010 1 م28 028آ 
لإماع0م 116ة! 3 20ع: 1 ,لإطممذه[تطم 0ز لعاوععاط1 لإاأعلطاء 5و 1 
01 م62 نالصا غط ولراماة لاكاعمم لله 11 ]قط بلأممعا 1 ته م100 
651111 3:10 018111 1013511 
1 ل ألتاع امم 8110]*5 1ه 192ل1لةب قط غم ذ5ز مقغط ومتمم أ كع نان له 1[ غقطللا 
ع1 .8ه0116ةع] لاقع 1 مقعم وصناط امعرعطمه لصة عاطهعتجومءعع: 2 ذأ مرعط 
)2غ ألا قلط طغللا ,5قعلة ؟أونااعدء 5*غ0للط طغاط ععطاقء 15 تمعاطمعم 
8 تأعناة أقط دض10امه2 26 115 ,12012160 لقعم معتاع أقط 01 نم 1نوع أله 
قلط 183 ]35 /إ2ة 01 ]32115 20 ,01م ولك" 11 ,عمه]3 انأم 12 ت222 15 نمل ن030ا 
5 2120118 لقع 0 معضرع0 12162 581 لوه رطان ",عماج 8 66 أماهرمء 
أع/مع1 21لا 1 ناء 11:22 عطاغ 01 1520110115 06 ناأعت! 0غ 2060ع نيع عط غ10 5ت ل 3 3110 
0000)] 


106 ,1933 10آ ةلمتأونطالا 07 بأو امنا عطا عن لمع 1اعل عط عسبوعع1 3 م1 
1 1025 ]8النطعم] لقعتالى قلط لعذألاع أولا8 ,كممتن مورروعن3 «مثرق مانأ عط 
هق 351260ط1طتء عط عسل ولط" .'*امع181 31ن1971لم] عطا حصة ممنأنلة]'' 
ع1 الإقووع ععلاتقةء عط 15 ععأمةطمتع غم 10ل 16 31615 كنأ امعممعاء 
أهأء50 6ه قاعة؟ عط ههة ملإرم]قلط 01 وعأرزممعم عط ,عممعللنة ممعطغناهة8 
غاناة 2 0ع2::م1 ر5ع)5:3 160لمنا عط 01 امهم معمعطغنره5 أقطأ رأ عتناعناراو 
100 01 5لا لأعلامط) بلاغم عه]؟ ععلء أطة 


8 01 وملاءء[امعع: عمرهة غموع1 غ3 ,عن أمقتص]ا ]1 رعمعط مقط تاملا 
58 21015 اناط0م لتقاء107 0 عتنااكهز عطا قة تاعناة ,''مملزلوع'' 
6 امة] 35 ناملا ... عولط فط 1ه قاعقم عتررهو مأ لععم لاع أومرراج 
320 51131160 لز ووع1 معط 06 ناملز عملا برعا سرمعة بإوبلهج 

...28665 موأععمة نإ 1298060 ووء1 


1لة'“ ملام 0غ قعصرمهء 52016100 ,0111010 1005 ةأناعه؟ برعم عط مخ 
مصتطقمصلا لمماط ع5 بنك 1 1 .... 01215] كلك 320 واأأطقط ركقمملعء3 اقنلا لط 8ط 
0 159 1201101 نععوام 6 ع1 111 لم1 عأممعم عتصود عط“ 01 
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وعوم 116 ,166 026071 (لاتل-17140 58 01 5لالدعع علاأقمع اع دومج 
رج 2007ل 1/16 0016 ,ال 7امنااء 10نت ,كعكنائبا[ ١186‏ 0ع 7ترعبامرة بإعزطير 
1 12511101105 88 11ل لز أأ5ع لانو كلط1 مه 500 1851 1)5 150 0غ وز 
و8116 لع ؟لصضناط لعلطع5 0هط عمتط أكعذأه عقمطم ,ء/اومءع ء نم5 
.(184 .م) [20060 ذ5أكةلأمصع] (وعص اط ناعممء لع تلصنط مقبطل فررحج 


611 11185811056 320 غ01 عط نزقه عل وز موعط نزأاعع015 كنا كمرعم رمه أقطللا 
5 56 021 ,ولع رطع لط عط ع20 رع امل م2 020 21[ .ا لمعسعرة نمدم 
01 1080 لان 5أ! طخلا ,"لاقام 021'* 80:0 عأع هجر عط وعكنا لأمعة معط جوعواء 
320 (201((83131 5825100105 ,11190111 1016ل 51382811012 :90020102 عا1اهع26 

516655 187 -2نا ,0010155 01 '([816ز الل 


1116121101 متعا5ع /الا لاطا 00 ما عمتطامه مقط وجعوطع11 عط ,كأقامء 02 وف 
21621101110 اقم 0غ 520 لان 156261016 15 التكل112 لكك 161313ئا .593395 010ثم 
علأكلمع اع 2 3 للطالت لزأمه 123011611 لإنقمع 11 مععاوء/11 01 مهمه عل 
لإللقاء3: 2150 320 ,لعا تس لاعل لإالتنكأنكه لتتة نزالقء021ئ]ققط 15 اعتط؟ ع[ رم تع سة ]1 
5م لللكل1 لكك 01 له اللاعل 0015نم أهطا عع2ء20أمء 20 15 غ1 .160 1أتتام 
6-0 زط0 عط عه5 0)"'* ؛ القتمقع [اء21 3210 عتناكآنت طخوط كه ننه )تدقع ولط 0غ لوءتامع10 
رع32 لإألدعء لإغطا 35 قعملطأا عة5 0غ مستعوءط تمك تالس معطا “دز لإللةع: ]1 قة 
.ط) *'... 850:14 عط ا الأؤنامطا 320 تاتامطعا 15[ 1131 أمعط عط لتتمم]"' الت غ1 
10 أأناء11 011 غ20 15 '(7213111[لط عتزمتناط قمقة2: عرعط *'ل[أنو“' 1116 أقط 1 .(13 
5ل ... لظ لع7ل7ععصم لإالدع: له 1 تنذلء لال قط ,لله ععالة رألا8'' تناه 0ل 
1113 أم5 3820 [3ناأء17116116 101 رقهاء5 35 عممتناط دلموعة: طعلطات مرواعلااكت 3 
0:85 320 1511غع3 الرأمز 8 0غ 70ئامط ,20218062213050 غ876 0118 ,0363م11ام 
(25 .ط) *'.... الناقة5 202112102 3 10 


طعنط م1 اا6 21م قط 631126 10 01ة12011ا 15 ]1 رع16أكناز 0أمعمة 06 15" 
طاعتطن ملزقووع م1 ملعلل ققلا ,* "لكل تمك 1ه وملأعوياط عط“ ,لإقووع قلط 
ممع عا 62:13:86 10 أمتاع ]3 تنه 3150 15 متملع لزت 01 عسمدعاع0 3 نزالةلأمعووء 15 
علرزهة5 01 ولعلا *'أو23 [القأع د زامرم'* ع1 ممتكاعة61ة لاط درماكل؟ لقعلاسك 01 
ع5 5631612261115 رعأمتتتقئ 505 رقعاعة1 3 ع2 .31165 7707تطة :زمه 22010"5م 01 
ع3 ,عع3: وممكتة0-5أعصة 010 116 ... العو 2مة7 5ع1لء15نا0 علا ععقم عط" قه 
,213110111655 50611 أقتتقعث .(16 .م) ”...50210 عأامطظه عطلا صا لععغط أوع6 عط 
0 [18نا الك علاأتمعطع تمتصمء 52016 320 تعمع06 3 35 عرزوطناط 2035115 11010كم 
نظ .لأمتعرة 202 لاوناوقة عط 10ناه/؟ أقط؛ أكلاز اكلام مرمءء32 10 .لإألاوة لامورع ]11 
05+ «(خ51 8 ,0-5370111511[قثش 520ه5عط م562 016 201288 
' 3211521 6م1010" * ذه (1ئلء تقممة3 كأكقطمصة عط طلتم) لامكلمقعءممعناظ-1100 
05 115 تلعة56؟ 10ئا80ا اتتقاء تال ,(**1200'" ده مقطأ أعطتة؟ 


]011 مظنا 115 10 متناو 8150 15 لقتط لأتقئع:11 عط ,املا .1.5 .1*0 

عل أقط قستاءع؟'* عط علتقط أكتامر )1 .عمقلكة لزللقء تتلى ع6 ما فقط غل أعتط 1ه 
عأوطب 16 11 تستط ات 20ق معمره1] تدمعا1 عمسا 01 عتنالوىة)ئ![ عط أه عامطم 
لدع معدم أواتة 82601135 ]انامأ 3 1835 لإتألتتامء تاكاه ولط "أن ع للقت 1] غ15 1ه 
©5825 265111611 م لقعتممائتط عط وذ ونطع 7 '**,عغله كنامعتئة! اناطأة 3 5عقمم 0زم 
0 1011861 وم لأنامت؟ وعلجه؟؟ نوتققع 1 ئ! رأأء1 15 عقطع؟ كتلط معطنالآ .م1:301610 01 
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1 10168101011060 3 ,10176161 رك أمناء00 126 20101101 عط ,غ5نا8 ترج 


اماع ع3 عط لأ عأمأع درم عمال تنام 01 8# مالقامقء 3 35 معطا 3512360 امت 15 :]1 
0١‏ أمعن 1 أناواء5ة لقة أعمأءقأل 3 ع2[12نانا/ة 0غ 


عط ضأ أقكء23 3 لأممعم4 نه غأمتاط ععطالء ععلأكقممء مغ أ5نالدنا عط 10نام؟؟ غ1 
323 588 10 عزنا أأة1! 0:31 018 131160 01 عقتلة5 1158 111 مدعا عط 01 عقعة علناك 
[ غقطلكا .ومتعطا صو غمععع 117ل تعلأقمم لإغطا وعع53 11 لاألجعء را عن العم 
5 ول 1656 01 1عقم 156 011 أمزاطع 3 2ق /([نتقم 15 أنامط3 ممتعااةا صصح 
6 0غ ,1306 01 2011011 3ه ,0115615 311102185 ,83560 1511110125 ملا أ56 0غ 
أقطا مه 232011 3 ,0مغ3معع اما آأ52 320 عكنام ه3011 لإتوعع ]1 لترمزوع/الا جح 
عأصططة؟ة 15ها1/10ا0 قث .ألاة]202 لةلقلاط ,[53ط1072انا 15[ مقا هع كلععم نزأععروعو 
نالك طامط طاعاطلا ما عممعة عطأ ذأ[ لم201 عط لتق 0 ممأءععأع؟ لنة آ أقا؟ أن 
اق تلمهنز *'10رمنا“'' قط معط غأه طغمط عه .*'10عهن؟ عط ؟' سععئ عط زماممرع 
0 320 !13م أق3قع0 6 أأوقع0 ,أوء /قا عط 0ه ,عم م7سناط عمط أوممعءمآ لاتج 
07 2011-28111056311 326 طلعتلطةا 10عم/ عطخ 01 5مهم فطخ مغ وعمعمعرمامم 
لالده غمم لعملقعل عمق *'لأروط'' قلط آه 5عستاءعلعمهط عط1 .لررمؤوع ال -ررمم 
قمع 155ة عنة لزغط1 .(وعتتعسمة 20 عععع02 ترمع) إالهء ةمصع 106 همهو 
م266 أقاع13 3 لهم نا 


ع طععمامء:؟ لعل0ع26 اعنام خق قة مكلمع لاع ]0 أمرععممه عط م3090 1آ 
0 أنقم أؤ20 عط 205 وعما لأمصعةث رتمكتةعطع]ط امقمتصسمل عمه! غطذا أه 
.5نامع لأقنااءة1أعط1 عه أقعلطمه1050أطام 2ه غلا الاعتة 15 غعلالتأقلامء 
كنان*' 107 الاقلةوطء121 250 تاتقااة1[ع11 طغوط 1ه عع32] :مما قط و26 1أققطممة 
عطا ممع وعتاوبة ومعنه] وبنن عومطا معوساعط لماعم ناوتل وزكر ١3‏ :لإروبن 
0 15 لاقتدةااء1آ1 طغالا 2ع10 :6212105 ممنا ع1" نطاعقة 1ه عسنائقه لقع زعمامع10 
020106 5 لتكلةططع 1 طكانت و10 )7205رعمطنا قط زععة لإالوعء لإعط 35 5تقصلط) ععو 
,لعلاع201 ,]1 لالطألا قع ممه 1001 لمعل عط 1 .(131 .م) **ععمعزلعمه 3220 
12 5101010 ]1 35 ,لمقلمة [اء]2 عكتلوعةص6 لإأمتطاة تمكتوءمع2 01 رم عع زع اأأعلامصسرز 
رنزت[ع 7121م 2010 ع الناألان) 0 ععوأع:م عط 0ع مطلطا عدولاقة مغ كلاه أاط عرررزرمععط 
لاالقع2 'ز56 35 ةقلط ع56 0غ“ 2165 2150 16لا أن © :1أ1]58 ع تنا أألك مسقل ققة1! 0 5أ 
.(30 .م) ”مرج 


117 1قممة 0[أمنعث تاعطلا 5جناعع0 لترلمم ع1" .أمتمم عط :م2 15 قلطا انظ 

لإللهءتتصع امم 2 صا ,2209/5 320 قلع لكلل قلط 2ه كأققط لقءئع106016 قط قامعىه! 

01 لإ11أ26655 116 غ00 0121م 10 ,أل نتناع2ة لعمموعمع ععطغق؟ لهة علتأووع رعمعة 
21 .قععمء ت 0111 أقاعة؟ 01 عقللوقء58 018أ2 اتام لاء1] 


قلط لاط لععله301ل200 320 221212180 ١0م‏ 15 أقطا ,مط . 

لاه ,2013151886 2110 10/6 0غ 35 ,أقط عللنو زأعط رق ,الوتورطع1ز 
6ل كأعط 131/6 311163 1ناط كلاه 04 165 أأؤق6ع26 عطا ممة ممدوعء 
ع7/012 عط لاط معط عم لمووعممير 130 عم الال 320 ,أاع ك1 ألا 
#ونناع ونع ]1 غطا عع1!! 22]102 كلاو تمتقع إأ0م لمة أمادة0 بإقة أه 
,281667 6اآغ ققعل أكدمء 'زالقع؟ عط معطم رعنع زاعط 111 ,539 1 رمط للا 
كنات 320 ,لو106 علاقتقاة؟ قلاخ رعتنائهه عمتمتسعة عل عمعطنا أقطا 
لظة عخقء زأع0 118 مالم لاقع نان مغلا الأقناوغط عقة رتمعط) 0غ كموتنواء 
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والوء عط 7131 01 21211516 قل 15 1063 01 6م قلطا رعده11] م6 ممأل روععءم 
عط أه عأصمعم ع1 10 أقطأ عع3[ممدم ترمو 3 15 غ1“ :* لقثم أوتممتعة' فول 
طاته 2550121660 835 عناعة؟ 8] 220 851 قط أه مملاممعء عط [لجمرعع مز أمظ 
هذ لعتاصططة 835 طعنطه ,ق20نامط جره عمروعوةء عجعمر عط بعمتزل عط 
عانللهك26 116 ها لاأتلستلصا 1ه م20 متتصأ مه صغطا 16 لعلزء لدم وملتوعع ممه 
قلطا اكقلق28 0965 .(21 .م) * "عانم عط ؤم ععمعل رعءمعء0ط1 عاعاممرو 01 عوررعة 
عا 15 عتغعطا ,ال 10 أكة نامك «إنقطة مز لقة ,كقمتامتط 2ه لستا لقخمع 0 
أكقع1 غة رأكعء /1771 ع1 1ه عأممعم هطأ ,لاقة ارمع قط 2" :* 'لقتم لأمختصعلعع0'' 
220 ,تلقطاوع01م5 عتأغط؛ صععط مقط مغ 5310 ع5 'زقمر ععع76 0 35 :13 50 رأ 
5 ,'ممأعمة' عط 01 بعالقللها عط 04 م326 تمهبامع: الع عطدا مه لعرماء ع0 
21 .ص) ''ؤوع دووع [لتنامط عجع ضز لعووع رورة 


حنهع]! ععمء618٠01‏ 15 12 15 الاوك 1أةصمظ طأاته 5له] ع :ه381 مسعأطمجم عط 
رعنصه:ة13أظ لقة ملقعنكقق1ء ,020005 عط 2501 ملقخدع 02 عط مخ لقأمعلءء0 عط 
1 1 معاطمدم عط1' .عنممئة21-مع81 عط ,لقع 1213551 16 ,50001) :متنا غطا 10 
8 07160866 ع2 قلط صا لإلدنه 201 كعذ! ,عع تعطمط رعناو لاق وثع :ه11 لازي 
65 151[ 120111861166 212261501132 115 صل نه ,(27 .م) قمه1 22 لله تعرعع 
أهقطأ 5عنالة/ا عغط1 طأالللا مكلة 3215645 جمع[طم2م 116 .22102أرممعاقء 3110 
0 31286م015 0غ 0202 12 .ع أله ام طء1ل 211260 رعتعع 111056 10 لعطء2]13 
1 67300128 ,115251 1 طة01516 طخللل 1ل قاع 1[ :ه854 رترواء2111 3 ره 1 عم ااستازوء06-1 
ولط وخ ,255 تترععاوع الا -درمط اقتلاتاع 255 ,لإأاع عع 20ع 21 لاغ امس طتلد رامعرعط 
0 3 ,63201131315111 أثْ ١11111‏ 5(11011(/1110115 071616311515115 ,5065 01116111ا8 :31 
27 .م) *'لطع203مع: 01 0جهذا 8 ع5 10 عطرمع'' عتقط 10 قععلع 1زم م3 عط 


07 20162 لنااعء:0؟ ألاط أل لاما مة 15 عرعطا دع تمرعامم 5'ع38402 لمتطعظ 
و5517 عط أقط؟ كعطتاعع2 320 كد10 01 عناأء 51 هلال 13:86 3 ,53011012 
لمعا ©2:33[1]12م ,55582186 لزقة ل(ط 31103:80نا 8320 7[طألقعط معععا 6غ 
ة طعباد لإالع5ممصناد 15 ,لع528 لأقغمة021 'زإلخرعرعطمآا مة 35 رسكل 32 مم2 
لق125512© ,5010110 0111628156 311 111 رع 1نامقة قت 5351370 3 رألء دعل 16ألقة :3م 
ونه 1116 11018110101 3 15 .8/0205 ععشظ اه 1[ رلتذكاء1021871]1 .30(161010 معزوع 13 
كقط 11 1181 رع لالاععم5رعم 01 226161 8 لإاعع ]1 15 «ع0:0 215 أقط1' .تققلطا 01 
ع 10 تارعغطا 7/1515 زه لرعطا 5م56 5012260116 85 1185لط1 زا 00 10 21018 
خقط 7 ,51072 0غ 5إلاءع0 لرلعدطقةءة ,''عجة لاللوءء؟' تإعط1 أقط؟ طخله مقطا 
5 رع56 همهو القطة ع5 كق أولاظ لصة 10مننف :10 35 رتطلط :10 ألةاءمص! 15 
68 201213612 [ؤلااع3 اتطاأبا أمر 17 رععصة 15ل ع1اطأوالا 2 غه أكقع1 غ3 رمعا 10 
13010 أ ع5لل5 قلطا أعلآ .ع مأتناوقة-1أء5 لقة علأبة1-5اء5 15 86 13016100 01 
10 3210 56 المموع عط آله ععلنا'' لماع طصا ه215 5ل غ1 بلع أمع نكما باإممأة 201 كا 
,70705 5نطعاءه502اعآناء1 عؤلا هخ *أرع1اناآ 01 


201 أاع1)5 لمعلء: 801010 1530111011 01 256ة5 3 أعلاة 01 110052655زاء13 116" 

107 ,236 35 لأعناة أمععتام ق نزط لمعم أوادط 15 15 طامط للقعع ع ععمه بإاألمع: 
لمعه 5ق ,لااأقناققء )ز 0غ ؤجع261 عط طعنامطغ!ج أمععدمء قلط عأكق امس غمم وعمل 
"وم رمعم عتاتدسة5 عط كه كاتهى عط“ “ قللقء قط تقطن دعم ساع6 كعطكتناع هئ زل علا 
4ش طغوط آه ومتأتمعطا لقءناتك عط م1 .(27 .م) ''أق83 دلجم ع"' لجة 
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ع غ350 اه 1أام11لا5كة ثأقة 05 ,1013) 21286011062 3 رعلاألأعع مولعم 3 لإأعرعام 15 ]1 
1 ,8/0105 معطاه صآ **. كلقنصعلاعء0*' رمع عع ال **كلقامع 01" روبن 
م 118 متط ةا تمكاله ادع 02 ععمنةا 3 ها أمعسصدعاء لماعء:هة 3 15 تتكتلة امع ترون 
ل 111 ,كأ للاكتلة غطة 02 13282 قلط!' .655 353 اطع 021 502:5نع لض أعلط بر أ 
1 31:65 161ل أقطأ * 530110 أقننكأنكء لقخمعل1ءع6'' 3121 01 نه أأقاوء ! المقترر و 
14 لقة 0 غطعنامط ع5 ما عنة غمع 021 لمة خمعلاءء0 مط واأجأمعلء0 
ع7 35 ه301 لمللاعع62م قلطا الامط /[[3:1 22011621 عهع5 القطد ع/الا .انامطج 

قل الك لمورة ]| 


أطعنامط ]0 عمذا عومطبة رععه84 تعصساظ ائسة2 طخاط مزوعط م عع1زا 0آناه؟ 1 
أ 01ر1 لإ[ااع01:6 تقلط قعغلةط أقطغ 21313262 3 رأ د لممكقع تلظ دع تالأامم 
متتاكاء الك مقلع )1! ممعأمع سف هأعمف صأ عذرنامع015 ]15[ مع 021 عط الدع 1[ أقطاب 
ع2 776 ,عاا قلط لاط لإالد1اله1 12016260 متكا لمق سه دده عاعة 3 و'عمرو كز 
60 05 اللأهم80قاة عط صم لعطعم ندا 15 ,(1913) انركاء ]نيمو روج زه 
111130116 لماو لا 01 *'عنو] ]عب '' عط أبامط3 0ع رععمم لإأمععل 
14 ,3101 [أمترا لأط ,30 ع26ع 7 1ناءعع0 1]5 تأطع 18 300 ممع هق 5عع5 مطنل 
ر(30 .م) ''عقةء15أل"'' 2 15 اذاء 80131111 .ع تناألا؟ عط 12 0ع00010ق عط مغ أز معز 
قلط رعققع015 قلطا بام *'.رمعرع 010 ع5“' ,(36 .م) '*'توقلامعة ل1طعمض”؛ ج 
'القع ذ1ومقواء'' لإألة أألاء655 تنة 02 11013 عط أم5211[ل 0غ عتترقء تمقكع قلطا ,لألل زط رمم 
ارس 18 .لاع 0غ غيده كأ عنمك8ة لإرمغاد عط 15 0201610 سمعزوع/77 *عرولمطترن'؛ 
15 018 110111865 3 01 6553[/5 01 11011561 3 1155م لتم 77زكأء | !180771071 “رن 
و/6553 11556 عطا 0غ لعالتصنا عط الاب معط وباعمط ج31 .عل ممصوهم؟ لععع ل أفرم أله 
عأاع3 81 7/1065 أهط) تتوؤذوع قلط 13 15 غ1 .4070باء86 ممقةنل ئلا ره عمه عط 
لةكنا أ للاء 581 دمع بتااعط 5ع/7لعع82م 116 35506131011 186 له لعققط 15 للتكاك للق ارف] 
'إ20110001نا ع1" , ''تلاقتللة امع 21 0'' قالدء عط أقط 3820 2011م بإمومع 1 10ج 
ر1/101 0غ 326601005 ,31260 اص 15 ,3410 362310121 115 ,للتكأء 18021301 01 
م1 1ق لا رأمقكء 56 10 ,01 ,021811 لأقختاة021 115 ورعل أقضم عط أقاب نط 
4 51:831ع06010 عع نتاعط امبرو لمأمع 021 هذا ععقام علمه] أقطا عع8 32213 
0151010515 01122131 


م 7/35 ع2ه21'' .110:6 5لإ53 ,3210213ئعل4ثم هآ ندععط [أج 16 
2121286 3 .... 011196151011 113113 11016 11138ه0كه 15 تلعاط/ةا رلتاكتلتامغ1213-معا 
610610118 565120 8 وخألا تتتكقل 58051 لقتااءة1اء)م! 21305 01 ,أقوع! 216 
4 1513ه1813-مع81 أه ععروووع عطأ أذ 10002 15م ) * :1ق أء1]كلا11 
أقطا] قعأقع162آ القع طء113:21 3110 01205116 01 اتلقة 51 5“' 785 ]1 01 غ01 11017118 
1 1165 ,0110م تزاأعوعه! نزعطا لععلما ك3 رماع ط عه مغ [لعمعوع تط ا 
5 11016 101 15 لإأأعوعه * :13111 :مل 0طامه'* أقطا غحط/18) .(29 .م) ''طازةا 
0 15 عع 3 [امطغصعاط 15 أ 5م213 6غ 23115160 تتتكتاحره: 1160-2513 غهط1' .(عناعة؟ 
لاالمقع5351 ققا الأعلاة غ1 78/136 101 ,22011013 111 أ52 ]1 ق3ق106 01 5لشأعا قط نقط 0غ 
16 تع عع 0110/0 15 حصة ععتوع0 طاته؟ أععم لاع نا معطا 1ه ماوع لامعل ع“ 
عط 01 دقع تلن عألسقها عط عمغ ععع اماما عط 01 ملمتصممعئز عناعة؟ [عط] رللاى 
.(30 .م)**.... 1011 أمتطع نتمم 1ه عط آه طصئط عط لمة معطنةظم 
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,620513 القطة 1 5 لظة عنمآعط 5210 1 5ق 15لهامة ,وهتنائا قسة عمتطامتط 
8011101 05 56نا انك لععاوع /3آ-202 انامطة 1025م تطتاوكة الق ارم 


صة [ أقطلا ]5153نا!!! علعتط 1 رلآلاهب؟ موكتلة تدع 021 1ه 20102 امعلة لعزم مم 
8 قأكءع51188 01216113[[15197 راوع 1لا عط دز ع[ممعم لإققمم ه10 ,59 10 عترأز2] 
,تلق للق ارة021 .ومتطلصتط؟ عط وستطنا أه نزقى لقادء 02 ملاعم 15ل 
أناوظة 231 0111010812621 32 1036011 110ع تلم [أ3غلمة6 021 نرق 15 ,1ل 201011-01 قلطأ مغ 
01111 1181 ع5قط58 قلطا م[ 15 ]1 .له 50 320 رلطتمر 01 51316 3 ادع 02 عطا 
كم 2 35 1116 بذك أأة ام 10عع0 16 2311م161 لامك 3 56 © 355011160 15 
'23(01 3 15 112061501 3100لا طم131 ,أخطمق 0ط مقع تععصسم نآ .تعلط لمة ءا 
ل 00 15-8-15/ا 0216212115121 01 5011052 قلط 01 العدممعةء 
بتو للقنة" 15؟' ,105218[5ا10 قلط 01 026 11 1502ع قط وع أل ,''للامتلة د 021 '' 
0 05 '(65589 كط 18 1.”*6انةا 320 ماع56 15 21153 1 مع 206010 :30002 تع اوع ]1 
عط2'* :أعباء1 [13تأأناء-معقع عطأا له 205110523زمه 03801 عطا وع2امقطم عط 
,510 01165 1826 011 ... .3ذقف 15 ...10115]نا أ لأقطا 12أ70012لط1 01 ,لإللقنا ذه ماريام 
"اد لوعن 4 31176 15 6م0ناط 01 ولاتللرعع غلا 


3 أقطأا ركع كلت لإط لعذكلاء015 م016 غ20 أكنا0ط1 رلظمه!-1أ78 15 غ1 املاح 
وذ أنه لإتقنع ]11 لتق [قعتطمه1105ام 5 'طوققء توظ 01 1336م 101302 
ؤنا لع أل 320 اطعقناهعطا ,رمقتله1 '113دأداع1 :ةم ,لقخصع 0 دآ كعصللقع2 قلط نط 
طعتطم أقطا نزلده عأمه"* لممومعسط ,ععل3ع: عتاءعاعع 'الطقلط 3 35 غأنا8 ,11122301 
356 7!10525[طتطمز حلط طاتط لا[الناأ5وعععند «اتتم 320 أامعععة لام عط 
8[1أع 0 1ه 2101212116 الاة وسععة تمع نءعاءة كنط ,أ لمم أ*”.كهمتامععممععرم 
متعقل 7631126 20 غقة] 07م طنز ذنع [أعطاء20 قتلتقتةم 11 ,لفمعجعع مذ دع كلصلطا 
6 15 روك ناءةاعة رممو غ56 القطز عن 35 011625 3 320 ,عمق 5025م ترط 
عع طصذ عه نإط لعلتة نقتم لنة لعأمعصي اصصصا 15 أقط) ععمهاوزل 1ه عقمع؟ 3 01 
م ,/[621 7ق ممم .أده 21عمنا5ة للق ععلعقة 1 أل لق1أمعلأعء0 صا أعتاعم 
712601266105 3110 كله 11 أطتطصا ععنع1 طالا؟ 1383لة: اهادع 02 قلط مقهعط 
؟اعوسطئط مستطععط لع قاذ قط تقطأ ع11! قلط سآ لمتتعم 1316 8 01أدنا غ20 قة5 11 
طاته لدع؟ ععتامدع 0ه عط سمط 5ععمم مقزوئع2 قط 012660نامع: معطا علط 
206 مدلومع2 عط ”.دمأ ةعتصلة لصة 'إطتفصدرد لعاءالقتقمهنا أومساح' 
*'ملازاهععم'' لمق *'عللستصة]“' لفندة 021 [ه عدممنامع قط مسلط 0غ ع:18 لعترععد 
,'الالتقط ك1 [عتتاتقطع1ئ! لقأصعلأعء0 ,0 أقط1] ععروعل علاتالوقمم عط]'' .65 02111و 
53 ازم5رع مر لإأروء01 9د رئيو] عور مائياة لهة““ ,[قتاعناه10 عذزه صذ عأامعرد عط 
05117914م 320 ذدعص للتتقهر [وأضعلل06 أقطا 01 علسأمكاص مه 5ه أاعقصضتط 
ولط لاه 53123660 56 ق5تلط؟ لانامطة أمعء0 عط أه قستلمع: لقتدعل0ء0 
ركلقاطء 021 عط مومع علقلا'" بووع صلق امع 0أعع0 01 عقلرعو علللاعع201م لصة 16( 2 1ناععر 
117 ووم ل ع0 ملتقصع: اباط 


طعنط ا د ممنامه قط أمم نزأكياه تلاطه كل رمؤتلةأهعل0 02 20062 و'مهورعسسط 

اللدلراك 15 201101 262502305 ,881567 متطدع عط قللأكنا رعء5 علط 1 
دععط مقط 1[ ناكتلةاتء021 عط 01 بأمعمومتصم لقتاداع855 311 ,الع ممم امه 
200 أ3تاامع20112 8 002116250126 2 20131011 علالوتاناء5ل0 3 15 غ1 .قلمأطلق5عءل0 
م06 عط طأا مقطلا ختع زع 0 عطا طغته مل 10 ؤدع1 فقط أقط عمللمتط 1ه 
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عط عطترعوع0 0 * 'ممكتاق عدت 021" ' منغ قط عكنا 1 رلاكللة م021 01 لإلنذة زط دز 
عطلمعق06 0غ *'ع5الامعؤأل '' اددع ع1) عقن 1 ,5310 علاط .5اوع الا عقغط كه نز1للةه0] 
دععاوعء /لا له ندم ع1لق ماع ك5 30 ذقعدلع 2 اع651 م1 ,لاأأعمعع مسمط عل 

0216 قط زه وبوعان 


عط ا ععرة165م 0921م 3 للةا 3 امه 010 لمكتلقخمة 021 تأعناه اام 
الإ الاأااعء لاأغلع6غطواء عط أه أأقط لممعءة قط اتأدنا زوع /الا عط 1ه ؤوع ودنام أءكتزمء 
8 امم أقطا مغ عاعقط لعع53 66 تلع ,255101210105 لأعنام لط ,85 لتقتراعء56 5ئز 
علقم ة1ة] 186 30 عمرمسناطظ القاأوأعط0 ررعء لاعط مقوعط 5غء 11 رمء عط بزرمئؤوام 
601 1/50 30 ركوعع 5323 21160 5303ل عط لتمطتم دع لسعم ع1 تمعامين 
7 165 101؟ ,عم مضنا 1142815532 320 1101921 01 -138111261011مز عط 
ع3 651005م 1365 15 مظان ع1ممعم لمعلا عط ع3 ,لكةبنتمه 270]ه] 06 
,*"قلق لم021" عن ر*'قطوعهف"'' , ''مموزوعةع8*'' ,''وعاأن نل" لعالقء /زأعاة متصسانت5 0ن 
1206 .65561106 121 21131156 لالت غ10 لاط 0651523100 121 عم تتقطء 6[أططوعء ]20 ج 
0 ,كا أقطغ رععمعناوء275مء 32 35 ر,كعأعمععلءرء [2عأع10مممعفكامء عمأعمقط 
,386ل 11625511260 21 ع /الاعع مقعم 6م5131 210 31105 رم نز 21016350 
21121051 غ161 121001112361011 أقطأ غناط ,200118 أمعا معمعءع/ع8: ]0 مسق عجل 
لعتطبط آه ممعللع عط 0غ ملألءمععة عاأماتعماهم أقناأمععمهت عزققط قط لع لعنامغنن 
إأ6 ]28 انا 886 ,لع1لهء ع3 لإعطغ عنقم ععناع قط 8 لاط ,عاممعم عوؤمط أله 
1 "ممع زوع الا ممم 


مععؤاوع/الا 15 غ9/2 مرع86غة6 غتامد غط؟ لا[م أو غ20 15 عرع] عناذوا أمق روم طرأ ع1 
قط لكالا عأهقاع نرم أقط] وعنالة/ 116 0غ قلرل8 اعم عنازذا غ1 .2014 15 )7/123 2110 
0 غمع06010 ,أقق8 عو أوع/الآ 35 غناك قمعا لاعط/الا .]1 مأقتضستقه 0مة أتامة 
لقعتطم528عمع8 تاأممراز غ20 لالعصطا نمه لإعط غوعلآلآ عط مز لمكن 326 ,رامع م0 
/اأ316 320 0ع لتأقرعقعمة-إأمععل #عتاعط 3 أناط ,كتم لاعس ل ]ولك [أة"ناناناء :زه 
أو /لا 156 01 51811601151655 3210 ,6710116 مناو ,لاا لالأأومم عط كأ رلعمملزوعبان 
ع6 1ع1اع6 3 طعية 1130 .غ825 ع للائهعع1 3020 رتماعع ما رلعةلا[اءةط 3 وااسؤ-وأن 
لدعم قلط متقممعء 10 2160 معء5 ,كلها تغطغ0 أ ,]1 120 بمسامط نزالوع مم قاط 
8ل 15 6أتاناه0ع) عط غتاظ .28 ت1أطنامئ مععط عله غ20 601110 )1 رقع1151322ناء5أء 
35 1358 1651لا عط] )28 10م طتناقءرم ألرع ةا عط ,لإاتلةرهمصوع)ة امعنقممة 115 
1 800 108رعصناة ,ع6 ونل58ل[3 7111 320 ,مععط 


:نا أناء 3 15 ]1 .لمكتلة ع 021) ]0 ع600زرع 22م 3 كل قصاط أرعوعل دة 1 أعناعط عل 

71 75355386 30]:60ان 3601/6 6ط أ الوع مط نزط لعطأمعععل أروو عط 04 علمء 
أقط عء:ه؟ و الأصقط5 320 8فقمتممم ما عط مععط مقط غ1 .كعم م7 عزن عرم ه02 عن 
0 قلأ ءلقاطا 01 1006 2 مغرا ,ع5ننامع15ل 3 مكلا لاركتلةمء 01 لعععلمة: فقا 
التتضعرعم 2150036 مقة عالطأقع0 3غ مستموأوقة 1ه رأمعع0 عط أنامطة عمتعادءم5 
عط 15 خمعا0 قط ,ركقصتطا كه ععلمه غقطا مآ .قمملط غ0 ععلتره عط مز ععهمة 
ولاالقعأع 221010 ملع لصة ناللتعناغانك ,لزالمعتطامة87معع ,رامقمعع أ طندم أوع اعطق 1ل 
3150 15 لذ الهامع0:1 1216 مأك نااعممء قط 0غ قلقه! قنط7 أمعلءء0 عط 01 
ولاألقعلاء01316آ .أمعلعء0 عط ره مدأو دنامء5أل لله أنوطة عتتلسطتط غ0 نؤور 
0 116 قع اأمتما عمه 0 ععمعاوترع عط ,روعوعطغ 1 م3 ع3 امعلاءءع0 للج أمع 0 
]0 زلا اتعاوع لا 3 عه ,رمه 6ل20م لمعاو /لا رعتنائآنك سععئوع الآ وغوه علمتط م1 
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15 11ل اقلا ,22020 قم 5ل صم خ 20 أقطز 'زاللأطتكومم عط 1أتد وز عرعل ع١‏ 
15 ده رعما 10آدامت 0 .8 ألقع 20 طللنه لع اكع ترا للة بلعنوعى ,لم لات 
وخر ,ع5 ا2ع1-5اع5 مت عط 3110 أ امع 1لا -1أ56 رعغق3 2ل لاع 3 ,استمملصقاد 
3 ,كلة 120110 01 85010 3 ,50126026 كلامآ لالس عل مغ كقط 13014102 رطعناة 
,65 /1اع118125 أ0 علقتلط) هغللا لآناه؟ ركع علمتطا ع0 كرع تعب 1و [مولء؟ ره أمعدرنه 
,8 مقعم لللة لاالتصعل1 01 م5625 3 رتنه ترم ]0 لوع0 لوععع 3 (لستقمع 5 عرمول 
4 2126م 1158 آنان385 1!5لأقتتاة؟ لملأقعنان عطأ أباظ .ره 72011 1ه عدمعو ونطا مز 
عا ,مك58 ألقع اقلم عطا كأللهء: 6غ عدرمل ععوع[هة1؟ فط تقعموعو موعط رو 
لمملا ا رووعمء لا أو نااية 


,2061 لطع اع 3551228 طمرمع2ع-311 116 رعطناء عط 01م نإقمط م1301 
5 152011102 عكغط 8 ,لقذاء تال لإووعع!!! ص[ .أمععممء لقممناء1؟ نزاعرنام عط رمم 
56 31 عا ,لاالاأااعء لألاع 21111616 18 6ع2أة رععمعوعمم اناععره1 خ طعناة مععط 
معطا :زو5اعلاع1 1أوط 0ه عم مومع نارم عناءع0131 غطا 12 ممع طصا ؤع تأنتاعءع:م] ١15‏ 
معطا زه عمق ع1 .كلةنال أاللطا عط ذه اع9ع1 عط فق ,مغلم [ورناللناء أه إعبوم1 
6 1217 12 ,00 28865 201101318 128 أ 5كناءوتك القطو 1 وعتاصى ععرطل 
أبحة2 ,0[أمتعق جاع ]543 - وعلالك عذقمط 1 .ععمععت تررم عناعع151ل أقطا 10 أؤ6 جح 
3 35 1230111090 تاك لعمععمم 11 عقة - أ10ا .1.5 0مة رع140 ععصسلاظك 
6 15لالة ]1 غ52 للق 'زعطا للعلط؟ 01 وأعساععدم عط ستطكتم عأماءصلاءم عدا زلتطةاد 
0 518171116311 راناأع تنتطقع 5 35 ,لعلنااعد أ علره8 لأوع للك رباه ملعل 00ج 
ر110115© [15201110118 01 الناوع عط 35 22عء5 56 تلقء لارععرمء تغط !1" ,اموتاءاءر 
5ه 05 قلعلالع عطا نزط لع من تسسئعاعل لإأطةمقع5ع17 كه معع5 عط 1إنأة تتقء ]ز ألاط 
5 111815 31210218 ؟اأعترع2025108 01 ععرقعك ماطمععلأقدمء 116 .ع تنااانء 1ه 
عأمتنا ق لاط غ3 3111180 201 8626 والمع1لا 111056 581 رعلا 1لعط 1 رمه هع 1لتز مه 15 
07 2011510115 ,531820101110 قأعطا ص[ 15 ع«عطا أقط معطاق: ابلاط ,ععمعل رتم 
عط ةع غ18 5غ6ناأة؟ 04 غ56 320 'زع 010 أذأصء 11021018 311 رقنام20115رنا 
.15 [2لاأألكء للقامع 0غ علأررعاعء نزط نزأمه لعمتقامعىةء 


11 .10 565 21ع55ناك عتالقء طعوع الاعا/ا 80110 عط طكلط 15 معط مسععمم بوك3 

,02 لهقطماع 3 15 ١1616‏ 170110 31 0151155 10 غ111[ 10ناه؟ 1 طعنط؟ا ره أعبع[] 
قلط تتلطاالا ااعقسططلط 5ثلاع1ا 0ع55ناء015 5ع للك عط 1ه طعقع اعتط< ره اعبع1 عط 
805 01 طأعقط .3[165ع10 3210 765لا أألاء 0587 15/ا ه كثا علدوء10 ولط 320 عتنئانه 
مم للقتطاناط مرعاوء 11 3 '(الة أ معذقع قة أأعقسطقط دع لزععيعم وم1التى 
05 651651111655 1/7 15 أقطما .كوعمتعاوع/1آا 15 نزط لعملأعل عننألنه 3 دز 
102 املاع 115 لصا مغ نزاء31 ستاانا 15 1ل طعنط؟ 0غ ممتنواء: م[ 320 بأكطامع3 
10 58136102 2[ لالده 15 غ[آ .كع تنائآنه *'لقغمعة 01'' لع للقءع-50 عدا 15 رعضاعط 
07 تلطعزوع الا عط 0غ 15أع115 ملاأععزعم ققه أوء/8ا عط أهطا أققظ رق نه أوعزرن 
5 31510 ,1011018 11623 اكنال 11 152011101 نحتقعع ال مرعاوع لا عط . أوغدع ل ع0 
!021101081631 116 ,05111011طزه 01310161751231 215 أ لارعؤوء 7 35 8 لم363 115 
21 .1651لا 250 53516آ ترعء جاع دولطكره لقاع لقء1ل 1 ألغقنة لع285ط لإللة تناأأناء لج 
0 58 5ط لقع م1 ععل20ه ألاعط عنه0 116221 11زاا غ1 ممناء 121001 أه نزونا 
لرعاقع /الا عطا ها لنناممع 3ط لقعازه قا علا رذكوء ال ارعاوة ١1‏ 01 عممعو عط 01 
42 5030 عساتهه أأه2 .أفدظ معطا الا ة كالما قلمقع مم زوء ]1 عط لآم 1ه وبرء 7 
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121560101551 011111411531 
11101 018 00110221 1215 رالدم 
1171 !1.! ال 10-1311151 لالذ 11 


1-88271ثة .هة لافؤ5ك 


عب لاط :13011103 ,لمعه أقطأ ده 280118660 "قلا نأمطا أقةق]] 
116 آأه توعه؟ 300 عملا ءتصقع معطا لأة خبط نزاده عأأآ غمد اأمعطما 
181165 عناه 5ق بأغ6] 320 علقتاط عع لضة علقعم؟ لمة علعه< 300 


علق 8ااألرلوءط عط موعت برفرعطءة) لقع أولناءتدامم ققمة 
57 10 


أوبربرووء جا عممهوى ,ع ازعو قققزمط 


,386 36016-00605355 116 ده قم تلع مسصاصمء صأ ,20165 مه سامقطط برع ]مع 0 
أألاوع 886 15 ر12616 60 كنا 15 1 ]1م20 116 101 , * 11011 لون '' 07 أمععمم عط غهطا 
3020 للاذزوم 5011 01 غع6م205م عط لمع 5720/6 8 ,22016 أكأصهء65 312 1ن: 
15 1:201102 *. لال سدم 350 منأمم ه5610 01 10515 ترمء عط م6 لإأأناملاممء015 
غ3 [1أنا 162111281 28615 026 18/688 عع13م عالاءه5 عط ,رلتقناعة 531 عا 
ص0 اخلط ععرعة 53513119 2010104 ,م3 53[5 ,]5110 .15 
011765 092 قعاالك ع0 لإتقم علصتط 1 ,رلأناه/1؟ 0و لمث .ه21 [نالره] 
1106 قلة 15 ,ه53 7101010 11168 ,1901102" .5قعع19م غمعع1 011 30 5لم لمعم 
للعلا 35 1712165)ع3 563)11976 320 لقباعة الع اها #قطاغه رأ 35 ,تدا لتك رأ عاماعتراتم 
لالع أناوء: 2 كذ ,5180111232126 3110 1062111 11105 علتأكه 3 ,كأع داعم 15 التط الا 
300 06115 :1 .قع :185003 لدة 5نع ترمغ ,روعستاءعلعمط وع110ه1م غأ رأمععرممء 
.63 لتامء15ل 


1181 ,قدلا ,12016 لأعنام ,عع لأعلامط ,رقاقع88لا5 16لز[:023 تمسمم!ا عع3553م 1156 
0111م 0116 150123 2011101116 15 لض 1أأقغ مع نا5 1115 11 .1:201102-51806 15 121311 
5 158011058 11 .32205 رمعا عستاطنامىئ عط 1أعنن بزجع/ 10لامء 116 , بنع[ 01 
قط لق '[53 0) أقطلا رعلصتط؛ ه16 غ00 أقطن؟ لقة علأستط) مغ أقطلظا مسقم حرعبع عن] 
0 1085ل نمععف .قن أأدءع15أناة 320 6 /اأق165ممه 56 أذتلله )ل معط ,لإا5 0 201 
اناق عنا0 أقط/لا .تدمع ععنة! 3 0غ عققء عط 120660 15 قلطا اأنتةع سمط اعطوزقة 
قاللةء عالزلية © أقطللا ععدعووع مزععق *'عتباابك 6ه 5م00 لاقأمع تق لمصبط معطأ" مللةه 
48 10558]'' 316 ,101122101 5835 رع الل أآناء أه وعلمء 156 . * :11011 0ل25]*' 
5 ,ر065ا0لقطععة! 115 رقع8 مقطعلة 5]ز ردرهلأمععمعم 01 وعلمعطء5 115 رع8 3 ناقصةا 15 
5 راتقلم 'طعلاء عن] امتاطقغقع [لإعط] -قعء0]ع3ىم 5[ 01 تطعنة علط عط رمعسلة؟ 
تلاط مصة قمالقء0 عط الثبنا عط علط طغلب ورعلعه أوع ل أمممع عط ,اوم بورع عط 
“::.عسرمط عع ع6 الأب عط طعتطبن 
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الخطاب الاستشراقيٍ ومفهوم التقليد 
في النقد الأدبي الأنجلو . أمريكي 


سعد عبد الرحمن البازعي 


إن التقليد » أي استمرارية المواضعات والأعراف الأدبية ٠‏ يشكل مفهوماً تنظيمياً في النقد 
والثقافة ويعطي الإحساس بالأمان . ويرى فوكو ‏ على عكس كارليل ‏ أن للتقليد سمة قمعية . 


فلكي يهيمن ويساهم في خلق الهوية لابد من تحجيم الواقع واستخدام العنف التأويلي . 


يطرح الباحث منظور نقاد ثللاثة : ماأليم و أرنولد ويول ا! لمير مور وث ا . س ٠‏ اليوت ويتوصل 
إلى تمائل ارائهم باللسبة اي ا أن لكل 
واحد منهم أسلوبه ومنطنقاته الخاصة . وهذا يؤكد ان الشفرات الثقافية » كما يقول فوكو . هي 


لني اتحدد رؤية العالء . ليأتي الاجتهاد الفردي ملقياً صبغته عليها . 


ونوئق هذه الدراسة مقولات ادوارد سعيد عن الاستشر عشراق حيث أن نظرة الغرب لاخر ! لم 
تتغير بالرغم من تحولات الإطار المرجعي في الثقافة الغربية . ويقوم الباحث ؛ عبر استبطان لرؤية 
العاله عند النقاد الثلاثة المذكورين . بإثبات النتقائيتهم ودحض تعصبهم . فالناقد مور في كتابه 
انحراف الرومانسية .باحم هذه الحركة ويربطها بالثقافة الشرقية مستاء من التزاوج بين 
الايستملوجيا الغربية والشرقية الي بدأت في مصر على يد أفلوطين . وشوهت أفلاطون "ا يدعي . 


3 أن الناقد أرتولد قد تبلى الرئية « الواقعية + ولكن م منطلق ربط هذه الرؤية بمفهم م الميلينية 
معتمء1لءل8 المضاد مفهره العرانية وموزوءط16] باعبار الأحيرة رذية اخلاقية منغلقة تنظر إى ما يب 
أن يرن ١‏ ما هر كن 


7 ابوث فباارفم من قراءته في الفكر الشرق ( المندي والعبيني ) إلا أنه كان برى أن أي 

ستقبل لثقافة الآخر تفترض التخلي والتنازل عن افوية الثففية الغربية . متجاهلاً أن الأدب الغرني 
حصينة تفاعل حفضاري ابتداع من التداخحلات الأدبية اط نور باثر ألف ايلة وليلة على 
السرد القصصى أوانتهاءٌ بتأثيرات الشعر الياباني وخاصة ١‏ هايكر ٠‏ على الث لشعر الأمريكي . 

وببذا فهو لاء النثاد قد انزلق!ا عن وعي 0 5١‏ وعي ف تيار الخطاب الاستشراقٍ المريف للواقع 


٠. الحفاري‎ 
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كن لإالوجة تهنا ابإعاعمامع8) عل عاط لزه ممارووعط 116 رم عده0ه71/1 تروط ,خآ . للا لمقطعل8 . 


.44 .م ,(1961 رووع<2 قأمدم]1اج © 


22 .م رلاط] , 

0 .م ,للط1 . 

22-3 .مم ,.ل1اط1 . 

3 .م لط[ . 

لأ16 . 

31 ,89 .م ,.لاط1 . 

1 .2 ,.لنط1 , 

3 .م ,.لأط[1 . 

ب(1926 ,كممتاءة مت بجعا بعاجولا بجع ا!) #اربلوط وروخ “رن ممروكرع2 وز ,**010 لحلالا عئزعم" , 


30-2 .مم 


151 .م ماك .مه م016ا530 نوو0 116 . 

ا .ض لاط[ , 

.89 .مرلئ15 , 

7 ام 1ط[ . 

89 .م .للظ] . 

144 .علاط . 

3 .م ,.لل0] , 

7 .2 لاط[ . 

2 .م مأك .مه .*'ل01 لولالا ععزعط'' ,لمنروهظ ووظ . 

بأاعومة6 .ف .مز ''50/216 همهت 7/6 ها أطعاته1 300 لإاإتامع10 رعمقس! '' ,ملفأقمعة8 ممك-ول , 


3 .مأك .مت ,2070 ملع 
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فم 
- 


2012: 


حمط110016!!) 50/2167 620060 7/16 و8 3ال6 51 6 رعااع1 نإرمنقء لع ,لعهظ :زو1130 لجو ع5 , 


لتقام أعلامه عطا 16 قعممعرع1ع؟ الة مطأروثععصعط .5 .م ,(1984 ,نعأومقاه مععل810 متووعم 
11١8‏ ألطا 10 


موأاماء هعور" 1 و0 عفر دمح فزززر لاك كماع كل ,.كلء ,2[03/ .184 نرورمز0 له تتعمروعز وا86 , 


عا له 55ة:ع011 6 اع 8 زه كعارألومتوعط /عؤرهمتتدو 0 عنرياتع 116ل[ ع0 وأودو أو موامز 
6 ,2-17ل أكلاهناللك ,اك6 022لا ,50610110(1د قر ع رلااوعاآراآ علالل مرجم اورم أنورجع زم[ 
567-13 .م ,(1980 ,معطما8 :انوع ناز5) 


دع ,(.ل .ه مكلملاءعع11ط 5ل نالك أ اعممه ©) #سروط فوع رن عرماعوم 786 ,معصوععز لعنلا . 


أوء أت .له ,عسمقطك عهل8 ."1 صل,'*' تمقتلمه أووع مس1 مه '' ,رلرن :و1430 ألروظ مع5 .269-270 
.(1964 ,ؤقءر8 فاحقتطعا؟ 01 اللأوع اتنا تسامعصاتة) 0جم* عرول0م1,! ف«رمع “رم يع ززم 11 


.م ,(1921 ,اأقط 3010 تلقسمقطع :ره220ه]) اأكابهع م ور عير ,لزه . 
د0 120 070ل .لع ,العققة .فآ نز '' له لها 1ط 11161 هة :5010167 6004 136'' ,وعرمطهة5 .11 . 


68 .م ,(1972 رووع:2 لقالتدعة84 عط :مهمه .آ) كتارم عع ملال #رعووالز مرو 


84 2 ,ممع ,له ,العوقة © .ذ.ظ دز **,نإ510 أقع5300 عط" ,رعمجطاع11 ىم .ل , 
102 .م ,070 .لع ,العوقة© .م.ظلا هآ '' ,30/06 ممه0 116 أه 'جع هام أكامظ ع1" روعصزاط .5 . 
و“ “سه زلأوق 0068 7/6 0 ذلك طإاققم تلك '' : التاتجطظ :8 أناقء::1 51131186 16" :نم2 .1 2165ة ل , 


.494-509 .ترم ,(1983 76نال) 1711 لىم.ط.اا.م 


6 .ص مان .هه 501016 06608 716 ,لعهظ , 

. قلط[‎ 2١ 

2.2 ,.0لط[ . 

الوألءاط الواإعااط ,'"ء[0اه5 06686 7/16 أه ممع طع كعمسا عط و0" ,10 .لا لممطعله . 


9-10 .ترم ,(1961) ,2 ,/ا] رارة1!اى 16 


0 .ص راك .ره ,ه!2اود 0068 786 . 

. 110 

10 .م .1010 . 

.116 .م .للط! . 

56 .2 رمأل .م0 ,ماع11 .ف .ل . 

8 ,ممأكت .وه ه3012 00080 116 . 

انطو ل :5301 لالة8) عأمدوط وا ره :اذ ل بمجمع برول172 نعم ,ااعوكة© .ف 3:0ط1812 ع560 . 


مع إعكعط ١6‏ بمنوع عرو50 81 0عوظ ,110 ."ذا لنقطء11 320 173-191 .مم ,(1961 رووعرط كمأءامه11 
55 15 .65-85 ,رح ,(1964 ,ؤوعع قلأمعها1ل89 © 015 ل#اأقمع للدلا :وعاععمظ 5ص0.آ) 1ك 2815 ره 
"ملاع "0 لموأووعنوعم'' اروزؤووعتونء 18[ لعكنا لإ[اللعباوعم! مده ,لقعده© اك كرمأوكناءدأل 
6 [118] 8 510 05 أأناأمكع12 لمق نت تالصمع ع5 أله 01 عنتائءوغ2[12مء غ1 القغط ؤأ طعتطم زط 

.أ٠20‏ عط 01 غع88ص 1851 116 15 81101 1 ت2ع6اع0 5غ[ كلصا طعاطى عن [اتطةأتعما أه 


القع لولأا ,ننه أ أهاءء 155ل ,''ععتة22 18 ع لزه :1513007 0زه'' رطقطةئآ للأعط قلاط قلاتة1ا غ56 . 


.191-20 .مم ,1987 (/ا1 ولموط) عمووطرهة5 - وموط عل 


.19 .م ماك .ره ءةأهاه3 0668 116 . 


3 .م ,(1985 ,10/18 صمتععالمء بصماط :متجةط) تتقع 1 .1/! .كصة ا ,كملاه 2ه ولاه 1 085 كوالاآ كمط . 
11 .م مأك .جه رأءأ0ا30 60080 116 . 


احل 


الِ- 


111 أآاظم 1 
«ة[0أ50 0060 776 01 (2 ع6 أم623) 2 طأمدععوئج2 1ه 31515 رم 


5 1110/6 نة لا أع1100 3227ل 
لم عط 8 - ا 001 00111110115 - 
116 10 - تعلق 1ه1001مع2- 
الا 1021-01-3 10 - 
115616 
0 11 - 


5م 2 أعناع1 ]1115 


(طعقععاء1' اقطكمهةر8) 8لنتااء5 2322110976 عط©طأا 01 رمممر عط 1 
01 21001 1116" 

721 مماع2 30012طنا0 1 32021118 ع5" 

5آلاه'! 135 0 1510121تاعلزء 21156 
لهئة 11 ع1" 


5 وككم 1ه أعبه1 لروعع5 


4 15 ل103/ 01 نززمزاو عل 

*'(53 276 و5عأثامأ5 أوع5900 قطغ"'* ععمع /توعط 1[ 

4 15 7إ08غ5 1'5[ع 120 

16 110215 مراع 11 قعماءط غ20 01 أعرعه: 1115 


81 


188115 1 


2 - 1904 ارمع اع لصق 1904 عروطع0 قغرع 1:10 عتدمة 01 تغالة لتزع 2118 اكتف 


0ق 116 0أ 2136 


سه ا 


عط 01 تأوعصعع 16 - 
1131115 انط لقم 
«تعطغ آ[ه وعمعءة لضة) 
(©111 لع عقا 


06 6]أوازظ 106 - 


157 


4 - 1897 م101 056 - 


و'عع ع0" 0ة [أ12017ء 
1 320 مأتات الام 


1 ,4 أقلاعنالهش 


4 ملإانال وزونة 1 08 وملاوط 756 - 


مهمع .1] نإط ذنقة 11310325 


لمة 5زعج2 مغ وملا - 
5]زوا 2809305 


4 ,معط 1ع ]م5 
6 تأع 101 


4 01 0م لقصل ممأمقط لعة 5ل - 


قالاة 


اع 3210 ععاع101] - 
5 35آ 10 6761115102 


2 05 م المماوع8 


50 


18815 [ 


”1913 لصة 1904 ضذ معمعءة نزع1 عقازهة 01 3721861161115 تم 


(ع/507 عل دأ معو[اط 
ععمع:ناءع0 01 10816 لاع 01 إررع11210 
7جمم |[ طم لات 


1 و10 الالال 01 علتمماوع8 48 10016115 116 - 
1004 1 271661 1511131115ناطتأقم 
لاقل 
1 46 4 ,4 أ5ناعناهظ 1ه 9035016 عط" 10 م121 - 
117" 1 ' "و16 38ل 1ق“ ' ععمع02[ظ - 
(168 .م) لنقهل8 غ3 
1 6 1 1131516 01 طاوء10 - 
17 1 
11 2 3 ,4 أ5ناعلتث ‏ |13:2102ع06 1076 210'5نالط - 
111 1 تلنلة]1 )3 لإعدةلخ! 0غ 
1 1 3 ,4 56ا18ال 10 015105١0156‏ 26851816'5 - 
0 2 “ع 3710 1أع 1001 
51000 
117 2014 - عع6ممعاعء5 5113 10 1)11111 - 
3 ,لعط5 ,غ100 15-هم- ‏ 310 طعة2ءاء 1' 
مبنام ل 1مع51 
1217 2 راع طنرع :710 01 لدع | عط تمع 1160قء 15 1اء208][ - 
1013 
111 1 م6 5م1066 01 لرط 0 6٠6121083‏ 16070785 - 
1013 ٍْ أاع 100 
1 1 8 طلرعع126 01 .عمع8 دز 025 جم 030ط - 
17 2 10913 اه 
/ا1 6 ةط طمزعء106 01 ,وع8 38 10 كأرقمع0 لإعر وا - 
1013 
/ 1 656 أه لدع لة تمقعععاع] 5 *نزع2ة ل - 
17 1,6 1013 6 10305 


66 01 101672216131011 لذا0 لاه 0 علتلممء36 5ز ع1ط8) ولط تآ مأ قل م15 * 
تقط 128562160م أقط] اال 5عع381 لإاع13:8 غ1 .3253م عط نزم لع رمعم 35 
(190 - 188 .مم رباك .وه) للعوقوة 


- 
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للا كا قط ع[8] عط مغ تعضو ز! عند عالطبه ومقعط قط نؤعماد غط) عمأعصذة ذأ لاعننزه1]2 
216 2 01 502 ,لق10لا مراع ... أعمم1مء 012 5021 ,متقلستاتططقة4 80350 
51لة28 1076 قلط 1560لاقق6ث قط ع رع لط )036326 05 واللط عط جره ونا غمعة مطن 
.7/0117 ع1 01 :1م1200 عا 

أكأه20 ]0 26001 كةل أقتط ١/1031,‏ ,عم لامطع8 

8 358 320 1 كقنا 011لا عمنكا عط 35 5116 

65 2106 عتل لأع نامعل عدر 1160 قم 513 11أة دع طبلا 

,50118 آلآ مأ غ2 لاعما! كناء ام اروز لإرعبة لدم 

بل16؛ ممعل عط لسة ل16؟ ولسنامط عط لمث 

7.ممه! 072 1140 عممم لمحف 


لذ ,ل 35 ,غ18 تتاعاعقمهز أه 2014 قئط أأء7 50 قصسءم ممعم 1اع بادآ 
[5ة] ]أ غ232 كلط لعطكتصة [كققط] عط عصل عط نوط'“ رلععلتقمعء برلعمعس لمعم 
تا ”يروو علا رمعا معقصلة. عط [أع. هغ. سنط «م, عاط أؤقوممسا 
!0 01510316025 ولط 320 عانزاة ع باأووعمع 1ل 5*[اع نهآ أقطع عجتلدع: [لأبد رعمعئ زر 1! 
لدصمعة؟ 8ط ما وغ طوتاطمقؤقع قط 11م لمع نزم 976أغ2312:3 عط 0غ المععع طم عنه عسل 
502-16 3 5ق 21878265 غ2 عتعطبل أعنامم عط ذه معاأمقل 


,65 ]025 قأقع1 201/61 قط تأعلط/ة؟ 021 لم تع ممه 2322310976 عط علتطنا أناظ 
5 التطو-عطرتا عط طاعتطلا مغ عأمملتاع ةق م1نأةقةملررمء2ة مق ,علوقءم5 10 50 
200 آنا لا )5 128أ355م67120111 311 15 بالقنا 15 كأ ,11 أطة-عتضاع عط ,رمع الاتدعوطناة 
طغنص نم امعد قلط - وعتعبن لقءأع10متءأوامء عيلمأساءعء 1*5آع ه18 طعتطم م 
وباععمعم علا أخطق اا غقط هآ .تمعلئضةءوطناد عط مغ 3310 66 لأنامء - ممتمقعم لله 
لقم علط ,كول «عطغه هل بلموسلظ طلابج سمغدء ل قمع10 احم والاعومم 
لع نأمطا 05لا تامألقء أ دعل قتط1 . ''لإرمؤو غأوع00و5'* عط ذه 5632008 1062لا 
عل لاله قلط لعكل؟ لإأكنامأء6025ئانا 1أء12083 معطته نم5 1021لا عط قة نزأبوع قة 
تنام عط عصتجة! لصة غتهنا عمتعلءطة ,غعمم لهلاع للع عط 01 غقطا طغتس 
501016 0660 776 ا االطو-ع ذا عط عمط عترمار 


18 


,191162 عط ععآئا أقط صا ,”507 مقا كناماعم2ع؟'' عط ج10 51320 لأنامء [إعبوور[ 
لقنن لقاع قلط ,121115 لهة مسقطء "لوللا قلط نزط 2)60ئاء125 كور عط 
'إأعختصكمذ وى - اعنم م [...] لععلتا“' عط سمطه **لملاء1 010تعامة““' 3 كه لإ 
5 [أ2076 ادع درم عط" :511113616 ئلا 201 آقاط 15128ئم1ناة . 16د رز ورور 
1 110161128 عترل أه كقطتت عط ععائا رغلةا قلط ععلاه ع0أوع:م 6غ 7/1081 ععزمم 
لتقطة فعطأه ولمتطاعطده5 1240 101113:60 15 26 رأطع12013 قتطا جدم ]1 ,رع6-م)- لالط ج 
131 6ط دأ لع1أع اتنا 15 قطأعط 6 [ملغآناتت قلط 0غ نزعع! عط ومقطعء2 .عم 1[ع]-ناره 5 3 
00 3 2165 صر 16 روع دآ 808383205 26108 الالامة 31142 بمعطنه معامقط 

:5611 عنأاع 031 تاكاه ولط 0غ 165اازألا ع5قع©1 28 أألاط21]11 ,انام ط73ئلا 


عط 210 عصرم ,[178 1312161 لالد طل ر1آعء22(5 1 124 5وعتاع 1 أناظ 
عطامقهقف. رعمم5ل2ع28 عط 01 ,غ6أة«مأكققم قط 01 لإروععاوء 
غ23 6غ 20511 12021 أقعع202 التق 1 101 .100-1101 
تتناط 10/6 1 غ153 320 - تاقلتنأاططأقة 805250 10860 1 
ة تلا 300 عع 3ئنامء 16 520 530 1 115 .أأء5ا2: أكناز 835 عط 
4انامطة 1 تلق هنا ركم 0 01 116و 1قتطم قط هك15أج ([طأكؤمم 
10 عط أخقط؟ طأعنانه عم0ل0 علاقط ,لإعمة1 1 
0 لأ تقلط 18 از 1 أاطع10 نا 1/1105 طق رع ف لزاع ؟ناواع1 ,3561031 قلطا غأقط1" 
م11 1201232 عط ,''132010:0 غدءل[ععية' ' ع5 غ1 ,10131113 01 ععزعع0 3 طعناد 
ع [(223 18 للتمطبت 0 5 156 ,/ا10320 دان 1اودمع عط 
6 551165 ]1 35 321203218 35 1101 15 ,/[26122لع أقع 511162 قلط 35 لع 1287 لإلأطاع 1 
عاع56 10 212015 1211128 نارعياة 10076[1'5 قط 2512م 86 11 لالش أعءعتةة ,عط 10 
وا 0210 وتطا ص مطللا'' -- وتننتئة 11ل [8غ081162ظقات عط جا معلناوررة درج 
201 11 ,0101161 مه مط ١‏ 39 بيربون 5 01 05 - 12331 01161 321 01 مل لكرج 
1210 151025لاعئةة 56111655 قلط هأ أاع/ة 50 قع00 1أعنناه12 .0و1 3 
قلط 1325131111" .تلط طلاللا عده وعرمعء5 عط غقط؛ متم لسة الممعط 
اانا :53:30 5ق غ201 11'5ع:00آ 1218[ نا00 [لقادء 01110 ونتاة] 2[]عمم 12110 
ان ع8 0أة عالا أ أأقطناة 3 01 1821 :58256 216016١3[‏ 3 12 * "تناع اهده['' 01 1181 
2033 ,2211© 15ل 111251671118 112011 8/10 3210 ,0351110115صط زمه 85125 لز قلط قع8 اراز 
لزآتزه علاقط 1“ .50115300101 01 731116 810105 7251م غطا مغ 0عغه0 لومعم عط [اغى 
25021 ,065165 11160115610115 12:7 111 320 ,لالغطنة1 ,لع101107 
3128301 735 أأع120 أقط 2075م طعتطات 1383[1عه3690 33 *” ميق طنط تاكم 
]3 أع13 12 0لث .030 97و قلط عمة 803:05 عطاقتت مخ 0560ج 1015م 
قطبالا0 عط :8013:0 01 16نا ]1[ أقطناد 8[12م 3 85 [1١8‏ 0065 16 ,2832:3101 156 01 لمع 
,101 8203505 01 عمتنقطء ذأ 15 ع2 .11 5311 "01011 قط غعنز 20مة علقاقع قلط 
.55 2615 1051 285 558 لم0 .لاعمقال 


علاوتصطعة) امم مقط قلط قع3تأكناز اأعسوط ,111 اعوط زه ومتصملعءط عمط ألم 
:5 320 وولتاطصقم نز5 لعداعغعةتقطء 


01011177 2 111 185رأع5 01 10468 ال2 10 علعنلاة علأقط 1 [...] 
لات عط 05 قاذناع 116 عع بتااعط م لللتقع2ط رتعمع ]5 ا أتعازة 8 طخأبب 
ا[ 35 56019 عا رهع5 أمق ]كلل عط 01 2701525 غطا 20 220 

©0165. 
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ا 116 .1122165560 201 35 علانا0 ل 3آ ألا ,55216 13256254316 3 كأ 
+28 0 عنال 5 أقطا لإقع كلام عط" 01 االلاومع36 مه كع طلتد 260 أقدمماء 
6 615 ل 01 61708 طت8 أأعكتصلط لم عقاععل عرزعط ,لودع بامعع2 تزوولآ 2# تنويهوم 
عبانامطآ قآ عالطللا راأعع؟ قلط عماووزعا نزم #اعقضطتط لع[طصنط لمقطقناط ع1 
م71 ,]3ه 1017 11-3 ,31110115م017ء 5نا20 لغل/الآ .تقلط عتممع1 مغ لع المتأدوء 
ولط لمة ع2 .قغطء انامعء5 إأ80 غط) مسععلع؟ مغ مهاللعمنه مق مه ألاه عو 
:205 5'' ,لقةطقناط 053'5] 818 .كعاعه: عط ره هنا 2060 3105م رمه 
أع0م 532 16 علاء783 10 60111018م6 312 مأناوء 50 130 ,' 831051 قلاماء0]ع] 
مز له5 5:*/ة20.آ قلط مه اأعقتطاط امعط ركاناه'1 35[ ]2 3211111185 2011لا روتاننا 
6 1168 35/لا 6لالا0آ 8آ 50280356 1'' :120160 201 785 5116 11أ3ق8ة .1لةم0635 
لمقطقناط قط 0غ 8 للععاع: بلأعسووط« وعلساعهمم ,2'ثوبن فط 0 ونام مع 

11 05 علأعة1 تغط عه 8/11 قط لعتاءع203مع؟ ,عتمم ععمه ,مطان 


عدرةوة أؤللاةء عععطغ) ,2105اع «مرعاطا 0 [عبع1 12011601364 كقة 05 

عه ورعئعة مقطكء قطأا عع نعط ,لإلامعا غلبت 2160ل اق طلاتع لم50 ,كلمقلطم:1]50220 
ل أللقصهوععم 8030"5 01 تأععوكة مل عط رقناط1 .5'[اع ه12 مة 216 5'ل1/10 
ولقطط دز “*”*اوتلةأمعستمعة"' عط؛ ممه **10167ه5 عه ع" ' 0غ مستمته اعم عؤمطا 
عمج عععط1 .:306كلاكك 3510 7206 35 5305 لقناك ذ'عرزع 10 لعاعم1ئع” ع6 10لام 
8138 .أطعتدا! د كة 0 3111060 15 80304 معطلا 5عع32 ]كما علام؟ أقدع1 غ3 
ععالة © قط 20ة لتتعمعغطهآ معوءبممخء6 وووىك 5 عغغ1أا لاه سانا وني 

0 2018! هخ معط لتعة مغ لوأواعع0 قتط برط ع10طغ مغ 0601060 526 . اتدل روروع 
و3 116 .كم 0616212810 قلط تا غطمكء 5/إة217 1/35 [عط]'' أقط) ممنامرع عط 
32 «نلجوبرة8 ععألة قط عط قم فط متم معغعطمآ 835 عط :610 فطا 
15 مخمأ دنه معطامعط قناطا بسو /معطظ/طمةق عتهقد غطا ,ععم نعط سيط 
لمعم 2005 ونم 01 غطعنا دز ؤه غطعنامط) معطا قدتلةعءنع؟ 15 ركعاطولالاة 
عبر طاعتطلة مرمع؟ لسة ,لعئه8 مغ تااتمط! لزللع]طنا00ضنا ,"010 لقل1/ا عرزوم' 
تلطعقة قلط عمتووع2001 15 20115300112 عط عدعط1 3132322 غقة1[ عا 010016 


110161 لع أقنذ5 0 إاعقا عدمع ععة 0 

و56 أ5ع6ل ع تأوء0 810 3551025م ]2 3351 1181 
:ماع20 01 علع220 نامز 2ق ,لع 1اعنتاعطة عدم 0[مطع8 
5 لإلطولص عط نإط حاملز عاء20: 1 غءلز لمث 

طاقة قلطا 10 22 غتتكنا5 غ18 


““لوزهوة واائط بوط بععتوطة© طخ اأععوطة© أطة 


"مقط" عع قط .كمستهعوعنز لعكتلمع مهنا [ه مععة عط نا وعطقة 10 ناه -- 
سكئلة مع تس امة؟'' و 'لمق ك8 مغ لإأومة مكلة صقء غ1آ .كع أاصة كنط الهج طات؟ ل102/ا 115؟ 
عط غاب 14 ونع عتممعز8 أه 31006 هه مسلط 2ه لعمتلنوع: [طاعتطاس] 
3 10/6 لأممقطتنا قلط قمأعنال أقنامعط) أمعلا عط قع5قع 666 601560111 
66 لنطة قط نلأ علمصةه وقلع قلط بلع2عق قلاط قط لكر 0 عاعء؟ 3 معم5 216 '' 

تلط لع1أء8(6: 113ناو00121آ 3 معطس عيرم ونورمومع.آ غ3 


11 نامآ 13 56 لأنام ععع مها ,1قل؟ مغ 160 ةاتساوكة 15 لمدجل]8 ععلات 
أن مممعمع ترم قط مغ عمتلجمءءة طاعتطد **مةاتطوعم““ قط عأعة[ مم 014 ع5 
ه28 لدة .10176 5'اء0م غقعجع 3 08 إطارمنة مقصرهت 2 علقطم رعناه! لإأعنامء 
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+0 تقلط لستهعء الاج عالط؟ 8 زا ععده ع315ل3 1لتأج غط نمم عط" تنورومىر 
5آ 0غ 671115102 116 01 [21612101 عط مهبتك 7111 تنا ا اأعتطنط ععوعم مرمرع 
35501811015 01 أع؟18 لتمعع5 ك .3160 ططغاعء 35 ١108[‏ معط ورنرن"” 
قلطا طط قصاعط امم 102 اعععع؟ ووع 7ه 11ألا عط أقط) كلتتقكء 1اء ه12 معطب 
0 غمنةقة عط" . ' 83 عقة 5001165 5200831 15 لمعب معط عورم رورم 
160 015 3165] 120 ع715عاعة 1ق 10 176غ13تع ناو عط 1ل 0ع05 15 *'30ء" 
65 170 معطلا , ل8جم12112 تقعلز-0560 لالط اطواء صة نإ5 عدل1 مز 2160 نوممء 
2 186 ,عل13 010 16 وملا عط معط اع طن رعل2ع2: عت 3515 1أ12087 ,31630 

قلط 35 53126 126 15 ]أ تومل عطاقم وز 


5 1165 ,210115 21016166'5 01 تام انءو06 061311860 3 01 ول لتر عط 11 
5 0211 أتراعة5 [أع203آ ,'*امقعط“* 8 0ق2 مطل نطول عأعصن معط لسع ,قلط [ نت[ 
اقعدعنزو:2 عط 01 5ع1لاأتاء 201 عط 01 81لام0ع20 32 8196 10 3282111 3 زه 1أه 
1“' :قات 201103118 عط صا عتخليء 2 نز6 لع مع تدم كقكا اأعتط؟ أع13 3 رأعمم 
'إالقعم1 ععناعه 15 1/1081 عزاء2 1ه 56013 8ط 01 مأكباعم]آ عطا لسنطعط عنعه1 
3 عط م1 قعللأء1:5ا0 0102 1ال06 عط علو م ع1 عمق ع3 300 ,لعنواة 
طغذس 10203 5 لاعلا 011 111 ,011 2151م 116ع23183:قم ع1" د دورو زج رس قررم 
لإأط 1211151318 15 3]01165 15/0 116] لامع ماع86 6221 77عطء70مم ةق عط رومع مع رع 1ارز 
5 26 -- أع50 3[1ج22019611 1118 01 5101 116 1162635 ألا .لأعناز 35 121611060 
611811 قلط 3210 181112613121621 ع1 7أظععع» قلط ,65 11أأم2 قتط 102 لع ممعم 
01 1560 ك2 ددع بر10 01 [أنأ'* 320 *'لإمقنةأ"'؟ ععننه غ3 قساعط -- رماتقطعط 
538161 05 307/21213865 3116471311238 غطا لععاعق]! إزمنة 1'5أع1220 ,ر5هط هم طأتب 
لقاع 3 لامعأ 35833 132 35 353251336[ 2110 تأ 31011[ ع5تلوعه5 لإ[دزه أملر 
00 تابن 1076 2160 ناوع 2110 '1دع131ل3 لعالوعع اع تطمت ععرع عط لامع 
620 لزأده ل نامك لإالاأااعء طلخم ادع 8 قط سصزا1076 ع1 المتقتده: عؤللوء56 3150 آلاط 
]2 [ع63: 0غ 7835 1[أ1001 6021115101 16 15 قلط1 .ألا 0غ 20ق تإعاقة5 أل 10 
0 غعط طع 81 220011 لوعمع/ 0ع قط لاط 60لع][بتاعط جزع10118 10 معط لمع علا 
,001081 15[ 01 010131102 ل1018 1116 101 ,غلقعم5 0غ 50 ,لالز عط] م1 0ع ةناو 
11 10. 85501860 0266 80ط عط 23220356 1ه عوروط [ألة 1026م رع 0غ 735 عل[ 
ْ :22016 5016 


ع و6 ,ولق 5/141 3 150121 ,5م زأأع 3 107 رتلتقع3 ع5 2316 1 
501187 16لا تلأأ 1832:8520 ,101767 عالطا انال نوعط عط طكخزبم 
مم01 116 أت قعطع 5:21 15111161156 116 رعمط18 أوععع 116 رعلأقدء 
20 ععرعنوء2 ألق لقع - ععوعلاموع 311 طونامغتط؛ 0عطآذتت 8396 1 
القطة 1 أقطا تإإلط عال[ه عطا هذ نتععته1 20 15 ]1 .31615لط أععده1 

2 أده 15 معط عولاوءةط نمع و11 113 11110 


:5 258 111115 .0 لاط 2160ع65 1م 25 ,7191 عرزعط 01 /[12م أو ع1 

0ط **82أه-نه-تزلوطم ه50 علاعمقا8'' رقرناه؟ 135 1ه عدتقاع افك عط 
60 8لأء8 .526-1717011 عط ,/1نا0آ 3آ 01 51011131116 20108 (تتحطمء 1116 
ركطلكطة 01 طاتبت لعمعمل4 .لالهآ علط 0غ أكنام نزهم 0غ لعاصق؟ مراع ررعط لخلد 
,7011 8 105 ع 31 أكتمط 835 عط ,عنع1 كتتتةختطناه11! عأعادظ عط 16 نا دعم عط 
عق عط مغ غلع3ط6 غطعنوءط غهة ركعهك عتغط لمة قلي تاترعطة عط نإ6 لع ]نط 
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طعتطناا لم 1ع ارمع ع1غة قم عط بخمط ممتل هئ كمم لمعل ص دعن تمدع امآ المعقم 1م 
13لا أعلا ]5 18أ2855 26011 32 65 ألا أأكزم 201961 قط 0غ عمقط5 له6م5 كملاع 
خع58218 9150 [لثنن علالآ .امع لامع وط ناو عط لأيامء 156طة-عررل عط طعتطنت مغ عع ابعل 
عط بلقلألا عذاء2 مغ ععمعععقعم برأموع قط غ0 علتمقعم علأمطورزة عط وده 
انا 2100ء1 مم10 لقم 5*ممغ ه23 6 3210 06 2101621 

“تق طفق 


هط عط ام 5مع020 1ل 00197آ ,ولا #عأمقطء 01 لاأمقتع3 :ةم 200مع56 16 111 
عطا طخاللا 8لأانة:5 08 ,314 3 ضأ ك3 قتللمطاوعط عا ارهظ انزرماة قلط عنة عنتقم 
:321/6 215 15 قلط 1 .غلط اا أمعوعنر 


]3 50 01 غطع 10121 3 207 1أء5لز22 152138126 أكناز اأقطد 1 50 
3161م 3لزة 3 ألا ,ع201]38 لإاالالامء 3 01 عع 3[مع11! عط 01 ع510 
عع201 101 11-3 رقماعالة: ده مع الهقدطة 1 لمم .22 05166م مره 5011 
غ263 عط 212630ع/ه0 320 513226 1ل قط مأ 205ناه5 ع5 عل عالطا 
0غ 216ا مرمءط .563125 لطعائط غطا وعطؤتاهم لصابط [,ه 00م عإعقاط 
عط غ3 اناه علأ100 2غ :00ل عط مغ مع 320 معنا امع القطى ع عتر أ 
مآ 35 لطعلءط كة ز[:ة6 15 ]1 ,بلإطل/لا' :52 220 21001 ]8168 
طغت رعل1مع 1 عط مع علعقط عترم القطة 3/6 معط لدرخ . ' إععمع رورط 
ععع/زوع غ113 2[ ]20 3:8 علا عؤناوء68 تأمزز 3 015 تأعنا0غ عط أكناز 
قط ععلأكقمه6© .'/قه8 216 56025165 5300656 عط املاع عع طنرا 
عععنة1 3280 5نقعئلز 170 .1031 ععلعط 2ه بروئقتط عاطه معصة] 
عط له 15 أعلط/ا ,كتكناه1 33[ 10 عاأشضول8 طرمع] 21000 1 310 
عرعط نإه211 5نا0نااعهغ 3 1ه 016لأم عط 12 .كقمتة ه384 عأعواظ 
تناه؟ 356 16أع28قام عط نه لتنة عأع3 نترام 1116356أ 311 ونا قع 15 
7115531 1532161156 عط لضم .5ع زه1” قط ,قعناه1 35[ - وعلأقوه 
مما ععمقء تروع نزوب قط 85لا اعتطن نزع7311 81 وحمل عاط 
عتقط ما لعتمدءممة 065هع1 علاثأه بزعمع 0762[ز 6غ غ58 50 ععرع لمع2 
عل مغمذ أمعيى بامقتدعدمع 01 تلن عط ممق رلمتك عط صا عماتاا 

*.3أ00" عط لاط منا مه ع5 غ20 أطقامر لإعطع غ8 قعاء70 1100 


لقم أأوط 5 ولاءاع 202 لتنة أ2096 عط 04 72000 عط قاعد ع5538هم 306096 116 

51 ة بطاموعط عغط) قعففقشا عمأأتم خسم 2ه غعو ة .كلدم اكتعصس أل 
05200 غ0 غم ععطامتنة عآتط؟ )أ قدعم0 (205386 نام 3 ,ا0لمةم مامه 
قلطا وع5و10ء (120/نا 6 اذ عمألزا؟ متقط ,روطاعمع ممءا عط ,لةئؤ5ةلة عط) دععقصدا 
خط 2630 6 17365 ع1 ع6 ترقترة7 131 لاع ن 5 2 تقمك؟ علط امم نمةعقم 
160655313 -- 28115638 طغتب؟ا 112113:60لام عناع 202010 3 مغ تعأكتا م أناه6ة كأ عط 
1 عط ممعطنج سوأوقهم أه علةغ 5 عمتنقاعء علتط؟ ,مطل« سنتط عه فعددع سا5 
طءنطبه أقط1 .تصلق قلط متقع مغ قلععج ,لمقطقسط لعتتقئعط عط 8ه غاأم قط 
كاه الله نا ماده أققع1 قط نز غ20 أناط صعلل0ناد عط ععة '([12051 كنا قاقع62 121 
رلهل1/ا مزع و لص -- 10967 6أأللقترمع 02 أمطصدزة -- معمع بزو 01 هممم 6ط 10 
010 الناء ته الفأصقطكء أنان'' ,"دعم غاكلتع أنان 20115 كللام 165 15م 065 نا" 
اناصشة "0 وموممم فق 165ل10غم 5قطاعة: كتنام 5ع1 010523 زأ ...] رعمتامققعم 
طعنط دأ امم عط 120680 3120 رمدم أقتاللة عو 22*نوممدوألةم عل أ 
5 بلاأعتلطبنا قل 0 غنا[؟ 3 لهة توعستموعم 2ه وأعنك! ععتالة]قلات ,كناععه لزعلا 
م10 عط و6 غ63 لاع [اعووط :ؤنزه2011 25 تنام ,111 عاطة1' صأ 31560 سغطاءة 
رعبك [كققط 16] لإلاماة هط]"' [اءا هخ غاعقسطئط دععهام عط عععطت؟ ممتااعة 
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لمق طاءةط 8065 231153101 86 ,غآق6م5 10 50 ر5ع01م م80 موقط ومع طامط زر[ 
20 ,1904 عتمأ1عط عع13م عله10 اأعتطا؟ كتمعل1ع م1 1ه متلا م2 ,لمة جرم[ لترو 
و'لمة ل عرمقعطة تإلأرمطة لع تناععه اعتطنه تزمعتع عنواع 0 ل2عطة عستم باز 
6 04 أقمطط ,11 0سة 1[ 135165 8 لاتق 01منا غ52 تتقء عجره كث .طنوعل 
كبلعصاط وبا عط أو طاعقء 0متطأزيا الاعع0 25680 5طتتناز عط لمة عستاءة اعوط 
6[ 01 75311011 أكناللا أقعط ع1 .لرغتل قوو2ع3 0و 1455 3220 ,ع لامطة لع نعل 
عط مة2 ]0 ععأمقظطك عتنتطاعمت ع5 21 100110 15 111 وعم لقطة 00 للعتط نز 
616 أكناز 30ط العله لمة ,"8م51 قع8هم ع2 3'“ 160ل هط ععرع 10م 
1لالتة؟ :1631 3 10 عنال 56 10 تلط 'إ6 اأونامط: طندع0 5تطأ 1ه زرماة عل 
6غ 1 18 لاتق ع1 01 1251680 350 قعق2ع1 51115 21120 كلط ,لإأدرع 5100 
5 ع5 300 ,5216ل مخضا 5510 عتأمقواع 3 13125 12 ,1913 أقكناع الك 01 أمعوع رم 
م ,3مضمع .1 عط ,عل ناد و*لعة تلط :326 عاعع138 2 وستمعبع مع طتررعءءعء2 8 
اا انان عط 015210583 30 تلط 0غ صنا كاعم0 '22[18ع5000 رطقة 8 35 
6 طاأبا مماؤوع5 "اغآ متزأ212 20121116 1 ,”1181 1116 برعع23 116 1 للح“ * علط 110 
ا عع 230121 1878126 كناولز 11 أهط1 علصتط) مغ 000 غ1 ]'5ؤز لمة'' :5لمة 
14 ,””الهية 66 لرععط ع قط 26862 [[20563م 18*01 ناملا ,221511655 553110*5ناطآ 
ٍُ ' "106لا التلتتتامء 10 عع110262 01 210 ناد 1735 11 عأمتط 1““* نط لع 10110 
5ك “106 01 ا1نامع820 1م26 قلطا م اتألائع 20 0670160 15 رع أصقط غ17 01 أوع: 16" 
531) 180 82162 01 78لمتتاوعط ع5 31 ,ئة131 5ع38م 2رع1116 لقة ,طنوءل 
0 311ج66'' 16011013 ارين 4 58 ممأ علعقط تاجامعط) ع7 غب<8 ر(عم رط" 
مذ -- عسل زه مأقتطك 1+7 ”نلروولع 4 1111050 /إ11321 2ممنا 16351 116 اتام 
01 12051 أناط -- 22]7311028ع002 12 220 2000 ص1 تاقلط ررعلمع: ع( اقمع عط 
1 .مقعم 10 لم107 15 2120 قلط 7أدنوووء | 261 ,12281281176" ,لله 
601 380 16351 31 01 28231(076 118 تتأ ععتزع تناءعع0 1786[] لستطعطظ 23105816 
1 116 101 لأعققةة 1'5[[ع:1003 0 عنال لإأقناه 1 خط0 15 طنوعل 5'ععمع7102 01 
كع 6خ 01087 10 0ع1022 5ل عط رقناطة' .1165 تغط 0مة لإتعطعمء:] و'عع62 8102 01 
عمتمماعتاعل قلط قعطعغنقطر 320 ©) 0705ج5ع:2م0 1586 ترملطوة13 8 تلز 
011317 1م0656 1156 121 1:31[6 2 10 لل[ 15 115ل امعطء 115] .ع1:10625:3:1012ا 
0 121161112110115 .5علا 18تأطع583 115 2011]نا 502111-20 5320 01 5 أقجع :لق 
16 ]8 035[15 311 01 51825 )1175 ع1 3:8 'إ112' .111210621815 201 316 قلام[و5ة:018 
أأع1007 026 ]53 50 لأعناط1 50 .5311 5" ملام عطث عق تإعط] وو14[قنا رع156326ل 
الة 7 320) الرعلاء 311 01 1ئا0 1116311118 قلاع 3 112316ألاء 5غ 11323860 135 
8 16 تقالتاة 5عتمضمععط ع5 اعم أدعلء عغط) ر(عغط وه قلطا ألنج1! ]تل عمط لملا 
550 3 213(/56 ,[3 6556211 110131 :0(/5161 انق 015 طوكء 013 [[ع أذ 1160م تاع- ]قال 
60 غطع!! قاط هآ .20085501737 220 5ئام6 تتقغتناة لإلدع00ا5 15 ]ل رععممقعط عالطم 
1 110115 168067 18 8010811 لعلاء ,131 1301 قط أع7طلة 111 0غ ع5مملء عم 
طخوع 15ل 01 ننامط عطغ ,30ع0 15 203:0 :]وا أ٠20‏ عط أن ععهم )125 علطا 
2ع1ناءع0 '(لوع5000 غ1'' :026 أ3ناكقء 3 أ 1010 50ة ع38م ]135 عط 10 1م16 15 
7#طيوعل قلط أ26 530ل للامط /إ53 10 1028017 علاقط 1 قط عم 16 


111" * 128 اأناقع؟ عط طاللا كأطعباء أكققم 0ثئة الاعوع2م 01 111021أ205ة3 ناز عط 1" 
ليا 6 85 50/2167 6000 716 ضا *"أع1قع ”0 رروزووعرع مجع '' جه ''أعم ]اع 01 
0 .110 .7لا .8 0م اأعوقةن 8.١‏ 35 11625 طعناد نؤقط طأعدع]! عمره5 غ3 
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لزلوواط 118أهلةم غعمم عتوع عط رعاء تممعط وه عل زمعع؟ عط رعطلن؟ علا ذآ 
5 غ28 ,1ع لام5101 .6211025 اقلم 3[1أء30 01 105 68:11 'لل100ط فط دده قعمعء5 
عط 04 أقطا ]3 026 علالقققم 3 2لء316 ,5معاعةعقط عط 01 عمه اأعقصسلط 
[اعبده12 3865م 560لللاط ول قط ععمثم عوط .عصتلاء 15 عط لإلعمممعامة 
تقلط 0غ فناععه زط 35 كلل /ة 5[أ6] ,/ا11612201 كنا0 201335 قلط طأؤنامعط] 12216165 
:5 01 56لا 321816 513108 ركلرعة5 غ1 35 ,"355001361013 عع52“* أ 
2ه 1682أقة» ]0 10165 56أ160م 65/ا0ع18 10 197 10 2311211011 115 تقأمناممة 1لا 
200 قكتناه[امه 01 5822085 /تاعم طغزللا قعمع52 06118[1121 6315م :1121165510115 
قخعع 2 زقمه0! دأ 5أمعبع 01 تنإو ه[مممعط عط لسنامعة 805 :2101 اع أمععاتا 
لقاضة 7210 )205 1223 تغط قلاع لإلصمع00ن5 معط ,رغمامم لقاعنالء مم ناعم 0 
عل :206نا لالتامل وعلوعرطا 66 ةنا وع/لقع1 عط لطع خط 01016541035 ذكاكة :/[7/31؟ 
“مقع عط 110/1165[ مضة ', ''قطاغناتا 0 للاكتلةتناام عأطولتاموع عع أ"'* عط 2ه غطعاء ب 
['“ ,قلط 201 مما ['' ,”ع2 لمملزع6 1*5 رمعا ا'مهل آ'" :مم نهم اع لمهم 
]0 أقطا 15آ 826185 1181 ع تلاأعام ع1 .011لا مغ غ1 عبروع1 1“ , ''لعص 1 لإرع/ا ةق 
امول '' قط أعنامقط: 568 0غ قطأعاءة5ة 320 037212655 12 11285 12ناأة 30116006 

الا0 قلط 320 باتع 07 مانتقعط عط من علقت طاعتطبب **ئوعيه] 


أبروج .1 .[ نزم وووعطم ج بجمععوط مغ -- ''مصطخيطء عقلناوءس!ا عم مواد م15“ 
فط عسصتعط طعتط8 0 عه 23(08 عط ,كعاعةط دعل 1نا10/ة 850 00652 -- 
لزع [مصوعط ذأ عأقنة تنا 0غ 05062 صل تعمل ببرعة 8 أع/ا0م عط 220 0غ 6 زووعء22 
0 عموقة وعترمءةط 026 بلطا لتعملا ,رع020 01 عقمةة 026*5 '(53)[51 10 200 
لعوعة: طغابد االقاءءمقة ,عاسة [ه عمتللسمقط قطا مذ وعأعة متاععقصة زه ععط تنام 8 
عط غ3 65ئغوع10 االعده<1 طعتطل قعاززنامء مل عط 1ه ممعم لتاتما عط) 0غ 
عط 0 03:6 عط) 35 قلاع 15 4 115]6غ نالك ,6150016 أأكنا1 .أكلاولاش 01 لتمصلوءط 
عا رع باع /1011] 9.رزيوعل ونم زوزة11 أو غقط لصة *'84 2ه علأكة© عط]"' مغ متنا 
طغتل ععمة ال تقناوعة معط ععاقة طغهمط الب ج لمعتل عطد أقط عمعطجعواء 010 عنه 
عاطتققمم أوعتاتةء 16 15 لإآنال 01 ملتسضاوءط قط غقط) وبرولاه غ1 أ .كااء بوط عط 
/7ا .1 .مسقطسنططمة عط لة ذلأءز20 علخ 01 مسمتاععم أدعة عط 155 عتملا 
عط و6" لعالمة عاعلئة سه صذ وعتعدة:كأقهمعما علا 5عوةناءؤتل 10آ 
1 عاطة 1 توم مود مق عب يخ 3و زلزوق هوه 176 1ه عدرعطء5-ع س1 
ع ]5118865 م ععلده صذ ,11 ع1طة1 طغته عمملة لءذاترعل عنقط ع لأعتطه 
ا ل ناك زا أممرمء 
ننه 9305ل8 لمة طتقعل و'ععمع1102 روستاععم لقلكتها عط -- عاعلممعطء 
26 أع 20 عط 01 علنااعةاقطءة عط .قمقعنز عمته 12122973101 ضة غ3 060101 - 
أو وعاعواط 00 20ة كأمقم عنام عتقط عكالآ .كتمعن وقعط 1ه ععمق مهمسا عط 
و"سقتصعاطدمم لسة 5'لاء20 جه ععتدعه كأققم 0ل اقل غ1 .160ع2 
متطاقده13)1ع] تع طعت ركاعوم ون لصمععة عط رععدعده11 اليه ملاقمهل ةهاع 
لقم ,1904 ,أذناعنالكظ مأ طتوعل و'ععمع2ه10] طغزم لمع وبن أعو2 .لإع مقاط غابه 
بلعطضوعء2 صذ 801305 اانا ركناه1 


.عاعناعة قط 1و ل2ع عط عق غعة زعاط3 18 * 
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5010 00600 عفط]آ! دأ التطك١عس‏ 1 عط" 


طحطة2 .له طأعطدجتاط ملترجآ] 


مععءم قوط اننويع و'عاللة أمقع2ع'' 20:05 5ع30ع06 180 )135 58 101 
لعألك تانق عع انا اعمط أه لمق سلهةا عط 1ه عده قق لمع 0 أوممء 
م 16لاأة 1ع امآ 0012031811 116 . *'لضقط عاقة/18ا عط]“' 300 عموران 
عااوء] (1976) *'قعق تقطن 6531 نآ قمأعلة81 طاعمحرط'' زه 0285655 115 دز 
عأوطنر 11351 :نا 12111060 تاعلط؟ علطءة لآ .ل 3:05[ زط مرعم3م 3 
لعذقةترسروعمة اله ,5012167 0000 7716 30 كهكزل وكا ل الى 1/16 ,31711 100 
ع 16ل لة عتمتاستة2 أكتدم لكوع تصم2]'' :1116 ع /الا5قع5088 101101128 عط :6 
2 “ؤم © لاع لدع 1 لإامقظ عط غه إعبرملر 


طعنط؟ مأ خوعنيء عط 32819026 10 '(50010 ألاء265م 158 01 21[ ع1 201 15 غ1 
50/167 0060© 776 قز 01 56لا 12206 15 روعع1لا0 11216ئات 115 11 رلتتكلمه6551 1م21[ 
اللا 1ه 200طأع2 قلط أه أعدع) متقمم قط تقط) الوعع: م6 غمعاء 11 أناو عط 1ازى )1 
بهل أمقعقعل أقطتقع3 325 768062128 15 ,5أ5ل0 551 تصما طعمعرط نزم لع أمقما 
18 , ''ع58 ناملا 21316 10 5 351 01 18056نام 11 “'' .8 ألا 3821115 35 5110231028 
7010 لتة ,كناككاء 7767 16[ زه «موع أل 776 10 2186م عط دآ 0011320 
16 انتسصاكاءة؟ 0ه لاتاقء؟ أه عقلء5 3 6/اأع 10 :ع1 قلط 0غ نزللع 7110161837 
300 ركط0 311 320 18121156121516115 .1110005 ,10165أء1م 111320560[ 01 722631215 لإا 
07 7165621 0115 لالتلاممه 3 01 56856 3 '(0011176 10 85 '[8/2 3 لاعناذ دأ 50 00 160 
0 52501118 11010 181 .”لوم 01 نلأؤووع لم تتا لماع لانأاقصمء "لالع لاعمم 6 
نأل لترة لع أمناءؤتل 8 كلتقغمء 2127500 قلطا ,ق10)ة:23 [وتزعم1مدمتلاء 
0م لعلالعع2عم 15 18]]61[ عط .عتدل كه كدم1غهءعه151ل 5ق 811 كة 'إ8ه010رمعطء 
للعقطن؟ عأمتعسلعم عاإعطاوعءة ترق 35 2150 غ6 عأوراء ماعم لوعتطمهومالطم 8 5ق نزلصه 
' 5013356 قموة؛ ع1'' رعناه (1116] 25012105 عط)) *'0(ة قلاط ومورع ع1['' وعووع اد 
بط“ ,780205 لزاه 05ر0 عكنا 10 رقلععع20م التطةو- عمل عط؛ ,قلعم “تعطاه دآ 
2 5 :1869 مذ لمم ,1890 دزأ لام رولة3 10258 له كلعة قط ع دأناااة0 
05 126 11 هنا عتتزمء 620150065 1028011611 85 - 1869 1121 12ل283 1562 320 - 
” ' (وجن عق رقم اماة 601 


20 11625ناة مطاط"' عضو عه ,'*232:8601 عأصصسيلة 5'' 15 أاعبجهحا ععطععط/11 

20 1128 5 50 :16 1201111 عط عللوعط وز “*'قلععطة أوعممم 0 ووعطلقم عطا 
عط“ عط نزقم غ11 .تلط مغ ععوعععقع: رز لعكلةقء معكزه ,لإاتاتطقلتاء؟ قلط 1ه 
15 5ل1' ف ث عر مويه قلط :10 كمه 20ذ1 مغ عمألاءا أوأع 3 أ 5لا0أء6025 
6 .عنقط عب عرهو لإأدره عط 3210 7م ةعنقم عطا 5[ الع ضم8 .تمزمم عط علزوعط 
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النقلات الزمنية في رواية الجندي النبيل 


فريدة أبو دهب 
تعد رواية الجندي العبيل ( ١5١5‏ ) لفررد مادوكس فورد من أهى م الره وايات التي الستخدم 
الأسلورب والعايي الذي لا ينساق وراء التتابع الكرونولوجي بل يقدم الوقائع الروائية عبر مشاهد 
وأجواء وأحداث متجاورة مشكلة حاضراً ممكهرة . وهذا بدو ره يتطلب انقصاعات وتشابكات 


زمنبة اتوضحها المقالة ة في جداول . وتنبئق هذه التقنبة مء ن موقف فلسفي جمالي يعكس أصمية 
الر من الانساني َه و الزمن الداخلي ٠٠‏ زمن الطبيعة الخارجي . ولمذا مد في الر واية نعلاات ارتدادية 


واستباقية في قصة يردها دويل الراوي ٠‏ الذي هو أيضاً معي سس حطفيات ار واية » ولي 
هذه القصة الحزينة يكتشف دويل بعد موت زوجته وانتحار صديقه العزيز أن علاقة عشق كانت 
تربط هذين الاثنين . ومع هذا فهو يمس احساساً عميقا بغنى هذه العلاقة بالرغم من موقعه فيها . 
ولهذا يتساعل كيف سيحكي قصته . ويتعثر في سردها , مسترجعاً أو قافرا وكأن الانفعالات 
لمتناقضة تفرض عليه نقلات زمنية غير تقليدية . 

ويستحضر الراوي قصة بير ثيدال ؛ التروبادور الرسيطي البروفانسي » هذا الشاعر امجنون عشقاً 
بسيدة نبيلة ٠»‏ لم يحركها حبه وتفانيه وخبله مع أن زوجها تأئر تأثرأ بالغ لقسوة قلب زوجته أمام 
هذا الحب المستحيل . وفي هذء الإشارة يعزز الراوي التوازي بين قصته وبين هذه الأسطورة ( الني 
تناوها عزرا باوند في قصيدة شهيرة ) ؛ رابطا بين صديقه الجندي النبيل والفارس الشاعر وبين نفسه 
والزوج . ونجد في نباية هذه القصة تناهياً بين الراوي وبين عاشق زوجته توصل إليه عبر التداعيات 
السردية والنقلات الزمنية بين المشاهد المتباينة . 
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ب(1927 باللة8 مموععع! تسملدمآ) عابط 116 6:14 272أأوع5 جه و0 ك. ,لتمةاطعوق8 طأعن1ز . 


ععممودتةهعه علا كه كالمععهمع لتقام عطا مه الوذ 060مع1جة مع برالوعء: 5 للممط مط 41١‏ .م 
1111 


08 لم ءهاط1 . 
م آ) سررموظ بزئاازمع3 كزه «رباكمع:1 00/06 116 ,كاه أ .لع ,لأسعوتطعوكة زمرك . 


أنه .م ,(1940 ,نرق [1زقلء و11 


الل ء 00# 
.363-64 .مم ,اعمط راعلا , لاسرروزطءة311 . 
معط ومإععاء5 ,"انمقو عزمعمعلط جه! 0ع216 غ2١‏ لصة لإأطقناه<1 وعامقطك"'' ,لأسرقاطعوا8 , 


13 20:6 566 ,الوتتقاك عل هذل قعمه16 دعم 'كطعمءطام' م0 ,75-6 ,رم 


كه رمعل ونأطعة :8 طغات موكامقمطامء علط 20قة قلط أه ااالامع30 عمثلةء/اء ء'طعقلظ ,5 رولخ عم5 , 


1510 220 50101665 أ لإلنائ5 حر اماع20 عأمط 10*5مةأناء113 طعنالا'' مأ عنادعط) عزمع أله 
3-6 ,1984 رامع دقان ولط ,''معنرمل 7165اهل 271 أو نتتعلل دل م ععوعععاع, أوأععمة طاتد 
مد .41-0 


,34-5 .وم ,(1987 عهنال) ,2 .هلظ ,4 .أون كما صل "الخ عتتاقالة"' بامعط عاط اللا , 
اعصقء روي اعمتطقع0) كرمدكظ , ''ولاأاهاء2 01 عتزتهلآن ل" مأ صهوره81 متطلع نزط ل16منو دم . 


.9 .م ,(1974 ,.10آ ووععظ مار 


الداط .8.2.6 .كمقنا ,العم/هطاحراة كزه م 506161 © 07 كلروكدظ ا اللمعرع ع1 .© لمق عميل انوك . 


0 .م ,(1971 ,كقعم2 .للملا رماقعساعط رمعم ورزرط) 


كك 0 00 
مك118 :لطع تناطه زل8) 2010 تقلخ .1هآ بت .لء ,710ه/ا0ع53 ا كمااء اكع 4 ,لأمسوتطع دلا طودةا , 


.69-0 ,هم ,(1984 ,.10آ 


4 :212 .مم ,كتتتعوظ نأءأم071© ,لتتطعةأناءة51 . 
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:لتم ) كدعك! اعم تلوط 710 221118 اأ] انأ عرلا 5 سا5 فر باموط برباعب] ,لتمصوتطعولا طعس . 


1 11586" ]806 88 أه لإطمومعهأطماناة بولقم 58 5 كل .375 .م ,(1943 ,معطمل 
مه 17110 واللععابا تأعناالظ و زمرو نعلا ومع مز واععم5ة كنامء شق 15 هأ لملعكة1 5 ععموع ل روز 
ب(1987 ,علاط ووعء2 عتلمعمهعق لاكتنامع5 الأوسطمزل8) 1984 «موكدات .كتقاط ,كمكويه ور 

.6 غك 3 65أمقطء 


.لآ تمااتسقط لاكتسةاط :لملممةآ) لأجمواطعماطة طعباط “ره عرع:نع [ 776 ,لع 8010 مولة . 


700651 ,8112(01 كزه هنا-/8766 71716 01 :0ن معتقلا مره1 مغ 1262 3 12 .889 ,م ,(1984 
لإعصقاط لاط لمة ,(1985 ,كعم .لمن عم 0 زوعمزءع! موالتاء!) لأدمعماطعملا طعيرع و'ومداو/ظا 
,لكآ دوع صقللتلاعها/ا :نمعفمده.آ) عاعمه'لا عاط نمم اهايا ©7171 ل أترموزماعماا أوبا8 رطوان 
روا و'طعقلظ مقلم ,مكلخ .تسوتءاءلى طغاجر معمدع] امئاد ااعتطمهئعماط علتطدويء ,(1984 

5 تلمع امه كأ لوزن 'وعموا] .لع ,عوط 0تره عملا لجرو أطعوئطز 


إن بر/وروده!!:(/2 عع !نتكدامدع82 7836 أ ''مواح (ه جاأمعاط عط ده مدل هم0'* ,معتط أمقنوزت . 


.-224 .قزم (1948 رومع وققعتلط© له ,كلملا :مممعلطع) ,تععاووق© أقممط .له ,رمالل 


وإع ولا إن نرون/0 !4:11 «منرولة 786 1 ' 'ععمووكتقمع8 قطع 01 كغعم ام 3562ل" ,أأعلرامة2 .31.ظ , 


1 .م ,(1980 ,ءوتن ع ممامهل« .5 للا :مه20هآ) ,للف فى لنقدتزةل١‏ عاعهق1١‏ .لع رعععمامع اكدالال 


,1142-3 .مم رهاظ ؛ 
.1144 .رهاط . 


أوح5 درم 166لا 1/2 هأ ' 8 تلاتقع8 ااا امتتاظ مزال معلمعءكمْ طوتاومع'' ,لأمعةتطعول1 طمن , 


126-27 .مم ,(1968 بعع»! ع موططأنعة3ك11 :تممه آ) لإقلطننا8 طنعممعع! ,لع 


اأمل6 © 116" رلتسعدأطعول8ا طوبط زط لعتمياو كق بإعاو5عزماده2 نزط 5[ امعلمع ةد ع1 , 


100112311 .لع ,717114 ةأضلاع4/( (أونالظ زه «نزوكعط 0ماعء ع3 مز ''083] عتاعق0 عط ممه روزم ز كم 
.65-66 ,22 ,(1969 ,عصة© 321آ]623ل :0ه0206]آ) معات 


نامع قط تعلطا ه108 فلل م ععمقارممهم]ز لقدملامععيرع بأعنل ل0لمعقاطءد1ة .38 .م .1810 , 


:أ لود عط ععضلة ,(1919) مع عبراكيم! يل «عاعوعه ا( نورلااه عالط أإءأ/امع3 5'تاأتحرة ورموعغرن ما 
لله لأ اناق لأعممع؟! عع5 .ام لاه اأؤنامط مولعم ممناط زه ولدعغن لالقروم ]0ع ]0 تلاك هآ 
لعساع ع1" ' ممأاعءنار هنمآ قلط ما #امأعملمم كتطا ده ,لتصعةأناعولا مه نزممتائئلة أتممعره] 
م812 طاعصدعع1 .لع كتروتاللة 160ةأمممة ,داكا 1 عدا أت ععاومط 771 عليء 2 4 ها "امم 

.(1987 رووع8 عالمعلهعة لاكلعمه5 نلأومعناطدللط) 


60-6 .م ,.0انا# . 
.1210.0 . 


عدناك رومأغوءطعاع© متططمياظ عط 36 0ع2ع لاع طععمم5 5"لإلزوباء205]0 مغ ع1 لل" عع5 , 


اوعمج .8.5 .© لمق كلنقط 1 . .2 نط ,كموئ عق ممع ,جاع بيبط ره عبرعالا اروزككا ,"1880 ,8 
73-8 .مم ,(1976 ,قنالاعع31 .ى اصسؤنا اللا :0:ه]02) 


1 لا ممه عبع أ اعقطءنا! ,لع ,كآه؟ 2 ,1920-1976 بوببرعو عنء/م07© ,لتممقاطءة]ة اونا . 


ممع وعهذا عنة معط .481 ,ما .اها ,(1978 ,عأعم0”1 يك لمقلم8 متامقلة نمممهه.1) معلالةم 
اع رطام مذ مع لطبا كا أنجباءا براره/3 تنهع] كلازعمم غط] 01 عهه :"ع أكناالة )3ع عط عم؟ المعاسة] *' 
عط طوبامطلة'' ندم تاتلةة عتاعو0 أه لقعأمن) عأوناهس ممة بماعمم [ه تمن عط قمتطاعع عابن5 
('طعمعطام* لعلاعمة معأأه) هبه عط ,"مادم" بوأجصسك وذ مطعوعمزهؤمام أو وستموعم والعد0 
لنت عط .6.أ] 6ن عمام غه كققاء عقأناء اقم 3 ع0] 6تمهه ع5 85 لادتاعمع منمأ لعذكقم كقط 
بللمتصقط؟ .5 عاعتمع2 :'*... [عأقنده عمتم لمعوكقك عطاعه ,عأكاة عقعدن عط لإالهمعانا رقاط1 
19 .م ,(1983 ,.10آ لأعساعة[8 أأوة8 :0ع0:0) وارواامء35 عأاعع6 مأ اوأمهم007) 1/116 .0ع 


67-5 .مم ب'لهع10 عتاعة0 قط لمة ترز زسااهة مقتمملعاوك ع15؟' ,للممواعولة . 


ادم 


الب 


الح 
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وررمد عاط عترهى ع|/أو[1ه 8 0 1نمعه400 
,080/11 51718 1للا 7116 1 171061 

ووم رارع !87 *ن جوع راناع 81 1176 11161 عم[ «ول 
اماع نزاء :| © 181 11:71[ مع] .ل 

2 5*أمط| 8617 116 ازع56 10 مر 

0601 6776781[10715ع 1/16 6 عأ[ 


300 ,رعؤناطر عأأآع© غطا 380 اناد 6ط 105 0111تصالع1 3 15 ''دلقط عط" ,معز 
- لإواعوم عع 12 5'لتمسعةقأطء1663 01 عقناط اوتاامعء5 عطا - وباك 5هل2 طوعره؟ 
مراع مارم عسمتمتمع؟ ع1 .ملكمم3 غ1اه5[1 عط مغ اأتقمنع انام مزل لعاوءى 
1 م“ .ع.ء) بصاعمم نزاعوء 5'للصصة تطاعة11ا دز ععهمم اقرع القع 5امعوع زعم 
أو عغعام: عبالاوعك عط تأمعوع تزع لإقاع0م 1312 عط مذ 0هة (*'لزالممعاظ لز 

500010 
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6. 5 


عاط أقهممهع2 لاللقه اسصامء 8 5ه م2ه2016ن أوتمععلمهم عط متطعايب [أمبنا 
:56011714101 01) 16 5/7216 85 دعق ععأهل ]2 لكان ول أمةلطعدايآ ,لإساعمم 
عط قعاألهنا طاعتط ععزم2 ج ,لمملءللةن عتمععط عه ععلاء؛ 300 مسمتممأذتط لقره 
ون .317211-82:06 لاالاقعه طلا لمعه طغله لعمط ملاع 01و وملأعمية لوءأوقواء 
الال - كان 5ناعمم غ1 .عأممعم عط غه لإالتمعل1 مسصة ععمعزء كمع عط وععتوب بون 
رلعةط-)عمم غ158 .عقرةء5 لوعأعمأامغدمه ل0مة لتقعلطة فط ذأ أقدملأةد ذأ 
لاغ لاط أعمااما عأموغط تامع زعم "مو زناءع112 طون!!' أه ععقصأ رممرج جسعطعهة] 
65 0015 10318 غ110 0065 'لالأأصعل1"' :هأ اها عاطق ع1 غطء ه815 غناط 
000110100 220 ,1م7716 طع3 )06 ,تزه أ ق مهمعد نزلده 5[ )أ تعأطأوقهم 
ع1 ""*'غطماكها 320 5وع كلام أءكصمء ع6المعم غقط «مكتومممه أاعنامعط) 
عأمطم 2813 18 00 6غ1ةأناوة: 15 الع تع طم قلاط ووعع0مم عل الإلة 09 اأقناعء [أع ارا 
رأقاء5ع25 3110 3516م 01 كأوعطغل[5 اقنااعم 62م 18 اناق .مكعم علالنوعان أن أعنع1[ 
40 11160115010115 10 3281080115 35 320 لإأأغتقعل1 لأةتلائلنء 0 قترع] رأ 
أقطع 117 اانا [62113 ]مم 2 5ع تأمصا ,لإاتلممودعم عط هأ تتمعممعاء كلامأعقزمء 
15 1/10 026 رك[ )18] رمم الدعط آه ععقساعط ,رمغ3 لع و'' زوع أقممم0 65 لتنا 
أ و5أوعطغطلاة عط 15 ووععمئمص 120191010811011 عط 01 لومعم عط '“' كليل ''عامابن 
اك حاون 


ك1 ا 15 ةلاع لوحم 3216[ :طتانا |19 3 ,عأماع ماهم منالا لتنا ع1 
:]ا انام عط 35 3820 الارمغط لامقتطااط 


5 ]1 .1110011510105 156 01 5علأطاء عط قللطا 15 لإعمط 
68665 08 رع315؟ ع ل0آنا780 لاعاالط ققع10 ركام لاء1؟ طأقلا10] 
اإقطا طعتطئت مغ أقطغ مقطع عله عكمم نام /إ2ة 102 366 تلاعع123 01 
قط 0 قغمتمم 320 قع8م1! عط ,لالتةاتضاة .2830م الام عععبل 
101لا أ أكطمه عط 01 212110115 1[هع16 ع1 200 رقمة 1ع 1ش تال1212)116 
لإ2 1 اعلط عب عأرن ع هم عط متط اتا أمععيرة عإادء تام مهسا دوك 

ج615 ممع 


عط سمط ولمعي معنو عاأكمام كه عط روع تأعطاوعة عنناءن) 1ه ممع هذ 3010 
عط كزه ممرعوط'' ]15|ة765لهنا عط مغ برع دلزقاغهة مقتمملعلة0 ل0نناهاعتدمط 
'“قلا بل د06 عأعة إصناء611 10" صا تمقعمم8 غ1 .(1946) **كأدع مزق )و8 /الآ-أموط 
لامع 17 و عمتمطءء) لإسمغقاط للقشلاط 20671165نا غقط 5316 قط 35 (1930) 

:(أعمم تأو] 


صعءة قط أقطغ لطغقط) 303208 اتلقم عهد عمعطا 5آ 
"0 امطصلزة عط تسوعئد ل1116نا23نا دهز 12 
5011185 للع لم تر '3 لطعتط عه لإأتسس ع1" 
مأوت و"العامة عط 'سناءعلقعم ععمم؟ 21عنا نامعن 
أل بلقاطول8؟ لزنام 002 ,1530013 كم 
811 0111 5وع0قنا0 2025 01 

1 مذ لعنقعككء - أقده 53 ,عتطع ,عأمامسط 
مع26 براعتدى عل وعستاماء5 أل أعةئوطة ع1 

0م26 لمعم وذ *مبويرز «موورهح ع0 عسه*/' 1111 
تيعبرول وهل الوعاطه؟! ها عوآ 
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لاللقستواعه) *'مرراعبج' هلله/ا جه قصه5 علمعع © طاكتمنه0'' سرعمم رم[ ج أو 
0116 3 '*رألث 8911016“ 160ألاقة 320 ر5عل 1[ لقتكلامط؟ عع ايرزو يعبوون 
.(قاتقم 0ع الدع 5 1«تره5/ق ارترهزت ه10 لو نامج 


6 ,25ةم 12165-16131260 02151016 270615 01515176 202510115رع عل 

عتأقسعط لع سساأعناماة (القعتصقعنه قة 15 تع غهطا 50 رومعطأه دأ لع اصتروطناء 

#أناوم نت ' .كهع10 01 لإتأع0م 3 05 أناط ملإلتاصع لدعتوتز! 01 201 ركسع 1 مأ تزأزمن 
أنا00ة 15 (عععطجعقاء 25) **«يارررمزوعرومرعم 


5 لاأتااتة أطء112 . ... 8(مقهعم غطأا 1ه وسمتاقع تأقممورعمعل 6 
0 96 320 ,20016262 35 عتلاأتا؟ غطا 0 لإغاعمم قلط عمتء1 1ه 
عاكة] [0[10553ء قط 6غ[ممرمء 0غ 1113 لقنا قط نزط لمع70تاط عط أمر 
10 31011اع؟ ضآا رعاقةا 5201182105 15 غ1 . ... أألعقتطلط أء5 0ط عط 
624 118 01 ع127138 عطا رصنا 10أناط 0غ 2016 ,35436101311110 طعن1ز 
أناط ,1لا أناط 3م 260-8109125131 3 رع لاأ355ع3885 لإ1أأومء ,غ15له ه2311 
5 ل أومضة 51221 األروؤع1م 0غ 0115111111م225 11531 1[ناء قط علوط مخ 
لالقعقلة ققط لأعلطبلا ,اتلاوتص0522006م 55ل غام52 3 ,ه10 ذزأقةط عط 
لقع 10 ملأطلظ 01 5عمقطة عط 121 قع826 307 5115513111131 21306 
1*5 01211111160 235 17/111211 3110 ,لقطة 0 .5. ا 10ج 
طن اأعصظ8 10 3:1025اء: د[ أمد 1اع5] ععء5 مغ لإعمع20رع1 أوتلوعه 12 
6 ,3113 تأكناث ,21168لتث ,)م 0تناظ 10 612311011 12 ألاط ,قلع 7200 

2235. 


5ععر6 50 320 قاقة ,لإلامه05[ألطم 1ه قتانتعع ده لقنااعع11اء1رز عط 15 غ1 
أت أققة 015+ 115 ععلرأة رغأ15؟ عتأعطاق2 32 لاعنامط1 .لإراعمم ولط 7316 ألرمل 
1 126 15 320 :ل7اع0م 1200297 آنه 01 30521580 320 1151المة 1ط أؤملم عطأا 
قلطا طقنامعط1 لأمنةالاءة851 ,ععمعئع20111ه1 320 ده أأأومممه [8رعمعع آه 
عنام قط) عماعع؟ ,رأع12-20213 ععمعكو 3010 نه زه 10عهم؟ عط ومععء! 5أ85 م تترة 
6050 017011183 1128 عع ااقط 260136015 35 اعم منعل200 عط ذه مم 1ع تنا 
:الةقء عط أقط؟ 15 نإراعه2 .830510 [دعأعه[متطاءعة1 جع امصرمء عط له 
أأ15 ععدعك؟ 10 12031108516 رأ5ع)10م مر 
عنالة7 01 5102نا[عظع عط اأقترتوهعم 
أع18 أ0 2136165 01 عع معذوة 16 تلزمر1 
قلط مغ لقاثلا 15 قععمعك5 50181 عط 01 ؤوع رمهلا و5'ل[ترررولطع3113 
5 10م 3211515 156 رقع طمهذم اقلطم عطا علاآ ,و1 :ع طاوعة 231005 ألو أعءءمكتام5' 
ع6 1ع 1ه 013:5110'5[ع113 . ''8/0110 اقمتعايرة قط 01 كقمرولتمء عط" عمق 
01 05111011م 217116860م عط لإكاع0مر علالائع ,عتلتسهععم2م نره5ل01ة2 نطه[ عط 
516 22006511 320 561156 7711011زمع' عع للاعط ع تاتعق قط 15 دز لإطموكه اقلطم 


.لاأمهذ5 هلطم منة ععمعكقة 01 5ع002هتقم 0غ لعاع3):2 2835 ل لمق لطءة11 
0 لزعنتاع0آ[ صطه1 لإط اناه لع رلهم) مولاعع :1ل [3ع028081عم عط 160م300 116 
غ016 05 'زعقعع1 3115ل عط 01 210 متعم 1ه (لاوط نو2رمع1 لع ألم اناه © 
201 8730 ععتاء ارعصرلاء طغتر لع [مرز لإلعع ال 15 )عع 1اعنمز ع5 بتتطمهدو[لطم 
متنا لناء مسق اجنااء16أ6 جز تعطقئط 083:05 ع مره" 15 العوعرم ع1 ,لعطعة ع0 
.386 عاأللأمعكة 5 مغ 1216نتمه2مم3 5131202105 
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8 3 عأط ةرش نتره عالا5 قلط كضاكةط مذ كرع 1ن لاوتاع م8 مدمدمع 
5 لإأعلاتاءء [06 لاكتاقوط ععة 0) مقسطوتاعمط رح وماطموع وطح 
اا .لآ دعاك 0تمواططاء802ا] يععقناوصة] مواعره 3 ومهو عط 
011 طناة 16 (1939) ,كأ أعارع ك5 نراققع/ز120 ره غ16 أصصددم وثروابرج ]1 
5 أقلال 261681191316 101051 عل ... [ع8ناعتلة[ لاه أسماممبوع زم ولط 

501115 [112110113 01017 0081110 اعم 35210 86 11 ... 10ل طوبه[ 

,8106655 [73]1018 ناه 01 لاع ألا علازونا[عص1-للة مئان[ ج عتناءهة5 لع 


رع5هل! 010 ,عناعة0 نقعع تنام عغة للع مص عط قعة ععموء 1 تمعن لإمقسارم 014 
716065531 16 علاعتتاعة 10 ع3 8111 )1 ك3 131 كة مع 0 15 الرلمم غطة ألاط :3)11.] 
ب#أماعضاعم عزممة ]1151 ع8ط) 5ل لطناتفعم عط 2ه صمل قمع مععع: عط .لامعو زطه 
4 :51155131166 [3 نانك ع تاتلوع باع2 عأه0ه[آالاه 2826860 3 5ع زمه أ لات زو 
عا 18 عط معط 11211 عنأذزآئز؟ة سمعل220 008165 7تمرمع30 عتمعع عزوع علا 
عطا مقطا ععط)2: رطعنة 85 80:0 ع5 مه اسمساتلعظ عط عماموط زه عامتعملمم 
2780635533 311 :10 105لة ,ع6 رع 1مع5 31 أماعتر 60[ 1[طواوه 


050" 8ط 01 «مأقدع طلل عط أععمق متلق ع8 ,عتكتامم ععاتلتن ,ناعمم م1 
15011 ,7010 126 قتلخققعط1]1 نؤط نترهلعع15 11151631 10 1036© 716ز20 0311 أناط 
ع1 لتط1له 320 ,مه1:2016 لهنه 1003:6211 3 كة ,لأنع20 ,عو رماعو 
(قة[متصعذع 15 قمكامه 11 طعتط؟ 01) 2102 ملع نط1 لوده ننج 01 ملعم أنتصسسع لمر 
710 لمم عط .عققناقمة! ذأ أعلاعز عتلسعدمطم عط 10 دلممموعجرمء 
لقنا أصعع22مء 126 .2060ع-معمه 15 * '065لعممغ“' لع1لوء-50 فط 1ه بعمماع عل 
116 1ق 3:85 5ناءع10 عط وعسرمععط 750205 01 1012 8 اط ررم 


5 5561 16 11/1611 ,501185 ]1201 رغطع 1 135 معرعة الا )اعلا 
مسا لإخطعنا100آ 5ع اتقط©) 35) لتاعمعا ع1 ,17010-20015 1118ل ناد 
28531151 385 - 011312111311396 56 01 210522 10 ملتمرمت عرع نز عا أهط] 
!]11311 01 651102ناق 15 15 :1)... .آلب تن 6105م - ل8لأترعع30 
ناه 01 2811076 156 56015 52051 10 01560115 1131؟ كداء262 38211151 35 
عرع'8 ازع1 ,'امقط' 20 'تأعوعا عوعط 1 .لماععم عقعئع قط أه واعمرطام 
10 ,1312150118م 11111 31711131102 عأعطا ععرعط - عأكنام دومع مم1 
15 1121105 27211512 لع أتاعع30 - 516ناتز 88321560 .اناعم عط 
- ©3201151 01083111119 - 2010516 57531260لآ .5171112110111 111 101111 
ع1 531 103 1آ1 ععصعط ه61 زاعرع؟-لارة 11م 12 1[ع115 قعووعرميرء 
0 20121112160 15 ألة 115 1531 ,0197م علمماء6 31281 20 ققط أاع6 
6 10111 11111316نا 1116 اعلا 1115162165 2110 121011011015 8 لاتاععتظ 
لانزه؟ 165561[ 20 320 - عأترة 15 11 .(عأمع 15 غ1 :2003م للا 001 5 

"... تأ (ع50 13551855 186 815 0102165 غ153 - 


لام أععع5 3 6غ علملعمعآء: ]ناه 280ة3ا5 لاعلطب؟ا ,نعطلل جروات 

1100 13101311110 لرعمم 10228 3 01 1116 عط علمتوععط ,لإأعاء50 213010221151 
30 00115610115116855 70110 101 20112612 65216551218 ,[اله028321 ع الاأعناتأة 10 
8 8 10 وزعأع7 22013 أناط ملاكك لاع 1 أعمعاء 06231 عط مناتاقة لم ترء 
01 م02 ععاه 0ع2050ئط 0ط أض1اط .1.5 .للررعمم 1616متتامعم1 ابرط 
ثذ :عع/ز0[ 321265[ 14621071817 سآ“ ر5عع16م أقعأوععع 10*5مطعة زئاءع3/13 
0 !351 أأناك عنمع8 16[ممعم الاع؟ 1881 أأء1 أناط , ''386ناع 1323 10ءه/اا 1ه 
صولععة؟ القمدو 3 لع تاوتاطلاع لإأكناهألمع2م 1230 «رماعء 1ن 1716 .ع38ئا28ة1 خاب 
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5 608 امم قلط .كتطتعانه :0ه /لاره] لملاعع:01 عط 5عغ]1220123 للتسة اداع ج31 
28563 اأقنام عط 320 عأجرع (عاناء0) طاناغامظ أمعاعمة طأوناممط طعوع؟ لمتطاتب 
6286 غذأعة0) امعاعمة مامأ 


+3 أأء5!]! ؤعراع: 0غ 15 5لاللمء8 [21210112 لاه ركع1ألا60: ]1 35 ,11 
52015 01015 35 ,1ق 1881126 ]20115 8/6ز ر5 501010 3221621 ]2205 15 
,20 ذأ 8002 غطا ,لالامطة فقط 7/3006[[1 .ة. ][ أعمهواه© عقافطعة 
0 60 اه ز15ل ]0 لإا216016 2 ,381160ئأ مععط مقط 35 
0 عامة اأمعنعطم غوعئع 016 ألا6 ,كلمع 5ه 3165 لقءأع 10م لازم 
معنا 58560 ,كأأمامعء «أعط) لمصضة وعمععط مقصسط أوعاءمؤ]وا 
,(علأاع) .ع.أ) لأولار8 الع لع ميم 2210 52011011 :30313 16 أنائاع2 
قط غ3 عار 6113م 3ل ضقء5 101 
عط 5علالا ,لضقط ععطنه غطغ مه ,عزاعد م1 لإتاعمم طول 1أمء5 وععلوكنر 
عع '[001 غ20 ,103 6 أ5ع اع متتمء 3 1105لا 011 أأتارع م18 01 211697 ام 13م 
5 310 56015 علع طنز تزغ ألوء: 531نا أناعاط 2 01 أناط أصعوعم 220 :35م 
لإممقصمعق015 ع1 .للم أقمع ملل عتاع03 لوعأذققاء عط طخل لم 21رمع اص 1 أءلز 0م وز 
ه]) 0112165م 2]1028[1ع010»ة 3210 5اع32 لقع 1ثامم عتاع02)-تاة أقطغ جع20 أمع: ع وز 
0 لاأضناة «نقلت قط 011 أناء اعتطلا اأعة 100غوع1ل5 1872 قط ,عأمصسويع 
لدأععمة 8 0غ عتاعة0 ملااتسأا عل لع انوع طعتطت لمق ,وتعطعوع] عملءادء موس ناع03) 
ع نانا 0211 لإأمه 131/6 (لننالل12 مم زوصمدع! 2 عداء6 1]5 مغ لع05ممه 35 ]عع زطنار 
عأاع03) 1531101101 لامر عط 320 0قلأمء5 مصأ عتاعةن أو غهعنمع" لوأعدوم5 عط مغ 
2626 1[ةتنا]آناء 220 5ناغ5]3 [3أع0و 


ل11 20 .5 


01 116223102811522 عومعام!ا عط درمع؟ كعوصقء لإجاعمم عأمعء أوتمععل10ا 
ع6 ع] 0غ *'2120آ عغأقه /الا ع1“ 01 ممم عامء علالغوععم عط 320 لتنامع 
تأعدع ها 5عع1ة81م 10قطعةاناء7/]2 .لإأطعناهط وعأعهطك مذ غتعامة عتمععط عطا عه 
(أع 0م37 عتممعاعملزة و*لإخطعناه12 0غ عغناط اما :2205 ولإوحر غلاط وقأممطءة عقعط 01 
لأعتطةا طغالاا وعل از اوومم لقعأوقماء ,0 مم غ2 رمء ]اصلءم ونط) 5 )أ ع0 زو ,رع38ناع هذا 0غ 
0 115 ,5/16 عللع2ممعلزعمع اأكتلممع 200 3 م[ .لعمتععدم لإاللتقسامم وز عط 
رأقة2 8لتلقعل9ع؟ :هللئقط 3]50 غناط ملقرلاعع [اعأما مده عأ تاوعد ذأ عمقناومدا 
م 32105 10(1عة81 .لإالغمعل1 لقسداذاناء ,0 5عع:ناهة اكأتنائنة لصة اموعدم 
(عأناء0) طكلل8 العاعمة مغما مملنو دعم قلط عم نإلده غ20 ذأ بطع مط رمع 
0 182150386#أم قلط ,أقعنا أكللأدعامه 62'5 8121| عط دأ غناط 5وع روتاماء قوم 
15 2501/1118 188811386 01 101128نامم عط ,ع8ةنامة! عط 01 ق5عء2 50 أقرأع أده 
0 113660 10 لصا 320 ممتووع ممع ومتطء أعصع ,نالل لغوومعر 


زه أأعط انه ماع26 و'روطاطأ0 أقطا كنا 5غ 236081 قمعو ]ز 11 
5 5501010 (اعة زطناة 15 01 عكتتدععط للأققم) مراجروجب موسبمر مر 
124] 55338 ع5 امم لانامطة غز رع الاو مع تماءةآ لالطفئط ممع امس 
5ل (اعء زطناك 15 01 عتناقعع] نإلمه 6) مأممدءع2 وتطمع4 و:بإطونسم«م 
غ20 [لثللا ققع2عم مقرأ عط :59/16 لعأ تطقعة 7تلطواط 3 رذ مع مب 
غ2 5ه أععلاع عط وأ غناط 9/16ؤد لعدأطوعم عط 07 ععوة علط معط 
#أعط لعققط عتتقط معطلا لإتنقصر زه عمه لزاه د صمطط 61 ممع بعايزاو 
1ن غ06 ققط لإأخطمنا10 ققعرعط/ ,مأعقآ مه عابززة طوزاعمع 


063 


لضة لاه 1م ١321638‏ زر[ ١15211111‏ اققعع لمع أكةمر اعتطه ومع وويروأءووروء 
كة طأادعع:!1] عط 1ه 5 ]8168 16 01 +1 ]ز621اع3 قله رومع رعق [وء روهط 
01 15006121511 12516 :]ارا '0/12:5ل/1 عدمطآ1 .ىع أرنااوعءع طخرعع )رزو 
1 0 1013 أء2015111 اروك 1ن ترز 4 12001311085 320 مأل ادع لمستمع مير 
5 131نا أأناء 3210 16لاو ع1 1260ئعا]ع نقطء أقطا كم ه221 :لطا ومتأمسممء 
لاطعا عط ها كأمع5 1ه وع1) لات أوومم غط) طاتك لع ممععممع ونم ارج أوورم أو 
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8 لز6 7ة[ناء351م 11 مقطتتنا كه نزرعبزوعوزل مم قط لات زم 
لاق 0551111]165م للاعم 5ئهع8 ع1 أكهم 116 ع لأعيال كاعمم لكل )م5 
16511111011 05 7126 01رنا امم 126لهع26 لإعغط] .من لعدعمه 
16 كامء5 186 01 عع زناووع1- 3220 ووعقطعكه عط 10 عمط وز 
لوئا؟5 :13 831 23ل 13(1:60[م15ل تغط ععو نإعط) عقطضناط 12 
عاطامم 16 لعتللة قامع5 ع5 لإعط1' .معدو لعز [مسرمععة عستط )تدج 
10281 20 لتة ' 'لإطامهوملتطم عمل1ل'*' ركعمتمتأعقط! طولط رمدعل1 
11561 ع8 ,320 ,كناة2285ة2 01 5[اتط1ام10 عط مغ لع نرم 
,32881 1131 0زه؟! 5أمء5 01 81 باع عط كه لمع اطمم عط نوع لاناوع 
0 ]1 قناء اننا 320 قسصتأكنا زلهع؟ أن 15ر1 تل عط غ0 زمر 
8 0760م 2112650 علاقط طاعتطت عكممتنام لإمومع 11[ كتامارعة 
عطا ع ألا 10 نالا 385 مطنه عاممعم عط زه غوده81 .لع العموزل ميج 
15 131213193 10 28ألا1) ,112522 53126 قطخ ]8 ,6ئة 20116 
1 50 320 2111301523 ع! 1)5 ' ' روقع 1 مقع" ' رككل '' روقع م لع لدوم “'' 
1 أعلا 320 50015 ع لاألاء, 10 عمال 326 لإعط) ,80:0 3 نل 
20812551 115 101 م[طأقرمموع2 للع162062 01 ااتقع أو 1126 التطختس 
101 - 56015 82210 15 11 1181 '533 10 اعنام عط آنه )1 .نزوععل0 
قط 15 لمطاع ماعط" .لامع عتم علق لإعط طعنط ا لل - قامع5 
لحتس دز عع زاعط 10 00 لإعط1 - نه 1م37 تزع لأهء 0131611 أعود 01 

.592116515 20 عن ةأمسعاصمء لزعط؟ - 5ع1916ل 


121ادعء 1576 امقر 5ق 2531 عع38ناقدة[ ع 18 لمم لاع11 105مامة أئ[ع3 51 
25151611 115 آناط 23('607اع5 اع66 لإلنقلته 521806 ع32دذته ع8 عط 2ه نا للهنتو 
40 عع105 55621131ع 156 835 55065[ زع8 :13 عط 101/3:05 103820 عرأامام 
8 13760[عع06 أعقط 220 05م 7نامع لاأومعطء ‏ لصم قتا 200 ع6 71ودةأهقدع جع علطا 
1ك قط رمآ جعلاه عفرل 320 


0 21016 650611 15 الع تطزة 18103 1060315531106 لأؤز )م50 عط" 
0ع 05نممع؟ 11 .كأمء5 01 القطا عتأاعة0 أه لهتختعء عط طكزب 
و2110 ,0121م لإتع5ع ]2 85:60 الأو 56 10 لإألم ال-9 زو 017 3 35 
8 (زو1ء0617/6 10 ل0ع921مع6:م 15 11 721 للق بأ القت مارلا 

.1265 [13ا11111218 


1ن أآناء ]1م52 01 38222655 350 13111 16نا نا 3210 اتتعوع زم نادمه 10 

اعت 35 0113م ل20108ط؟ ,لالخصع)؟ 1قممء أاعقصخط نم2 3210 1ئ1ع343 ,لاالخمع10 
1م56 عأ 01 ط0:211ز23 ع1" .علطهط7 ألملمم عط عنالالل ,نكمملا رعطاه قة 
أه عاع8ة1! :10 ,ع لأككتم عع لمعم ؤ5ز أ ألعة0 15 طعنطه لعمقمط عتناققع؟] إنقرع)1] 


كه عاعة! :ه10 ركتلة 11م ]قلط 116231 01 أققم عطا مه عكمعة لقع ل مأقلط لهمه2011:] 
".كده1ة أكضةه +0 لقة 0زمع12 


أقظا لإماعمصط طكن م5 01 1غ عق م1 عط أه الاعاتامء قلط متطائهط 15 ]1 


62 


55 16 قماللهئع لصة 0216 .0.81 لز لع اللع معنعهأمطخمة- لقم نامز 
01 1011أء0118 128101512 عغطا أقطا مقعاء ]غم عصللة 2 كوم ع/ل2 021 ر(الع م مار 
غناط ,راقتتماعة7 عط 019/3:05] 201 35لا 1831لا لاوأ اأمء5 لإللاأمعه عع تامع بون 
18 3 015106560ء قة/7 كتودكرانا و'ععنا0[ .أواع رمج أولصعع لهم عط متطغتيو 

16 اقمع 


عانلاة كق أأء/8ة 5ق أقع25 121 أقنااعء !أع م1 انلمع 200 لزلأمعاء1] آياد أه عاعةا ع1" 
لاتلققآطء113 +10 7]5نامعع32 51711655م6/ا 1856 01 أنقم عط مه 
لالخمقء أ تدعأ عاناطأنتاصمه 0غ 21164! )1 ععصاة ,لقعا 25 5أمع5 المع أموظاء ط املح 
غ20 لأتامء عأ ,لقة5 مغ ك1 غقط 1 .28 للاع62213/ 01 53201610191 لإموعع]1! معطقاط عط م0 
طغوط 01ممناد (213 اعتطلا نه] 320 '(أأأق لكو 16أطةأألادى ع5 ع8قناقمة! معلل 
32ت قلطأ 1156م 7صطمء 10 .اطع نمطا طواععوء5 نزأعةاناع ل هم للتة أكتدع لم 
0 :810101105 15632810105 011جنا لقع مغ 56 0010/ا 132811286 5أمء5 1186 لزه 
مخضا عدتالة؟ عتقىع 1ه مغ :20581818 3210 لالتلقاصة سائمع؟ علعزه1علام؟ هئ ببره10اج 
كقاناء لقم الاعوم ممع مغ مضق 2010مة أطع103 طولةط روسط؟ .لإممعع ذمع-صقم] عل 
عمروءة5 0خهط طعلط؟ا 202115 0ع :097623 38أأتزه38350 ,كلةق106 22315531016 
8ط مغ أأع 10 عط ,ول78/02 ععطغ0 هآ ,عتنااانء طقلئغمء5 مغ لمأمعس عل 
ع6 مع قة 5ةلالشة؟ 50 عمرمععط 0جهط اعتطلة 5ع لءاع قط ع5قملط] لمم عع12ا123218 
5 :056م5ئام اتاعه غط) 10 األاعلم الستصمء [0]3غ] 3 8لللسطتاوكقة ,ل3]6ع1ه] 
01 20 0820560 35 31016 11161 أت أأمء5 01 مم53 ألقمة لسع نا 
أ2]]6210 1251 قلأ 138 نال أعمم عطغ 0غ لم0 لصن - مامك 1310 صععط6 720 طعتطان) 
8 نال 6أمأعصطامم نإتققع]!! 2 كة - 5201320 12 الع تمرة 1201 أقتناءأناء 3 ملا )35 أو 10 
أن “#وذقع!20م 1211626131 مه ,رنهذة5ة11 1031010 لإ لاالاعمعهء لاتمعع عملم عط 
1 .الإالققع دنآ لأقتناطضلل8 غ3 ,ع القع نآ لامتاهدع ]0ه لتنة علءمغعطم 
لاط لم197 10له1 7الب أ طالوة عاأماعص لازم 2 7/35 تاقالع !]م56 01 53150 أ اهمه أ أق صم ادا 
11١60 10 1156184101 1‏ أتزمك ل لتتانة 112101 . قاع ]1لا طأوتاءمء5 0 عرزا عده1 ج 
1م10 5ه عقدهد لعأتلمط لا معطا صا ماعل امء5 1ه 'مملعوكتامصعامة' عط 
0 05 نه؟ 1580اهء10 د هه عثره 01 عقن عط طغأة عمباغومع ل طوأأمء5 
200 


ز6 100 15لا :0[1هط قلط طة) قمعوظ أمعطم1 01 م215 الول 05 تاسمه ألاعة13/1 
رع نالناء قظة هلله لالقعع غلا طأقلغامء5 01 ولمعا مأ ,(اممره10 610 
66 58 قعووصية عط الج عنتمطم عم ودر عط أه اأمقعط عط 265 لمم غامء 
310 123761160 13216 50016165 8020 وطنلاء ممعباظ عط اعتطبج مأ ععروعل 
مم01 185 ععمعق8 [نالصا قلطا أقط) مستقاء عآ2 ,ممت ضماد بزمقعع نا و كمسسظ 
5601820 صا لأوعع]!! قط 2ه عامس [غناه [لمرعدعع 300 011511655 أع كلام تأقلائة عا 
٠7/18.‏ 220 15تناظ 018 3106 عنانا عط 26للقمعع: مغ عسملتلتهة؟! أقط) ,ه5 اعنام مو 
1028-87 قلط 120]6م0عم مقطا معطقةر 26 لمع 3امة لاعطا ,رنأمووعرمعم عا 
10167111 ععدة5كتقمع 1 اكتاغمء5 علا 01 واعمم عط أقط 5[ أ قلاط .550:5ع608ناة 
لإلكناه5651 أع3؟! مث ع3 علطلا وعنالة/؟ لع العم رمعع2م 01 قع710ع نالع قتامه عط 62 أناة 
1 


16ت ازاك بالطولط ج وأععاءة 'إمقطصبا - قوعن8 غأول8' مدعم1ر ععرودوتدمعه عط 
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طعت عط كه عكناقعع5 رع205م مأ مقط مومعلا صل رقطءك, 835 أناصأناه ع1 ,حصعؤذلزد 
0 10 ,25056 12 ألدكء11 011 قق9 )1 عوبروععءط وكلة لقة ,حمل 2305 أقنه 
رع "التق تتقط طوتاوصظط هه متطالةز 5معاعة تفط عمتاوعمد )1816ل ع دأوممة ناز 

.لالع كنم عتعغطا أعتاعر مغضا وستعسلطط الامطااب 


5 56015 11831 ,كلع 5169 ..آ.1 معنا رعنده؟ عممسة عودعد ستن0[طجمغ ع5 
40 015655 01 7إا تلاط أقدءة عطا معتطواعط هغ لعماعط نزلده ععتناومة! عدأنال 3 
آلاط ]181 3 15 ع5158 1115 .11161311016 :10 تتتناله26 شق كة 056 15[ 886 لامعل 
3ع 11551 ع5 15 غ1[ .عع ووو تقمع 8 12162 عط 01 وردع1 صل غدره [لتلاترعووء 
40 511513111 10 ,2811016 52266 1أء0 1311 532865 01131160115م5 3 '(2105:1 15 320 
1 116 2128نا0آ .عأومعم عط كه '«الأمعل1 31 تناأأنه لمقة قورع 1] عط ع اجتعوع رع 
طلوتاعص8 عط نصنه! عامه1 5132032153110 10 عع لمقاكزوةء؟ لةجع2عع 5عل063 معنلا 
121578 لإأمأء50 عنهسلأعلاهط عط لتنة ,1873 هذ 101011060 كة/لا لإأع 50 10131601 
'9اللقع10 01 2ه 1أنالماء [15]013ط عط 0جمعع؟ 0) 5نامتتاية عرع 3115[مأقلط علتطه 
1907 قة لإلاناللاعء 6ط هأ لإلتقع قث .012 7اتتتومعع: لألة ذه أناه لع2ع]![ )1 عرم1زعط 
10 201 أضء ترا تقع10 80101621101181 تاوت م520 غط: نإط 155060 516220182101011 3 
8 ©1156 115 6160101286 10 آناط راع6ل013 ل201121م 3 35 56015 019/1320آ 0621 
لا 1ط50م عط 01 025101151655 7231 3 1115158165ا ,تدع لالط 


5601320 01 وأمقم اعتلأه سأ قطة أق83 طامهل8 عط مز عدرع؟؟ عق1تاعة تي /ا 
01 13لا ع ]3 320 لإللادعه لاألرععأاعمته عط 01 هدع عط ععم]عط - عدولا قلطا 
8920 3511م 3 ألاط رزعم70م 1116232605 202510760 غ20 805 - لطاع شرع عط 
لمضمأع72 2ع:01م؟ تمع 21760ع0 835 )أ عقنموعة6 50 ه83 كلط1' .10111012 :226 
عط صن غأناه لعل 0قط خقطخ1 56015 821162 الع أن أقممء عط سقط تعطلة: قاعع0181 
1001 ,رعنم معطا ,كقام52. 211163 012 عممععمعمرععع عط[ .لاإتلخصعء طالمععغطوا 
طعا 2160ع تمع مجع لإمقلة .طعععءمة5 لوعج]1 7071317 تع ترم 01 كأققط عط لزه 011 
0 6111518515 ]81035 .6250113م 511ئا؟ غ11 لعمتلهاء؟ 2153(:5 اعلا ر5قأم52 
.2.1 .5605 131لا 3 3/111 0011(:510115ئز5 85/لا 50015 18لاطم 320 515018 3 5316) 
قم ,[1031 لتقط1 م105 لامقمع ل[ ععممد 15 عقلناعقلة؟ 51696250115 
5 ع5 ذه قأمء5 عناع طاممرة عط ومقطهعم علتأقمك لالة 


62130131 أقط ,19305 عط د صمطط 1ت .0..آ طغته نزادده كو غ1 

6ل13 1ه مسعاطمعم 10آه عط“ لعللدء عط غقط؟ عستحادة لاط وملانراه5 3 ل0دناه] 
مظعم علخو هط اقتددوملامء لع كتاة متعغصا مه طاغله ممتأممعمة 'اء01216 50 زه 
6 111 835 )1 .20251011511655 02 للروع515 25أ51 ع0 لامع 0 01 لم150 ل 1 لاع 1 
عطق6 386لاع 32[ عط أقط 19205 عط انأ بصساعمم أ كامعة 01 ععمرةذكلقمعم 
5611 785 206117 07 قانا 16 3 ك3 56015 01 682351011 21آع2 116 .3160 أكداء: 
لفاغ تتتطاعة طاذ؟ا 05 متدناة 0«ورائمع عط طذ نإلده غناط ,عدطلا كلتل عرمزعم 
516 أناق تأ[ 0:6 30؟ لعذوع رمك 5اع0م لامعأكقط- مهل عطا أح8 .م15 ق50116نا؟ 
5طاعط عمع 7 كصعوم "ومع زرب عقغطا 01 4556م طأعناه8ط:1[ة لصة ,ععتع0 لمع 
ات وذق ب نزط لعائله دوع ته ه1[مطاصة عمط وديرل3 م طععم/8 عطا ذا لعتتالوع1 
مبلوعع اه وروعط للنامء قأمع5 اعطاعطنة مأاكة رعطرل غطا ]3 ,كناو لط نال كه عط 
كباه؟ قط ؤه ععطاومصة) عأممطمه© اكأانوء3 عط 1[ الإتاع0م 101 انتلعج 
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عط دز لضع لااأعةاتعتعقم قلمقاقا عقغطا ما طعتط «سكتتلقاءء مسا 
1 قفقط /إللةععمعع ع «أمعء عط زه تإعلامم 3210 2100 تمقع :هه 
لإعدعلسوعقة لانتاعرطع ننه قض3ع51 كنا 10[نامناتء1015 ]205 عط لاط 
لاط ألم لقأللء :0م عط 012 5أتعط لالز أقطا ره مقطا ععطاة 
وبتقط 701014 طعتط؟ 02 عطاعع :405 عط ,ت]تلء تطرعاء 7210115ة/ا عط أه 
أه طغلمع2ط له لإأعامة/ ,لإأللة 1 ع 0 نإ[5نا650110 50 20060 


الكااع8 لإألاةا 3 

و ع[متعماعم نزععا قط قهة اطعنامطا 1ه لزملع256 35ل تاعتصصدمء لأتنة أطاع13ة 
12006 61216 لتنا 15]53165ا1[1! 350 ؛كعلاأهىلا0 261718 ,8101 لتلطر6]ع11-0[ع5 
5 7821015 قلط مأ ع«طتلق قلتل 1ه 5دعءلصلط 80110 ]202-5100215 3200 
عط لاعتطنا رز ,تعمط رواعياط زإطامقعع 311010 :213[0 قلط م1 ..05]م طعطأه لمج 
غ20 الونامط؛ ملإراعمم عتررء 1ه 1م126 2 1011/3105 7018 عط مغ لع موعل1 
لإخطع ناه12 وعامقطت ,لاتقتطامم 15 ه23 أله تمععع0 1ه عأمأعصائم قط ,لإا نامي 
لقع ةلط عط 15]:2]6ا1لز مغ 5285ئنا 31210 1[ل1ع113 06]5م 10311 01 عزه 15[ 
قة لقءأذققك 3 لإ[[3 1ر855 01126 ]3 15 قلط الام 300 ,5ع نانك 01 ععدع للدم 

أ مع 1لا أوأم 1006 3 35 [اعا 


5ع .4 


101 2657م 1162635531 01 160811111011 3 5ع 7الملوع؟ '' 5م56 0123[1أقاط'' م 
لهعتذدفةل-260 8 تتقطا 2016 165 1لمقأة 1623155312166 3 أه أمععممء عط اناط 
تأولأمج5 عط 1ه عققطم غعغ]138 غط1" مأققم 76) 10 ممم نع اع" اتاع] وأوممء 01 3006 
رعكقلم أننل؟ عط غناط ,210ع013اع813 طعنطط طخابة 260لمتلصساأنء ععمدذكتهدع ]1 
71650 أن 0118 385 ,0:13110ع5 01 أقةآ-طاعهل! عط دا عقعقام عتناكاة لإامتقتت 
165101 320 


085 56015 01 1128ل ءانا قط مأ أوعرع مز 01 31 لابلاع لمعاء8 3 بلاعدع عرعط 1" 
0 الع وها ع كلانه لع23[15-635ملع16 . لإتناالرعه لاخترعع اع ملم عط أه لمع عط 
,1878 ل0مة 1872 ,1870 كه قاعث 26102ع0ل5 عط .غقععطا عع20ن عط 
20عمة 0 لإعقة20ء] 8501/15 8 15 101112160 أناء رده35811 ك2 1ا328 5085 5011م 
601123]1011 0ماع128ل إاأقصه2261 0مهة لع2 الةغاعه 3 


ع تالاالنك لقممالوع؟ قط 01 00ل مقعم عط مه عأجما غج عنعن ورم ترا طأكتا م85 
2011 قط طأأنت طأعنامغ عذماء صا منا لاقع رملقاتلرظ ترآ كناعطنه عغ1أا رعؤعط) 1ه أوهك38 
عع 564 01 6لاأأناء لإاتقرع ]1 قط) مغ 5وععع3 لقط 3155 أناط ,301610 
لإأاضع 10 أقجملعع؟ مخ أوعقط؛ عط 01 عنولكة لإأعاناء3 ع الأصسمءع8 ,5ع دوكق1اء 50110016 
15 للعط ,لا ن 02 1ن 01 131/001 12ل لمملامءووط2 [3نتاذاناء 1ه 320 
11510 011/3105 16لاو15م عط 180ع111622لا0© 


أكةظ -طاءه]1 قط 211070 لإالاأط5)3 أقنناغاناء 3210 150136103 أدءتطمقععومء0 

أء01216 0138غة غط1' .مملوة: عطا 1ه وقعمع لالأعسمتاكلل عط ع بمعوعرم 6غ لم3 لأمء5 أه 
1) طاعتطبلا نممنا [زه5 عط كو/ت :53113029 300 عدده؟ علأه؟ 02 مضه لل3) مومه 
عهه 0 عطعالا لملاعع012 طعند لعغهعيء مطبر عومط] .ممع عقاباءقمعء؟ أه عونا 
أممطءة لماع عط كه اطعاء8 أللط عط مغ لعذممعع عععبر له مملغةنعمعع 
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عأاع03 عط 01 1060108 116 ,00 عققء 5'ل[صارة أماء543 11 “.كنا نارمع 11 | 
12011031 10 15تتااع؟ تاعلط 1م10 231528115112 3 ده لعووط 15 1062 
0 عاممعم عط 0عتناقع 1530 تغط تدمع ععصقؤؤلل ستقاععء ج 32162 روع امتعملمم 

عط ملطغتله لمع مقنقة امع 


و*لإءا7/5ا10056016آ 8#متلقمعأاء2) *'025110722655م285 109/62531لا“* 01 للالدعع ع1" 
ةلطة عامأعسمكم عه [هع10 2210281 3 قق لعطةتاطقاوع قوت (طعععمة ملعأطمتبط 
1 2102 [العممعع: 1ه ع705انام عط 102 *'طأم من ناك مقتوسوسس1 'زالوع لمهم“ 
ع ألاعة0 116 1131) 5[ 1! قلاط 1 .' 02113012110115 6311م ماناظ أ(“ 2220 عتزمنناط 
عط رآعع1! [28]1028 عط م0 .7521علدلا عط لتدة لأقده221 عط كستامزهمء 
:12:86 غطا 1260[ 0طتللزة عكناووءدم لعو[ ط جاع عط سروم ومتنومءط 1 
65 101 ,202151011511655 16أأع0 .12311011 لكك لمعاو /لا 01 عدتة لقثد ع5 1ئد0 را 
و1806 ,1501211675 .22261181 15 010ة 51311 عه1 35 (ظ1ش) ألأءذ5ن] ععرمع© للج 
:1 3 2025111016 08 مداع غمم 0ل 1000ط معبه نه رمولوزاء: ,مم38 ناعمةا 
'ءللطأعلاوم' ألاط 51281 لطر غ201 356 1831102 3 مغختز عأممعم 2 00لط أقط تلوط عطا 
.1م260 8 01 1520ل 116 مل قعع765622م 0صق 111 ا قأكلاعة عط نإ لعاهعك اناه 8 
لالمط قصضاعط أه 1621115 12 غ201 لتق عط 01 مصقًا 3 15 خترقلأهء5 5 'لتمسعقاطءع3143 
:121161 35 131112160 3110 


65 2161168ناة 711676 01 اتتقع05 علاقط 1 1320 116 . 
لصاط 01 513665 316 160 ممعم حأونا دع تج 
'.ؤو6قنامءكمم معطواط 01 الع سلتة 2 عط ممتوكهم عمتله عتعط]" 


[أءءم7زز 01 وعأماأعصامم عغط1 ده لعمقطد وععط 280 23102 لاكتاهدة عط 
ده لقأ ألاطم #عطاعطا ,تنؤالة1عم 122 .ؤ55عتعناة [152216118 320 321025 أطامل 
855 1ممناة 56 1520110115 2[1نناأآناكء 112117/6ولل غطا أقطا لعالقامة ,عاط تقاكم1 
5 10631 6:131151م15 32 01 1222035111011 كتط1' .لع نومع الاطه ((القنطوعة لجمة 
لقعأ ؤطلم ع:10غ5 126331553266 11اء0 غطأ 1ه د5مععلصتطا عأطأقصممةع: نإ5 لعع12[6 
11 11 5القاتة غ1[ .ؤةاماعصلهم [|2نا ا أتأم؟ 11056 مزه12 صعع[ة 15 21102 
0651101 قلاتلا ولتقع 12أ5للة )228 5[ ثثاأة 113113 51056 8ن أأناء العآلة 32 01 

لاي لالفافالء0ا 


كلق اء ]23710165 4116 0غ 660نالع: ومععط عتقط ورعااعيآ 320 قاقث لانتأأرظ 
811 كناك تلق 1011861 520 820 60 )1ك ناقتا غ56 1735 تلتناللع مر نإمقيع نا عط عمعغطه 
:011201311 01 عممعة 8104 علا ,5م10 عأطقاتناة 15 ,0 


علطقاناعاقعم! أ5و1 عباوط ١8١6‏ 166165 3110 87215 8:25 2 35 أقنال 
عط أه أععأققط عط أ ققمقء 1لا 78لأانام 'لإط “8111 20 تملع ناد 
ك6 )| عزاع2© أقععع 26 عنتل ناعجع - ده 1 1ل28] اكتاقوط متقاد 
مم1١‏ 137ئا21513١‏ 56015 ,520:13 20ة ,8/3165 ,11320 01 
قتاللة مز تاكاه - قاء 01816 طوتاعصط عونع؟197ل عط سأ عتنتوىع]ئ! 300 
8 دأ مععلائطء تنه 'آه طعععم5 عط تسم 5اء»01316 علتأهم 'لع13 
13110 مام ع5 2111 نأل 3:20 115م0ع0101588 لإللهء 01081 اعلاقم 
عط كلامم دز 50 - 11م1أدع ترمء لأؤوزلطط520 1ه 1 11 11 
20151 20ه8 ,لإ1003 1ا1152 11205 ماعط طعتطه 11 دممتاأاقمم 
طوكاءد غطا 108 ره لالاطلماع؟ أكنداز 15 ركاع15 لص /إامسأموعع12 
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15 كه 0ماجرعم بلعب عق لسة غأممعجم برعل 111 ,ال1عتطاء111017 
5 كقط طعقء غأناط ,000 115 جم مملكاعةة عط نزلمه 15 ,ععمعائلد» 
لاع معطابنا 2311005 01 اهعم عط !0 رهاة 3 1:5 .لان 15[ ليان 
5٠‏ 15 85005 2316 10 تراعقعط 
علطن ماه قط طكا م3 عل 01 عتنائوء1 )5أ! عط 5ه أامع10 لالسمقاطء113 
3 83121 ,تإعنرجنزئأ 2:11 :02/207110 عط 35 1118536016 عطا ضطا أمعلاه 15 
!0 25238 2 أقمملة' ' ,طاسمعع [زه عامتعصلمم بععا غطا مه صعع121 55قع أو مم 
لجاعلاع غ3 والامطة غأمع5 عط تاأعتط لا قأكة مم عط 01 مملغعه[أع: 3 زقصه 20121 مم 
,185]165511655 3181هع16هم قلط ضذ رلصمغقلط لقع ااكة أوعاءءعة 320 1[و1]16أمم قلط 11 بلقنا 
5 أقط غطعتامط) 01 1266200 3 2231111255 قلطال' “انط مم30 15 11 
لنسطة طاع 712 عتغط؟ 12861 قلطا ره 15 غ1 31210 ,[23-2361023مناك ل[اأمعرة لز 
عط قعقلممعمطعدلاة خآ .أممع وععلة) معاعدعقطك 02610031 أقطا 10025وزلمء 
2 طعنامتطا 15 أقطا الإالاضع10 علاأء0) ج ملاع اماع 811 أقط؛ ععع0؟ 310221 مم را 
1 1101181) غ20 320 ,غأمأعملم لدوعع اتنا 


أققم علالاع32 قط مأ لصلام؟ ع6 مغ 15 تدع قطة] )م56 عنام 01 31 7أباع2 م 
ةق ,م1 ,لانققمة 17لا ,0510 :3 اععلة] 180/6 . ألا 2 2 رزو لم50 116 
,"162311116 01 123023لة أمءعء06 علطا ' 210121011118 111 علاع13آ 156" 
01 «كمطاللة] 201/67 1م113لالالا ,علط عممزذ ,طعلطت مملأدعنان 2 
8 لإ 0510 36 غ! 0عذلة؟ غ5 (أمعء ناه 0010 ع لهأل 
1701118 30 متاق معوعرمعم” مغ 116ل 210'5قاغمء5 دممن 
[8غألا ]2205 عط 1ه عده عطتمعفءط عقط لتقاممظ 1ه أمعلرعمعل0م1 
علطن ج2131 3 15 ققط1 ... .0115م نم1116 موعم50لدظ 1زأ وعلاوذا 
15 ]] .5:3270850128]102 3283105 غ701 ع56 3 لمملزعط :13 5قعم0ع8 
دوتانا تامو الماع 2 تاأمعوع (مع7 0ق - 26831076 أمم - ع1 ]أأومم 

.هع مرمماء ع0 لإققىع]1! مقعم مكنظ مغ 0م13غمء5 ترط 


عتأاع عط نز6 لععمةلقطئع ا صنامه 15 وعتق ]ةج 01 غنوأد 'لوع/(2ز15امة' ولط 

05 رع امعو للع؟ عط +20 ع اللتسقترع 20م 5'لللتتانة أططاع 112 .لممأقدعط1 أل 

1 116 72821161316 10 قتتللة قع10 أأع03 غطأ 1ه 00 للقذأوع المقد عط 3110 

6 لاأقاع أ 81لمه 320 ملتطعوع؟-رع له 5ل كمع ستل عط .مملغقم عط ,0 أعامة 

10 20116 228626181011 11531 أناء 320 علأكأنامسنا رأودع !ا عط طعبسعط لارح 

026 1201655 2 رن أتمطمقغعم ذأ عامتعملمم لقأمعصسقمضبة عط بوقةم صم 1815 
تألكام؟ 2200281 علالنقعيه عط 06 وعطعوعء عاطهوامعلهعطا عط ممتووع ممعم 


60 56 أ01156 10 لفمع أوع0 7ملامععم0 لقبناعة1اء 10 ده 15 11 
2617 83121 15 باأأقلصد طاقتلعم 3211-8 نإتر ممم ,أأ معطزاعم لمة :وء10 
01 100115 ل امعمللوط مع غمة كاز عم الدء عط طأعنمط قصلط 
4 51101 1علعم 8 0 كنا 5الهء 15 .لوأعتيه 0083 15 5لازلاعع 
علقم غطأ ده تسملععء؟ 8ه مأمأعملعم أقممل 23 عله 07 روأاومم بيه 
ناه 05 عطئلة العممه320ط3 نه صل لة ,ركعتة10-3نور عه 
معتعقط 116 01 مصة عتاعة© أه ععنمة مجع لسة غععامع5 وناهع أ قتمامر 
0 أققم عط مه غرامة علالتوعى أ0 ووه1 تنه سولج عورم 
40 103011611312166 15 لأغارا لعمرععرروء للج مذاعق0 [لع155 10م 

01 


أك قط قأعهعتصنامه ه106 سوتوكيه و"رزويع زمؤو20] 01 وسوتاووعء تمن ع 
لاط 80غ2:قن1لا قه ذم1ماعمارم 2 رمع ومأعومومءة برط لعنوعك 
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عع لع لوصا 5ه اطونا غطا 103:05 العم ملم 


0111 05 '(8'3 0216 12 2150 أكلالت 26815537166 01 1025 1ترلاع1] 
عط لاط 2621260 تفلك فقت 100ععم قط أقط 1023 عط علبناعمز 
ع1 .لصملزع6 16ئ! قط قط معطنهء ع1ثا قلط طعت سمدم باععمعرم 
05 22006 8/1056 ,قلخ اودع تلع54 1م106 مه أه أكة ترم 
... 111قاكة عغطا 1ه أطعنامطا عط لعوبده) لعتمعته بزالوءزكقط ؤز 
سطع 320 8(أؤذ0556م ,20320 15582306قم6 18 [دع10 نه طأتبر 
للعلا عطا أقط الع أع لآ ن5-للعة 0سة عاععمم مد كاذعمع امأ لإلطاجوء 
1018 يراك 0 15 111 1ه 1للة نان لول تمعطمع عط 1ه ده 31ج أل2ع: 

1111 61 112121601366 115 10 انامة 80060 32 ألاط 


لقااطة؟] عطا قة [اء؟ 5ق رعأنا ذه صمل 3نطعاعه عط ص1 مسستاوة: علطا لإأعواعع2رم 15 غ1 
ول111نا)ة50 01 51386 3 01 امعط لاعلطء3 أقط) 35 العتصوء أطوتتلدظ أه عمدعع 
'201111011197 01 56866 لعقللق1-2[عة' 8 لدممنزعط للة ,ع2 ة)35515 01 اداع لع م110 
عط ,ععتنةدكتلقصعظ8 علاأعت عط وعماعاءة تقطك أذمم طعتط ,(1784 تزوووع) 
200110131 2110:05 ,3م17 [153ناأآلكء 115 01 56231056 ,1ه أقدع مأل 23110531 
لإتقزع:!! 3 01 10683 ع5 16 0115101152655 1131 لاتاتتطلمء 0ق 'زع ولع تدز 

10 


110 22051 116 15 11 .1152 أ[نك 3 01 6551011 تمع [111131:م 118] كل ع138ا328] 
1ط[ طقلأامء5 عط لع 7مطعمة عوالاعق ممعم عط 1ه لوزعم عط1 ,امطدولزو 
عط 120160 )غ1 .كناه/ا3ع20ع 10ه16120طناه0 3 3726ع58 غ1 ألا .12815532226 
40 56015 ,غ6 1اع03) .15301110115 1116131 لمة11هآ غ15 35 1اء7 25 ,لتنقاطع 1 1] 
1م0016" 3 كق اطع نامط ألم .تمناتلعم لإعقمعا! طاكتائمء5 لامم 6ق اوتاومط 
ٌ5لط) 10 285ه10ع5 )1 ,0611260 دععط 18٠‏ 6315( 2311138 للدلنء 115 
لالققت 111566 ,8101لا ]ز5 116 01 (زنا-1211111118لاة 3250105 101ع1513 عم القع زع ]1 
1 .22016226 لإتقلاع11[ قط 01 55ععع3016 عا 101 26255312 386 20111005م 
:560 88) :''011561010511655»© [2811053 51[ أمء5 01 ع10) 538أة[ة: 5'' 15 11151 
4 121761511165 350 52170015 0107 11 762011©62178311011 18070108/1-80[118 95'' 
1 3 ,ل311ا؟! ,320 - *'ع" لوقع مآ طول خامء5 01 '010(3أ5 ع1 لله رعرع طنووعواء 
5 2723[01 01 لم5 2[ ".5م50 هقة عنتاعة0 عع جاعط6 1اتاع عر" أه 
مرغ)5 11551 116 35 12096116121 181815581266 ط115أمء5 عط 5عة5 للصعة زداعة 1لا 
لإأألقع؟ 1151760 طقذقع 'إ11نا؟ 3 072105] 


]ع رومع 2 117 .3 


ع [ه عرأاع216 عط 65 ]لا قهرم غ1 .لقأأضصؤءوقعء 15 لله أقدع نمثل علطالام ع1 
لالع 02 لإألامة لقرعة 121 02 غغأء1ترصرمه 3 ,لقوطء لالدنا عط 30 13:5نء321م 


,11116 01 86[ اتتتاععءط عا نمع مقط 16350123 320 ععجرعاء5 
50 :23109235 01 1116 غطا دز 1:هم غ6غ2نتل:مطناة له لإرقلجمع56 3 
م7 2110 نا اأأأناط 3:6 113110835 .ع تقتلا أه لدع عط©ا ماعط 8111 ]ز 
الأع انه 16 ,نآ 0012118165 0ق 8(05 :315 طأعلط لا عع10 تعطاملية نز 
16 15 10726 أقطخ ج6316 11مع13 3110 2013911 لتنا 15 اعتطبه 01 
6 1116 ]3 اتأقنامط! لدع 118 مغ ده مع مأ عرأوعل 25218[16ر! مة 01 
أقمو1لة5 لإرعب 017 اععزطه عط ... .مده غ118 5علمعل أذ عتوسل 


56 


مسناعع؟ لمة المع لععدة وععء جاعط [ولمعانا عط) رععنااهم كه ماع رم نعامز 
ولق أ لمم لعزا قنط 01 ععصهع أمهاد لإتقساءم غط) طونامطلة ”عسل 
مه عط 1183206560 امم عبتقط عبن رعو لع [طامط؟! 01 أ للاكتئام عل مآ غمعمعبةء لطععج 
:نا ضأ 15 أقطغ 10611197 3:200:1221م ك"'تتقتط 5[ غ1 ل 1أقل8 1لة لتقأخدع أذليء 01 

.18006 عمتلدةءةت سه عحملة عاأطأذكمم وععأمطء ]0 الااصقع عامط عط 


أقنقءة3؟ 030عط هط 02 أقطخ 35 [آ6ا 35 ,لاأأعةمقه أل [امسا 15 هآ 

عع عط رعممعلاط غ0 165 لالع 2221553328 16 لط أنه أأعمد دع 1 أوارعاعه هط 

مع رمه لاع /اء0 5ع عدا طعتط ا 1028 عه 1116م شق 0 نودم عط لع «أناوعة كقط 
11 20 


ل أطععة: لإأ6 11 أقاء؟ 5[ ع 186772552716 للء) عط 0 عباوه؟ ع 
عه بصمعقئتط عط سل لإعمع مكلك عتأقط طعتطنا قصرمغ] ععطزه مز نه 
5 17655لا 1156 115 (171كأ7011101111 ,266هة]15 0]) 65الاأأناء 
قط كط الالأعتلأقهاء ؟0 ععجع06 متمامعه 3 م8لادععظ 115 زه 
8 35 060 7قق6 عط طق ** 621 1تل0196لر'' 3 35 315532166م8 ]1 
آم 58 ألنااعط1 5ه 3150 300 5عوعا 01 0621005 ممألاقة؟ تأؤنام!!] 
وععث 7110016 عطا قة تنتامط! عوإبط2ع0]5 15 غقطللا 01 11115 2110 

لاوط ع5 القه 122131558266 عط 01 علقعم 156 .(53م6؟ عع1/ 315:0) 

16م الل 011167 15 قعل عمعرع 0171 غة لع تتناععه مقط 6غ 


طاعتطعء 01 قع10 عط 0غ 16ل الابضقناق 2005 نزلحره ززم 1ية؟ 01 طغلوعةءط ولط" 
.لالع صق علطم م مسقاعد 5ل دا 


0 1/5ه2110 8128 لقتعم أمعمعع لصم عع ]0 عأمأعماعم أنلمعع00م عل 
ولاق نتغطه) .1139201]31106 1[ 2016100 ع0قعع1م 0غ تقعمأر *'تأعر )أ ععلقمط؟' عط 


ةق نا م3 201 15 ]أع1)5 دأ طعتطنا - 61011 أ230] مإ بوععا عط وعسمععط )غ18 0م[ 1 
568 01 1311 


,121 01 156نامء عط 121 ,3150 585 لاقع عط 01 18ل اللقعته 156 
رأققع1 عط /إ52 10 رؤلزع01217» ]1 2012029305 : لاأطورع ل أكترمه 1106760 
)263 5301010231 01 ,لاا للالاوقىق علإأولاعة أه مامه الرعمعع 3 
0 ععصع]1نام0 م1 غطعتاءع0 لإتمقدعة 01 ,عقلء!تامم! 320 112! ه] 
ناا بألعء لأعلطءع3 12011911081 3 [ناع3]تعم5 01 ,عع تاع12 138111 
551 6ط 380 طتقاطع؟ 01 م مأستقعمم لقتعئ1! عط لمملزع0 عنتنكمعارء 
... .لاإكألاوااضة 01 1:91023ز لسة لوبطزاع, 8 028 10645 
5 30110016 01 11011111116125 191 نا آلاء 6غ 01 الع ألا عه ووتق ارم 1 
غطا 350 أذلعمأمائطم غطخ أ[ه أغأقطأ لزأعرعم عماعط مم5 عح) 
لاط لع11136ئع8؟ معط علقط نزقم لإعلعة التق رلع17506 بمقأعقاوا مه 
معع لاع ... الإإمأقاط 01 عكموعة عأ لأمع5 3 ]0 عاعةا نزمع/ عط 
5 88586 ع558272لقمع1 عط أن أقطخ هق لرمأنقغالسأ مسممءع[اممءد 
ع1 0م ترمع/ 10 عو أ لامها قط معع ةط و8 6لع1] أل طعم 25 

.56 مأ ع5 اناما 


]0 ع[مأعصائمم' 5*غمتاع8 .1.5 مغ كبامع32810 15 06روذوأورءع 07 همل عط 

.ق5قع2106 1]108الة عط ها لأمعمعء 15 لقعرع؟ [وبأعمععم معطب 'ومل)ع طاوعة3 
8 قة زعغ134طلألنا 0مة [زدع لمن عنة ععصقةدكتهمع: 01 5رم3أء50قة عأأمطمرلزو 
01 مم21 الأعممعع؟ لاتقممأكالا 8 002185 77مرمععة غأ وممع سممعطم لإزمومعئ 1 ! 
عطا بلقلأمعةقع 5 أقط تمع اسسعغطع اد غ0 ععصوع ا أموار غطا 5أ غ] .رع أأومممه 
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عط نأ كمع )لا 0161 !0 التقع2ا؟ 8 01 313268عممة قط نزط لمع مقطو 
100 قق#طلقط الناة ]1 مضق - لمقأئمع5 ذه قععقناعمة]1 معتطل 


10 أةقادع»© 35 16م321ظة 0105تنة زأماعة51 ععل16 رماع 3665 311 أومترامق 
عط .61]6:5.آ لاأقتأأامءع5 1ه ل[رمثت عط مز ععمع0 مم علالاوع أو لوبازبعر عرل 
11 8101118 8 تاقلط خطعنامءط ع؟ئ! و*0لصعةتطءة81 أه نندعلز بإأمءسا )أئ1 
0ل 'إأأومع 211لا طق نناطضتلط درمعا 266 ئم]ء00 3 لع مقع 35 116 .5 الامتتوط 01 
عالط 1974 ها لإلمعلوعث طاكلكامء5 80181 ع5 1ه ورتطورءط مرعرم 3 مرق 1957 
05ل 31210118 51312011185 قلط 260 نادمء لسصقاعء] أمصة نإلقخ] رقفقهة© مغ قأزو 
61 تنا قعع5 0هط رن كع لاط ,501 لط 01 15أ22311:5 كناولععة ولخ ,.لومعطج 
لام 210[ #مطاع8 10 الع ناوطط 885 لإزاع0م قلط أقطأ دغ رزو قط أأأطنا أمم مواد 11 
0 37الاصمم 015ص 116 كمة دنررعوم 0عنءه//0© 0ععنالمام تتلقعتمع درم عل رز 
0 1/35 5805 263061016 


115 ر5أمع5 01 عكنا 10'5تة أطاعة51 ,ودعل3ع: طاوتاقصظ لإلرقمم 10 
161110125 لله 10 كممق3ع5 00هع 116[ 0ع لرعه5 1216 5151 نامر ورم ولط 0ج 
نا ل طعلاع 2110 ,قت أرع لمث ,56011220 10 !مع غم-ع510 معط 320 3266 مم1 
5 16] 2210118 عناك كلط ل تطجة ماع53 عناأع مغ رمعل أنانو دعع6 علأقط نمة[مطععو 
0 156 !ذا لتانامعع كتلط 56000 ل10لصعهجاء3512 .لملهعم لمعلممم نزاجوء عط أه 
3 81811 ]ألا 1616 1210165 قكهط 1 30(61011: عزمععط لمج 3220 أتنروحة أه 10تعما 
ل11686لع6 ع7 اعتطى ,رلصو ذأ لرعمصم!ا 320 لرؤتلة]أمدء أه ؤدععممم عط تلات 0005 
.75 118 12216 دمل 6غ عطروء 130آ 


لقةع1!! قلط 1ه لدع 6 1017:3035 وتوعلا [وتزء باء5 102 1311 1135 1513101322110 

أه عاءدكء 1106 قلط طالاكا أعقاصم ععلمغءط معلاعم عط اعلا ,11ا لإأؤنامل,ء5 عتسصوععط 

اكقكء 16 ا غخطع أاعل 1ك ةأعمدمء! قلط أوه! 01 رؤامع ل نمموع همه 3220 قأوع 11:62 
1 1ه 6ع 186 21210 1011ازأمه 01 


[ آقطا عفمتقطء عا 15 علاأتباءعم 5مع8]آ أقط؟ كققملطا عط 1ه عم 
أناظ .تنا 18/16 [ 05110115م غ128 دأ '80121013 ارم نزاأؤؤ5ةاعموط دونه 
ا .]عمط 137 110111 17-011أم5 8 )5ناز 31 51)101215مم لاتق ألة مقطا 
علا - كقع10 أ لعاكع:6 121 ١11211!‏ تقة 1 ,11023201 ,لمقاذقنالة عط 
01 18516 عا 1216ع76ممة - معطأه قط :212 026 معطا :يمدو 0) 
16 !0 'ا2ة ها أأغ؟ 120 اللتتضمء )20 0ل أناط - تترعطل) 1ه طعوع 

'.556نامء أو ,لاطء:31مة [221013 01 ع513110 لكر 


2. 6553© 


5 0 طعا وأو مرتطر 01 اع3 عط :عناع طاشلاز 15 :722231558 01 1063 ع1 

ذءالتأصعأذ ,م1 (30:) 0غ 11زلااء: عط ,زعم مده 14و 2ه دم أنهو تلأعصمعع: م15 
عناوتانا 8 أ اآ .أكدم ع 01 85 [أعل؟ 85 اتاعوعرم عط 01 لرملاوع 18275 
قط 0ق رملع8؟] كتطا 10 مولا 0 أ أو أل ولط 0117/5 القكد أقطا ]مد ع553216 تله رع ]1 
مععط كلو[ 185 )[ .عضلغط كه 'زلأعنةالعط عطا صو 8160ماءمقسعة 5[ عط 
عط)"'' 5آ ععتعع ألاعاها 5325 أقطا كقلتلوع؟ علأعنامع سعط رمك 00م51ع لمن 
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217011 ة'لتططاطة 7121 .رماأتعطر 5 'أع0م عط 3:10 ععومم 025 5121:1018 ألآن 
منلنة عنم 013205 لككتهمقامة 01 5652 قلط لمعم مقطة 17173855 10عه/لا طأغخمط رز 
رمع لمقاأمء5 مغ لاتللاء: قلط 321 ك3 غ1[ .ع15112ل121 1لزمممعكة 320 50141 
01 أناه الإ انام قلط 138للع510 غ3 3122560 عط أقطا ةنملا لاعن /الا أومراط عط 
طأقنامط] ,216008 ملاأققعرعقة 320 لةعتمسعامم قلط .معها5 21مه316د عتعط 


88 01560101158 2110 غ611 اناق 32 لتاأعنائط 1360 أألناء رع اللهع0لامعم اأعصعئيةء 
م م طاكولمامع5 عط 


عطء قة/لا لقة عتأاق 3210 ]10122115 115560م1صمعع2 له 1835 3:152010 831301 

1 161121558106 111813127[ عط 20112060 81 5ل3لكتناهز عط 1ه عمؤئللهء 

5 1726 11 836096 ,أثاط 23230 ل10118غ113 اقتلاأمء5 عطخ أه عع00نامآ 3 كوا عط 
1 732160 لتة ذوع اأأطنامهء طغااد - أعمم جح 


]كنا تله أكلأامء5 116 1 21011 م3:1121م 12غ22]101213|15 قلط 01 تالدعم قط 1 
م عنأوع0 قلط 212112126 201 010 لمق 81151ئ3]16 1 لأنلأأم56 عط لله روط 
طعتطن ,لاألامع10 كل م5 01 تنو أكقت 115ل أكللة655 لقنا 16 10 1511لا قلط لرع2030ط 
- 1اء2295 18[ بلتمعطآ'' تأخطعلاهط) 320 116ائة؟1]6! متعافقظ 0غ 160ع00016 كوبر 
1116لا 138أمق لإأته غ201 ,قلطا مصة ... عمععنظ عل1أكاناه 5ع 1! - أاع0© لقة /نة[5 عط 
غطا لمتطعط عالعقط مسلاعع' ,05 لاإاأؤقعععم عط 0 ..., وع10 ععللبوع عط مقط 
لكا لئاع صا امعمعاء لقغمعامه عط مه عوعط عدبلوععط ه5أة غأناط ... "5532026 همك !]1 
ألوطأعص 1نم غط؛ 01 ممه صععط ققط ,ععمةء 1 لمعزة ععطولط مغم1 وعمهمعم 
0غ قلمع58 3820 ... رأقع ]ا ألهم ممة لإموعع :]| رعاعم/ت نتم 1ل تأ كمم ل )ومع ل أكتامء 
1/1016 !5م56 قط طلعلطنه عمم1ة دعصذا قط 04 امقضمم مما أؤم مر عط ع3 نزم 
.”لم ومع معطا مماعباعل أقناتر 


200 216215 ل ارمع لدء0[161م-ماع50 "ادع كأوممعضا' ز'للمسعقأطء13ا 
0 0111131 طغوط رمع الع لت امعوع 01 عقتلوعء5 لأوأناعتئة تأعنالم لط لفكتاوء 
غ+02115 ةلا طانتخامء5 عط صر لع[اعمعع ققد عط ,1933 م1 .كمع أمقناو 'والمعاما 
- لعا لته620 :12 7835 216 .1928 ترز عع طأصعمم ععلصنام؟ 3 لطعناهط ا ,روم 
عط لمعا معان لعلاعمع كول ع2 ,3159305 وجوعلز بزاع 3 ع1 عط ألاط 
1أ15لط 0ناه عط ,1933 12 1956 ظ لعسلمزعء ععغها ء11 .بوط 151انا تاه © 
طلا كلصقا؟] لسصماغء!5 لعأ طق طضتهن غقمتماه عط غه عتره مغ علامطر مغ لعو اماه 
“صم ناع1/13 .ع الع عابناتاوع0 01 ذكع مقعم عغطا عمرمععبن مغ قط لإاأمية؟ عط 
]2510101 غ873 3 20011680م 8آ قة عمكترعاس! ك3 1116 لقنائع18اء امأ همة لقتاملممة 
15 01/67 2114 1171115 :5107 عتطنلام/ [2غه0لام عط ملاعم اعمس 6ه 
علال018؟ 76[ لأنامء :مص ,ع1 لوعلوزطم معلل عط م ععلة] ]0م لأنامء غط غناط ,(1934) 
5116160 5431013211210 ,1935 12 . كلضقلأعط5 قط آه رعالء اودكأت علا 
51 360104 هأ ععلامعع, 0غ لم2 ألةغتم عمط معط كقنا لة واأدملعا6عط 5ناملارع2 3 
أأمء5 .)ل ,لمعا ولط 4ه واعط عطغ طغزب امع بج 


6 101165 عط 2ه ومتسممتوعط عط ليه وعتخعلط عط 01 معمرل لمقط عل 
قط لله 'عنحو/لا لومععة' فطع لعالهء معءطة كقط أقط برط لقع ممقاوطعع تنام 
طاقن كوللا 0ملمعم قلط 01 أوعتصقط ععمم مط .ععمودوتهمع طوتننوء5 
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1ق م11" .للكت ١‏ لطعل220 118 10 لإالخمع1 لصة عممعوعىم 15ل وع طاو[ اطقاق علج 
مم6 2116 10 2161115 )ل ج0116 1015 )لط تطة 0ق 15[ 2م أؤأ؟ عتأعمم علط أه 
1151 118 كك16م 658 10 ,15301110115 53516191 0ق معععوه 1١:‏ 1تاه 8 5عنالة ١‏ عوزء 01 

01 3 22108 35 لاكاه ؤ'اعمم عطز 5ق [أع/28‎ 12011010131 010165-1٠ 


أ08م-16ا108 35 عع11228 عاأطنام 351321013212105 131 1م12 تررعع5 301110 ]1 
08 328617 2110 1م765 32011560 35662 [3أورع تائم إ1لق12 امم 3 طلخن 
356 هلطع مع6 تأعطا مقطا معطاة؟ ,ةلتاقعع !1 [أاعكدا! طأكت1امء5 عط زه أنقم علا 
قط 135 202560106166 116 .التلعتاة 120١‏ ل0عع1120- لان 8 13:05ا0] امم تناك 
22013 2910111 15 ]1 ,21012 أنه عطا ره 521:10 121001051٠١‏ امه 1132101311210 
لمصة 31اك؛ 3 لقط كقط غ021" قلط غ118 رععمعء لاما قلط 28ل2ة1510امء ,لاع عامط 
15 امم كط 31 250 عتناأآالكء 220 عن )1123 طذل]أم56 028 أعةصلطز لمدع-قمه1 
علط" بلمقلامء5 عه] لإأءزتمة عط :3:0ط 3 قلاعط قلط 1ه غعقم [3:3م1216 20 عع 
عط 3" /153 نا 3 011 13165 /إ[1]11231نا ,[أء:5 50 0ع55ع2طلاع 3510 50112060 216 
1ع 1 لوع10 مقط 


220062215 21-83:06ةا3 111 01 621011169011طم 3 15 006113 10'5نة أطاع313 
8م 11١35‏ ,1923 أ 356مءصلاء لاذاه 15[ غ31 5160 ت[طنام رعأمصط غ115 1115 .1130152 
زعع032 قلط !0 أع5أنات 16 31 185111165 طأعتط؟ 2056م 320 تإماعمم أه نزوم[مطامة 
اأقتنضعووهة 1(13:2110'5ع5483 762131160 تاعلط 51516 01 )76253 عط 10] 
اقط قانع قطلة؟ قأمع5 قطأ قز وعلعلز! لإلموء عط 885 ]ل ألاظ .عاأولمعاعة هلك 
بعطفط غ3 31011 الاترع؟ قلط 350 ,112528102311 مملغأتمعمععة: قلط لعلوتاطهاةء 
مرضاعق أأطنام عط طائ ,ععباع مط 1926 13 .20قلامع5 [ه اعمم عمتلهع1 عط كه 
أقط) عوعكء عصروءعط )ز ,''فلأقلط' غ5 :36 5ئآأمه10 38438 علننسط لخ '' 1ه 
111625 328 011 52015 07 [8لاأاع: عط +107 عل عه 535 225010 أناعة3/1 
70615 [110118لة لاللمء “12168721118 عللطث؟ إعلع! اكتتمء1100 


١ 016‏ عأمع عط 0غ 5غلا 20 أمطحرم عأدع5-[أنا! طممنا كخطلعة تع لإناعمم 138165 ع1 
ولصعمع ل ,'11065 لالط“ 01 ععة7ططة 11ةلمقستلط "ذا عط طللمر عصملة ,طعتطاه 
ألاة) 'للطوتط عط 16 0560جمه 35 0115311011 مما أللةللالتط رممنا لزاع 1ق 1 أن 
أت آأناؤة! 0116 35 لإزأع0م 120067121516 50206 11165أص :11 811 صده؟! 01 لإلاامترمعةء 
![أ8ناكنا كأ لإماعمم )3210*518 [(اع 1813 .25ل5 !515 علق3ع-321؟3 320 أوتأأهط تلاق 
18811886 01 556! قلغ 8 مأمععع رمه لورعمم لع 1لدقء5- أترع قط لاط لعارعوعرمع1 
تاعلط" ,(1955) *'ع38لاقمهآ لأءه 8لا أه ممأؤالا ش نمع :زه 1 وع رول اسقتره طرع14 م[“' 
امع 11 مل )الك 15 300 5ع38م لع علط عه '(أ0312لدهممة وعغ الا لقصو 
52251 28 أل ناأعم! 321811385 أ 


وكق انك اقم هأ ,10 نزلالتناوء لط م10 عنه1 قلط كلقةدع2 لإلاعمم 5لأمتيةأططاعولا 

05 ] متقاءة © تارفط موا عا عدع ةا للاأمطوقةآ أه مما عط ره 5وعمله1 قلط 
66 تلدع أدهده!1 لما ةرعدعع ععرعءوعء3001 لصة لممطلالطء قلط وسنتال 
ره ألأع قة لقة ذؤعدع :38538 أوءلاتامم قلط علع5 ععمقء أ تمهاد لإتقسكم 01 
12م 180 885 128211010511655 /6531 1[ م الأققمقء 1115 .عمتلمع: لتنامع تازه 
علقعصواة - #تزرمعةط 0غ كقلا صسوطتد [ه ممه ر,ؤتعأكةتساممطء5 ولط لإط 
مع .1.0 قلا قلط1' .عع مةذكتة ع1 عط 01 عتناقة؟ املمععع1 3 - لأسرةتططاعة 1لا 
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الع نأ عتلااناط لقة لتومعوع:8 ,أموط2 


لداع ]1 لامتلموء5 عط لسة لأصعدت7ناءج11] 


عألقع ] لعأمعطت 


2520 عط] .1 


م العا ق3/ا 23108 1لالاك لتعاوع19 علطلا )3 3556م لطا لمعتطاع عط 0غ عباط 

7100622151 001111513]653 تلع طلا 11201361011 01 الماععع8 1ل اتععممع علخ ,60 11رمع 
10لا أقم20 15ل 5قع81] قلط .عع32ؤ5ذتلهع؟ 01 1089 عط أ قم تان ممم 
8 .(1885-1939 .ع) المعتصء 12701 16231558226 ع نزأاع© عط صسز 52ر1 
01 غذأاء 6 قط الامطع امعط ععمم1 6 ]30 هق عتلروعءغط ققط )أ رلممواءم] دأ 


6ه ,لإا معط تطره:م ص5 هع]2 تاتطرهل مانوس 1! أوأأومع عععطنلا 
.1513 أ 1681013 2061لا ااع؟ - طناء /لا رتاككمآ رطقل غامء5 - وعا؟] مم8 عن غه 
2210118 لزأأع ]15ل ق نزلده غ0ه لعنقعى 5ق2 للع مزع 2101 32108 ووتقضع 18 عأغاء © 
6 22001660 1835 ألاط رقع1؟ قلامء عتنأاء© عمقل قط غه طعقع مأ ع ننومم نا 
صعةة 130 عكناءاناء عل أاع . لاتناخلاعء لالتعا معنن عط ]0 عساللومع ئ1! أوعاوععع عط 4ه 
66 مغ - عقمعة 010 عط ما عىعل»11م0م! [هء زو هإعقطء:ة 35 ,0230 5ق لعلزمعء: 
40 5518]1013ة5] 01 51ل3 150816غآنا 116 .18 اأناق8 22210 الاناءكلاتر 0 لعمتلدمء 
8165 [0162113م 6ه 1قمء اع 10 كول مسبائوعة ]1 تمع ةا قط حرم ملاوع 5ممما 
,105155 220 7265عط) 200620 لتنة اقعتذققاء #عالعممععة: مع ,رقوعل1 حمة قلوعل1 
قلط .53208505 نامرع امعوع2م 320 غ5هم ازعع عط ععمقاهط 2 عنوعءن 0غ 
6 1620108 قط؟ مغ كماع م مععد و8 غل تعللعوط /إ1مهم عن كةللا ؤوعع20م 
11 رأقلاعة 01 320 رأاعمم 1ه 


5 02 58560 كقنن لضواعم! مز ععمودذت3معظ8 عتنام© قط 2ه وعل1 عم 
ةكلع لالطنا عط 0غ مقأناع هم عط 1ه مأطممم نواعم لهم ولع طعمع عط أه ومع رع يج بلج 
]ا .أقممأقسعاما عط مغ لهممتئهقه عط لسصة لأقمملعغهم عط 5غ لوسملأطتلمأ عط 
26 عط لعاعع1آع؟ لاقخع0م 01 5 نااء ضاوع و'للأصعة لط عوآة طوس بلمقاءمء5 
0 لاط ,1320غمء5 هأ لإألره غمم وعتة؟ ةج 08 ععقاد عط .لإأعاعم5 مااع اصاوع 0) 
[13ناغاناء 320 [53]1008 عم] أؤعنان 3 0ع20عام ,لأعمبه علاع© مععلمم فطل 
011125 8 اعلا 21821-82:08 31 لله أأناامنع؟ لمة برأععطز| عم ,لإلم لمانا 
615 


2) م0116 537لا ععطمهاقأمط 1ه 002/1 ناع5م ,لألمسقتطء13] طعنكز 
167 لالاناألاعه لاع لامعل قط 1ه عمه 5ه لعقلع 1 لام طاعة مععط ققط ,(1978 - 
القع 0131م طاو 5011 2 ]0 لإماع0م 11 ممكتناععام أومسععه] علا 5ز ع1] .وزعمم 
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الماضي والحاضر والمستقبل في الشعر : 
ماكديرميد والإحياء السكوتلندي 
شيرين ليني 


طفن الأدب الانجليزي علي الآداب الإقليمية في بريطانيا ‏ بما في ذلك الأدب السكوتلددي 
والايرلندي والويلزي ‏ التي توظف اللغات واللهجات المحلية للتعبير الجمالي . وقد كان الشاعر 
السكوتائدي هيو ماكديرميد 113+918,514 طوناظ ( 18557 191048 )2 وهو من أكبر شعراء 
القرن العشرين . وراء إحياء شعر سكوتلندي ؛ لا ببعناه الإقايمي الضيق . بل كرافد من روافد 
رؤية العام الحدائية . وقد سعى ماكديرميد بتصوره للأدب وإنهازاته الشعرية إلى مجاوزة الصبغة 
الفولكلورية وطرافة اللهجة المحلية في الآدب . ليقدم شعرا عالميا يزاوج فيه بين التجربة الشخصية 
والكلية الإنسانية ؛ بين التراث الغربي والشرقي . وبين البعد الأسطوري والسيامي . فرجوعه إلى 
5 بأصوله الترائية كان من أجل ت ركيد انقائه القومي 5 أن توظيفه وتأثره بالآداب والأسلوبيات 


الشرقية مؤشر لأميته ؛ فقد كان مناضلاً قومياً وشبوعياً . كان يِحسّ بكل ما هو مهمّش ومستبعد 
في الحضارة الأوريية . بما بي ذاك الروافد الككبنية والسلافية . هذا تهاوب تهاوياً عميقاً مع لغة 
تشارلز داوني “راطعلاه2 وعاموطح الذي كتب عن رحلاته في صحراء الجزيرة العربية باسلوب ذي 
طابع عرني . مما جعل ماكديرميد يرى فيه مقابلا مطلوبا للطابع اللاتيني الذي يسود الاسلوبية 
الإتجليرية . 

وقد قام ماكديرميد بكتابة قصائد ذات نفس ملحمي . جامعاً فيها بين دور الشاعر القبلي في 
العارئه الأدني السكوتلندي وبين دور الشاعر الطليعي في الثقافة المعاصرة الجامعة . وفي شعره يلتحم 
العلى بالفن و الحقيقة بالخيال الشعري ٠‏ وبذاك وقب ادير ميد امام تيار التجزئة والتفتيت ف 
المى فة . محاطا ذلك قراء المستقبل . كا أنه استلهه بحر'فات الماضي ليقدم رؤية تقدمية منفتحة 


عل الاي . 
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لد الف 


لقممتنةل! توكتة) كأكتراع م |2 ملااعلاما3 4 «كاباع ألم انوازمع 4 77:6 ,الامعمط© سمطو[ لمتعظ . 


7 .م ,(1980 ,8560لذلا ,ه؟ لممواوكتصدوة 


كك ,1.06 . 


ل عملء58 :07064 ]) ,عقننوع للا دصونال للا .كمون ,عدم] عط “ره عتبرولم 716 ,ممع وعمعطورنا 
0 .م ,(1983 ,ق اناطعا 


2ص لا10 . 

.286 مم ,أل . 

.3 .م لاط] , 

له .م ,للط1 . 

.3 .ص لاطا ,. 

قمع م[ رن عأه0؟ 776 عأموط د'مء مز طوتلممظ مذ لعمقعممة علعمك ونط أه أعمم مم12 م , 
3 .م ,©وه1 19[/ ره واترولا 76 رمع , 

.146 .م رمذ1 , 

"0 

.186 .م رلزط] , 

4 .م لاطا . 

الام لق !!) كما ١16‏ زم واررولم3 776 م) برعم 7/16 ,اه اع ألقلط .ل.ث زنمومم]أ ذأ صهيقة أل ع1 . 


.م ,(1987 ,2165 أعووقث 0لقكمعم رم علخ اعوط 


.م ,56م 6[ كه 716ه/7 7/76 ,م86 . 


له امععممت عطا طغلط ممللأقماءكه؟ 101"5:ناة 15أ 5لزهماء6 أعننمم عط عمع]! ,286 .م 1814 . 


عط 8صلألهة1 ما تامعتمعاء قتقم عط أ0 عمه كة نزععلامءؤأل كأ وأمعوع5م لم2 ,لأ نامجع ممع لا 
مانا متهم غ8 هصن هل أمععمم ذا [ه لإمعنامةؤلل 186 .55هم لاطعا عا 0غ طعروعد5 
اناما ,كققلط! (0 ععلوم؟ عامهط طعوءع أهط] عتأعنامط) 1[ معطا اأنونا"' نموأ زقاعلع: لقلأضوووع مق 
لو لقعم كغامهتا بإأ )مع نروع 1لا مق غقتل) عتأأوع 1 اولظ ,كعاموط عل لكاناه 16! قط رعمتء أل ره 

''.قع ؟ااأعقستعط) همممة عامة باغط) 1 85 15 ]1 نو طامط معطاه. 


مم بع805 8( كره 6ت«رولة 776 ,مع :5015 15 لمق 1882ل عل . 

.م ,1056 6[ كره #«بعولة 71/116 ها نرو؟ل 776 ,.آة اه الوط .ل.ة بوره ذا يدناك 1 . 
,( ,رعده8] ع[ ره 6و3 7716 ,800 . 

54 .م مأك .مه ,أنسمعقطت أقمة2 , 


]لهم القلام نزم التعملمع عطا لمعل" نرم طتابد ممالا مأ لاملذكناك5أل 8 6غ 103 قلط علاه [., 


ألا زاج اعلم 


.7م وموظ ه1ا إن ءتبما8 7/6 روعظ مرعطلونا . 
67 مقاط . 

12 مرلأط1 . 

66 .2 ,لأط! . 
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برط از عاهع26 10 اطع لة مه هأ لسمتتمعقء 01 طألام عط أ0 عؤمط) 10 «م«لمر م 
بممتققعق له طتجم عط ععانا ,زول لارعلاط .لم أأعنارافعل 01 طتجمم منذده كلأ علتاقعىن 
6 رعلا 2 غ5 لعوثة:0ة أده 15 جاأمقاء أناط تعجوعكء 5عطرمعع6 ع اللاعام عط 
مقس)ط ع واتقادع ععلء [مم؟! ذه الط لإرعلاء ركطالاطم علا لالسلهم مستمطعط ععلرم 
كلق 1أع5ا متمعوعجم عماءع21ه دعم ق نإقل لإرعلاع 01 1911 عط 21 3250 ,عع 1 لرعةد 
أ8:211م عط 01 لاما عه ,2011 118 01 0ع عط أذ .عع20114كا 01 :13أ3 1116 
عط ممق بععلء اجامضع! 01 اللعموءعة53 ع1 101 كمعمكلل عمتأال 01 ك5عووع ممم 
عط ولزوريا عره عزممم قطا لقلأكأتط 00همع 3 عه" .5خ1همتم عط 01 علمتممكامم 
طلم اعقم عط مملنة كمءطذ أل عد الل عأتلصن ألاط 000 0 كعلرمععط عمه رعومن 
هه اده 16 طعنام7طا رعصمععط قط عع71640مم! 01 رمتأدنالسصرمء عطا دمأ 

أ 210655 3 ,20110 ل1516ظ) 


115 متهم قر 116 0غ المع تطا عطأ دمع تلاعط 111[ة82م عأعطأامالة 5ل ع1 
لإاتمةلعغط6 10خلع نل عط لقة ,تقل رع 11[ 8 22051[ كسلقك أقطاغت 15 المع 
111 م163 نهنا تأعط 100! كأدعغطا وللاا غط]' .0832:3110 قط وعغأة/ال)أمتط طعتطنكة 
113 15 طأناعء[5 3 35 155101 1111103116 5 تق !!11ز/ما أقطا أعة! عطا 
عط .روععمصصط عط 1ه نمت تأوممع0 عط؛ قمتأمعنعمم [ه عده أوعلأتلامم قلط 1ه 
مضق أدعطمأقلط معطا لأتثه نزلمه لع1ع11!ة:هم عط ما كمععة ععل:م5لل [أوناادء) 
2 507 وول مزاع ولا" عاكقط عن عتعطلاة عسل عطا كه ععلممكلل اوعأعه امعط 
105111160 ,لإ1نا! .1831 31108لا؟[5 2 :130 ره! عمو عأقرأة 3 20ة عممعط ا 
4 5أع56 5نامأع8 أاء7 01 101114:21102م 3 10 عو عناوهع وولة )1 *7'.عرعلرووزل 
كلقءلاة؟ عناعه2:01 عا ذأ كاتلقاء0 [7123مأقتط أه قاذلالة32 118 اعلا .كملامزع 
801/6115 ]1118 1835011 151261 116ا لقة تمقطء عا لستطعط معلمه ررعلل تجا 
1ل م0:06 للناخدة: قط رع'٠مع015‏ 0 اللط ركاع؛ عط طكله عكوء غطا 3150 ذ[آ قلط" 
0 تأمطصلاة 350 20065 01 132810286 1116 أ اتلقولء 'للزمء عط 10 760655315 5أ 
عكناقععط لأأمه 201 5 قلط 1 .كأعبء 122]60 1م تتتمء لأعبار أه طممط 3 لدع 10 عاطق عط 
ركاتاة© [7(29مأاقلط ركالاع1 7عط1ن 0) ؤععمعرع]عم طلازه دعل3! 5( ناممط علل 
لالص رع0 طناك 01 1ه 1 50هة اعتاقطماة ع20015 116 كمع تك ت11 اقتتلم ث1 
١5‏ أ 1212351118 15 ها زعا ذا كعللط غ! عؤناقنعطا 'المتلقتم لتق 8150 أناحا 
66 ,23111011م» ع2701/16 15ل 5ء3015 لمقتلا'خ3ا معطنمعظ8 حخ ,01326 |13نااء نا اا 
25201ء أقطا 118لءظ. أغعة5 20 5[ عرعط؟' أقطا عغطصرءطرعء 16 عنقط 
7 أو الط 3 للخلى لع رعطماعءة0 


رل8[ملع؟ لإاغلاع 01 317 لأاطم لم علا 81125ناكلا معط [عا0 معطا أه قوع غ11 أذ 
ألم .12716110 [هع5 2 01 112386 6[طةجزاهم غطا ننزنةقء6 ذا غط آه قناطناط 16 
107 ,أ5ه1 35 5عأعقعط!! 10 مأ لإلناك 8 5 أع٠0م‏ عط امتأقاءرم عام[ آأه إعنما 
0 كقط 510ه'ة 5ط ذعاةالطأاصمة لله 'زنقنطا زينه ذكجمناوعل أقط١‏ عرلا علا 
اكلا 116 لاعطل؟ا 5187160 ال .1318 اناه 01 'لقل لأامعناعو عط عرواعط عدره! ل3:16اة 
15 ع1] 3110 :18017 2110 تتتذاء 1311811 ,ممتامنكدمء ما لع1 لإاأممطاناة عنأأ 
.50م ممما 
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ع0 عقنا ,لاع نعلازع 8 أ عممع:5 ع لالكمعطء رمجرمء'' 8 معأطعة 6غ رملقعلمء 
مه 885 5310 35 300 ,1 ألام اانتوعياهظ مق ع أو رممغع ورامءه© عل 
*",102]أاعم2؟ 350 ععمعمعع1! 11ل 1ه ععرعوق تمع أ 


]لهم عط 35 1للقع] /إ213 1 غقطللا لغابلا أعلامم ع1 زا 355012660 15 قلط 1 
©.عسءة الطععة عتطاه© آه نقط لمة أاعلامم عط أه عمتاأعتصاك قط معع سعط 
ل الوأخئع ]3 ع1أ) أع3 15ل 5الوغع0 عغقونهطقاع عط عدأل[أناط عنطاه0 3 116آ 
طنوعمةءط عأ علطا قط 28 الااعع ممه رما عه عتباعناناذ عط أ لإغللدؤأه] عا 8لأمكواع 
عدو ععه]56 لت نإعغط6ة عنطأه0) 8 عل51مز قعمع 056 .كالةاغل ]0 ععمقلصتاطة علا 
55 0116 18316 50 086 1011265لملا! 2011162131111 لقة 5م5535 311غ]06 لامع 3 
ا501 عط هآ كمةم مقط ه3150 قلط 1 .كالقغعل عط نزم لعاتمتصمل 15 لمق أمعادمء 
بأل ه5أمع ]2105]ة ,21622781 طللاه ماعط عنتقط لاعتط؟ ونع أمقطء متقمعء معطانى 
11 قلط أع3: ]كلل 320 ماقع متعطا ما معلوع قط مجومع رعأعه1 أ2عناأع ماد 
3:3 مغ امع 3 5علأك عتعأمقكء عمها عط" .أمام قط أه نزاللةغه) عط لدم 
غطا مغ قلط ومتمملصقطة عرماعط امام عط 0 ممالأمعمة 5"ععل3ع7 عط 
عتبنوة؟ لتنا 5 علتلنه0 قلط .تعأمقك طعوعء 0ه 5أتقععل عألعمماعلزعمء 
عممة؟ و'ععمهأمعة 5)أ كع11)د لإآزه غأمم طعلطابط ععقط عط أه غمعلاع عط وععنالممع»م 
عزرن ذأ عطلل ]0 #كنا 5'أعلامم قط 120660 .عطرل 01 عكتع5 قلط 2150 غأباط عنهَام 1ه 
12681 [3؟لاأعلا ءاد لتقم 15 01 


3 5أ عتكنااء تاماك لقمءط 5أأ 350 لععضقضة 'زللهتممصعة] 15 أعلامم عامط ع1 
ولع عناعماهء2 عط لصة عأطصوععط عط معو نعط غامد عط كة4 ,عصه 181مملمع] 
ماما زول طعوء 2110 كلا0 مغل[ 01171060 15 م5021 اقلق و5”وقلةق"' :كنا 
أوءأموضق ]0 عكنا عط" '' .ونام [18168ل! عط مغ 8ن ألممموعمممه كلم لرعم 
غلاط رعضه لوعء غطا صرمع؟ عمل علالنهضقم عأهمة 1[ 0غ لمعنما أمم 5ع00 عسا 
وطوالة تع ؤلزى وت لإ القمماكقع06© .عتتحمل عاطتيعا؟ 01 معفكلاة 3 عثهعى 0غ 12161 
ممق غطماد رؤووعم عمقل لمق غطم نا معء عط تمل ئعورعنما 2ه [هع0 امعرع 3 :5 
خصوء أ تمعتة لإلطعئط متة ممتأقماء5ة3؟ 3 دوماع ع0 ]هط 1315216 3 نأ ودع صلم اط 
00 1ل 5 وو 2عا م03 0 عع امم عط اعتطط ما نزرع8 قلطأ غطى!! أت تتاعاذلاة 
وناو للق مكل عمتست عاطعا) 200166 م[ أمع سمغ غطعتاص ؟ه غقطا طتاد أءألأممء 
لإعططة علا( 8 عتقط عبا' ممع ,وزع طط38 وت عط 01 و الأممقاءعناه عط ره؟! 
عط ,نز اأممقطهنا ركدعع5 عده عتمتلا غطعام عط له ,/8801 - 2181 3 3110 
عط عات كماع 781 ناأ110 عط ممناقعة6 ود كأ وتزع أذ 16 11016 
عط أو ع اقط لدمعةة عط هأ معط امقستصسمل عط عسمععط ععنااهم عسلاقعلمهاء 
عأمه) ذعمه 31ل نالل لاعتطز هأ للقط أوعة عطغ 0غ ره 1الومممه دأ رإعلامم 
ال افد عت زه 


أوعممدرة] بزأمه عط غمم كأ عمسلا غطهته ممع عصسأء زول معء سعط علأععلة أل عط 

لعممع هترم لإلروعاكء كز رم عط عه؟ ,أعلامم عط مغ 8تالصوعم عسمتأمدمم!ا ععأابوعل 
اعباع5 5'ا00196 ع1[ 01 51م عل كه طغوط عتدا أدعتأءمأكلط تدع لزاع عملت 0ألا) أبن 
ا عور وكأ اغتلد عمل المعدعمم لقة باأمعوعمم عط 0غ تمضتم 8 35 320 0235 
غاب لعمععع دم وذأة 5! )1 .عع13:8 غ5 نوب عل ذا لصة 'زلةغ] دأ طغمط 5عناد5آ1 
لامط إعنزه1: عط آه ؤلاول معباع؟ 16 .عتسنا لقعتطمهدماتطم ععطنة عه ,أعو قط 3 
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عط لات إعأعها تسا 'زمة عتقلمتستاء 6غ ,لإأعنةرعطتاع0 اذه ص2 ,كرناهكوء0رع 11 
مول أو ومترةرط ذا ععطته مم مه 'إقةنط1! قلطا 1ه ,مقط عمردد عط !11 أناظ .01226 
“أنوبوو و كة طعناك ,لع لمقطظ اللعمع! !أل 5 هذا مقلع ؤز روععف 3110016 


للطتصاتلطهقا كتلط .أمعلابع 5ع معط لمم لزطة! عط طخالة مم لخق»1! اصع 10 عط 
طقناععط) لع مناأقمه متققة 15 231150 أضصقع نه [13أأقم؟ 5'لمةرط1! عط 1ه عتناأهر 
15 16 :6عل12311653 115 طالاظ ع018[ «عمعع! 115 01 35501301021 علا 
5 أ ]0 عكنا قلط 3820) طتصاءزطة] غطا 1ه 5ؤعمصلهه؟ عومط8 عنم ]زرلا عملمعع م 
05 اعبهعا أمعع 117ل 8 غخث .لاط [أعه برع 5[ (ع15) 01 «مطصماءم 3 
3 تغطغة: 01 ل3نااع3 قة :قطغامأءلاطق]1 30 01 علأعع2عم قو 0116 0 1ألأاء تمع را 
]طنز 1016 322011161 330 ,لاتق قط1]! 200105 مع عط 01 0ه طخس زط ق1 عالنه1] 

ا201 عط الامطم200! قلتعأاؤلاة قمأو 3]6:مطداء 01 أناه لعأألمظ عه 


عطا ره بزهام [8؟لاأعناناأة “اعظطامقة 5( عقعغط) ,عنقت غطا كرمع مم 

1*5 118 317265 لا 17]:نا؟ أقطأ عع11207120 01 )قم 01397 1730121ألزلمة 
10 أطلاة 311 القاقصمك 5'ازع1 معطا كأ قلط1 ,داعال( توزطج 4 716 طااكا بالملللة 
5 © آلا أنا! 18 [[أع1011 01 قنلواتاعع) غطا علأذنا لإ دمنتاعة عل عأومكء لامج 
0 ع5نا عط بزط تعطزاع 31116760 15 قلط 1 .1156م كناك 01 562158 'كلة 816 تاألطلك ها 
5 5015111831126 لاأعتطن تعأمقتء طلعقع 01 8#لمتمستععط قط غ)ه و5علأتاطياة أواعمه! 
17 0026 علاقط ل[ناون ع'لا'' 35 5ع11535م تاأعلاك 28أثنا لإط 1ه ,5ألاءعلاع 1113[017 
163110 3 ,11371216 عط و رمج[ نوع 0غ ع7ع'8 علا 35 ع5للوء562 ...10 80 10 
8 16 .كا بزعال! «ماطه كل 7/6 تا ع031716تتناطج دذ 1010110 50ج خدع زلة5 15 جأعتطت 
15 عناع2:0[0 عط لقة ع اطتسمعمظ عط ومع طاعط عزامم عط كة ,تاعلط" ,دع 1ل طناك 
لاع8؟ أقط 0ك كأصعلاع 101 82610175 35 أعقة رممؤرعم قلطا ل صع) ره ع3 رألاه 
0 عع630؟ قط عاظهقنة 0قة ,الهأ أقمءزاصة 05 31025] عطأا تمه ذلا عع]1 موء 
هكلة لإع8ط) ألاظ .علعه بط عط 01 5اع6م35 01181211م1! ع نهل 011162 0 816 ناع تمه 
أت 3608211036 3800 60255379 انا ف أمقتكء عامط عط أه عمتلدعء عط «علمعر 
قلع 011320101 )1/18 15 1085 أعطلا؟ جع غ0 عفعط) 1ه ع05) ,عدتلقع: أه كام أاع نا 
عط ,'*ممتاصعغطز عتلعمملعلرعمع' ' عطاكة دألعالم اروزطم 4 7776 01 م5010 +16 مآ 
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ألوءة عط علقعء]ط 0 اطماع 8 لإقة ,روعأرماد كارزوزل] ارمنطم 4 71:6 05 لزمقنه تنآ 
01 ,أع070]6 10 15 101أعنا؟ 1"5[هع5 عط للوناهط اا 320 ,لطنقعل جز 5أألاوعء 
م ممع 15 عاناققع2) 12] ألاظ .ناعع0 /إق1ار تزهز ]04735 لقة كمقطء بلععاوطط 
ععة كعناك 8ط بأعققة5 قنامأرعأؤلزه أه عسوم قط متاكة لمق بلعم زمعؤأل عط 
لالثاع]5أ029» 15 6ه غهط) 50 ,لغغ3عمعم بزأذبامععمعع أناط معللتط والقعموه 
م لعلماا 15 عتنائوع1 [ة5ناع نان قلطا ,أعا20 عناه دآ .معط ممونا ملمتأمسقن 
01 250635 188 51226 أناظ .01128 طلم 01 م لأأطنامل ,عنناغدء؟ متهم ععطاه 15 
عط ما 205 0ركع؟1مء قلط ممأومع نتم[ 01 تلمع سيعاع )1 متطؤزة كملق تضم عمأمم سار 
01 1520161هم قط1 .اعلامم عطا مز عولء اللاممعا! 01 31د عط 01 لرمأومع ارا 
كه عتره 120660 وأ غ8ل017/120م1 01 لإالللط عع امع ممعصآ عط 320 طغتصض +0 متلطقر 
عع1م! قط طأاناتا !0 لام عط ذأ طأعسو عمط .[ع209 قلط )0 قنعء زطلاد مأقدر عط 
5] أ 1106 532186 قط ]8 15 ]1[ لممع عع أأقناغناط ,382]:01م10م كاه 115 5[ )ز ,8000 
ماع10 176أهاعم0 32 15 الأأناما 1ه عأوارععهتقطء قلطا 3250 ,27683608 لزه 
016 01 عذنا عأتانا00 16 .تزع قط أ عمناأقد عمتطتمتسرزطها عط ممتاوءن 
أقطاع11115لاة مغ لذأ لاملا معطزوعظ كل2ع1 معغطع تال مغ مقط عمغطغة: أجععممء 5غ 
6 بوم وعط نا عط 1ه عقع/ع0 تز[مط عل ععنزه وع22510م 1210 ع5رعلارءم 3 


0 5عناق لقع 083521 16 01 لإترقم وعنتقطو لإوتط نا عط رعمقام أقتغقمة قط © 
ك1 املاع 01 قاع ل ضاقة1 1134 5131211167 3 أ لالالول 1810 15 غ[ :20 ,عمهم عط 
و1 ]|| اط 51ؤ5هم 128 دعتام امام عدرل عسو عط غ2 320 13660 تلصتا قط مغ ووععع2 
,5722 عط تأقنا0س] /إةلةا قط 120128 .لإقللا متعغط لأمط! مطلن عؤمط] 0 لإمامع 01 
226 16) 01 أناه لقثلا غ8 أناط ,لامع لم015 01 وو2006م 8 15 ,ع11ا امعط 25 
1 .نإل ةأناءمكء 5غ! تعهلء ازممع! 01 5اعع2! تمتقطر عط) 0 عمه مأ لع لأمطومع دآ 
1 الأمتعا ن]"'" 07! رطتطصاعلاطها قط طتلة )1 قعغنو 3550 عوء اطمما غه بااعقارعرك 
؟عطنه 0 عالقعم5 5قلموط 2عأ0 .... وقغطزه 890: أكناتر ناملز 58315 عأموط عره 
عط صا ل6أمعوع؟م ذأ عولم1لاممء! 01 أععم25 ولط 8ه برمعلامع015 عط '!*:.وعامهة 
35 320 ,18110 غده غط) 1ه 6غ1: 1211126102 2311536015 1]5 01 31م 35 [1101 
218 1116 . :اه عط تزه 21826 16 1210 18 أاللكمع؟ 101 ع]أ5أناوع2ععم اتوووقعع76 
طعنز قط 1ه اأمعمعاع تنه خمع 15ل عط طخابة مومعل عط نزلدره موء نوعطلا عط 01 
518 201['5 118 .5لزمه؟ 5ل 13:13 اقل دومع غ121 350 قععمععع]ع؟ لأقناادء 01 
6أبببرواءم 5 ألاء) عط 0ه[ ولااقعل 15 بإسقرطظظا عل 01 


66 توم هأ خطعتط عساهه !له عط لتتصنا عناثلة ععط مععء! 10 لط ع20 ندعم ه16 ممح 
عط ععطئا م3 و5ع060 أقطأ للاأالاء3 [قلتتااءه2 3 15 م تتااءالا:5)0 عه ,ؤرماة عمط 
“اقل 05 اطع نز 


وب علذه مععتاعط اعالقحقم اأقاطع تقلطنا 8 15 عععطا 502165 علصةأ 156 ار[ 
رلا عغطا طلله «ورتطوممتهاء: تغط صل .مك40 0صة 220قتطقط5 :15ه 32 
لزه عط 01 ععللاوم عط طعنا120آ] غناط رمثلا 16 01 «عغلوع< عط 5[ 2220 تلقط5 
01 قط لاعلا كه عكله .نزءة تغط قعقدع31 300 قدلا عط كتده أكالقها عزو 
مطم ءاه عطناء الع معظ ع زعم 3 ,10 قط 1ه معطقعا عط مكلة 15 ألاع] أناه 1ه 
لمحو م52 8 ,تقتلل/لا ععطنمعظ 01 عطليءة5 عطا 5ج قدوءعه5 عطا 10 وعتممء 
عط 21321176 قلط 01 0116م 126 11101081 اعلا ررع00 3 201 ألاط 3101 لاع لاتتزمع 
- أممع 1 116 15 - [3؟ اناد 01 1222905 116 5ع2012مجع 01 أناط ,5ع ؟[اكناد لأأثره 0م 
علط 68 16 قلمتلصسمعةط دأ 115 اندع عط 01 عنتامم ع1 .تعأكقطط قلط أه 
0 مط رمم قمة عغطأه عط1 .أنكععنهمم 11 عط وعسرمععط دوع لمع هوم عط 
لإ هلقمة قط 15 كات(عأل «وأاطعو قم 7/6 820 أن قلطلا عع ماعط أع211:هم [2كنااء ناراك 
5 2131129 122 . 1[7ناتا 101 غ85 نان 1158 320 125600 غ1 01 1زم 1ه أه1؟؟ قط ممع طامط 
لإتتقمط لاط 0ع0"تقنداع 15 عتلاقةقة"7] لع [ةععرمء عط عتطوأالط! «عاطموم كل 7/6 1ه 
16 532216 16[] )3 15 ,101 زط تامام عا بل”لعلط"'5؟ 1ه ع الاعة1!ع أكولم 16 5ع لاكة 116 
طعتطة عمط ل0ع[2ع5 3 صذ دع72000 ولزقللالة 15 أعععه5 116 ,عاطتالة! أكمم عط 
320 كلوه 01 لتقل تزطة1 3 رع[)ة: 01 زمه 3 غط 0] راذعا :ناه 0[ ركتلعمصهط 
.لإققدط[] 5لإعطاطم عطا زوع لالاعطة غاممط 


"نغ عط أه 522215 عط 0غ لمم موع عنم '[الالطلؤوعءع1213 عط 1ه ععرععل 16' 
5 16 ,م08 مامتا :]لله تسهروء ذؤم ا2168م قط ععة 5األاة كر غلا ععرزأو 3110 
عط1'* الخصتاعاطة] عطا أه غ28 لط[ تله 0غ لإنق رط !]ا غط) 115:ه3251:! تترع تملقعع دم 01 
عط عع<ه 2[1 6 عتناعوطاه 0عللقتاع؟ طعلطا؟. مقام 2 ده آنه 1210 الميلنا لفاتيك نا 
ةرط !! 5[ لمق لإعططم عط©ا طامط أقط وليةع! 1 قو عع ةا انظ “معلل اررمت 
لإروقط!! ع1 01 قنقام عل" 1136 لل “اروب علخ 1أ0 51035مع5716»10 عرق 
1ت وزرون عط أ حرهمر عل وععبالهس"رمتم 


ملضقطعمه عطا ده لأعمنه أهطا [ه عتنااهم عمتطتطصتاطها عط كاكعقوناء ه10 ولط 1 


عط كله ؤائاء لممترمء [قعأطم083عع 115 آه لملامععرعم أقعتتاء رقت 1ذا عن 2110 
ع1 ان 
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عا 5511135 3 5لإهآط غم أكع5 ليقام عط أو عمغتلع/2]01 أققلقع ع مقة عطتع5 قتط 
؟ه وع0ه» عط 8تأمعطماعءعل مذ لعلاامللمز 5ل عم0 .إمأضءكناضقم عط وأاحؤ-متل 
غلا عمأمعطماعع0 7ه معللامم عط عرألوءة 10 كاأمسعائة ععطنه عط ,ممأ مير 
:15م 16أ05ممه نإهام لإعط اعندعا لقنمععة) قط )3 زعلا .عننائقه 0 وعل0م ع أ]أملمءة 
مع :]| عط آه غقط) عالطالا رتنع قط عومتلمععل ذا ععصدم؟ غط زه نمتأعصيظ عطا 

.1 108أ0مع1 15 


5131 /(أ102118]6مم38 01155 1لزعته و'وكلش'' أقطأ دع تلدع عوأتلء /عهغ2 أقصقن ع1" 
قلطا :8193© ه بلععلصا ملععم عمل "*'.وم ته ههه قط كتمعبع عط أه عتنائقم عط 
بع11! 1*5مئ]للع/عهغ2اكتلةئا عط م لإلغور؟ نإأممة مغ ععطامن؟! معزو 3 2م أئة2 تلوء؟ 
ممق اعنامم قط 01 ع "الاأعناتأة عط معء سعط /زووامصمط عطذأ ع2 تمومءهم 10 20د 
ماللا 28153608 عطا) غه ع1 عط مقة ,رمقشقط عه عطا نه 713213665 ]ل تأمعبع عط 
ع58آ] م200[110 هآ .ععتلنه عطا مه علققلة اقنعع]- عط مز لماع مقعم ععررمععط 
عط صا العامة :هم لقننااعناناد ,لاإلعقاعع:م م20 ,عه لقلللاع) ععطاممة وداج 15 
ع] تخالا 5أهع0 006 :عناعمأوعظ عل ممة عاأطصوعءع2 قط©خ ممعم جعط عزوم إأمترمط 
عتة طعغاوط ألاظ ./إأألةنالئاء لام 1]5 5عمأصموئععع0 ععطاه عل ,لز ]للق ندع 5نارعا 
لتقم قطا طغأأللا 5أع12]6453 أهقطا 507 علضقع 3 قستطئتاطقاوع طخاط 0علمرععممء 
طعوء لعع0م1 .مت أاط نهل 3110 70218 ألم أه ؤ5عع0]م عط طأانت 35 1اعم ك3 ,عه 
لضع عط 0187305 لإأقه قلا 5لتامطك ألاع] عط 35 مصة بمعطتله قط ولمع لمر ملعل 1ه 
قط واتقاقة 'العإذلاه عط 1ه عمتكاه5 عط قمة عممل عط مكاج وز عمععتم عط 
]أ لاعلطتا دآ نلعملل عط أه مملأعنمئوعل 


مأ ذكاقة] +0 031012 امل عا نزط 0م[ع3:211م 15 5م غناة 01 لوتغدء] متتل ع1 

4ق 6ش للع لها قلط 320 أأكألا 20'5ة1!1ا/لا 01 غط[ؤ5ة] كناه1متاء عطع نعلعوب؟ عط 
و'أع/از0ر عط [ه 5علاءة181ل قط 5وعع2 ةلمع ت351) 01 25 أأطانا00 1116 .0116 0216اناتتا 
ه ذأ عأكة] متلق 5'تضةأ!! ألا ,ؤوع220 عتأهم ام كاز وععمم اعم 0ة عالاأعنارأة 
علطا عه 03116 لللتط 3 كأ لع تأ ونكن ا اأعقطصاط كلدم قط غعلز رعمه أدعزعم امعط 
ما كأ م ممأأتممممم ع5رع2019 10 أق678 ]دا قلط 01 ]52205 ,علاه 5عغ21] 
مقطا لتق مععمترظ قط بطعصتاط عط ,لإعططة عط 01 كعنالة؟؟ 0 علقعة عط مه 
أقط) أع3؟ عط مع 2785501105م2 5علاأة/ 01 01 أومع انا ولط 1" .ألم تاصاصم عإمط 
20 لصة لزمللمة و'روعع مط عط 5[ سوتالأ/لآ رققم كبام أعذاء؟ ج دز عط طقيام )ا 
5 لإعطناخ عط دا مم00 عرماوع؟ 0غ أممعاءة 5"ق !]اللا أناظ أددرونموومم عارك 
طنوط عن ععلعه عط علرعوعرم مغ عنام لقعلل ولط 0غ لعاعع لمممعصنا لزاع عاغمة امم 
عه عاعوبة فامطب عط 5غغوع لمعم ذباملع تاعء عط .طععناطلن عط مسمة عمأمسطظ قط 
دنامأعناءء عط عسمتلضقاكاة20نا الامطئأت عم1 ,ولمتمقعم أن ععلاه! «عمعع0 3 
تقرس ععلامعضنا مغ 618 0551م22آ 15 )ز ع1[ 5الإعططةق عطغ 01 غلمعهممسمم 
]0 كأذلز|ة31:1 سعط نإصح عنمعع6 أناظ .كمه5ق83 لدع تع مأمعط عه لع غ2اءم7عم 
رع باع وذلاء811وم لوكنالعناناد عط ممع أوع نال نزم عناطاعممء الث 1 ,أعللمم عط 
ونطمم 1716 أو ممأقسضقد عغط]' كازوالة «واطمعق 71:6 عط لمة علروثت قلطا 
مولإمطهط5 عمتا عط ما غطوتم عط عم لع0لع8 دا مطل 280 عطقطة كا كلر/وال8 
لط لزع ع ع0 لقط ع أبد مع تاعوء ولط أقط مداعع نمع 15ل 31 ,رلعلاءعع0 فقط مطبد 
انوعل عط ما عع معو هق متمأن ناعم 3 غطوته طعوع لمعه ما رقع5|319 كلط انل 
عسل "اأنومع! لإناط مخ نإعمئد 8 مسلط كلاعا ل22هقعطقط5 .قسمتمدمم عماسماام؟ عط 
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وعطعق ره تاعتائطد أقنائة: عط قل عقمقط غ1 .ععمعتعمعء [قأع50 لم لقنااحدء) 
156ل لدم 'زعمتناوز 5غ غطا ممأتكنال دعنالة/ لإتهرع !11 04 علمءة عط1 دأ 
لمطة ,علقعع0 3 «عنث0 أكناز مت عه .أضقء 1 1 تدقأد 5ل لام للق اأطنام -ضه 21 ]وعم 10 
3 ,1968 12 عنعقدط نا لعمعءم مقط أقطلا طازة 116011116160 201 قلزمققة: 101 
1968 5[ .لعتناععه عناقط قعنالة7 23717ع]ئ! 1ه كدمققء عط مأ عمسمقطء 1هعز0ج 
موده“ أقط؟ كوب لعتاعط 30عرم؟ 5106 عط ,لزاع لامع015 ذا <عا عطذا أه عسل عط 
موضقط مز ععلنه دأ بأمعوعدم عا 10 الع 7التصطمء 8 01 ألاه 'زاصه عأهه. لانامناة 
لم سقط ققط كتطا ,وتلق 1 [طنام 5'ااة) غ1 01 1206 عط ,1980 8 "5 10جم عط 
عالءب التأممقط صق ,لإختصع لل )102165 قلط 10 65100 ,55ة1)ع1 01 ممم عط" :10 

”على 10 علاو1 16نام 1ه ألاه 


05 6تناكقم #تاتطتصتعزطة! عط©ا نإ طنوط 0عع105داعء 3150 15 ددع لنا!زةام كل 1 
15 تمقتشطع بم غطا أعم1لع؟ علطلا ع «لاأعناتاة علاكأنعطنا 5ئا لاط لمسة الع عط 
© رغ تسل ع مذ 6ط[ ]3 عتضقع 6[ 01 ؤ1265نا 1233م عط ققة تلاة 213118161 
:51 3320 بأعناع1 أقنائاة؛ عطا ده أ[ مرمع؟ 220760ع؟ إ[صن30ناو 1200660 15 
0 أمضصقء عنزهة 120660 .عته [018ملاة] 156 0 ]ل لمعأ 60/ام اع 5ع 1 الاأءء 
تزلة 01 56ءصنة عط غ3 أجاعا و'عده0 01 لااللقنامجة) عط عدأققطماطع م1 عرمتتر 
عونت *”علطاه-معم'" 3 لتنا مل تلدعل ع:ة عا أله 3118 الاأتلقء؟ 0 ععمق|طدرعوعم 
لإلتقطط كال صأ لإاتلوء؟ رم اكع عط 015501316 10 الناع1 لل نزرع؟؟ 15 6( ععلا 
1 ع5 قز باعألت لقنااءاء غطا 01 م1105 مصلل نااءطا 105 ]5131112518 
0 ,زع لهعع0 لع ]135 عط 01 لإزمعط] لإتنقعع )ا قط كه اعد 3 مز لع لاأععدمء 
ولمع ترمعة لرملغةأدذا عغء1مترمء 11ل ألاعا قلط طغتلكا أوعل 0) ع1اطأودمم مرا 15 1 
18م أنام كلد ىع 11/01رء5 [0 17/1207 قلط سنو ره ” 0 ع0 ضذ 1065 
.1111 10101110 115 01 0681 امعرع 3 


011162 ععنطا عغطا كله تللقعة3 أعع11آع: 6غ 26605 0116 ,102]ع11نال 5لا أللى 

251 186] ع لوقع آ .كلاه [ألاء1! ما لصة أو16 6ه :'(5107 عنتقا عط أه ع3ترتمدمعم 
:5610 01 غناط بتتللط أناهطاة 16]](! لزوع/ا تاممعا 1[ عؤلاهععط أكقع1 2701 رع2510 عه 
0 2'' 15 متائط ارزع عطا 01 ''['' علا لمعم بجاعط 'إ08[مسمط 3 علأاوععع ناد 
5 مطالا :الل عط لتق ؛''خلاع11 أله 12701135162 116 11[ ع20112 علضلاء [لعمع8 
أ2116غقم قكنطا المع لومخ .1118ل أعا20 01 دنه لعضل! علا ص عت حلمم 8 مكاة 
30 ,تواوعع 16 01 أع1ل813م ه كة 822160] عط لقا طأعاطا'ة عناه «قأاممة 5ل معطا 
تع نوع ععاعة نقلكء لقماأعقاهم عدا 350 «مطأياه عط معع طاءط عدره علطا 5[ 881طا 
قأط 2001115 ,قرع 51 01 1311811386 118 أ كأ غط 35 ١61560‏ ,201 ]نات ع1 . مذ 111لا 
متقط قلط عالطاظ عدلرعطماععل عأعغط) أه ؤؤعء0:م عط غأقء ام ممه مغ 09168 
علطا وعطقم 85لم2 01 1321811486[ عط أ 0عؤرع؟ا ذوع1! 01م 15[ مطئنى ععاعةتقطء 
2011 6لا ورعلط .ؤ265 أكناة الأقتكز قلط عطنه'8 5" 0 اناق عط [أه عمستأععطماءء0 
085 ع8 3110 'جقل عط مملءنال كاتطم! )أ8طأ عته عط :عمماعمع7 أه 5ععة]! وا عط 
ابلا 855012160 عقه قل 15 صرقلا !/لا .العام )3 عمت ألما عل 5اع21 ىنا أقطا 
115 581131186 01 أقطا 10 ل تلمجوععرمء علطن 5ع 1 أاتاع3 [هلنلاعمم عطا 
105 ولاا عطا 12165 عه !أ ألاظ .اماعط عع القطز عباكة كىت/عأل8 وان 4ل 
.0 16 رمع جاع لإ101730108 3 5١188651‏ 10 06206 لاع عاحرتصة 5[ مععط رعقمم5كمعم 
5ه عااألاع ك8 01 حدذذا!1/لا 10 عاه: 560021031 3 وبإوقام الاعا عط أو *'[" عل 
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1970 ها ,ععكة! تتقعلا ملا أعلل ,(امأعك قمر أوه] عط 01 ه81 أفمدى عط)) أكرع) 
عا نامل قلط كقط 5قع80:8 الآ غ018[ 16ل أوعمع عو0ط/) كعكلم دمالعيرظ مغ مرزنا ‏ 
كلع 1582513660 188 0 لم631 01ه ألا تقضاعط (للاةء] عط دأ ع3 مقط :283[0 8 35 
عر © لع1خأاقة لاأكنامأكناء عامط 8 05 ه31 أكصة2ا مقتلةغ] عغطغ]ممة امنامعط] 
'إ151 1 ,21ل 1قاععع2 0غ وع باقع 5 111 عط ]" ,كوه “ره 00776 86| :ا ورمع رآابال زه عولا 
| ع0 ركع أمم عل عمط ,كلة1ة لقلائجة) عط كنا لع لكأم لمأ ققعع10م قمعم نامر عط 
5620201 210 ,أن 21311115 ككلم زه 011013410115 20210105 ,015 5زأمر /إ53 كنا 
لدة قماءاقم 216دلام 01 838516 3 35 عللأأعر ]0 اعة عط 01 1311016 اأمأألزقام علا 

5011 


ة كلاقام تاعاطلا رعلا نامع لإعماناهز 110381238 6215 عط) نا 1لالاة 10" 
عق علقة قط 3110 لازماة عطقا عل معع سوعط لإقأمرعاص! عط دمأ ماه أصقء ]1 لرماد 
:7 كة 060 [أاغناه قط ققء لإمه1مممعطء 115 رعده 


قاع 7811860 6ط 01 غ026 غط1 1327 معطترعءاول! عئغة[آ 
أطأكه5لالقد عط أ0 عممتخاءط عط]1” لإمنامعء 1411 6غ2] 


601 تاهآ قط غه عنمل مأق لتم ممم لإلماخصعء 1711 

لله طعمععطظ عط غه عنول ع1 1842 

5211 طقل عط أه 'إعلاه عم ألضمقط ع5 1" 10068 

لإأاع ا أصعط 3 15 01 نملغوء1ل0مأ/ا عط 110 

أياة] 18 01 251012ع/ا مقللة]! غطذ أه مواغقء أاطنام عط 1" 13120 


0 مقتنا لإأع]16م 17م غ20 316 /إ126لا0[ 5 'الاة) قط 01 59865 معباعد عوعط 1" 
120ل قلماقط طعاط للا 53885 0لا )185 عط1]' .كالاعلا 115 01 5/ل03 معلاعة عط 0] 
وا غ135 عط مغ ,عمعطتاط 3 لأمط عه راعالهعهم ع3 نأرزع عط مع بزاع 1اطيام 32010 
ماقعة ععم0 العاع لله هنا 5 لإرع أذلزم عط اعتطنط ص1 نامعل و إعلام0 عط أه لاه 
11 ,ععلتلقتت أن ألاقام 8 هأ عه لعتلققكتة قط طتالز وأعوعع اما لماز علقم عط 
معط غ5ة!] قط 80ة كمقعنز 515 0016) لإعمننا0[ دثالاة) قط 01 5ع5]88 1نا0! أوما؟ عط 
مزاع عط طعت أعلله هم لمتقامعء 8 لاوتاطقاقع قوء عده ركجقعئز 12 نزأمه عأهم] 
عانط؟ وع8هم لع تلصضصبط عععط ععلاه ععلة] ؤلم0 عنامط؟ ]25ل عط 1ه كتوعلاع عط اعتانة 
أوء عه مطعلزقم عط 120660 .قعققم 158 نرلده ععلة؛ كملقل عععط) أقة! عط 1ه عومط] 
ممع كأ كتتعخطع أ ناكع زم عط اعتطنا ما ذلإقل عناه؟ ؤ5ة! عط 1ه عمصسل أه :10 
عنمم عط مغ لعنوء تامصسم قط ممعم سمعع كممنتط ممه بزعططة عا عمزه 
امطعغئطء قط عأتطلاا ,مما 3 0غ قمتصمء غأومصاج ,بماد نامع( قترعع5 60غ2ء1أممرمء 
66 0مة ععاقة؟ قعسصرمععط وتيقل ععنطا أقة] عط 01 


]و ووععمعم عاأمطل عط غه 5ق العلا 35 ,الع غطا 1ه عتنائهم أن ليقام قلط 1 

ننه ننه بمماغقء أاطيام 15 1ه ذدع تووع[ء5ق0م؟تام عط بلط ل126كةطأمتطع كأ ركم 11 
تعطق نه"'' أقط از ولط 630 0غ كنا مرأااه11ة عمو1عط 65غ5]31 رماللع /:مغةأكلمة 1 
مو كه لوأوىة؟ا مقتلة)] نزم عمتطوتاطلام مه؟ قدموةع؟ باع؟ لت 1 ,مملععلاء: 
نل لأاقاآ لإمنااصعء طاأمعع تمع باع5 3 01 رماوعلا طعمعء علطاهن-مع0 عنناءوطاه 
عط له لمع عط كلعقظم: علممته امقلوعع© 3 لاط لمأتقآ لأ علد علعهكلا 3 1ه 
ععمقك ع مغ وعلمقط؛ غقدا غة لعطكتاطيام كا أرعا عط عملا "”', للا عع طغمعةكناه] 
معع سعط لإوامععاها لقعناء0191 قط مععرم[ماء؟ أهطا مممق مقعلا علا مذ 
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ماع66 لإازقةقءع غط هق ععمعوع2م [213مظآناة عكمطام 
:اا16 116 الامطع 11:01 


عط نؤط لعالكمز 5[ مطن «عاعقعقطء 11211031 2111212160 مت 101/7 ص أكتددها عرزلا 
ع5 تروع؟ تاقتاطةئوء 10 300 عأطناهل قلط 35 ع3 10 :10أناج 00 
5 1121 قنع 1 5ئل5 [018312123110118 033012 ع8 أعواناه 
لاع لا0ع015 قاع 1 لم 1ع نقاتء 5عترمعع5 116 .ازع عأمطمة ع5 
01 50116 021 21115 لم20 210 آلاء] 1116 01 11017ةء 1أطنام لايق 

231 ع للزاءة[طه-52000م 2 أ 163110165 115 


5 35 2150 810 50016 76ل عتللعرع8 عط علاع54آ 1ه وكلةخ ‏ «مئنوممج5 عل 

ة قعتقطة ع2 اأرنمعطاا طلا #مأاللة ع1 غ10 عأظناهل عامج 

أالقطة آ لتمطننا 320 ,1516 2غ اع373 له 17101 تتامء "أن ع0 1ززتاتر 

لاا للإتقمءم 10 ]1 0105ع78 هلظ بالاع) قطؤ أه *'1'*' عط [لأوىء 

261111 11323[ 57[نا5 5111 0615011 1151! 1116 11[ ونا 10 15 62م5 81510 

655 ]دعتو 16ط18!أع6؟ 3 35 تقلط أمزععع3 6 كنا عع كترم 0] 

؟ه 13('65 ععقط) 5عط15اطة1ك 20151011238 07 8ل تاطانا00 2ه ؤوععمءم ولط 

[ع201 عط رهط .“11 للة ناف ع 01 ؤع:123 51511131 10 0205 مكدع ز0ك أقط نطو نم انا 

ته زاعلاه20 3 125106 [ع201 8 ع510طا أ١20‏ عط 1ه عناوتصطءة1 عط وككو[1[ه] 
23110511 2 1115106 أنراقء2032105 3 125106 أمتءكنتصقمر 3ه /إأأة :)3ج 


ص”لط مقط نزاكناه! حط0 220 67 1أل6 113115126017 غأأ كع أهقملع35] أم 1315م 156 
لا8ناع2ع 01 أقتباط 512816 8 تل 1ل 3160أكط3؟) عط أقطا المعتلاع قط 0غ ممع كال دا 
01 أمععهمء 8 لاعناء ره] ععْقام 8 15 عقعط) 11) أترع؟ مقاط لقستأعتءه عظا عروأعط 
رلو1017/6عص5 قلط طالك؟ كمقعمم 0152 (()5322 أه 10ئ0كز لع لمم عط ص 'لاللممتعتره 
24 7820 قلط هط 20168560015 أملتء2032105 1ه معط 1تزلام 8" تلخأاكا سلطا ممتحوع! 
1 ]8863لا 10 221215 5191622621 قتط1 ”جوع 15 111 121655 أملاة )8:63 8 
ععلء لع جزلاة منسأحاا قط عه]! ,آنا أه عمعتاع أكصون قط متححة-15ك ازع معطا أله لل أاه؟ 
0 ل لنائزع] 11) عأتط؟ رؤقع أ لماع 01 5قع87 لط 101 دا قلع لحلة أدئة امعطم 15 
1 0 1!65؟!5 320 621273161166م كه تاعلط ٠١‏ أدرتتت5نامةام عأععع من 3 للخم 
|| قط غقتلا 1ع9]! عط عأاموع0 50 15 5ل 1 ,لرن11أوحنة١‏ لسن لاك لأمعلا انك 
3200 تناه عه لقلط١‏ 3 ذا أقنااهه1 قتلا لتة ععرع أرعميء للق أكرثا 3 ذأ 
01 الوقعع: 0 15ناه 60686 3210 تاكاه ج1أ لماع 1]! 3 5ع تلتبادوة اناع) عذل) لم106[ 
أه أمععهمء علا ه1 لعنواعء 15 طعتلطها عناوكز مه زع نمعلعن أخز عخكزع 10 كناممط 
كذ .2217101128 01 عامأعص1رم 1تلااعناراك قطا ما ك3 لأعة كه 'إاللةناادع اما 
1 :50015 01 علقعمة كت لموط '([أعناوع1217 501“ ' :115 355107565 تزة ١8/11]‏ «معطامم8 
“ومن [عوم ع 8 6ل0مة5 '161] 11 85 ؟أ 


علا طاله لعأ8فامع ذل علهة![1ة امهعم 16 كرما عتضق كتل) ممعم بوه1ز 

اا التط هه عط ؟'' .مع ]دنا أ 35 50015 01 0115أوابا"* لأا 320 عه [قللاج<عا 
تأعاع] 0 015 امات لاقت لقتالوتنه عا 10 التللاعم م عماأتلع/ م3 [قصة2) عط 1ه 
الع غط) اكستقعة قمع أععصت عمتحا قط كاعد تتمتسمفمصرمء لع امقمعل قلط ددمما از 
1 1لاع86 01 تلع قط فارع عكناتتة2ط ألا ,100ل رومعع2 تزلة ]31 16 “انام نوع10لت 
ا5031مع58 عط 01 نزاأه لامع الاة عطا ده واطرامل لفطو واترعبع ]0 عط زناه 8 ,11335 
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كا 6ط 15 آمهم غاطة]!ة:2 ناوه عط مضق رماع كه مسلقعء عط مز نواءعءاممممء 
.أ طغات نؤزألده اأقعل عرمأعرعطل القطذد آ 


أقننكة] عناه لاط لعاعع؟]3 الج ع3 ع ععمزو رواعط أمصمق 1 أعمموعء قلط هآ 
ابت ومتطكه1210ع؟ [3 ناكلاع ]عاطأ متقامعء عع عط مذ ممع غناط روععمع أمعمعر 
كا أعالة امملطه 4 7186 لالعصمقه تعتطههم مذ كماعرع) عجأمور مهد عم زههم عط أم عتزه 
علاءة0121 أل أكهمء 3 01 أقط ذأ منطوال( موزؤع,م 16 05 عتسمدزل لتقام ع 
30 ,23152605 115 0 5605 عطا) لإرمئؤؤ عتروع] عط 01 ع نالع ناضاة قط عع سعط 
(عولاتطقطذ ملعا عأأممععل عط مقة ,دعقن طقطك ,عماوعى عسل عمرذد عط غ3 
15 8[ كلاع] 28112116 عط /(53 0غ 5[ أقط) ,رقعطه لعمتقكلمة عط ]ه عومط مه 
0182011 لقرع2 كذ .لأهمرهل 5]! متطاتز علق طعوء /0 عسننعيائة عط قحة نزأعرلامة 
5 خآ ,كا اأعال| مهنطو ةق 776 07 لإلناء5 لقنامكمعم ععط مأ لفبععة 'اأعماعمتاتممى 
لم3 هأ لمأضقعتم 07 ذكلعنزة1 كناماقة؟ عط لمعطعءمصرم نزأأية مغ عأطأؤقومم غ0 
اعلطانا هط لإرماذ عميهمة عط عقملقع3 1ل اعد عن ووعلقنا 3165] لعسقطامع عط 01 
ع 01 20]1023 قلع أكسلمعة'' 532231156 عاونا 5 ايع عط 01 عمغو قم عط 
مط 2 أع ناتك أكزمم عغطذا 1ه عمه طلالرا كلمعل عالط مرواطه 4 176 ,اعد 
وتط طعتس لمم ”عسل +ع20553 01 أقط) ركامععمم اأوعامهدمالطام غأناء1 11ل 
ألنو م عع0:0 ذا طغقع0 اكت أقع38 20و5نا ه5لج 132131165 ,ع1 0 أمععدم 
مأ غلاع) عط 01 ععنلامم عط) ععلاع 21010 ,ع2 ع1أط25635028نا أو 85غ01213 لصتاط 
غ22 1]5! 182018 0 ذلا 305ع1 5/:/ع أل( اوزؤهم قم 776 0 وعاءمذة لع سقعلارع عط 
/0710151غنات 16 101 ,/01غ5 3126 5]ز سصمع؟ا مه1 )15013 ماع 1م طرمء ملئأ لإمزمع لج 
نمق عط عأممارع 0 هن علدجع:؟ قط 1620 0غ طأعناممء أنقىع لمم 5أع1ة] طعوء 04 
متلق عط عع نطاء6 ملاع 01910 3171 كمه عط ارمع 8 أ5 :3 15121ألاقة031 531لا أع نان أ5 
١‏ فا لقة 


عماوععط6 عنا عم ,عدم 16[) كزه 16«رولم 7776 طنانت عققء عط هذاه 15 قلط 
معلاع5 قط 01 قارعلاع قط 07 0618115 85لأأقضاء135 عط مأ 0850550ه لإأعاءأمتامء 
لقة ه5أة 15 أ 20٠‏ عط أقط] غع8:ه0] 1/6 81ل الاعالاع عط ما لإعطاىم عط مأ ؤه02 
ع1 ."زا اق المع اضم 5]ا قلق أأءل/ 35 /2[11بانئتء) 15 12 لعاقع م1 بورع لإلمتلقمتت 
'*1م 11811511 3 ,لا01211 3" ' ,31111001165 510105106 1]5 35 ركآ أ201 0101 01 ألزع] 
بناممعا عا لسهطلا أناوط3 ,أ2مع38 0ع1655ممناك 3 لاط #ع/03 132060 835 اعتلطبن 
+501 16 ع و51 5لا08 51 51لا[ عناع 2:3 11 0:/60101غ7325156] ع1 0 رعمتط امم 
أقمه اع 3 ,عهغلألع/:0غ]2513ةغا ع1 .لإنك لإممقطدنا أقتل 121732060 ؤم600) 
'']“' عط ممع لصة وعط وعرعط تنا أه أقط] درم لعغ3نومع؟ 'ز11ةنناغ232 5615012138 
لع اماعط قلط أعمر عط ع معطلا قتمعالا 0غ أمع نا له عغناعة:© غ12 رالا عط 06 
عط هرأ لعمطءة 15 ملن قلط" .عطنامةق7آ قط ميا ععطاععم) 531140 لإعط مة عدمه 
8 رؤ5ع56 ,ر118 )281718 كقلا قط كغدعلع عط ج316 قمم! ,,0غ2152قم قط معطت برعا 
كعطقم فأعغط) لقط ماد كمقغةامقطء عومط عن" لاقم رعطنصة![ عط 01 عكعتامء عط 
“يوز زول عط ععآذ! قصملوع! لآ كده كال للطناة عأعطا للة 


لعأ لوقه انترعدع] !أل عععط طؤأناعه كال مغ أنأاءكنا 15 غ1020.1أع قناز قلطا ]لم 
60 


لمة أعبامم عط اومن اننا طقاء أأوتتةة عط وعع معمعطملا «تمطنسة عذا 
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:20 عطخ 055 معدردلخ عط 1" 


5ك 512 اعلتلدءمة2 أو 5ع 1اعع0121آ عطا مه عدنرت1 


12 د52 


+6561 1م ع1 ؟أع115 0[15]32326 10 1م31]210 115 هذ رء5ه؟/ ١86‏ كره 1/0116 1716 

عتناقةع؟ 020362181 12051 115 10 17501تد 8 8لللامط 15 ,لإ ألمعر نهل 
هتلط 01 55قعع20م لزعلا قط صا خطعم21ا دسمأورع اا 01 كأمعصعاء عدرمذ طخت 
عناوتصطءع ع0 102 ععسقارممططا أهكاأنا 15ل عاأموعل عملؤكةم دل عتطا «متامعم [ 
أمم ف 1 ععرزأة ركعء ع0 223(07 7201['5 158 01 026 15 لاعتطنا عملم سامر أه 
ذه 22016 202226211206 القطد 1[ 6م13 .انع ارم ع1 85126 لمتوع-رع 01 160 ألنق اذا 
[ .عتاأا 01 غكنا 5)أ ثالا12 ع1 أقطأا أه أععم5ة عده ده 0غع1206 300 ,لاع عطا 
مععطاء52 غلا015108 طعء 8 5ئإ31158 15 1526 ]ا 1أع13 غطا عأتموء0 م5 هل [31ناذ5 
50 5ل ءعئ280 16 “زه 3/67:7716ى 7/16 .'(]11ة لاع 1زمء 115 320 "الاق نااذاة] 5'الاء) لزج 
عط مغ 32566 /اء[ع: 5غ1ة أنا0ط38 210110111 لزتلة تلت عللة) أمصصقه 1 لتة رم تامعععه6 
15 818:6" لااأكققة تق 1[ خأ08ا110] رلعع 2625© 1235 115 علطلا حده"] 'إ1زلوع؟ لنقزأة 1 
لإلملة متقامع لعع1 5ه ااع8 كه ,مزق 302 35 116226 طزلاء تاه 'لمر 0) لماو 
لعنطل وعت"ناه5 [2260127/8 علطهجمة مغ ومع معرعاعم [هلاالاع) طعء 5اذ طالاك 
.ؤعع8ث 1110016 عطا قا عع2081»0ع! أه نلزالمط عط 6غ لأقع0 غوعتاع 2 لعاناط1نالامء 


0 ,6716 //6تنة6 2067 156لا01500 [78مطلاءغ! عط 15 2315311٠6‏ قطأا“' لتأؤناه ااه 

أ20ال3 1052 1/16 كر 716رهلر 7/16 01 قاغ6م؟3 [018م1612 عا 01 7716181أهع2] لإلة 
طعةقء عكلاقءءط لإلطده غ20 :0265 1163[1ك513ع6اءتع 5ئ[ مزمءع! لأع5!! قأعمةخدعذال نزااكوء 
عكللةع26 مزال اناط ,05116 مرطه لإالاة/ 115 ]11561 تالطااظ واأؤكمط 20٠[‏ قلطا مزل امع طرعاء 
لإلاعق<ة) طلنوعل 216'5ةئآ 01 78316 16 رز صوتاءة 5اأزعع3أم ما كعؤوممط اعنام عطا 
6 ]20 طأقنامط1 راطع 116) ققطة (لتقط أقعقع غطا أه طتقعق علطا 31162 5ن3ع! اد 
ا لقتلة عقلناعع5 عط طأعلط8 2[ 78© 32 :م10 أ5أناودا عطا أه بلع عاعأمتصرمء 
11مطتتقة] 1 205 ,للمء علنة5 156 1ه 5ع510 نصععع] 1زل عط 6) 2760ع6مم3 320 [قاءع5 
الت اع 11 اام 1210 قتع اع ]ل معط لقعلاقةأوءة6[عععء 5ع 77زمعءط عمصن2 116 01 م2701 
ع0 1!؛ رن 7/0116 7/76 ,2001103 12 .:مرعممصط عط أو ععنورمم عواناءةة قط 
أقلاز لاا لدع ع0 53216 1526 8111 أمأرع5 13210 5[ أن نزرع لم015 8[ وع للا 
1لا81!10 258 ألسضلرقء لطا 220 ,5188أ1منا عنلهة:5 غط) [أه قملطاكتصت 58 
13)108]1 أ0 01125] للاعم عتل 1968 أ0 عل5ذأمع عأعة2) علطا مأاعه1 بععتردء 1 أمعأد 
عطا علدنا مغ 5عؤممطء 2150 116 .كم أكمع طر أل 35131 زأوعاععع 1780لاوك8 008203 
5 ]ناط ا 210 ؤع تالئاعلا رء]!! عط 10 8ل أأتلء 320 لزع لمه015 115 أه ؤقعع10م 
1671131 عع تااع5 05111011مم0 عقعكء 3 18هع © 0غ 3210 ,01اتللء/501آأناة 1)5 01 
6 6ل معنأو قععرعععاع] أو لالع 311 عدج موقط رع بع ولط ,وععمة أرعمجء ودالانا 
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اسم الوردة : 
الزمن وجدلية توازي البنية 
صبري حافظ 
تستدعي الرواية الشهيرة اسم الوردة ( ١48١‏ ) للناقد السيميوطيقي الإيطالي أمبرتو إيكو 
مع مننعط نو نا قراءة عربية عند الناقد المصري صبري حافظ ؛ فهي » بالإضافة إلى إشاراتها العديدة 


إلى المصادر العربية التي ساهمت في ثقافة العصور الوسطى الأوروبية » تشكل بنية انعكاسية لكتاب 
ألف ليلة وليلة . 


تتمحرر رواية أسم الوردة حول بنية متاهة معرفية توازي المتاهة المعمارية في مكتبة الدير الفوطي 
حيث تجري الأحداث الروائية في القرن الرابع عشر الميلادي . ما أن مجاز المتاهة الذي ينطري على 
نسق صارم ولغز يستجيب للحل في خاتمة الرواية ؛ إا يعبر عن علم العلامات ( علم السيميرطيقا ) 
وقواعده التركيبية المعقدة . 


ويقدم الباحث دراسة لجدل التوازي بين اسم الوردة و ألف ليلة وليلة على صعيد الإطار 
والمؤطر » وأتماط الزمن المتضمئة في القص ( التاريخى , والمعاش » والفلسفي ) . 5 أنه يقرم بتحليل 
للبعد الزمني في صياغة الرواية وفي تناصها . من خلال تقنيات التفريع القصصي والاستغراق التفصيلي 
والاحتواء الموسوعي التي تميز ألف ليلة وليلة بطابعها الخاص . 6 أن الباحث يهد في اسم الوردة 
. موتيفات ألف يلة وليلة من الككدر الخنفي إلى سرية الأفعال الليلية ؛ من استباقها للأحداث إلى توظيفها 
السردي والأسلوبي للظلمة والنور . 
إن تراتب الأصوات في الرواية وتشابكها ( صوت المؤلف وصوت الحقق / المترجم للمخطوطة 
اللاتينية وصوت الراوي ) تشكل تدرجاً وتداخلاً ثماثلاً لألف ليلة وليلة . م أن السرد القصصي 
في الرواية يتم خلال سبعة أيام وفي ساعات طقوسية محددة بحيث أن العنصر الزمني والتوقيتي يظهر 
فيبا بجلاء » موازياً وعاكساً لأساطير الخلق . وقص شهرزاد , وقضايا الواقع المعاش بين قطبي السلطة 
الدينية والسلطة الدنيوية . 
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بووعع2 عبزوعن بعلرولا جملخ) معطكة 08هتآ .كلةنا رأعمولطق عط زه عق 7/76 ,هو رعلطبياظا موأناخ . 


الاع] عل هأ لعاق عط الأك لمهم قلطا 10 5معمععع1ع: اللعناوء؟طناك .14 .م ,(1986 


ملاع راع اكودعع 1أأللا لاه 160 7القناوءة 35لا قط مقصلء لا دز معط (1886-1951) لم820 موه , 


لع مقع غ! معط تعترعصسم ما لعمدعوع عط ركتمقلكظ عط نط لعمصمكءمدر! عماعط ععكلم . لأوبالا ممع 
(1930-32) مرعع|إوسامءء!5 17116 05 تمطاياة عط كز 11 ./إع هله 1اعلزقم ككقتم تاه علولا غه طاععروعوم روز 
.(1950) 655 /1األات 7176 0مة (1975) أأعره'1 ره انوع« وررر 


داع لظ جموعةظ! اعقطء1للة .كصهنا ,ع1نامو 7م 00 «ع/أأهلاه ا كزه /مه8 7876 ,قععل ددا لمقاأكخ . 


.5 .م ,(1981 ,كئله80 لتأسعدعء2 ززملدما) 


جع ل) مرزع 1 معط اعقطء1ل! .قصمةى ,عاءاءظ ره ددع« ا وأا واطم«دعؤزدن 77116 ,قرعلصدكا موائئة , 


.م ,(1985 ,108 00ق معمعقلط ٠١‏ لإمونطاآ لقتمممعم بعزرنن؟ 


اا 


8 6 .م ,.واط1 . 


نا ,1301 |52 51511811 11أللا عناع 01810 3 دز أعنلولم عر[ كره )"لق 7/6 أن ''مجا روم ون[ , 


42 ,م) :163ةا5 


0016 كقطا أقلاة ]20 5[ 6ع62 ألا متخ ,غ676 ]كل68 أناط اإاتاقة؟ 201 روع0 ارون أء3201 حم 
م6 رع لزلمع56 2311 21311 1181 58 أذ الجعلاء ,111165 أط[055م القللناط أه تطلوء: قط ؤز ععرعأاولرء 
أقطا عه كلطا قتاع امعؤأل عزط عع 7عاكالاء ره م112 16// جنا 131ل ؤاأذأاع 710 ,1ه عاطقمةء عط 

**.للره'ا-5 !مل قماعط'' 16305 أذأزع 10 ,5أ383 اناظ ,“10 ألأتاأوؤمم 


.م ر18أ86 كزه كك16!اأأعاط ءانه رومطدنا 7/6 ,8ئع0 اناا مقائلة . 
.م ,.هانا! . 
298 .م ةا[ . 


35 


165-66 .هم ,10781178 0014 #عاتأقلاها كزه :8001 7/16 ,هنعل رباكا موائكة , 


صم 


ها حنم - 


لاالقنااعة 15 ,عع هقاكما 108 ,تلقام [1191013لصا 3101 ,غ763 ناءءعه0 علاوأتتنا 3 
ع5ناقع6 )1 15 17ناأق م تصقعمر عنرمأع نعط لمج (عع لع رعمنء مقسلاط 2 01 ععمعطلعع] 
الله نزأمه عط ,لإأالهع 15 عماأعط 501311:5 


تأخقعل قط طكانةا لمع 5ض 310 /ج0] وبجوعل عارأء8 إن كده اناطعا عاطه«وعطدلا 1116 
01 0 2070 لأأأللا لعلاما ,عمتأمرعط قط رقجععع1 مرمطتت عمل عط ,ستمععة)1 زه 
انامط الا 28!! 2 ,عأ االال! عط 0 عمعص لل مطصع عط ,معط جم لم ومع وعرمعم عكر 
ع7016 1131م طايه عط .010 ممع عه بمعلظ أوه] عط عمء قتع لق ةمه معط رو 1أتهوء 
0[ ''.ققط ع5 16 ]20 8لتقمه] ك'تقم ذأ 2320158 غ8م؟ ممتعمه]! ع5"' ,3003 
معو سعط عنحم] عل“ ف"” ققد أ 201 35 “* 3101 عم ,010 عق عن ,ع15ل3عوط 
مه 0عققط 16لا 2 15 ]1 ...كاء!121مء 20 كللامم! غ1 .عل [ألال1 15 مسقم لم عمق 
0 1181ا'' اباط ,لم22 نره لعوقط 15 ع1[ و*عمل عط “مول ناعمعم 
مقه لإطللا 5[ غ118 .عم ذ! غطقنةا؟ 8 هذ لهعط3 كصنه غ1 زعاعمك 8 أ مكناع أمم وعمل 
10 يرو نومع 1 1028128 عط 15 11655أمم73 الإممقط ع6 أمرموء 


عط بلضع معطا صا راأعلز لمة .عاأغنة عممأعععط كا ووعمام مقط عه عمأمعل و'موالح 
3 (عنالةل! 3 قلطا 15 .آنا أأنلهء6 '[5201 قمقتطاءع6م 15 168622 3110 ققتره"1 أن عن[ 
ععلة امع مرعاة لقلأمعاقلعة عتغطا كأ ,لإممطاعم غ0 لإطاممنه بإعمععع0 عزقوط عتعل 
165 ]لاعت زطناك مأعط رعام60م عقأناء قم 35 2025106260 328 لزع 11 #تتأ ترم 201 
ركناء6" لاغ 11 ركعقلل ما قغطء:ة ععة نإعط1 11 ألاظ .لزط كنا عل تناع مغ غطعنا ع1 اث أقهء 
تغط انام ه] أأعل/اا 0065 21156 عط معطا رعمألا!ة غناط أمعامم ا وؤعمل00مع 35 
أكلائصةن) 1ه أقطأ ععل!! ,عأنا 'كقره]1' لمخم 'لأطعم لا ألعمق هعم خ'" معدن 
''.لإممقط تقلط معلأكممء"' متملع نعط طقلم عدمه لق 'زأتازط20 285 ,كناطم158ز5 
05 'إاللأطأةة0م 8 غناط 7غاع2:3هقطه 2 غ20 15 102085 ععأة ,م هأممعاء نز لم 
قط ممأ 2160ع/اع ,لز][[زط10 3 15و20 62156226 11111311 ,2ع أععطلة القتتنالاً 
' “.لاما مغ لموأوقةم*'' 5' ]32115 علا زط م1620 


لإاعع7 ناولا ]2112151 1110653لآ كث .]1 أنامط3 51156816 مما ع6 عععط ا )16 أناظ 
خآ .1105لا 116 15 22010111611118 356 عا ممع امع ونع لأتللضع أكلندة عطا ,لم30 
القتط قلط نلزط 0ععنالع؟ 3210 0ع الناغطا لإالقع اعطاق قة 0561 عطاغ 300 70110 8 15 
عط امه ''غتاطتنره عن1'8"' 01 23001م1أصعرة غط) 8م10مئم ,ؤاء20 5الآ1 
عا 5 65/ا2201نا لإعط * "عع مع كلع 01 اللعمرعع5'' 16 رمتقع لإعط * ”عع لع[ مط !'* 
8 ,106ل أ أعقة 31 ,110623لكآ مذات/آ غ0 **70:10 3 02 مدعأ" -قلط-مادوماع6 
38111811“ ' قلئا قط عط أأثلاا ععم رول عط 1 .3:15 82 ,عملا اقالطنا أمع 1 ناععر 
لإلاهمك مغ 15 ]1 قاع/201 غ1 12 لملأأعصلة؟ عومطم ' أوتعاع قط عط" **روع كاعم 
“06ل ”عع طلا'' غه قتع أططء عط عق مطنا 300 1118 زه ''قطابهم1“' عام اناس عط 
عط لاط غقم32 للاملط غط 0غ '(01[1 نا أ52 11611لالة ]3 35 لإأططتتناة دقع ع5 111ب 
5 ]8 ,10أتته كناوناع أطاكة مقط عتصمعا عتمم د5"رماهعىق ملعا أ عمع0؟! 
201 تقلط علامعم غعلز اللا وتعاأعةتقتك قلط مغ تأعقمءممة لوعأع27010ع ممعم 
|8816 ]زناة 3 35 أقطا لمة ' 'ركصقمرم“' قلط سقط ''تعأعمقتصمع'' 2 35 غمعع [ااء ادا 
عط مأ 60107115 زطلاة 01 011 1أغناأه55لل عط عتنتصةممرعط 9 الاماءء زطناة 1366ئا3116 
اقمتمعة؛ عط"* 0 :3130م تازه قلط عاناطأععصمء أألم عط ,780:10 مععلمم 
'*.5قع5 531200 
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أكقم غقط ,5395 عط 85 راسلط 01 أتقم 3 2061121655 15 غ2 ,00613نك1 امم وزع 
عقاول عط ه: *' بلع تع مهعم 388 نتقاعة '' 2ق 120 20:10 قط الام 0غ وطععد طاعتطى 
غ8 ,620531م عناه 105 لع أمعوعتم 5ل 116 .أل [مطرمء 320 نمأو نكسم لزتى 
11011 زناككة 8 كه رقضاعط لع أضقعع عط عرمكأع رعطا لق لع لالععمعم عط بزقر 

*”.عؤوع إزوزعمم م٠‏ 


علق عبن بعلالأاقعىق للة لقعتائضء لطخمط ,رلته 28'5ع0 نيا 025106260 م1010[ 

لمم طعقط؟ 81 ركه 65لاو لإلتقتطا طغلل؟ كده قمع طتاعل عناه 1ه قلع عط ]8 اغا 
351 15”*5آ6ممه ع5 رعط لألنامطة أل كة 15 غ8طغ نإأرعء: لإلعنناة 10ناه/ 120623ءآ 
605 نال 16] ,61/م11010/6 .311500615 2101108 10 101 1165110115 ع05م 10 فلرتعط 
لوط 36ر5 15056 تتقطأ عع طنأهع ععسقاكصا أقعا؟ قط 1ه عئة طاغلا ع1 عرج مسر 
201 فط أه ملاع تانا؟ عط طتز مل مغ علاجط لإعط1' . 20لت عقأطامىم 0623:5 بجا 
6 ,11120658 109 000 غ5 15 أقط/الا عن[ طغله لتة وعومممعم علا طعتطى 
بأكتائق هة 385 رقط قعه للع أقطل؟ 103320 :عاقة 10 قتلتتطقت 5ع لااعؤرناه 100 
عل 37 لإأألة 2207 5016 غطغ“' ركنا 010 ققط عط *'رععلع 1تتمدع! لعوه "1" لع رو 
معز عل“ ' لقاو 0نانا 10 *' رللام1 10 للمأكقةم' ' 8 نإ تع المل 215 **. اع دمر 
ناه ونط7 '',عغغة'! عل لتلطدده'1“' أكتطتقعة 1ل أع20(6م 15 320 ''لتقممد أه م111 
70 15 ** رعللتصتمط ”1 عل عنئة*1'' )هط امعل لاع 1أء5 ج862 )1 طأونامط] 35 501120 
قلط الامطع 17010 ماع15 الع لالاء16 8 15 ]ل راعلا مث .8280 تاأسعمع: وناعط 1ه 
طالوععط ز'نتقط ق لزاه اق ,جع82020 عطأ أه عققتصا عط نزط لم1معوع:م عأرمة 
1ل لاوط 100 قع2722ع لاع م22© 113812 120660 32:0 56210115 22051 5' لقح 0111065 
عمقل وعدم دع 39 320 1116 5 مقط 01 5ع 11[ نكومعتع عط رتعلعوط عط لمموع8 
وموطة لا رعلا 01 لقلانام !تآ ع1 35 683715م32 قل 320 201158 35 316 ركتمعب 
20 ,لأعقتالط 0658 ناكا 57لام10اءع12م 50 ق8ارلء8 قلط 10315 لاغطا أقط/8لا .ؤ5ا عط 181 
0ق عط 3515 »11 ,115101397 13311ناط 850101 6511011 نال عأققط 3 20565 رع155137212 
6281© انق 15 111676 56]1161/ا 01 1106لا عتة 115116 ا كتملع وعطأعط؟ ععلأقمم 15 
ع6" [6161118 01 11520179 0 أزع302 10 181 20226065 26 .عع 121 1لاع6] 
غ15 لقمتتلط'' أقطا أناه 2015م 3150 28 أناط رغ1[ط3:3ع6 ناا ع1ئ]! ععلقم لأيرم؟ر 
التاق أ5 201 0ل ز116 .11لاع 51 201 00 2215لاء 06ا219نا أقطا لتنة ' '13[1تراع ]1 
ع5ناوعع '* 82607 تناع تتاع 1 201 ' لإعط 35 08) 212122356260 201 عمق (16ل عقللوعء6 
عط لإعطا مالتامطة'' ,821565 162 لتق أأ5عنل 0102 .(للإ 1لمعزة5 مم 060 'إعطا 
5 111616 أناظ *'.وعلا'' :81158 10 ترزعع5 ل0[أناوا قط لمم *'للعى طأسع دعر 
201 0065 256 67 1[مأعسالط أقطلا دنه ,عاماعملهم ده 11 **للط نالا '' ,رمم1أوع نان عطا 
«لاأآلة7 31110110110105 30 أثنة القع 1201 رع531 3715 101 غ32 17[ علاع[اعط مخ 210135 
6 0 تلق 1/6 61161117 1017متت[ 10178:0 1617 16056نام مقطا 310 دان 1 
5508 3 1806آ أكتاء/201 عط لالامطة نرط'8 .5850810 300 056متنام 8 الامط أ 
.612121 اع 1 أ0قتتقن عاىا أقط عع ط تزع رع : 10 320 لامعا أمصقء علا أقطأ طامط 16 
55 15 731116 121111151 2ق 11852 15 1769 0انا0ط؟ لإطللا رتتقء ل([لقنااعة3 ع8 0211 
5م 01 31011 نااع7265م لطة لإرع لم015 01 لإللازه 15 لاعنتطه 10عه-15)- درام ماعط 
أأع1]5 ''عطاعءط'' 01 اعة]! عط 15 ع0 #قضتط؛ 8000 8 'المصرزة 7اع115 مملغةرعقعرط 
15 561218 5: 111311 562310156 1 15 ,''وعلا"* 15 نوع311518 586 11 (عبللة؟ غطا 
5 1/1186 عكلاقءععط 07 ,ل223627م ع5 1151 /إأ7/321 8ط 320 قناماعة/ا 300 
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أقط] 15 أع12 156 .كأ أقطا بقجع0 2ن 10 طاترم ععة لإغطا أقطد رو روج مرق 
2ض دعلء بلعم الطء ذه لصذاةا غطا وعمرع ممع نعل مصلطدة1' لقتات أوتاء 20 
لعخطعتمعط لامط 01 202521011511655 32 10 2011165 269/61 8281016 لقة رسوع عل 
لقلة عط ننهع]آ 0غ أللطة ترععط مقط أذععع ادا 2820625 ع1 ,عقة نع زوق اقة1 موعطا 
0 81161؟ لإ13121135 1311ئاطآ 111118 ناء76 3 01 73111111361011 318 امنا 102105560 

5 15م 01 0116 بقلتلة 1 زمرنا 


15 1611061212165 10111311116 171111 11161311116 01 أم51110 3 ,[6؟٠ا110‏ علرةة 156 1لا 
ع0 ,عطاء00 بطع:ة 211 6012010111685 ع5 عتعطجا عع معنت أدرو؟ 3 16 1160 ترا 
*'إاللدعء: 00ه1ط لمم طؤة11'' ماعط 1 .كألطلةك تع أقة1آم 5' 16131012 ,ممم تمع .]1 حقة 
ع طعتطا 1ه 3:1 01 نماعتاء: عط وعلمنااع0 *'لروالدة: عتعقم“'' 02 عوعع؟ 3 درأ 
“1ق نأنعة؟"' لأقصةا 20٠['5‏ عط .عع06860:6 3 15 (6م9]-28 1 تناء26 3) غم106أد 
أناط ,103812 16 نط1 520 1[ه1 ا ع5أع662 211 85 8111611 15 ولإع 02 [ؤتالاء5 3 
2006 16 لا1321135 عتنام 35 ع5مطلاء 10 2016 15 20612نء1 )هط (873 3 5061 121 
0 6 اناقة16م أقلالا52 01 ]أنال تنام 20-12011561156 ,[1103ع23م *' رع ناو ألوعء؟' و*ل اده 
1110 2 101710185م 112 .22811016 01 2128ع18-0:0 ل تناقطة *5]15لمتترعط عط 
10٠625'‏ عط عسمتطاتعوع0 ,ع 1أة[لصقطعع12 21051 115 غ9 ع5لاءع232م [قلالاء5و 01 
ا 20 اذى أعع: 3 ,مم11 نام؟ [ع16 لاأمتطاع 311 8للتأأء5 تزغطأا"“ ' 35 56310112331166 
لعغمه: باأمعع06 '111(7لان1 01 عقتاء5 8 15 2079 غ12 12 ومع عدر 7 ”.6ل جره 
151 قلط 7237 للعلاع 1101 2613111 2676 21813 11أئةا نإلمه غ110 ,عإرم؟ ونوعع7206 نظ دأ 
بلألاء مق علاوىم 1ألث؟ 1[ء15 لممع أن©اط رالهلاع2م اذلاء 8111 لإلده غ20 ,ع15لهروط 
علأولم 5أع328 01 13181161 28 رؤذة6 1830113 331 لالأقعط 2205 عمتمععط ودع خاع1ا 
عط ,عءنأوقع0 01 امعط لكان عطا له ,كاتعء0 07 أقطا مقطا كنام7ع3258ل 01 
0ه" لإكقاضة1 3 أ قضلط 01-0565 00128 320 عساعط ز5'عده 01 1ئاه 1318م 
م017 80010 ,للاعع0 11 51201010 رعع1162عمة ل3لااعة 01 ععل2هط غطا لدمه ع5 
ر 5621 300 عاأأن؟ 35 1202 اقتقتناط لله عن 320 ععذره أعدزؤزل 300 قعناقع0 ع5مط1 
عاممةئع ماعط 7801110 8#تلتمقعط صا عثلءتاعغط 0غ مه .م متمقعهم 01 مم 1ل13161نا 
قتستعمالا عطنا *',غ1ل/ا 18 عل علممم عا'' ملدمنزعط بواللهع] كه 10رم نت عط طلتتم 
آه مواأوزلا 8 15 )ز رؤرعط عططتآمنا ,آناط 1510لا قلط 235 23ع170نكظ ,كأمه"1 
** نوع ' ذه أمم ''عع تع 1و رط * 


لازا أنقمة 3855 تقطك عط عتأاام عمط 210 عع1!أعلاها “زه /800 176 11 

ل اناق الإلمعتررمء 01 625018م اأعقعاوطاة عط 01 أترعء 5 أستلمعة: للثاة ععة فللتية 1" 
ععنالة؟ 10 ععتنا عط كأولوع1 عل طناك1 ,واراء8 تزه ككه71!اأعآط ع|طه072667) 176 عط 
قل ل 8:0 عروجر مق ررحو 0غ معط 21105 0ه 9 للنتناقطة مغ قجع1'62 3210 05135 1 
1820627 نه أقعنان لقتتقاء 310 روغ تا تنه 120623'5لا؟1 تلز عأ 8لسقعمز 10 رمعلسياط 
201 0065 غ1 رععد6556 [162113© 32 111101201213165 ماعط /0131م162212رم» ' 0113133 1 
لع 2ه0؟ ع تلا ,121761559[1نا 310 111116نا 0266 31 ,56221016 را ع8 ١1ل‏ غاوعه 
ركقره 1" تقأنءتاتقم عط وأ عط :قم ناد1/6ل1 لق70عاع قط 15 ع2 ,ع126 06لا ممه 
8 اكلام لإلقوة[امعاع عع/103 علوء 2ق روع107م<ة 320 قدعره معطلا جرمعع1ناة 8 
107 3158(5 وستطاعمقع5 ,غ1 لعوق8 دمع كقط 22ع0تتنكا 25 5ه رععمع لمعم عزامرء 
320 علاوتدنا 5ل اعتطن 6 ]لمعه لتقسسط طاعوء 5ه أقهم طخده ‏ 1السدعده عط 
طعنامطالة .دماتمومءعة: قلط نزط '"لأطياه"1“* تدم]؟ لعلترعوعهم عط أكناتط لاغتلطه 
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15 23105 1ا3نااعة اع .1مك عل1 دز ه1231 ل8ناأع3 عأع5ط أ 121 1620612655 وج 
لضة 260 أهومع76 ععره علطت ,لإ1ألةنان عامعرعع 3 01 1625غ13عةلا غ220 عمه 
كنلظا ,أأء115 15 300 كللرعع قط 06 058عالاممع]! 0821 عط مغ 5ع أ لاط امم ,لمإعطج[| 
03 عاو أصعوعرمع؟ قللطا 15 7غاع2 تفلك ع1 .55]000ع0نا عع1اع5 ,#160 أوققاء 
]3 15 1063لا .ععلة لمعملا [8أألعأكلرء 01 15[1]أم016م 2 ,عملع أقلدع 01 ع0مار 
طعذ لدعل ركاغنامم ولط .لاأألوء: 300 ععمعئؤذالاء مععظطاع6 طاأكاباعط ]كلل 10 كرتقم 
5 5نا0 ١321‏ قط اعلا 11 1015 أ05م تممه عتممظم نزامم ععهة لإقطا بععممئؤولية 
جبلع05مة تناز 350 28180 لاعلا تأقطغ ,لزاء:3ممع5 لمقعط 320 ,اناه لم أعدزو عبج 
ع1 م186 .06 لاالأقعع 1 لق لإأأدعء امصرمن ذ'ع!!! 01 12:1002 ل ساد 3 ع10ا0:م 0 
50 3720111260 ع0 260 ادع لاد رمعم 386 لاع :123111118 01 5أللع لغ ]53 مم 
تأعناك ,0116 01 511220605111 3 معلا 201 ,1016آللا ع لاأقمع لطع (مطزمء 3 امعوع:م 0غ 85 
370 65 مقت 3017 1قتك للأعقظ .القع رمع1 الأعتتتا /[]الاماعع زطلا5 120111010121 35 35 
انام 13:65 01 ,ألا غ[آ 11195 320 513268 نه 2000 2215621121 312 كأمعوع1نر 
0 لزإققاتنة؟ 2 0غ أقأخة]ذأمتء قط لدممئازءط 5عترل أق “#علعوط 3 2055155 ,اناه ]أ 
كلام اأعنط نل 135لع12 انآ عاامعئ5 نأ لع غللعء015 0م50 عمج 5عرزأوعل ولط عرعط؟ى 
و'ع]]| لدع؟ مقطأ نزأء لامع لاع ععممم ة]! نم21 أمكة لوأخاضع كلعه أله ده ععم رول 

نات نا 05173]10125ا 


"عع مع اقلت ]0 اللعمطوة؟'' قط رع !امو 'لمط 10ت 127 [ع 6101 شط كزت /800 1/16 1[آ 
طناك 101131 الصا قلة 01 قعمة أرعمنة لقأالع 1ذتلاء قط )10 ذأ مه أاوع أأدع ك1 رعلنا 
لقناءتة5 300 ,3211512 ,لقع امم ,عتعطم3]5205 لأأغرع زليه عط الاط ,األازمةل 5ه 
7]01105 0652كناظا ملقعث .1ه لنقع000:-5مم قط 1ه قلمة1قلهرة عط مهم 
'1أل#ناقطة 01 ]لمم عط 0غ اناه /إهقام هغ تنتاعباع عا 2110155 لقح لدع1 عه[ 
01 ,076311 3 2ل وذ .وع؟؟!1! 208121 200811 غطا اعتط ف نزم وأعناء6 لمة وء أعمعط] 
تاعلطلا 1ه كمقعم نز0 ,غ12 1ا أن عطقا 01 عاوتمطءع] 8 5عكنا عط ,علق -لزاملة) 
[0 لإاللقع؟ علالاعع زطلاو عط رمم وما غمع نه وأمع30ع؟ غطذ أألتطد م عاطة ذأ عط 
لاط ناتع2560 ل[132133 18] 01 لإالأهع قطنا عط 0غ 8/0710 26 ألم "31230182 لك قط 
:01 ]قا 


11 .32131015 01 طرعم؟ عط لأا أعلامم و 15 علموط ملام ع5" 
5 1201101131 ع1!! معتلاه تاعوعة /ززه2011 5غموم 1021 1لدآا 
عا8 5 3 ,أا50108) 2 ,عمعط 3 0:قللاه] عمتلهوه! لإعمتنامل 013 

عط 0غه1 وع130 علط آه مومعو عط ,10ج ناد 


2556 15 18111118" م116111/6/اا 3110 ,قتللتنة 1 األاوط3 201١1‏ 3 15 ]1آ 

310 30162 31لكك 1113121 115 15 512 .قلرأسة 1 ه/ 506 5 15 أ 

510117 165 011 8113]10115/ا 2:6 و6 أندمؤة معطأه0 عط أل 200 ,بععدع نلو 
515501 3 هل كق عآنا معط ما عمعطععوم عطرمء للج 


و : 3 
...)1086 2110 7عأطعناةا غأنامطة [101 3 15 )1 


01 8/0110 2 10 0560م 5م18 ,علأمفعط مماءع] آناو مها قلا يقمتسة] عمد عمللا 

67 ]3 ممعم طأللا مه عامم! علز كه لمخة .مععلائطء 0 فمقاذأ مج بععدععءممما 
تالاهلا 01 غلألء 15 لاطا لقاع نعلا ]1115 اسه © عط متصعطا قممصة ع] زا 
0 ركلقااناصا الآ قلط طلاظ قلر5 عائنآ .لعلمامعءء 15 ععمعءمضدا 
لاط نقطه عمط لعلزةأمكتل عط هئ تمعط ذنرزه[1ج ل0سة دوع أوعل 2'5ملسة]” 5ع2 1أدنائع0 
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عط"' 2316أكنا!! '0) كرهظ ولط تقه2؟! وعامسمعء لإمقم وعلازع عر 
1ه ععدع55» عا مر5ة؟ع 10 .,.أاعة عا لتلعطع1ممة 10 كتتقعتر [2عأع 010 تاء/ا55 :110 
غ131 كنا اع[ .(29 .م) *'006 |0[ 1ارء اكالاء 115 مرمقدع 10 .لعأطه:م 81 الع ااي 115 
61/16 5اط ذأ عأ[ 1011 أءناوك38 6[ز زه أكل 76 7 12 قتاع 1ه عط عامصسويد عط 
:30-31 .مم) 


عط ,'[03 026 .رماع ألا 3 1[11ا5 15 رأنسه:ةل الأأطئقةط عط ,مععط ع1 
وتطده لمعط معط قلاة! لالع 00ناد معط ارزع 2 طكلمة عملطاة7 أاباه 15 
ازالوء لطم معلاع 30 ذدع طلم مقط طكته عمرمعععناه 5ل 116 .رعل1لامطة 
1 لام غط"' :2016 320 غتاع باع« للدم أقطا 01/67 3156م 1 . ل116عيرة 
ولط أ أقأمم قلطأ 10 تزنا لعع رع لععمء 280 المونة ل ذ5ك5عمأمم قط 1ه 
قط روم لمق ''.061أنا0ط!5 قلط لنه 2630 5* أرزع 3 53138 835 1116 
2611 75630 5 اماع ذ'' :231016 عأأمنع 5 'اتطروعةل مركقئع 10 157 1 
[ و21 ]20 0065 لاعتطل/اا *'.لزلهوط 1'5ئئل8 3 تقطخ سلط مغ عرمتد 
"مل لل عط" ' أناط ,لإقمط 16 مغ اعيةء 120111 كةلا 26 أقط ,رعوعكء عكل113 
و”انااع 5 705 لععممده! عط :هله 1'5ئلع8 3 01 011نم عغطا :10 ىده[ 
ماع10 ا'ملأل ع2 .لال0ط8 ععط 01 لإاللتامص عط نؤط لعنغطع ذا ععد] 
لماع 5 05 غ32! عأ 035655م 10 0ع1028 عط :/[502 11['5أع 2 205555 
[ *'بع100 معط 01 2001م 35 تلط هئ نإلمط ععط 10ع1؟ 0ألاممت مط 
0-0 ع1 ع05ملكء 1 .06 ]3 أقطا 10 23:36 3 عللم 05 11(1 
5 أقطظ أكلال :070" عغط) عملضقناء 1 لمث *'.ؤومرعع نرم ]*'' 
065 655 2ع ل ع7 '' :321511615 5000855116 ]3 322116 1 1611062716557 
عط نا ققحم 3 وأعمهع2م ع1]1! طغطل8؟ المعطزمم عط )2 طدأعط ماما 
عط للة 2211265 لإأكناملتمة 116 .30015000 1ه 10مطقعتط) 
8 35 761260م3 201 لقط عط علط لومطلائطء 1ه 32093123865 
الوط لع 1لأأكط! عمقع؟ قط 15 5وعمع0مع1"'' اللعط) لمم *'.لللطء 
عل وأ ووعصطعمع لمع 7 :0 [الطلاع0 تع طأرنا؟ 3 معط لصخ ''.301]000 
زا[ةنااناه 5ذ أل طعلط8 ص0 ععهمة لهأء1ألامة نزمل؟'' 3 05 ماوع 
[[ رعء5 ناملا *'.صععل[اطك كه 5تعطأه غ583 0010 :5 أقطا 0ع2826 
2361 بلهع2 ؟'السوعة ل 125106 تمعم مقط 1قطثا ناه لاطو امل 
لنصدمءة1 نزم ملارعقطه 1[ :لباه لمم 125106 6125مم12 881 510109 1 
637 1156 10 861 مغ رمعاز نقط معاو ,نز 1 0قق ,ع[لطة قدم1 3 :10 
أ مكقئع ,أل لتاقت ,11 320 ]2705لا 0 1ع050 11 ,3111106 قلط 1ه 


لاأعلط؟ 0غ ,للمقتدعل نجأطة1 كنز لإهجم 3١6‏ *'7ع77605تام أقطد 10 

لقا رنغاعة تقطء قلط 2011لا 0غ عقكنا قلط 15 طعتطنه ,رعالاقمق هه 11060ه7م كقط 
قلط 01 عمترعلام علالاعة 2011م عط [ه الععع6 ,تعلمع؟ عط عرمععط مقط لط 
مده عط 301031185[ 1101 قت عع تأساوواط كا ءزاا لأعه5 76 أقط/انا . :ا 1الاءة زطناة 
ع -- ورمططعاء2 02 ,قلغ 11 رتغظأه0ه قلط 0غ 885 قط 35 201 ,لالط 160 ققلا 
عط مروع؟ عل عطا أقتتقعة لع/إا12م ماعلا عتمملا مق ص1 انط رمعلااع عمق ووعل 
وع6؟ 11 :600 01 قلطم عطا علنا قا مععمقاقها قلط مذ بطعتطظم وععلصبخ] 1ه لسامر 
زاده 15 11 لمم .رماوعت2 قلط 15 )1 51126 أتتتاه:3[ أنامطة طاناما عالاأهة0ة قط 
مرعه5 380110 قتاع تناك ,81 ؟لاصعل صلط عاتم1265 ,كأقليت الطزه 2 ل أقط؟ للتدر قلط صذ 
5[ .أقعأعه10م2دعءصممغطم كه لمطاغطط ولط 'أه وملءئصاعوع0 عط اأورعمعة 10 
.655 كلام 0115 قلط 01 التعاممع لععمع لمع ص عطا'' امعوعممع مل وتعاعهة نمك 
لعقنصنابة؟ الطرمءة[ آه معاعة قط عط *'.قعع دقوع عتغطا لع الناتسا"' ققط 116 
طعناد 165 أل3نان متقاءعء 2ه الطتطة عساطا 3 كذ تمطتاتتة عط نإ 11260قصة 320 
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:0 05 رع[ممعم 6غ1!! مقمط 101 316 5زعاءة قتاع ,عرواع6 ألاه 
5130# 8 ,رععمعامةة 8 ,0م1أة الأو 2 8ه معمط عمج برعطل 
عط أقطأ ذا اطزاقومم تتقصلاط عأققط 3 ااعط5 نار 3 لأ 8لأمتة امم 
علتط]ءمده: 5810 عه 01/6260ع015 كقط غذاء عده 120 قلطا عمطتاتاج 

أنه850 [8لألرعؤووة6 


1 250 'إ011 16/لا لقء 31011101 324 131 806 )1 ]521أ أناظ 


0 أقطبا :0؟ 1055 3 غ2 ,179/250 نام 3 262055 لإأغتاء ]0م1112 51311218 
66م 13086 1[ ,5102116055 عوغط] 1أة مامم]! عبنوط 1 ... 00 
0 168] 0غ 2156 819/611 1235 لاع 01 2006 غعلز ,1أع135 تمعطا 
/501 18 وت6اعةعقطء فط1' .ختاءوءومعء 1 320 1154لا انا أناء ل كتك لزلزر 
شة 1 نإطللا وأ أهط 1 .1111125 0551م 11116211280 013/11 نإل ع3 5م1101 
طعوع .سعط نز لعأ عمط لاالقناوء 220 للة سعط غه رمع لااأقناوء 
ما تك 6#للق2 50/561 [آ أقطأ مع50:0 3 5560مكه 535 غثزه 
0 1( تاعلطت لرملاعط ععلعمط قط)) تعلروط لأؤؤمىقت غقط] 15 غ1 
مع 2070 أقط) لمملزعط .وآ .22051 116 5أع3]]13 طاعقطنت (ولم '**1“ “ 
11) غ20 15 آ5016 غ1 .غلامطة 85135 أعلامم عط أعععهو عط قوزععط 
18 116[ للقشلاط 4ه سيت ل ين قزق 15 غ1 :8551011 1ر0 5 01طأناة 

585 10مللا قط من علا 


''5ع21] 01م 0305"'' 20565 ,80205 ع0 سأ بالعوع رمعم وعم6عع1323لء عل 

15 ''أعرعة5 عط[ *.معلتقع عنم قط مم1 /مععلة) معلاعم قطنهم “ 5"املاع عه 

لق الل 05 قسصارعه1؟ عط عدسلوععط 11260[ع دن باق ماهم ل621126 نا أه عوره 
01 لقأكة 10811 م هأ ع[طتكومم ععهمه! مم ذأ لل ؟أبتلعءء زاناة عناوتمن 


ناز عط لع أمعععة 3مع0 با رممقئلة3 مقأ ماعط طغايت بع بصم م1 0ج 15 

عط غهط) ممتستقامهع ,لع نطععمعم والوعزعه1مطعلزقم أمم ععة ورعاعهةرقء ولط نول 
' 3006م له لطع عطع"' 01 ع28 قط رع28 موتاودهمعظ -أومم عط نأ 18أ أن دز 
2156 15 ل “".متطاله 10ئه؟ عط"' طغل قاءئ]1 ومرععمم عععمه! مم طعتطب 
أقط) ومتصاعط دونه هو عصرمععط فقط 10نمر «ملممععكرمع عط طاعتطب مذ 
أناط ,لعن لطعق 1 185 لإغلانا لقع المي ذه مموععل عط /زالوعنده800هم 
/5]001 3 82] ع8 .(11 .م) ''عتعطلاتزمة عمه لإموعه] عموعوع مم" :قلط كذ 
اع قط ج100 3 (34 .م) ''قماع6 عسمتالا ة 5ه مملغقاسسزة و “' زوه 1م طعلاكم رآ 
أعع1 غ0م 5عه0ل0 .(34 .م) * ”5611 اهملعت امومع مخ .قماءط نإنقه أعقطأ حة“' دأ 
صا 5تعأعفعقطء فط مقط **ممتطلا"' دوعا ومعإعو قط ولط 65 1قط قلط) أقط 
1 :قلقع 21 'ع بلاج ' 3 2081785 عتللوعع8*' زقاء 201 أوعأعه1م اع زوم 
8 :2063213 امنا مل طعتط /لا .تمعاطمعم لقتتمعائليع ولط غه لممغئوط قل 0 
1121 8/0505 50136 فلات ,15 أ ]مام عمرو5 ركمه61ة03 لد عمرود 1ه لرمخامط هم[ 0 
]12 لمسرلة5 قة أ غكاتطكت طغايت وععريع 216 .(35 ,م) *'عرمم ومتطاه!] لط عمؤلاة 
'*7اء5 عطا 01 قتسقلدةء عط“ ' طغتر لعممععمي مرج وعوسل [لج 1و واء لمم ألو 
0 118 .(23 .م) **7لأمقوجع عط غاعو عا مقع لاما 17اء5 عط 15 )و5 /1ا“؛ (23 .م) 
لةء701081عا5م-202 هلاه قلط وعطامعومعل عم .لممموعرمه نو وأ 
2 علطب غ3 لاط 0 لاط 8865160 ناز لعو 3) لدع أ8 10م مع مممعطم' ' 
بآع/701 عل نمع عطك **,1[عو عمجل“ 8 أن ملاعم لمة طعومعممة ( لامعل 
06083 01 2ع 121620 68 .2100م 0ع ازا 8م10 عره'' 5أ ,5و5 عا 
.0) '*'0ع ]معنا أكترمء عقة قاأع/ا20 نزتم اله اعتطهى وه متققط عط 15 ( ه631 61م 
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ععلة) 5ن6عاع3 :قط 5” 1611110613 ,1582015 11656 ١12011‏ 526011311118 3210 011651101215 
1368811011 ,[ه1م!1 قط ع2 عت[وط تلز عتتوععط ,له0م10ط لتتهة تأمع!؟ عتمدر دده 
ع8 مطل عاأمم76 ركجة5 26 35 ,]20 عق '(58غ مد معباط .ع زرمعع 311 مقطا معطلة: 
عطا 35 07طأناة عا 10 178أق12165 316 2110115 عتغط1” .ل8؟ 1 لاالهنااءة معده 
ع5 7م68" 1161 :5211011 القارعء 1102لا كلاا(6ع 111لا71ت114111[ 01 قمغ اقم روالقطعط 
لسلالالاة 1186 35 165ععم5 118 0] 20551516 77821810115 01 121186 21521118 تاساك عط 
بعأكة 0غ زع56 01010 126 رأتلمم أعتط أذ .قتاع 0ظة 1201 320 861 500أز الاماع 
ناز 2067نآ 1213]6:7 مغ عققعء 1139ل6550113م7 31210 تقعجرقرة5 1ل غاعة تق لك 5ع0ل0 
م1312 ع5 مغ رازاذ 011009 تاعتتز ع8 316801165 5030 7/1851 11110 رع تناوقع زر 
[625013هم 1210 ع6مقعق5ع رقعتاعتاعط عط ,ععع1028 20 لقكه ,لقتامعأتلاع ع6 10 
6 [5ا5 ,ل58 10 تتزع56 701110 16 ,8/0110 101311631311 123 .5ع ل 1لاناءء زالاة 
0101 1210 8321118 3:6 نالل 1 ,11 :2 10016 ناملا للامط عط (713 119له12 .عر[هؤؤوال 
عع نالة 15 أ رككنا0لز مغطأ ملأعقع ع0ة ععتامم أعمعةة عط 11 علاط روعبوع ونرعبرو[ 
5 .73213110125 01 الناللصقط 3 ضقط ذوه1 10 لإأ216ة3/ا 12116 1ثزز تلن 
117 1ل113ناط 0551516م 01 53201111 3 01 026 عئم1ع2ع 5 طعوع عنة وتعاءة هل 
5 قط 5نقعع لقن عروأع نعط لمة قعقة عط ععناه للباععء 065لا عاط زوومم عوعط 1" 
و'عاع810 5118كناء015 2[ .62615161126 1126'5] 1116 غذزه الاع5قع7مع؟ 10 121306 ]20 316 

11 0623 نكا 5ق6 320 تقطء 


عنة 823 زمع71100 عا 1ه 5علعأة عط دآ أععطلا أقطا وأعمهام ع1 
01 116 12 8101 تناع ألطمه ع7اععم5 11-8 05خ3158 ,لعاعع11ع1 
1*5 16 قل غ6 15621 8102 ؟ناع11تامء قلط طأق 1:00 15 ]1 زللامك 
.(54 .م) 760قع0 عمق وطلعط قلط 01 عقمعة عط 320 3102 لاالة 
0م60 اأمتطاك 01د ,3جع0 لط 10 مأل 2معع2 ,ذا طعوط «عاعه قط و'عاءه:8 
.وآعط6: 01 3]68019 لقع طاناءآ عط 0غ كقمدم1اعط عط ركع ناآ 10 متم قلط صا 


تلط قنط دأ كأممع "جع عق تقط قعم] عأمه1 0غ لممع1 علا 
0 ع3 (5 1/1110 1110لا كتقتأقتع؟ 00م0طل1لطء ولط) 15ممع و*اءقط 
.(54 .م) ,لاعطاتاءآ 15 أققم ق'طعقط الالالاأامعء م2201 هآ لطنام؟ ع6 
(55 .م) ''وعع3 عط أه طععة امتاقعاعء عط تعلميك' قم ذععة رقاعع! عط عاعمرظ 
بأكلاة2 8) 5تعاعة تقطء 123 8 01 لإ1م)5 عط لإلعدعم5 5أ'؟ مسلط 10 لإتماقلط الم 
"]] 6/لقط مننت (طعوط 32 ,13511823 3 ,0101016 100121 3 ,1312ل 1002 3 
عط تعاعةتقك 6غ (أع208مم8 قلط .(56 ,م) *'تعطاععه1 دع[ «ناارعءه و'عم سنالا 
م0 50 .(55 .م) ''[عنكمم عط 1ه كع تاتاطأوقمم عتنتغنا؟ عغطا وعم نولاععم'' معب لاع 
0005 33 لاط ]له اوزوطعم 02 21106 اللع5ع 7مع7 385 2127261615 لاه 0673"5 ناآ 
عتزوتلقة؟ نه 631" 0565 عط رعأظة68 01 52232121 عط صل طعتم بورعلا .5ععمةأة 01 
عزن عتأضةعطاناة عط امعوعدم 10 ولعققع6-ع111 زه و5أوطتطلزة [3]0:8 ك3 ع[ممعم 
عط رعماء8 كه كوع#اتأعاط وأطهروعء6نا 7/6 هآ .0210 كتلط هذ عتادعط انا -دمم 
ها وزع[ .؟اعقصئط 0غ ممتنقاء: مأعطا قصة وععاعةنقتك قلط 012هنا قألا1516جزم60 
أعنامم قط حأ ععموعقعمجة غ25 علط دععلقتم مطلز اأكتهمع18مرم عط 0غ عممعرعاعر را 
وألو عط غ3 50قلا نمه عط 5ؤوطعة3 532128 لطة الاملتضلكر عط غة عدتلصهاة'' 
00 


04 1817/6[ [ كخ ,طروط 535 16 لأعتط؟ منهءر؟ عمق 10 عط 15 كتلط 1 
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ع صلاعل ,نع أذقق1ك لقة 20165 غط ,خخطق ا قمتذاع غط 0غ عكقدمم5ع؟ م1 5ع1زعنامنام 
مأ لعطذةة: لإالقأنقط 386 لإغعط]1 .ععر2 12812 لان ع0 تزقلاكة 11165 ,كأونئا 00د 
1316زم 118 01 10131غة الاتترأة أعع لقعم ذل ,ؤعلزة و'جع20ع: قطأا أه ألزمن] 
5 'إ53 6/ا رالاظ .565621:60م 15 10110 1100223 0516م قط دأ تطقلام افلتأمعئائليه 
115 زه عأممعم عوعط ععثة .نإله60هل5 3 15 ' 23 لان" عألو للدم عط روععلومر 

7 علقلطا 206:2ئاكآ 3ع00 ,6250م 131ئاء3:11م 'تة ع0؟ 1116 قلطا 15 رلوءم 


ماععط مغ مغ 53'5ع00نآ 21 ؤعنااءع55نا0 52111110 201151 ثلا ,رع0115م5ع2 21[ 

8562665 قلط أ للعلاع ,5]أ5225[5 لزاعلا علللاهت عل غقطا 320 لإلعمرم كقبا غاب 
قط .عاراع8 ره 1171655أع .[ ءواإطاهممء5 :رلا 7716 ,1 :8/0 عأع38 15 ]1105 ومقاععم 3120 
كأناق 0هة 51000 1160أمة 8 ازع ضرمك 0غ ,11812 لاتأع0 10 راق 2أوط3 0 إأأع3م00 
إنالعع!امم 8 12062 71687360 عط 50 5تاعتراععم5 ل0قاءعط8ة1 لإالامط مخمز 1116 1ه 
علكاوء اله زط لعتقطة ألأع 3 ذأ روعلإك لعع مع لقعم 320 5160م 01ر1 نإ0 عممعومعء نار 
,غ1010650 ,06273215 33 11عاك ,70613نكا لإط 30201560 1056 العم ركرم] رن 
1358 11 30 2016 7712 7/85 2011 51م 706135 ناكا .ع2أ10 320 عمعن 5 
6ك 30 60 عق 1ع ,5601165 عأحرهه 015 سصملاعع11مء 2ج ,5ع 0ش عاطو(اع :6 نزم 
505 تالاعتع 01 خطقاعللا 1 معط لاممغكلط 12 م2020 3 غه مع ام عرع با بزع 
220 معقاة 3 لع #اللاوة؟ غ1 لق ع111 داه 5 "710853 نكا ممما لإاأتوعط لحمل 
مل" ' 61266]ق1لاع 118135 متنأطأرع065 01منا أصعط 322156 ارق زمغ لكلكك للك 01 راع 
عط عموعةة ما لالأمعاء آنا #أأعقتصلط قعمقفكتل لصة عذمه)! أن م ''ع20مم ما 
6 01 م020 01836 ,عقنامط- عطق 512 3 ضأ عناه1 01 '2(1ه]5 8 12 ,علعع 35م 
0 عالا]5 3 15 لع #ألاوة7 15 عغهقط/الا .586505 5لامع1218 مه 08لألمع1مه: ماقم 
لقل 51 209,2 صقء '(إ117266311ارء5 20 أقط امعممتأناكة هد ,عتامءولامة 
25 أ 201011565 م5قعط **13111للجمء نوع عطاعه رعامهاغناه 8ه نزتععه و5 
07 3ل 16طقتلقنلة! قة 109765 820 إ201160 3 35 م566 56 21051 16 لآ .أمرعللأط ون 
كلعط رقنا 01 5ع لاما؟ ععة ,عتم لع 2ع ,رؤدعاءة تقطك برامقة ذناط .لع لمع عط 0غ 
عا القمقط ؤعلل! تأعط] ,كناه 1 ئاء2101 320 ,أختعم ذقامر ,لع0 لاع 15م دع لاأارع 3019 
ولالمعلة أكتته لنة 'إللضتاط لععمعمعصعة ,لإأزومء 20 اعم مكنا؟ 5أ لإا للة لك قأمة عتعط] 
ع1ممعم 1115 .05562201185 ناكلم طأمنا0غط] تغط تنممنا 5]60أم0 لإأكناه ]أن :0؟ 
كقتلء 0 لعمتمسمعاع0 تععاعمصنام علا أكلاكة قط رأمموتبع ج ذأ ع]1! ,ناعم منام عنة 
71 81113 3 أ لرملع6,؟ 01 اوتووع وصنع ]185 3 ,ع 5تنامء6: غ185 2 85 “ءاطع 130 10 


عأكلا! قط ,كاعم مرملعع؟ علأولاقة عممامعع مغ مسصلوعط ونعلرنكآ معط كوأغ1 

6 8611 3213801521 28ألا51ع110ا عط قعع3؟ عط غقطا رقغل00م عتمم عطأ ممه 
رعلا 01 رماوالا علاعهم عطا لة ,لإغاده1 11ل ممه دوعس تبتوعط 15 ,لعلالا 5ه 116! 
0 0221655101 72081 علاطم لاز 5ع 1 انود 1115 .5وعصغطعنا عاطقروء طن 5غ 
بأعع مكلا قعلامعع5 قلالاع0 زه 5أع328 0 لاعطإأع طب كاء1)5 معاطم 13 بممأووءءعممه 
عط عمستذقمى 0 عذمكء لإأكناه لقعم ذ5معنعع] اأمة مغدأ ععلعوط عط ممأووميك ممق 
320 لعاععاع5 01 غمم بعلو زاع6-ع علقم ع مزع زاءط-ع عله مغتز عل مط 
لقأخمع عم هق ألناط 8ط تعتضلاك للأنامء باكتامعم) عم نهم أنء زطناة 
لم20 عط) 1105 لمعع5 افع انار لقة تتتقم 0 لأعوب ع رعنو أاعط-م اوم 
ل“ شق لقت 7لاأعة5 )و86 طغتر الوعل ع6 ععنامه) مو .أ ره لوذاء مز غ0 
155 85م أءمامة 2[ #ملهم 01 ذ5قع2ؤناماءكممه أه عرناموعام قط مما لتقام 
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201 316 5101185 قلط 01 ذعمآ! عط1 .دع مقمرهه-26م عط آأه كمه 1الوممعء 
أقطععلا 3 ذأ لإالقترع5 2]60ع65:م 356 غلاط رعأمط؟ عأصردماة 3 مغأطز عترم سوط 
0155015 1132 أعطأة: قععمقطتع لاعتط نه 1 زقمم ممم عتممطم019م غ8 امطعاج 
عط 01 011025مه20م عأرأع رمعم عط نط لع10٠0م‏ 15 لإألمنا متعط1 .للع امصمء 
مكلا 01 /1ا110 طأه55700 186 320 ,لزه [مضمعطء نزط لإلصصنزلة سقط تعطنقم مأتمقهم 
طع3ع ١221311025,‏ 320 1161285 01 21011 أتعقع2م غطأ لإط لعع8[رع؟ 5أ اع 11 31210 
عاألماكلما [عطا] 01 عموتعلاللقن 122672 عط“* 01 1323]1011[مة هق ولتق أرة؟ 

“معط عط نط لعامعوعيم **110163زط[وومم 


أقط 2822:3165 01 21621اقع11 قلط طأالط ,ملاع ل[عط 86 ,15 )ذا ,رعبام بون[ 

ع5 أقلاطر ' '215161168 01 5681016111 لم26 5““ 6م0156 10 اتروع )3 ونوعع110 
“1816121 0179101131 طا“' قلط 1ه 1م انط لصم عط عاقنتلقتهع 0غ عرق عبر 11[ لمعم ناز 
5 ,316 2181361615 11011081585 ,267/6165 عط تاعلط 15801103 أوء:0 عط 10 
)نا تأعطا توم نا الع ممع ل (إأع لل 510 ,80 ع02180113 لالاألرعء طاع لاجر با 
نعط 05[مط ع2 * .01101 عأعط1 011 011 6312102128" * ,01260 زمع ععأوره. 35 ,نع باعزر 
3ع 138ل تلاط 3 0ن 2ع30عة2 عط 101 الاعطا 5ا18م015 عط 35 2320 صا نزأمن 11 
عط طاله لإلاعع 1ل 0ع16لع265م 26765 15 283067 غ1 *'.ع1315:38ء6 لقناأءمععم““ 1ه 
طعا لعاقعقوع2م لعطلقء 5ل ع2 .80210 علالاعء زط ناو 25ع16ع23قطء 3 1ه إاللوع 12 
نمم 06521560 5 2مالاقطعط مأعط "1 ,8(5/ا لمتقامعء 2 ملأقطعط مط ونعاعو رولك 
*'لعن؟ناءع0 835 تقطط'' عرمكأع 122 320 301675 تقطن عط نإ لع1هع ع1 1201 أنام 1لا 
غهط) تاعطللا دعلا ,)ل 01 2م 1أمععععم 7*5عاع2تقطء عطأا نز] م0ع2م1[مء أمم ]1 
28011660 قللطا 15 لإاللقع1 علالاعع زطلناو 01 73116 ع1 .2502160 15 رملامعع1عم 
عأطنع 1 لاء :1 5لإ3[3 320 2210231 لإأأعا مه نإط 3210ل 'إاالمقاكصمء 15 11 23 
تأعط) ,ع[ماضةقنة 701 رق 'أكنان10ظ 5جع]ع2 تقطكء عوعط) عععء/8ا , برع زنارع08 01191 ألاة 
5 1106لا 35 268067 18 لممنا 0ع1118 طغعط عنلقط 10نا0لا 7169 01 0115م 
)6 30102 5'أكنا 270 01 رتم30 أقعجع 3 15 2ئع0ن؟! ,««اتاقعظ عستاعععم 01 
قلط لإةاموتل عط وعه0 ,عاقة '(203 286 تغط نإطا< **رغاألعلصن؟' 1ه عخقع201:0 
مرق نط8 **'3117/ عطغ نه ملتاعع نك له لعصمام*'* ,لاللقعتصتاء م5 وجعاعة ملاء 
]نا 16 حرهم؟ /إل )18 لمطاناة 55 لع أرعوع5م رم الاقطءنا أه 5ع 5لإ[قصة كلل 
0ع تدع 1ر1 102 عررمع؟ 116 ذا ج620 غطا عجوعا زعط؛ أقطا 50 ,للأعالا 01 أمامم 
عط ققة راقع ]3 كملتالرظ لأقعنالضت كاه قلط كة ,قععع6 كلامما ع2 للإطأهم ص ره 
5 أمع206 ,أتاة 1قطصة طوعة5 010ا85!0 6[ رأقنتص عم .أكقى قلط 213516520 25 
15 5نان )351 2/6 35 لتم **.582502113865م'' 12160نان1ئ10 ع5ع8] ,أنااءو0م لاط 
عوطم ,اهوبا وتط [ه «مععمط عا عمالزء تمك دل لع0ععععناك كقط 11108618 لزأبنا 
6 015 ,5ئا70ةطققط 21076 07 ر[عناك 151018 1010 1306 مطلنا نقتت 50 583121] 
2181 عط 20ة 15 056تزكلام 181) غقطل8ا ع2تلرع 1620 10 تازقء6 3/6 ,501165 5231286 
مسقعة ‏ للقاه: عطا قة قتعاءة نقك ولط هأ 5زع11 .1765ناة35 76 7018 [3 أده طتائلة غ1١‏ 01 
6 .عطاألة 3:6 121623110115 عأعط 04 و5علتسقملل عط :قمع متاك 5غ 0غ وز 0:10 
ك ,5ال2782 قاأ قطعاء ا رق 20019 115 20813/25 ركقطم ع2 'تأعتل زه طعقة وعاء2 ١‏ 
لو قط بعلأقصأ ومععم لطة ملقعط عتعغط) ]2ه كنا عط وع[ة) 26 .عسلة؟ 115 
[0 1171655/واآا 7176 11 511186011 18 ركقتتله 1 لامآ .لإعة1ل2م راعطا 
تغط مهعم نإعطا 35 قث .205قتتطرمء عط ,''أمأءاذ'' ,861718 
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عوععع قط طانقعوعط :كنا علبتاء وق عناولهنا 15 حقة كاع5 قط عدمم غطا كاعو عط 
*'غ31:1 311 306 علا ,رقتطه0غ3 0غظآ تاملك [ناه5 غط كعلوععطة أقط قدع!1 مقععزمل 
1 لمأ عط كه منطوء عط ولدع1ع0 :[61أه50 2072 ع1آ] ,111 عتاطنام م1 .(25 .م) 
عناطنام اتخطن رع 1! 31ل111له1 و5لزمناقع0 3020 1253065 أ 21016 فطخ ,فعنامرة عط 
عروك'' ر5عأهاة عط ''ععق علالا'' .]1 قءوصلاءة لإللقاه] ,عغة “الام عط ممتلاععامام دماع]زا 
عزن م0 غأقط] 1321015 6ز5 نط ,كمه للضمء لقتعع:ئع نز 066270120 ععمكم 20ج 
''. عع ط]وصة عده #اطتتووع: كنا 123185 12016 320 121016 أقطا 2110 عمقعقع رو 
نوع تلأابت لعؤقعقطه ,8/0110 216 عتاقععناط 2 صأ غ881 اناه قكتمأمم ع8 .(27 .م) 
مصرمععط 2605 للك قط ركتاء2 تاك 5غ[ 01 لإاللقناوةء غطا 5كععامعم طعاطلم؟ بإاعزنه5 8 
65]م غ7 لطة ,(102 .م) 825 1زووه0 لالتزه عزغط: 01 00185هط5 عتلممغد|ط عرعم عط 
عق ' 501111016 ]0 ممغنوأوالا عط غلاط 50116106 01 ع5كلكء غطا غمم*'' 5ل غز أقطا 
غعمم عط قة طعي ''ؤأياه5 لقعت ط'' .(111 .م) مسقم متعلمط 8ه غطوتام عط وز 
عع لأعقعدم ماعغ1] عطس“ ' ,''ع156 13ل ألم 006؟' 2 متلأو5ة1منء ,5'لنقنااظ 
عمط امعوعروع: * 111 عغ78لهم 0 لإعم312م8335] قط 200 تأعمعع5 01 ه10 أامطة 
جوع قلطا أقطغ 631126 وغ لرعةة غأمد 00 تزعطا عكتالوعء6 03861 8 210613لكآ 
متغط مآ .(111 .م) ''للاكلمقاية] 0211 05 أصأمم فمتأمقاد عط" 15 لإعمع نهم كمقن 
عط 1ه علأقصق أطص ,لممطلائط :* 'مأأعلمدد؟' لإمطأوعل لإقطأ لأألمنا 073:0 عمننا 
0ك تا وقطتلباء »ع بأمعوعام عط وأمصعععم لقة لدع10 ماعط 5عمممععط6 عتناالا 
باأكلليه **عفكلمة انان متتدععلمط'' قتطنا' .لممطغلن20 1ه نذلئة امصمء عط ,رعمامل 
20 أقكلاطط أقتاء/9م0م عط مضة تالسعم لهمء 1ه السرم 2 قة صععد عط رواعع) عط 
ا 1/181 0غ *',ل[ 0 أمنائد مععلمتط*؟ 0غ نإعرم ألة1 غ20 أكناتم 216 .0نم امه 
700 5'عاع8:0 وعون 16 .(163 ,م) ''ققع10 لعنناععع؟ 01 غطعنام طاصمم عط"؛ والةه 
2762125 18] عقة16م 0 كأقم2 811 غق 5عاعة5 طعنط ا 0غ مه عساقعل م **طءئاا'' 
.(163 .م) ''ق3ع10 لعلاأعءةم 1ن قمالترع5 عط غة'“ ؟أء0165 8الأانام نإ “ع انار 
0 ل10منا؟ 6ط 01 ضملغة[ققةئ) قط 5أ"'' (163 .م) كلاد عط '*طع5 1“ 

(163 .م) ''عسلاعع؟ 0هة لااللادعط 01 عم3ناع2ة! عط مغم1 كوعل1 


عه ''طعق لا" 0غ لإعدم 1311128 3/010 مغ وعاعة5 53ع20 ناكا علعه ا دراه قلط 2آ 
قلط غع1216ه: 5عترقط) قلط . ' 10633 لع تتاعععم'* 1ن عع الازع5 قتا غ3 ااعقتقلط مرنأعقائر 
5 26 غ13 50 120197101131 عط عدن حدم (1 4[نام0ل؟ مطنت ع5ؤمط] مغ ععطتنهأواوعر 
”160 !اأمصسةة'' 8 عأدع5 لطة 5]طناوك لتة 5ععترعئع1 011 ال 6ك28 (2 ]0 ,أ5أو-لاء 0) 
اها وطلزا 8056 أززوع مغ 5ع1ماة وكلة 116 .لإأء5016 01010115 لاتتقط لتلة 
01 16طهمقه لال16ا11ن 15 اعتط/ا رمعهمظآ أنة هق 35 أعلامج عط اعلا 7أكممععل 
عط صا قلطا لله 00 هطالا 30 ,لإألية الاعدأة للة لزألرعأمسمء وماأووعرميء 
15 ه75 'الإقلهظ"*' .ممع200ه عط مغ أمملآء 31 مزل ''رع انظ ع5" غ0 
4 ,116013 20355 16 01 '[غ163[11لا 8001100105 18 طغتى عقأ 15 بلأتمععلمدو؟“' 
0210131©» 0 ,ع0-086]-منا عط مغ ]101؟ع 15 0نالاع5أ5 3 568035 لاععلمم عط 5غ 
ألة 0 أقكلطمه رمه أؤومم عط مقطا لإأطعقنمعصط) عنمت دعب لسرم لمم 0غ] 
.(164 .م) '*'8 الطاماء و'طءنوالا 1ه عنام ققط إالمءع 3/100 


م لمعن لمع52200 عط مغ ععمشأئاقعء ولط وكلة أعملاعم واعنتمم 5 3م10 
207/5 115 118 لاأعنات 5 15 .كمه أغمع اقمء [3؟ناأع اناد 5'أع/امم ع عجلعع الام 
56 ركقعل ا عط مغ قاععلاع؟ أناط 5820 ومع0مم قط واعو زعع بزأنرهو غأمم عط 
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اا عم الل عاعلار عط" لاعتطه مز 10رم/ 2 مز ؟اأعقساط لظام ,ععل يرم مجه 
5 5لا 1 .7217 لإثأ أناهت لعاعع:هم كطخلام علاأغقاءء 120زم مغمز معومم سروععل 
40 112386 56 ,أ201 عط 11 طغلت لتنة معط سرعل340 عط ذه لاجمب عل روط 
ه50 عطا"'' عدروععط إامتقامعه عأمو ع1 .(6 .م) *'.10:ه0/؟ غقط عو أعلمم 
عتلقع26 * كع لا[ع5 لالقلتمقصسا'' '"رؤرعاءة تقطكء عط]1"' .(7 .م) *الإأس نج ارم عن أه 
آأه تتعاطمع عط لسصة ''قطنص“* عأمغاناحه عقمط [ه كسمم لاعصلت نوعب عل 
5 ,1056 115 01 20ء عا 0غ عدم عهط أعنامم عط 11 .(6 .م) "كسمتم امععون 
15211 نهنه! عطغ ص لةلأمعامم كه علع13 :10 01م 15 1ل ركقط غ1 عل تاغط معتازس عجرمو 
عط“* أقطأ 15 ]ل -- طامصنا لعطعناه: لإلعبوقط مععط عنتقط أهعمم3 01 381621065 115 -ء 
رأء 2019 غ88 ه10 2016 0م ممالوع1 *' رطغناما' عط1"' ممأحوك تتقعة معدن وز *'10زمبس 
رععهم 11د 051-15100م 116 .لإاألاعأطمة 320 لزلامعزل 01 امعط امم عط 
01 1150011 ع5" طلم 1516م ترمعمة نزللوء توم أمتده ل0ء006ز 15 ,وأمعوقة 
61 ,001151 ,11/113 واع؟ قعل نالاعية طاا1 مقامة 10:2 **. ةارع علا 
العامة ع1 .(14 .م) *'[أ201 عط 02 اتعتامة عط ...00816 7تسرمععق تعباعرر ررق 1ز 
0 535 ]15ا/2017 طعوقط .(18 .م) * الإألرء[مصرمء 01 غتسامة عطة“ 15 أعنثمم عط 4ه 
111 ذش .(18 .م) ''عأقلط) ناملا 35 ع[ممززة 35 غ201 356 كم املط1“* :جعل0قع2 عا 
201 180120201 282105ع0 ,126 21856111 31 2ل 176[ ع 25 طعرة ,لانم 
5051-0071 18 15 غ1 .لإاللاء [متمء 201 لإا الماصزة ,ع2200 عتكزا ه ,لإممطمزامم 
2 لاعلطللا أكطلقعة 820 ذعطتعقوعل0 73عل0 نكا لاعتطى 10عجم لقامهةائاة اما 
11 1260113110115 ,12161508217015 ,53/5 16 ,356 '[1156 .780:15 قلط 565 لاأ212أة 
.(83 .م) *'15غاء2 تفلك /1112381231 01 13نالل128 قط طأمنامتط رععنة'' ععمع ؤولرء 


كان قلط رأ لالمنل؟ سئط عع13م ؤ5اء/ا20 10623'5نا1 مذ مغ 2111060 كتلعق عط 
26006 01 العامة عط أمعععن 0) 5عقنالء؟ عط ,رغصا عطتةذ 186 غ3 ,ألا ,رخعلم ل 
*'أ6ا20 16“ .ع تلاللاط مقطا صذ أعتاعط ملتمع -امةق9ة عط لة روا لككز! عط ,معدل 
مع 0غ 1115 !1 تعطل عناه 5ه العزمد غطا طلخل ععقعم سل 19[ أممسةء' ' وعالرر عط 
تلقء غ1 ,أ6١201‏ 35 '20872655178م' 011 مع 0غ ,لعن /لم20156نا قط عسلءع (امه015 2ه 
0 عامةأناأأمةء 15 .(19 ,م) *:10جه0'؟ عط 01 ؤ5وعئع10م عط اأكققلقع3 نزآمه 0650 
ألاه أأء5 16 ,)5656م 188 1015018 10 رقعنا3:8 ع7 ر5أ رعقلاانا! عط 01 بوعل ه 
6 ]113 اللاقنامط 0ه [““ ,و16 عط * 1126 2 لممنا ععم0"' ,5120282 عط 10 
1217 .5م8010 لقة 80:15 اناه 01 11086[ العاعم تم لإأدره عط قوللا ع اناالا 
01011 ]051 عط 15 ع1ناأنا1 عط 3162 8لأققطء أقطا 111108551000 1 ده 
6ط أ 215835 15 عتلااناة عط جو ,لإأطقتطط قط 1ه نع )113 معكقى 3 ,اله 61 
لاط لللث .156نانء 01 ركلا 01 1الع27ع08ناز 55م [أأللا ]1 .أدع165م 16 قط 
.(19-20 ,دزم) *'616166م0مه 3121 


اكلا 0118 2200672 لإأناما عط 16 ,1181 20110735 عنمأعرعط) )ل روعع110 نكا :10 

5 1 6“' 6تناقع86 رؤوعرع 20 أ16(60 ]122115 6ثله 2108755 0غ سرع 1400 تاه ع5 
'*وع<ولقنهم لقستصعة؟ عط"* كلل عط أقطنة محقم ه15 0غغهع2 فقط '”عدمعل340 
5 تنومكقة 2 أقطا مععط 135 1863502 +0 386 ع1 01 طأمسسئ عط1 .(10 .م) 
ريم" *'رالأص مغ للنس*' عط لمعقعتطتا أده مماحوع1 علو لله محمل مععامعط 
0 115 10 نم1 فقط **5611 عطأ'' :ه10 أقغتان 128 .(10 .ه) *'ااألهمه1 )2سا 
005 عججهع2016205 مط ذه قلع[ غطا لناقئعظمم عرممم عط)"“ لقعم 01 5وععي نزط 
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100 وممهء 1 16 ومعروه 


أعانتمط5 عاأمة[ن)-أطقمتئوط 5تده12 


ناعار 3“ 61/أ0 0156 001218 11150 320 ** ,5 1رأع5 01 أ5ل همه عط "'' 0105م 10" 

ع 5غ رأعلامه عط ]0 كملاع قن؟ عطأ ععة عوعط * 'ععطع أقلدع 1ه المعمروعءة 
''بناومعا مغ ومزوووم'' و"أكتاء امم عط وز ع1 أوععمصين] 0غ 70128مع20 ,غ1مم 
حمة 1186 عغأ6 علضم 23205 126لأأناقعز"'' غ7 أقطغ 2م12 )أ 2315م لاعتطابب 
10م" عط لأمط'' عط غأهط؛ *'بقسصاعط 1ه ملتااعع :10 عط“ غ5لق28 16 أع6 )20م 
ققط أذتاء1601 6811 م70نا8 قط أقط 1 .(5 .م) ''تطع نا ع3 لمعم 3 عمع10انا *1116 01 
ناه؟ ]85[ غطأ ععناه اوع لا قط 1ه ععمووووع [أهنا نامك عط لعمغ ا فقط 50 عدمل 
لمت أنع5تناةط طغات ععمع3 لللامء 3غل نيا طمامطغلة ,عمط .كروعز لعل قباط 
ع5 مقع أتلةن :قمعم 1260رعة قله ققط ''عمغة'! عل اأطبه'!'' أقطخ مومع 1110 
5 ازع ن) اط 010151060؟ 7/35 ,3556115 118 ,026 نا * 55006121 *؟ ,لإلأمهذمالطم لتر 
علاقط ععمعك5 320 لإأممذمالطم غقطأ عنها ذأ غ[ 17" او أتزوعوع12 نإط 35 [اعللا ق8 
طغأيد عقط؛ بإلمتهقام ععمم عط اله كعم نعم أ رمستعغط 5305 أنامطة ه6 غ01 
:0156 2011218 15 أقطا) 6م518 1001 31516 630م50نا غ869 3 5عأللة بارع 
طغاى مععرهة ع8 .(4-5 .مم) *"قماعط معامعءم1 قلط 01 لل ا ]6 
عأهو عط" ذا غآ أقطا ,رقصاعط قلطا عممامئع حقء أعنامم قط نإامه غهط عاعومر8 
]20 0063 136] 2061 ق'' أقطا لضة (5 .م) **,اء7امم 3 آم مرية' ل ١رو5ئزوم‏ 
ع 15 1201/1608 .10121تطا 15 عع أوتيزة 01 المع الرمع5 الام علدنا وامعطائط و 
5 * 535 016لإ1قلاء 181“ * ممه 10 .(5-6 .مم) 'الإاالوعمم لزأمه 5'اعلامر 
لالمغقلط عط ''ع10كاناه'' 2011 8 ,/إ003] 215518 أ قأقتاء امم قط ععانا 16م 6خ 
علطن رمم لنورمامعع عط قمه1ممم أكنائر [أعلامه بلاعم اعوط ,(14 .م) أعلامم عطاغؤه 
''رلع15رمنلة'' ع5 1210515 أقللائة عط و5 مل 10 .تأقعوعممع؟ 1050 أل 3ع عط 
''.5هط6 13 '' تتاتئط عه] معط 15 تاعلط (158 .م) *'لرمل5اط؛“' م نزط *'م ممعم برن'' 
2 ,علطب '' 1500 21م 6250م8 (طناة أقطا :0] كل8 ]5 ذا أذأاء/001 عن بورعبرع'' 
انق ع8 [العاها عرمم عأ 1! 2 ولإة اق عمق 5أعا201 أوعمع لزانلا 3105 أامنع'' رؤلاة5 
زقلط] تنقط©ا غخلعع11اء 1ر1 عرمتمه ذأ مطاد؛'' أؤتاء مه 156 .(158 .م) ''.ورمطكناة ماعط 
و65 اأممطا عط ,الألا ع2 .(158 .ص) ,رمعا عتم قلط عقمقطء رقاقعقع ناو عط *',ل1تاهطة غ1دمثا 
ققط علطت أقطا ععنالموممع؟ [أزه 320 5ناملامع128 مقلل؟ ع3 قلاه أدعومأ ع5 
غناط لإ القضأقاعه عاعةا لإلعععم أمم أأتر قط ,و5 عنأمل مآ .5310 203ه:1ة رمعم 
عط]'* 320 * 'تطغنم1 عط" 091808 1كاء3 ,لإالتقاءع0 8 لللنأقصم لكنة أمعععة 1اثا 
عا" .اعلامم عط 1ه ععمعووع عط طغأبط علطأ ومصسمعما بإألدءزومامغمه ؤز "* انام 
281161 201615 6ط رقع مه رع لع قانع لإامتقامعه 35 78010 عط لعععتمة ممم 
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ما بعد زمن الحداثة 


دوريس إنريت ‏ كلارك شكري 


إن وظيفة الرواية في رأي الكخانب التشيكي المعاصر ميلان كرنديرا هي فتح الكيلونة حيث 
يتكشف بعد جديد للوجود ؛ فدور الروائ هو إنعام النظر 'نظر في الحياة العينية للحفاظ عليها من 
الدسيان » نسيان الكيئونة الذي يمير فلسفة وعلم أوربا . لفد التفطت الرواية الأوربية المسكوت 
عه في الثقافة ورافق نشوءها التهاء اليقين ‏ فهي جدس أدبي يقدم حقائق نسبية لا مطلقة , 
ولغرض حقائق شمولية ‏ في عالم بيروتر قراطي يشكل مو'منوه ظلاً لملفاتهم ‏ فإن الرواية تفقد 
مكانتها . 


إن الحداثة لم تعد رائدة عند كونديرا بل قد ساهمت في تحليلها العميق للفرد وفي رغبتها 
في خلق التالف الجمالي في مجتمع الشمولية المبني عنى أساس صوت واحد واختراق كل 
الغغرات . ولهذا يرى كونديرا ضرورة تدمير المواصفات 'لروائية المتعارف عليها والرجوع إلى 
أساليب القفن فى مرخلة ما قبل الرومانسية لتقديم عالم متقانق ومركب هده لا يتسحق فيه 


الفرد . ويتمثل فيه تعقيد الحياة . 


وتتميز أعمال كونديرا بموتفها المحشككك وبأسلوبها المعقم الخالي من العاطفية ( كما في 
اللكتة وحب يسجل 0 ٠‏ كا أنه يجمع في رواياته بين ل 
تكتسب عبر كتاباته بعد رمزياً وفلسفياً . وهو يرى أن الشحصيات لا تعكس الولف بل إمكاناته 
التي لم تكتمل . فهي امتداد له . غرضها فحص معالم الخحياة 0م 
الو قعية اللسحرية فى كتاب الضحلك والنسيان ليتجاوز تصو ير احلاه ورغبات شخصيات معينة 
تقديم الوضضع البشريي الخال والفانتازم الانساني المعصر فيصى مثلاً واقعة جنسية تفتقد لشبق 
ل ية الممارسات الجنسية . 5 أنه يؤكد على أهمية المعسى و نين . وان كان يضم المسألة في 
بق 1 علبي يقدم نا رغة السعادة والتحقى عند ترهماس وتريز' في رواية الخفة اللا محتملة 
للكينونة فبالرغم من عبثيتها . إلا أنها قصة جميلة وحزينة ولبيئة وهذا تستحق التذكر . 


8 
ب 
أيب 
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...**1482 عع ألامةز 6 ع1 عنان عتحاء باناهك 83506 أنه عكأمأكلط'1 ]0011 ؟لأ0ز هنا كقم اتيقلضممع أو مع 6 
3 .م ,(1981 ,علقروةنها!'.آ ١لامء‏ ,أأنة5 :وتميوم) 


.498 .م ,370 .م (.ل .شه ,عع الالاءفمنم8 ,لثم ,عغطعوط :قأعةء/ ,عمفورروط , 
01 20115 ,114-115 .مم (1969 ,عع تممة0 :كلمو ) ,ممع نالل ومرلايرهه ]ه نايرع اتمياول . 


,5650114 180177010 02 وأعواممق ,12 ,11 (1934 ,ع0هأنا8 3آ ,لتقسلللة0 :كامةط) كأموكي , 


له | 


71 :(1982 ,للم أعة تسسة!-165م 037 تكامة8) ,لمكنلةالا .ان .120 ,نرق1ه:/5 15170771 ,مم5 , 


.416 .م ,ذة .مفطكء ,عأصوط 


0 .م ,(1957 ع21130 هآ .لامء ,لمقسلالاة0 :قامة) ,نارعنامم الموبروط م ل , 
.(1966 راء1 .للم ممق صستالة 0 قأمة) ءاه 10رمع علاوأاكالاع١١!!‏ 06 يع 7(ةاطمعط , ]© , 


2337-0 .م ,'*3[15؟ج2ق]آ عطنعل 16 قققل قملة؛ ع0 كره1]ةاء: 5عآ'* :19 .مرقكء ,1.1 - 
.67-8 .م ,' 16 قلاط معمعامفمجع'! اع عققومهما مآ" :35 .هك ,111 - 

3 2) ,كم7271 6ط رتك أمماء /ا 135210 عأهك ,عع 031هه؟ عتتمهؤمطعتل عل قمنتي مسقم ع تروط 
(1973 ,و20 .١لأمت‏ ,اذسقق 


.56 .م ,10 ,آ رنأك .م0 كأمموع , 
6 .م متأكت. مه ,71/66ا0/71!11علاهة عدأه/! 2ا بللعمقاا ذأناتآ © , 


(1981 ,هلاه" :قائية) ,لامؤقة 0 . [ .230 ركع «أمامتمعييء وم|أعنازولةق , ''قمعاحت 065 عندوه1اه© م1" , 


40 .م 


740 ط.! 261411١‏ 77125 عهن للع ر720(76 6[ 4 , 


011116166 1أقكلات5 أل العلممةممواءنغل 16 . 


عكناء |ااء م112 5لاأم 35م أ5ع'7 10105 0105م كعنان أامعل1 كلمعل قعل ععمعنلوة؟! 5[ ,01/!6 "ل وموج'' 
741 .م) عه ,''لالأعقطء فق 5ع 1اناعء 8م كابة6ة0 قعل غاءأام أ انام م1 عباو 


كناه]8 .93 ,م ,(1957 ,ع216180 هآ ,ملعقتط لوت زكأموط) رعتاققم عتغتمعم عمسماممالا عل عءثلا ها 
.055 1أناهة 


7 ," 'علأكأقع؟ #أطناول بلك ع؟نااعياماة ك1" '06 ,أقكقنامه مقعل عقم عفقومممم ,عوتزلقمع'1 رزملا , 


.45-64 .مم 19623 ,أأكه© :أكلروط) .مغو ء1/وأى 6 


,1961 مننقع ل ةمقلل عل علولئلى .ل ,ععتمعة6 بكأموط) #مماسقه روط مو عزا باقطدعر؟ 
192 .م 


.م :1510 
50181105٠‏ 2810105 .392-393 .مم .110 


2 الاق كلوددط 714167 #كقاء07ل8 تأعؤكنام .ل علهلا ,عمغاطددمم يلل عطاعمءممج عقن منمط 
.(1973 ,تكم :كتيوظ) ,اونبو 6| كررول عنراروكوعهم عرؤاتررع بجر 


علا ققة "!1 ,غناو لأصقمع هام ناج عمسنتتغ'٠!‏ عل مالعل أعفم؟ 18 عمبرة مازمراة ممتتهاءر دع أوونه عزه؟ 
عل تامهم ة فرماباء8 برررواع 'ل عامعا يال كعذاومعء غء وعسسمتطعة0 دعمتقمع عل مأعهوثط! انه عنو 
نان ؟36اء20مم2 ذقْ 15 ألانو 1111م" - ,عاعوع- ده أ ام معنم أ'ل ننه عممعمتزة عل 01نامم ذا 
ك5 ,6" م1 58 6 0205 أء إناة ناك ع5غغملزة 18 أ تنلاع نال عكقغطغمبزة ها كغعم كتاام 
مسأ؟ 65( 0015 غ0 ععتل-ف زوع" روغمم كلام به تعطاعممممن"آ .ععنتالوة "ل عبالنوأعدموة 
و ]انا قعقع كومااء 1 65 04 025 افملتطعقم دعا بأمعذكتامسمععه'و دعالاك وم[ اعنودعا وم 

5٠١‏ .8 ماك. م0 ,عغأاننا07(11عج2 لوآ ه2) . ''إمعمقمه'و وع1اء 
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24 


ها 


2 


26 


2, 
28 
29. 


د لاف 


0561/5/65 5مأع 57216 ,عؤ5غط1 عصخل ,52001116 ناعم عناواء0و ,اتقراتك لقنا أكة عأعزاية زع© , 


165 5ع الاقط 5ع #[معط '1 ل 1987 الأناز لاع علالاءألاه؟ ,1011!!ت1ه؟1 ,0(1أ15اء ركنا ,الواككع بع 201 
.كاعة2 ,65 50131 قععوع 5 مع 


و6٠‏ أ5 16130151 1أمك أقع ع 'اأذدغمع لل غأع216 ناد 18 امول 5عن]يع] 5ع 162720« تازمء للامرمء عناول2 
عل كأممع الوط 18011101 2[ ,كله تتقع5 عل عنهو!0171ع :نه وى عل) 8أكأكة 116261 رععتاهجم 
م| وعلموع0ل ,لك1 5/12 #ابعىأكل 1 ,رعمتلاعا2 عل د5مرول 10:71 ,7116 مهل 06 ءألا قل رعئغ ناعرط 
16ل داوع 'ع رع 'اأككهك2 1زم ر(عاع 0108 عل كنبرعنزم رن ستيروط كما ,كل اكباو للاعاع20 ر6اكذاو 1و1 
كط ,قلاع كء123ه5 كققمته: 5ع1) كلاةزلاءة 065 غالع3مترمء 15 اع الاعباعده! 18 لاه أتنذكاام 

ب(عاء بداو اه عررعيان ,اعوط ول عورو-مرزولؤ رووازممهوزائة 


قل ععع:ناطترة]ط مالعا نهم ع356م0مم2م عأعه[م متت 13 ععدرعىة1]: انلق لموتاعتزل ؤأل عام2 . 


1 م نمألغل غماة اربع .(1986 ,عندوتائه2 .[أمء ,النع5 زكامة©) ,كع رأهج1!14! ومرارعع مول ملاواع0 .1 
20111 أت ملا8 1111| كمقل الأعكطا'5 رع 11261131156 , أللو ع للخكلرعة'0 مألهنئئذ قا ع اأعمدمنء1] 
أنان 118126 ألا[ :نا2211216 16 أؤع"'ء 8نان1015 .ع7 أم]قتط '[ 06 02018801115165 065 25ناءأ5ناام ناه ذرنا 
كنا لعن "0 811015 نازو عل قمع لتقم ننه ,علق نا أماع5 غ1 ثلالاعة'! ممقل غننوتامتها عمصق متمعوغرم عو 

11 


.للمء ,عن أله :كأتة©) ,ء0(111111/116عل :(0 0ل ,5435111 كأناه [آ ف لمأووع مئاع عنام 16 نارمع ' ل . 


081 ركع :تاق 11 /ءالاللع2 


234 .م ,(1972 رعنلو1اغ20 ملأمء ,لأنهء5 نكتيةط) ,لآل كم«ياع 1ل . 
1 . 


نه علاءء ؤفعمق'0 عغفصمة'!)'' - 5165 1ناء015 2618 78782111855 11685نا0ء لاناعل ع0 لمأمععين '!1 له . 


انان - *'(18:0 كناام قرعلا عل دنه عترررمع)"' اع '*0أء6: عع عل عتاققم عتغتعىم 18 عمتصرع عو 
3١12711,‏ دمالء 06 616 نال عققم عن امرعل »امف كة'لة .اتلد 1لتمعاك الة! رأمعوولة قممع 
01" 27611161 نال 211012ء تلأطنام 15 أوع' نان امعط تلتطتائا أعنااهع اتاج اللعمسعصفبة اع دهم وعغاء أل 

. *'16لا ناو ذن'' تنا" ع مغتتتقط لذ ,ؤاعل-نلة امقارامم 4ع 


(1954 ,ع0ة1غ21 8[ ,لنقستالة0 :وزمة5) ..'أعناو م 0" ,”2011111601 765 زر" 01 , 


ا 0 


رهم 5ع ['' :(37 .م !آ) ''عملماولط'[ أوع عع18 كلاه اعت امل علطتقلاكما مملاوء0؟ و1" 01 , 


...''ألك1) لمك 36 أنان 1ل8] ألك5 للا 5هم 3 "٠'‏ 2 1ل نأن عراز عن"' :6421.م ,11) ... ''عمهةعلاناه اعع عل 
.66 ,(846 .م رآاتلل) 


. :1ن‎ 1 2, 96. 110115 65١ 
. ,م ,(1965 ,ع2[16180 18 ,لتقتطاللة0 نؤأمة2) ,كمه .0*8 .580 ركع «اباء0 ,11أاة‎ 504 


0076111 5ا15لاعلاة لالاء 0011767 06 8171غ1ممطممء كهاآهم,84150 25/ 6ن أله5 05 . 


6 ألان 505181816 13 06 1158086 82106 116 20131511216111 ركنا اللة'!1 * ' اطع اسع لاع متمودعم"" 
تتانوت تك انك 


رأناا عل تعلقهقم عل ,اعرعء: ذ ,غعنه! ,ع ١‏ ز! عء عل وناعاناة'! غناو فرغل وعفضسة كعل معط ذازه/؟“'' 
.م ,(1981 ,علقتععناه انآ ءلألهء ,التناع5 زنتمة2) ,ل ,ذ,1! ..."نامو عل أمعذطة او 


تصمع) ماوع أروعة "1 المعدمفواءة:م أؤكناة غنالة 30033(5[ 23 7051311650106 عتتالعع ناناه عأأنالا . 


أعناطنمع'ل عنقاءغ0 أناو اتماعرز اع علان ,المتلق 3ه هل عل 5متدع!ا اع عرأم]قلط"'! عل 


151" 185 8لا 15نا0ز ]0ا136- 01 ]6 121015 غتأ5 3:15 1ألال!- 0118581116 الاع© 15أ50] أناط "كلاه [ناة 3 [1"' 


عامتعجوع ماما 18[ كمقل عغاه؟ علمقمع ف االقمدمة تعطعم1ء 5ع[ قعاناه] عل النصط ننه أمعئغ | لل بخن 'و 
١"‏ قا غ0 غ8 فاأوعلالدنا"! عل ,غ) © و1 عل 


0-7 


رد ] 


قبا 


وه 


ود 
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عتلاألععة'! غدعأ) عتاأمقطك «عتمععل ع1 قصسقل ألو دسملأأمصغ "1 عل عنمقة لهم 
أنصة علأء أعناوع1 كصهل) عتصتطة "1 أمسقع0 05 ضاعقة1 عل ,لس أكارعم كناد عل 631 
5 1685 غ11116لاع26 5 رق386ص اتنا0 غناة 6116221 اأو5ع رع 210 . (رعطتاه] عقم 
عنانل 5لنااص 1815 5نامع ع"لالأعقط ع5 ؤتنامء15ل غآ .عتطمومعة'1 عل 13-ؤزةل سمخل 
أ لا5 18 ,201110161 5ألام 26 غز أن1 13]'' :عالاتقعه! 15 ع0 ؟1لامغألاة ١321311005‏ 
60 أةأناات ناه ع1ناء101؟ تناك عر عناو معتط قتع عل .أمؤؤأل ع1 عومةمعياو 
أناعة؟ عل أمقامد1 *2, "تسمل عأملامع: عز بعراءءة كناام اناعم ع2 تاتقمم جز 
ع0 غ338 65م0ع35[8 5الع لع [أم مع 'ل غ21غ5 عدا مع غ1أم ل نتصغل ء5 زبو 

الم غ0 ععمع لاو دنا كراد ععطعنامطةل 


16ة لام أقعة *'عتتمقم“' 13 06 ألمع22010 قت المعو 1م لاتق عكلتء كترج ناء: 113[15 


ارول قتنق0 1015 16لا 26016 ,أكتئلخ .32::0113116 11116تل0ء 116ل لاجاعم 6156 531331 
100 


عااعةة أوع 1غ ,م761 3) أعناوء! 5أة5 26 ع[ رمملالط ناه 80116 م 

ر(قع؟36 873205 لل ناه غلناط ع0 266 اماع عذتأعة عغاعء عأه/ عل 

,7/16 203 عل تناع للناغط قمع 16 2ج7علططرم المعاسماعوزه 80116 3 
.00 231 10 ناه 8 عا 5ىه1[ة عناة الوانامم ع 


,38565 335 الأقدع امع أعمء اللقللاقع6 لل 822026 ]59 1516 الاع0ك 86آ 
كازءانا8 ١‏ هع ات 07176[ء 714 02015 عمرع' ل ,اع أ ع2 71071 6ااألاب عل 
ع0 6 31 ]31 !06 512210061 ااناعألم عسلتة 'ل .عنمن ن 
مخ ةع 6 15 عل ععلة 06 الناواة0 ماله غم ' قلقلل عع طتره] 
٠*5‏ أ5و6ن2 ع تتتتللمه 


1 2 8116111 نازممك ع5 7106 ذ ع538كقم أع أعتتره لام تة مأعام-مم1 

لا 2500101156 131ل 2111316116 21 15أ' نان 21015 ,20:8[1]6 2غ 3-53 المقناق اللق معط 
أقء'» ,10 16001156 53115 16516 0101 65]1011لان 18 35 © .8864م 19 كناد ع]ط أكأارا عمواط 
2538161''..7 22011 6]]أنان عز“' ع1 ماعنا عامل أ عملعة 'ؤ بام 8 ومرلة] أعناو مع ثمعزط 


أ األع لاع 55أ581516-52[5 الأعترءوذ5ذأاع 16 عنان كقم غل012ة؟ عم 11 بأمقلمعمم 
عمتقتمهل الاعة 18 قتعلا عمغمرمصغطم عه لمعمل اقطلمع:5 عل عامصععه :1 
5 ل عام تمه ع1 عناة عوتتم عناة اناعم عسغاءعءة :1 عل عدياوم آ .غ6 أ امون "] 
]6 نط1 21م 66 (.. رقومع؟ عل 15أ065 ,عققة مط ,عمق له مله أمكما رعباع أ )ة؟) لامر 
16 '! 4ق تاعطمع ل فق وعا ذنامغ فصقل أعتأأصوددة '! ,وتم لك وخدعىن]] ذل 3 
لاع أمأوع5 ع1 كناد ملعن 'ل عاعة'! عل ممنأاعدوه6:5 عترلثل 


ع0 95 21156ع 12]10025ع: قعل الع أفتترمء 18 02116له ع 213::36010816 1.3 

أل ص0لية؟ نغ تلع .لملأق قم هآ عل مضع ] اع ألعمم ييل دمصع رععامغئتط "1 
و و عه “تبوسبفاعة"! © 1613285 ناك 11101165ع6م5 «اناعز اناة 1366م 16لا عع عونم 
8210 1016م عل دعم لع؟ غاالاناعة '1 5أعناو:لاة ع#عقتع باعل ,ممغعو مع عكتمر 
6 0151116 3'12220561 ق أع متمق صم لاء '0 عمقط!ز ممتأوامعء عدنا عأرة] 16 وول 
الاأخاف 221056 011 58لا ألاق رعأأعرممممة عمعأ! :م0:م 53 3 أنانو موأ منءءه 
5 9111315[ 8 26 اع عمععرة '! أبن أنااءعء 8::2556ط تع ناه الماعالة ,11 لناء (3 ناه 
للءعة '! عاأطبامىن مراعع 15015 305 08 31095 ادع 01'! #ناة 005 1ذ5لاءمعم 6 
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راك :800 72012[1م '!' [ 0116 761162 5نا0ل :أقة1315 18 لدع عذناء لماع 

".201016 1لا 35م 2216م 16 0116 ,2ه-16لل ,3 2*9 1[ 10101 كصقل 
علتط ل ق عاجع1 كنا علمتتطع أمعمع ةق مقع المااغ0 عد ع ترتره أ رواب ع0 ءزلا ج.آ 
063 المعوغهم / (علمقامة 311 لاع 8 06 785 اماع89 1685) )(12 نال 3556م : أعنال 
الما 5ن ألمب 6م5*3 011 1311 مع ك2 .(ععأماع3ل8: 5[ عل قتنامع015 16) نرملره11غ2 
القكاءع "1 قصقل ,ع[صواع<ع :3م رعناو أعء عمغعم 6ط 5غ اق رعترععل عع عنرون 
نال ,0111161113111 311 1'11653111[ عل عمعصء لط أققةكها 55م 012 ركناؤوعلأء 
1ت عغط32:] ؤلناأط تزنامع ةع ع تلاق 116لا 30966 ,[ع 01م تعاس "1 ف اعنكعتدمم 
8 16 الالاءء زطناة 13 06 222[153ع] 16 5115 213111661211 ,1815ل النترزمه نال ألمعوةرم ع1 
16 أمء5غ 2م ع1 أء ,767152 عل ركأمت عر وعل 250208228 '1 31م عث6لإنامزوة كناام 
.(... '*156ا7021 016ا0] قألاة #[“* نال ألااعء) دمنرع2621 15 ناد لاملرم ل 12 عل 


5 120151126 06 50116 11116 201131136 عطمل أع الارع اما أعبنعدمم امعوة رم ع6 
"0 لاناءء كآناء]ة أعصممة*1 ع0 ععدعؤغدم 13 ع0 5ع [طأع28 12 518265 عناة الرأمز ألان0 
06 ,1231011384 عأطناه0آ .161222018116 عثانا قمقل معسمصة'[ ع0 عممععرة 
1 11آنا'0 ]6 (1'62026131011 08) غ6[ئا5 01021 :12516ه0» 502 1 ععء165م 
00151622 ع نال5نالط) 501010312616 13 أو 531516 18 06 1316 ءء لدرعرم 16 زو 31315 
16 تنا أةأقلم أ :”261 13011 116لا كتاممع رع “' :قثرم لمقاء؟ مننكق 
0ه0ع56 18 ,(* 1201216156 01116 وتلناد ع[ '“ / ''عكناع1051ع 0116 قتقاة*[" :1213111 
21350111161611 16'') 06غع216 نان 66 اناق 5 أأألة زع ع0 6أأع2 مق 19 رعغط زماء: 15 أده 
بال 2115 8 001 321101 1236 2 1زأدع027ج ع1 ع0 ,(* :131 701035 ع0 قمعم عرز عناو 
عااعء :162120131116 11126 03125 31551 115152156 08 اع ,ملاع ع0 مزه ,قطاطع] 
لللخ ٠‏ عل 


4. ذا عدا عأذناف2 ذا 20111815 :[آذا 120 4م05 08518 11لا‎ ١1 


. 
16 12101116111 111 6أ)5ع7 [16ا 20111 226056111 قال 102أطنا !"1 رع[اع-5011 قلاع أة أذ 
0 76515612621 06 1101116111 11لا ,(1212116 ع0 لاختمةام عتانا'ل ألهة'5 لأأد علرقام) 
5 ألنال راع *0 عتتقمط عععة '1 «غاعة 371 ذتئلة5 أع0'06[6 عقمقطء أناوج15ل م1 
"الا ]512613 13153111 10115 ,311[م 256113167 باق غ126 36 ,12162731164 امح 
.(ل0أاءع603: 13 ع0) 6/ألاأأترزمء 2 02715 (153116 آع زاك دال) عرنااماء" 


15155611611 ع0 اع لاع '1 ذاه 01ةأقم !"| :56نا11151016 :7/3131 نا 3 11 851815 

101 .ع للأصقنعة '0 1165101112116م 1ثنا رعاع ع1 03115 ,1017009106م أء 116 ممت '1 

2ع 5نا0صط 18 1501011نام 11266 6 2الاعناة 181552 58111811 26 0611011102 عدم أناو 
1 22011621 ع1 5115 11101155 نال ,0152051102 3-53 1201611 11لا3106 


6616711611 601211116 5011 0156 52 18111 13 06 1056م 13 116ل 2161أ15138 ألاغم 011 

لاناع0 قعل .1111111262 الل تتلع تطلغ لاة علطام 1ز50 ,216 1120ناد أع عوققصغ0 ,غ2355م 
نال اناأعه رقع العام ع[ .0«وانمظ بورع ء0 وثلاآ 15 5م03 2165ء65 زمء: 5021 قو 
,015561211165 «ناء3 715ط 55لاة151اآم :3م 56أ؟نا!!5'1 رمنامء 265م3 134أك1تمء 
,52865 001126 ق5عء ع للع '0 1625ل ع[ رع 1ناغط 116لا" 5أمت مه" :عأمطرععء عقم 
5 085 26لع6 35م 26 06 1ق طع8] 0101م قرع دع لمتمعا ع0 امقأق سه ' تداس 4ه 
066 13 :3ن رقق لدوعةة 16 23 «نرومج هونن غقلاط0 5تهرع5 غز نال 71611:65 ناعم 
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اق 13' أع6 100021 35562 قلاجقية1 لة عالع6ممة ذه ' نان عع"*' عناو رطاعم]8 عل 
عم 1 غدمك النوئغل ع1 6821او0256 عم ,ألل0410 505 غ2[1]ة "0م5أوع 60 
65 165 0116 فقم أناك 26 11 غمه0 لأمكتة؟ 10266 5ناام 3 ,كقم الهلاع626م5'3 
لق لام اتقدة] اناء5 طناك معطم قتع نظ اللا اللاذ ",' 'وغللوماء 852 أمءذكتام 
16ل 216304 18 ممناعع لام 15 عل لقص غصسدومء ع1 غناو أدصعل اع 5قعغعقم 5زم 
نام ممعم ع5 تناو كتقط ,''كناكع! كع 5عل نا الماك اع كأماه]غل دعل غ61 1مج/ا'' 
16 مو نعوطه"] عمنزقئة '0 مع عقطء ماقأ ءتنقتص صده 1غ 26:21!52غ8 عنا 1216م 
م ممعم '' :عامةلاتناة 12 كغام اعم 3 الهمع5 عانامده؟ 13 غصمل عع ,طعه]8 غناو 
165 لء ]نا10 5ع اناق أخللة 165طأولام1 ألمعه 165 االأعقطاء ,5الة7غ0 165م20م 5عو 
عل عوؤققم تنه) ع[طأقمعو أو أكوعة'1 وعارء 0 أن ]ناة إععاء عاط رمك عله أعوجعم 
101 عدن كلاه *' 0653102 أقتمع“'' علا ف أأعمم ل 23" 'فالمقصسسط؟ "1 ذ طعماظ8 
16نا 85231106 6 لمزم غأوع؟ ذال عأتقمة5 ,16لع5نة لالمنا عناو81 10م عناوم 
دتقم ,(عطمومعة هدم ع1 أقع 'لان غناو أ أاءةم5 عكناأعناناة عنأاعه عهم عولط 0116 مر 
تتم امتقد ذق عللتة؟؟ أنو #العتدم اعمط عنعغ2:ا5 عدنا عدم الدالغء ع8 3 لمع 
كنآ ةغء ,ععامغمتط'! عل ممصمل دعل اأمعسعقمهامعم عا مصقل ومملأوعغ0أقدمء 13 
عا هنا 3062 بامقذتلة :قمع 22006 غ1 عاد ععللع؟ ''غلع ع امماة؟' عجلة؟ 
مع زغل الة نمم ألم 16 عدو عه رعز 061 ع0 201 ,علا1 )53 2102 نع سباوية 0 
ع ]» كناعأ هقد 16 رعو5ع2 116 كنا20 أنال ع2 18 أوع”ه أء ,الام ]5ناة 8/1315 .عع 
رعأقاعع متهم عع عاأعدل الصا ععمعموةىم 8 06 53:006 16نام) قالامء15ل عه عل 
عع قده ومع متطز عتثهلا علا" تمع انان ككتبامعؤالل عع عل عرلمع ع5 11 رعرمعلع لاه 
عأاع) 156نا0ع3 ععدم6 61م علا ة غعمغ]اغ؟ 62116 1ع لاعلا ع5اة "0 طاماً ,عماناغم اء 
علق 6ر5 غتطأعة] ناه 6668م زمه 16كنا و ,31501" آء 53886نا"0 تاتعام اعع:5143 من"ل 
نا م ,(15لا 06م 065 معترمأقتط”! ع0 «رملعونضووطه'ل ؟زأملاعل داه نمك 16) 
راقع" ,1505! 20105 غناو ع ,أعتلم6550م ألا0غ ' '256عم لا" ل ع نان لقالاع ا للة الل" * 
ذلاو 2013115165 06 5تنامء15ل ولضقعع 5عء 06 تنا ,6 0111م لع عأباه] عل فهدوغ0 
تسعقم اأكنامع8 تعذقهقاء 06 كتدعم غمه اع رغالعة/ 18 أمعصسمع12لم سما معامقم اوه 

01 قهآ ننا'ل كأمةل0معءوع0 165 


6 لوقك أده ,كنات 8/13 ع0 عممة ]1 ا رذؤمممهة عسةقئجع ٠"‏ م 
6 ألنا8 511 11516111 أ2650 1201116116 نا" غتأنال20م 18 علقم فأرعو8 1م غ5 


تق زع اغناع 611-5011216 20 ع ع[ أع رتعطم050للتام أمأمم 5315 ع3 عل 
ان قد86 185 :015010115 3ن ع1 10ئ716ممة "5 ذأعء عنان 5لمنت ع 
الرموةء'! عل تعلط امه ؤلاووء13-0 2315001262 5لللمعاضة 1قة'ل 
5 536186 62181216 كنات 016 15أ0ك© ع[ كلقمط ]2162غناوكة 
لصقبن ذم1لءانامم 065 امه أنان 115]65أء/انا20 قع© 3 غلرع1 0 مرعووعء, 
غدة ا أمعة: 5أأثنان 5ع1اءعء اأمعع امم أناو لاه ,أقأمم غمه لرع'ر كلأ 
/ا 11 411:11 ,[1110 0101م 6256م عل .ققم أدع15ة1م دباع عم 165اء 0113110 
امنا 185أ6لا2010 065 0011261 1556لاط 101015 1لا 2114 أأمع5 »16 0106 3 
65 3 7165 ع5 رزم2ا 35م أتلة! 26 01011 غ6 ,20115 ع0 50165 ناعم 
580 تذنا قأمكت ع1 6[ 035 رع5ألاع 3-53 2[156] ألاء/ اأرمةع ]10 6لا 

1/1 


لاقن 10111656[ 6آلا6! كألاى عر جالع 1 11011 6]ؤلا 7220115مع؟ 1315 
1لا0] كلا '[ز أع ,عله 5لا0« ع0 5رءألا عل لاي |1 81501716716 
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ا 1676011158 31م 1115م 101096 ع0 اع ,رعطعرعطء 516 ع[ 011 35م 2017/6 عل 
153116 ألو كاه نباك اترعيم رو ع1 د ,' 8616ل 21011 06 511021 و11" جوم 
مه) تمصع ع1 كققل عات زاغل ع1 عه عغع نال 13 تقل [6دملعع603: 1 3 سق 6أ30 "1 
0 31/6 أعه 0825 26616 العررعيغ لم1 :م 28102 كنال 1ن علانام2) اارة 
0 116 (لمتاممة '.آ)' تكبا راوع مياوع720] ع0 /ا1 عنام قط نلق مقاط ناء2 
خلا 01110116111611 35م غء ,11ص10823ط 06 مو أرترع؟ الع ممت عل ألناطغل 16 5أنامغل 
5 وه ][أناء؟ قعت 3 121/21116] 6[ 0116 كتلاه[ 5كناءأكناام فأزملا .كلع 'ز ناه وعتناعط 
1101 118لا 17/61ل01:] ع0 أ 1355م 2265 ع8 2ط1!أناوة*0 655316'[ 0106 )ل13 16 
]6 111011 501 لالاعاء18 18 2011765 35م ]001 26 ,ع61156م 23 فق عغلرممعممة 
دمص ع0 خأمعامة أطصعى ع1 توم مسقم 1220111 ع5 لال مصعم ةقمعم 3100 ]أأع3”ل0 
5 وق5كناع!211 عقم 206628 0 , ' 'عترمع] ونم عجمع21ع 05015311612161 علا ألكءة 
ععغة /الء 16 11لا 2011170561 :5غ2 216061 تلقم الاع الع طلة للعلا 3111 تمان '1 0355386 ع0 
20567 تقوع086 56 علا ألرعة 01د رأه؟ / أأعغر عع عرلععة'ل الو] عا عدم 6ُؤمم لررمع06 
11 ]310 101 1512111 أ-]1( 77656 نا /116لء2011 656/11 جم ع1 لاعلا 565 50115 
111 ممع 56 61 2015131613 18 011 001111118 ,811 1نا5 11 نه عألاة1 نال باء1! 16 زنامم 

م831 ع 06 الأخطغك نال 112610115 نا 


المع ممع للع أ أطعوقع أوع عناع[ة/ 18 002 ركغرء165م قع© كلاه 6216 10111لزم 6]ل13 1 
''علاوأمأقاطا عتناقلعة "1" ف عماط مع ممأغأزومممه عناعا نانع مم عل 211216 عانا 
أأء6: ,*']ن18:هم 168 615011118م 51 201211516 3556م 568 ألا0غ]"*' 011 غأع6 8 ماع16 باه 
52 هنا أأنالمرم'' أبنو غه ''ععمعوط3 عهصن'ك مله[ تماد 19 عنغمه'' 01 
ا0| عل 6غلامل أوع'5 011 ,ع511626 ومع عو 2 ''غزل | تمول ء5تل نال ععدعائد 06 
ر81186 أت عنالا 166لمعام م تاملأعده زه متاعء وغ 02/3 2مك 83م 0اه-1زا ع3 ,0316 
2 *'موزمنوئط مغ والاوعنامم غ6 أ0غ-3[15؟ ,ع1 9) عناك'" (عناع 01310 لنا'ل قكتامك ناج 
ععلة) 56ذغ ع األامل] رام غء ععمع لاد وعاط ةم تسم عمتترمء أعمملة أناكو ممتأعنده زدآ 
]عءط ,160153265 565 ف ,عناء ]113113 تلك 0/765 /0771771671© غللأة ' لا 805855824" 5 116 
الام 18 ع15ة '5 ملظقمعل عناعء غناو تلدع تماد أكه [) تلامء015 500 3 
أ 5لالامء15ل 6بآ .(''8[157 26 عز أ5 6ز-[13 ألا 1ناممر 18 غ12 10لرمي)"' :3016/لنا5 
.قم 06 وأعية ,قتنامءؤتل عل قأعئء ذكناه إناه] 


ام ةأكتلاء0» للة أنام) أأع76 لات عدووجرون :د [1أ':9 ]12:1 271 ,5آتامء5أل ع1 5١‏ كلهآللا 
6ر10 غهنا عصرم 3510656مم 6ما اناعم ,(6ع60] 216134 1لا قمقل ألا ع6 
تتنامع ةلل عل قعمز مخوعدة؟ 1ل 165 ,قناء غة أعدمهة'1 عل ععمعدةوم 18 عل 213:166 
ععمعونام عاق كقم غصع 0م06 عم ,ععقمعععع عل 622085 110115 6نو معدم 06 011 
اع« ومسعاهآ أمعونعم ع1 قمهل عأأناه عناودععم ع-ع لاع ,ةالقمع 11لا 16116 18 غ216 
رع أنال0؟1مع] عل عملماء؟ أوع © ,055131 نال ناه عتتللتقم 18 عل اأمعوةهم غ1 نوع115ن) 
أمعومام غ1 فصقل عأطترمء ده ذه غدأء 26 ,211 ع أناواع© ,لاعأة نال 1015 ل[ 03ةة 
25 | بأصووقع1م كلاام 16 رأمعوممم وننام ع1 رقامووةهم 165 كنا0غ 06 رأعناعدمم 
والحااه اوسا حال 6512م مألا ع1نالنا50 ع0 اع ملام بططا "ل غ276ع جمد كصقل غأمعام1؟ 
6 500 ف معمعوغهم اء امسقاقمة "1 8 


ناه كالاوال بره عه|1أ] مو دلاول 065 55386ةم عه عل ع5أ8-أناءم غتاعالاناه5 56 00 
عله لقم امعصع اطقدقةم 6غ تالتطقسة ”ل نلوغ نال غمقاعدم عء ,2016 ملاعأتههقه ع1 
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لتقم عل ,ععققغط 06 اأمقاكلا نا اتوك ,3216م 11 انهل عع عصدع1 ق ععبلاعة1]ء 
ا م83 515926 انا ,علاطلا 0116 537 21310106 رع 21 تنا أص امعد عأكقطمة "0 رعؤيع[| 
,566 ناور بزو وبرج ---“ * #[عأامع3111056161 نلك الا165م اكلا أع ,(أع5 11 عده1 ن) 

1 0111 اون|‎ ١”ةرد5ءأإ[‎ ---“١ 


:أولالامم ع1 3 ألان 11315 ,كنا1م10ة 5325 106186-آناا الرعو6رظ 
١111 11101116131 2231121 0' 31111565 5‏ علتلتمه غل0غع6 م أنان عه 211 تداع لازاع 101108 
16 مععقعم علالملع2 أو كنا0ط2 26 علاعقتقط 18 0021 1316102أع12ممغ'0 5ناؤ5ع2100 الا 
الاق ذه قلاع ع 3521076 أناط ألأناو عع37م 6ن بالمعصء3:20021م باأمعمع كاز 
.561لا 06 ناه 3261617 !5 عل 


(5) 58107هم .3 


(سدغ ا ترمو 20107 0116 21016117 111 0101م 8162 3101551) 6]أأناء11 11ل مرغ لومعدرط 
ةن أده تنص 06 عدم عتنااقه 5[ المقامصة"! عل ععمعممعم عع عل عأولدة 13 كول 
ممق قه5 قم عأطلامك 6 ]01876551021015 2061301560115 ع1 51 .ألرعة6:م نال 
ع اع واترءوم6:م 53ع3 ع0 213121 لتطتلة*5 ع1 16 ,12325310 تنلل غأتلةرغطز! 15 (ممه: 
83 ,"'أتعارء265م ع5 أنان"' غلناة6 20100 615[ط0"0 ع لانأقم 111610 عنالاع/077اة 18 
م65 6[ ,تإلامء-185م3 7عأ1871113 56 8 5010121 1620 ع2600111131553116 
أء زطه آعغ“' :200111311010 عل أوع 10151016 13 رعتاء20م 03556 311 21015 331116111 
.“أ نات زعأ تصزقغ0 تنوزونث؟؛؟) ' لما [ق'1 عل ولتاقطء 2011 الاو فألاعوغ رم أوع'5 
م765 18 0116 5لأ0طرث ,( 120131158216 موأورء) 'لرعانةن) ع1 عل قأةل9ء0 16اعز 
زمر ع1 قطة0 ,5م136 اقلخ .ع /اأقةلان 32121016 '1 8 أء 1لاأنا1 نلق 158 16 
عل 0006 ررمأققععو'1 3 رععضة89 0 اأسامع الام 201015 االلة 78/3217 عل بامعطومر 
615 ومع 1ر77 565 
:35 12656 3 1ناع1آ 50211 06 1126لا 202010 5 011 013 18101 [أ .. 
1 أناء2 :62165 نان 15 08 281ع1 2ع ' [ 51 انق أءنا0م 85م 5815 26 عز 
© 26 ع[ زتاعء ع0 205مق7 26 عل :200 عذال ع615-الاعم ,ألاه عناو 


ع"ابات 116]8! 'ر' ل أى 1© رغألا 123 101116 [0216178ك ع( ,رأمأمم أورعمقع 
قطءتقطء م1 نف[ علاك 5315 656711610 56 وأمع عبرو إدوم”'ن ,ووواكت 


دال 165[آ0178صتمع) 5تناعلةلا 063 10725116ل 13 3 لاعن غأأنء 111ل ع0ترمعء5 8آ 

#أمووزيو يرمق أله عنان لوأاعط لكلل 18 أذ .(ع521ئع؟؟ عمدعهمغ 15 ,ع.ل) ألمعوغمم 
5]-أنام ,5331 09 1ن عاتنائعه؟ 18 علأبا 85ئا داع 3 5لنامء 5 لل أع ععتواكتلط عكللع 
8 ع0 26:26 ملاعلغاما"! 3 القاولت 5م1510(ل وع1 مع امغر ناعم لا 3-1-0 
1165 01561281 أناغم زه 5ع اأعناو165 للللتقم أ6 01501315 نال 0116 716م8 2316 
تتا 1113101166 5101215 18 10536 15 ع0 تضولاة مع بأمعتدعة 8 820551 
م6 ع 13 ع0 ,عمنل قم 13 ع0 أء71207ء1ثرز اودممم ع[ :2087:0166 قلأ 18 8 
عل أصءولعم''12 م1أعطمة 16121516مع8 عنان ,025150 نال ,532468 للةغارغع 
أ تع اعع 1ل اتتقتاع قر كنا6 21 أعهممة '[ ,ع 17ه/11161زرنح لاك اأرقئمجم 16 :''تامأاتملاغل 
10165 5ع0 عقم 121200101165 قعن ئش مجعم عل عرطاتتاة ا لاتقائعء 1لا عع تفلك رع 
عا بعاعء ,*'..أة كلة5 عم ع(" ,*'..006 عقلعم عز"* ,''ذلمى عز'' سنا اه أقة1ة ناو 
عل ,0*8 أعناتطقط ع1200 مم5 القء06 ملاعاي '! أعدوع1 حدم رتم16 اارعوغ رجز 
ع( 164 :300551 الع 212011 أعع'' :11021318116 ععطكء أمملة) معلءعة :ل رععاروم 
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عااعء رلعومطع "لآ .أمع ممم ندل كعناوا غ6 طاوع لاع كعنا38 كلل ألاة؟ 11 رألة! مك 
51 أناءة اهنا' ل ع62[115؟ 56 أناو أت 2016 6ع ناع 10 رعاطقتتصسلة م رزعباه: 18 عل 
1م15 62156 621 1ئمة15م0سه نال عناوأعه1 عااة© .عثاو اه عاأطوععء مترا رأمة سناع أن 
ع2155! 2 أنان عأكتة5 مم أووعع0 '! عل ,كو هك ندل غ[اعء معنا 1م80 أو كناءنا8 21 غ6 
]8 اناعم عه وبناووعع0عم غ[طأوألامز'! غممل ]ء ع ]أزووتا؟ 53 6لا 1305 وم 1أللة 'ل 
1*1 أؤكناة 3 '8 11 1/1235 .كناع اغا 20151116113156 11لا 3105 ,068015 نال نان أتلل 
82601116111611 ,25201211013همت ,عأقة امه عقم عفك أنان ,عالعلاماع” 13 عل 
6660م ع1 كناد 60226 1ن" 11 لاع 1تتتتزمك الامغع؟ أ تزوأاعع 201 رع الااعه أع1 
اتا "ل ,ااناع6-0نالقة راع 1ع 1111 


كأتككظ 065 6026 أعه ,... ' 'ع85528م 1# قتاعم عل ,ع8 '1 قهم قمأعم عد ع['“ 
للق 1281216-أنا! 6ممقطعة 011 غثلة]2نامم 21016 1*0 عنان كترقد رععطغل[م مزوع: أوهع 
عالءعة '! عل عاأوغ: 15 غء 716 مع61”/ ,عأضسقاكصو؟ عقن أتعف06 اأثنان رعقةدكهةم 
مااع 'نانقو عه ألع2010 ع1 كلاق 35م #الملممع26' 1 1لا 02 1أزعذقف ,ع لتاق أتاع 2012131 
غ65 18 كناد 75نام0152 ع1 ناه 826 15/101531 جغطء اللاعناو معوقة مق © ,عطء 26م 
تلام 065 501117621 قللآم 18 6 أمزكترا ع ؟لاأعة”1 ع0 امعلموع غ10 ع1 غغ الاعمسط"! عل 
ر(1355101065ء 185 20121216 315165ط الاوم) ألة1 :3م * :لاغ" نا * 01 1]0101جه2 نال 
]| :01110111 201181 3 ولالاع/ 18125 825 لاة56 01161010165 615 3'60321010155824 
6 50121816156 116نا'ل ]010 


8 06 1'3115 055أ011[0] 35م ع/الا0 راع 216 6[ 5162065 وألتء6 1165 ا 
أ© ,0156 لاألامل/ 3[1'[ 6ناك © 53[15 26 عل :10381021011 مغ لمعم 
56115 10101680 11نا 206]156 ل[ أ 01118617 3 50107621 ع لللقطعة 51 , 
5 26 عل .لاناقعلط 31816 1لا ,ءتطرع2م ع1 لالععم 37015 غنامم 
بلقا لل 15ل1ا0 [لاة] 35م 88[ 116 ]1158111611[ 2200 تعلدع/اغع 010*8116 
ا 11 ,101 11 


0 111/14 ]271 انااعلا 
15 5 51 0 
.760110 1725011121116 171811 11 710015 ووارع رررع1 


رعاطنامع) عل ,عل هوغفل ع0 و1066 15 ذاه قل 1ة]5 لتناعز 15 ركتمعة111ل برعاظ 
1 اط 6100165 كلقتتلة[ 5013 26 ,عن أل اوعع2 01 


8101551 21560158 6انا 13001116 للاعأناك نا 101590 ,ةلا مع . 
28 علمءلا26 08356 33235 00116 أ رأ قلق 16 ع[ 06ل المع ممعم ممممة 
قصقل 15 565 5ئا0] +556 06 802 غضةاة تاة عتجومعم أع متغأسة 
811- اماع27 قألا5 216 8[ غ000 101011ة 16م رتناءاءة1 نال 3150 مأعقس]"! 
ناخ 06 561لا قاع [ناة 06 مها :2غ لم- تمه عقا جمخا غوأباج 
عل أرة) 016م2010 عأ الاك 1نامع اناع1 ,قناع أطتطلة أء 122113125 رقافةقل 
بلقه أ5 غأه56276 20105 3210835 [أعأكدمء ع1 ,كناون عل اع 5ع كناكارط 
6101165-65 لان 62056 كنا؟ لاع" كزناء [آثة '0 35م عاءعةمتمع "1 أ0ان عه 
عصرم تعلاط المقطءعة5 رقكناء65ط0 كناآم 145 3ع35538م 065 أتناد 13 قصقل 
لاوز نال عغتسطنا! عمتعام 18 قمقل عع-كنة ععلنعم عد عل أقكلة أوع 1 
لام 10نم ---) أ1101-21616 لمعم 70 11 ,05ا7/0(62-0 اع ح 
..(--- اإأءدبرهج: اده] 071 7 ,5266 نامز 


راأتناءقطه*! ,نامع 16 رعتنافاقط 18 غناك رع[ مغتقع عألاه 201166 فق ,قتنا معتل مآ 
28 اه ومقصعلاء عمقعطم 18 عند تمصع قل قم المآ رألعصسعموعة'0 عندوداء ع1 
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ك6 065 ,2181131156 0811011 1ك 13[ ع0 مومع 15أانا الأقممء نام 151815 
16ل 6ن لله الع طغع102 85م أللع15لئق5*0:8 28 أللل 5أ عدبم كأتره اود "ل 
دع وزوناع603؟ 1116 *0 الع أقة6 :]3 ,5م16 أت 15أ6تاأء7011 ,رأناق قلةئ 3616 تعمل 
علأء عناة أاأعة 522516 101ل 111285 11لا ة 2115011166 161ناام ناه 502015 ررتةنا 
كلام أمقاناة *0 12513215 .201005-ق 235 2م0لاء015:6 53 21165 أء ععمع )لسع لم1 يوم 
1 .أصع تع ا[ أمعومة '1 )ع ء15:كنا5 18 أ5ع 100]أتقمم0'3 7200 7ناع1 6نان قلاعأ 
51 ,6[لطتع تملع تمك علتتصمء ععطلةاء 20115 أتاعم ع[عمع7ع88 5[ غناو ذأ أوعن 
و35 قل" 101106 50115 ,1656 11نا 0315 50101/621 [5 128/162 أ عع2عم قطلممع] 6[ 
ع ع أوصة0 ع1 رععتقاء: 16 ,عط 1نتاقعم 18 ,أع(70م لال ع17لقم لررعر عد 
أن أزأناو عع عل غدعنة 11ل عانامرمة*35 أناقو رعططاص-تناا تناع اللة '[ النقصتءه!قضدقم] 
بأل 0”(6) ناو عتناقع د ق ع "الانامعغ0 [ل'نان عه عل عاق طاعمع '3 اع رامقجلع سمرم رع 
يننا 61م عع06215 تنا 231 181556 3زْ06 أقة ]010] 5011166 13 نال أوق”ء 
7671 6 41004717 قاع تعن بالاطتطا عوتدمع قالع وناء1602 6ن ,101311011 3 مجم 
5 26 3 3أ5أة3 568056 ألاك أع راع زط0 5011 06 215 18 ناج رعم3 08100115 31311 
1 116 ألا 06213885 ع0 5516 026 101016 ناه "1 .398228 مد عنأنال6 
بأعععقطالة غمقن0 معاطصسم ع1 ذ كتؤكناة: 53205 [1612ه1 أمقوة غعء عا برلمعمع: عبان 
رع «لاناع0 نزوو غ08 ملكا 13[ غطم1ممع اع أكلة5 370115 22285 ' تلن ع(أرعة 3 غ16 56 16 أل01 
مولومل 1خ 011166 ع1 أ 1ت موزؤوععع1'5 :03 كلامم أأءم" 16 ]1010 غممل غم 
تنااعء ع تمن نع ]رة65 1م 16 001015 ق 160/66 12 5م03 6 تأكتامء الام رعرامعن :0 
رأ6 زلا5 501 12158111 611 ,)155311]غ1[6ا1'355 , أناو أ رصاع 1 ناك 213115 110ع؟ +5 أنان0 
.كلاام الطناة ع1 عر 


1.1511 25 15[5ذةذ ها .2 


106 عنقم الءعة أنان للااعء 8 الع طع5155 521 8 لل أوع'ء :التق اقم !"1 ع0 531516 
5 ,(75ل0ا0ه015 5011 06 3[6آنتاط عع5ة1لنة1غ0 13 تقم 011) ]1أأة11/6'[ أن1ن 5010031116 
عل 3536© 13 رأانة3:8[!5م 7ع اعه (ع0 قاءع101-0ت زغل أء) 3 اللمعوداة 0 ة ]نا تترأة 
اناقاعة1 16 انالوم أع رعالاع] 16 قل 6562161 7مع: عل ,0ه ع0 ,رعملترعرم عل ,تأكتة5 
0 ,لح '5 11 ,6[أأع عقم أقأة5 22021321 ع5 لة 311 أكرا'! عل عمعرعئةام عااعء 
التققة اع :-تجرعم 5ع1 002211 353:0 '' ل 4 23503[1 20115181 نال 5152116013نا !أ( ده 
المع طاءع[21::13 5010115 16716 0311 1لا1'111621 ف ععاء زمار عل 3أ'ممئق وع| 
م 256 ألا1 101 01016 1111 ,عالق اناء015 011 221581(096 عناواع 10 نا 
ع0 0025 105 8 [لاتاصعء6 06 1316م 16ل ,اللقأكطا'[ 06 3:1 11لا تعتغع م620 اغا 
نامآ[ 507 4 11011915 نال 011 1551321'[ 


161 آلا 03115 2011 ,286601011 للع رغتأقنا!1ا العممع [تطفط وغ ج عاداة 31372117 
عم 13 ل 'أع ؤناع5853:0'' 0020131216 3 [6553 11لا كلق قلقم ر1أنة 135 
دمأققعءه'1 عل علرمغط عدن '0 355886م ع1 - كأمعنرو ل «باء زواععرد ندل عالتناع! 
5 '[ أع ,31016101 0121م 5ألاة 26 غز ..““ :3601866قتز مملاوء لمق ع عكتمم ةق 8 
ركع شك لمم 5لة5 غم عل (..,) .ماوع بعل ع1 عل 6وقةعتقطتاع 101 رعقدعم ع[ رقا 
,] !0 1716 195270[ 2| غلاب 76715825 25| أ110! 61 ع767107 جم #لاى 561/4|6771©(11 50[15 عل 
,12600 تامع 06 ع6105 11 اتناك . * 211628 نال معز امم :5ذل فطعق 5توع5 ع اه 
6 او © الأه 1 ' ,علاللاع!! 6 خوع تدع أطة :زم80 عأدامم عناعء دراو أقكء ع5 [عناوء1 

4ع ررء : : 
”!اول ه771 0عهكه:[ | عاو «م7تدع ارة؟ 16انا' باو أكدنات أده ”1 6| 0[5 
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© 11350116 16لا عا 0516م عد اأععنق1/ة 06 2102ننةة عل عاعة 1 
111 11ل 1652م بآ .113116ئلة]كت3ا أ65 لأ :011915102 ع0 تر ,عمال 
كييذك اناك 21616 ,عقر عنامقاء ذ غباوقةاض ,11011/0115 20115 0116 

11011 5315 61 111110116 2101116111 ثانا أقء رقمغغط نال 5غدقةم 


21م 8 21 ,23:30 ع0 قلاذوع10م 11نا'ل عع23] 311011116 رأقلاه2 صمت 
16 06 عنلل أقة '![ 26 2357311 36 "1 ,6ئة أئلة ]ك1 ٠‏ 1ألة15393 تدع ممتاء603 عن ”ل 
1 لع عغطءو5مم ع5 [أ ,' 'عممعملاة عؤناء [ناء3 لتم ' :أمقاكمز"1 عل 7152م عألاه] 
انا 320113116 عأناء5 كلامم 31/66 أ ”ومع باك ععلعه'! ع0 321113116216 # الملل“ ؛ 
ل يننا أ زلاة بال 2156116 ةم ع0 1105وهم 13 ع0 عننا 121356 82355386 
0 3 16 أأع18 نال ععمع أواعة*1 ل عالة أوء 2 ععمع م1681 عالنان ناه 
5 ] عقم 0'260:0 ,؟0101188 0121116 011311" لال 8 أ 1أصيء م1 نه معاوة0 
5 51 601111116 873556 عو نم1 .و36 رواء6ل قناام «منامع1اة56 كأتام "روعاف 15ل 
5 نالاة غأناء5 18 ,غ2 6200156 85م الةغن 'م علا ع1 ,مساك وعتلك 06 2016 الل 
616 21815 لاو 06121 235 201 لقأ فملاعأد قم 16 ال ع ' نان 
08051 08 ل[3ج0011712162 6ل 0قلاو ,لقا قنتآم عطغاة'“) عمق أع 11/6ل2 0 لعا 
ع1 قضقل عع :13 2: ممجة1 08 ألع1اة أنلكو ع6 701 عع2م رارج م 10 
رعطغم لع 1لعطط ,82678016 لاوم للاعلرع؟ عل أع عمباععا عل قعغمعناهز قعل عالاعامرمء 
.(«لالاع1”0 7615 101131 التشغطء م10 16 عناى عتتهاغ الا عتلام؟ عمغلضعمم 


الاققم فثلن ع «االاءء:ة رون عل ععمء أعقممء عملرع هم عأططرعة عم عمنا] ع1 زه 
01 11 0156ا165 3 العلع فتقء قلنام ععمع كه 'اغهة كماع آثر برع دع|لثثر ده :بول 5ع0 
مملاقء [اطنام 18 نعاطع705-7 ,لالع لع ]1[ أوء [وأعناق أل3؟ ثانا لان أقع'ء ,ع3181216 
لك عع تطرعدم نال عللعفة2 0 ععمع املع ملاع عدو أء 1«1توساق جعت ع2 0016 نال 
انلام 116 6310 /اا 120 نان 3301 عه بعأعتة رط ت[-مع-ع !ا ,عُستعمصد! أءزطه عصرم 
الع للع ص30 300 اماع للك لاأاعة؟أع الع ث1 أ عالاع] بال عاأتلاة 13 عملمعلص1 تعذدلة! قوط 
.]5 أوطتاه5 ا عناوةتتندهكطا جدعللقغءع ندل علقغتتا ممتااقمم 19 المقعمابثة مع 


مو عة] ععتتقوكتة زومعع2 15 315:6 ,تلمأأساملة علنعه فتعاقط ,أتمدلمعمء 6 

1نا2 0612 ممع 22 [عع :13 روأء؟ عصمتصروء «ناعاعع1 نال ,كتاعاتدة'!1 عل رعرناا بل 
1010610 نا ,]الات كنا رعمتلك161 هنا معطء عنان 5عماة ,عأطقبنامها امعسقس امم 
عاق امعتع متعام مغلم ممتتمسهم عل ابولغدناةئى 12 رتمقكلا مقتدم! 1 تنا بات 
وعل عقم م1أأع) عنان اأنتقا دع 106 ]دارم عد ع1اع ”نان ععتقم العمطة"2 .ده قمع دغل 
مم 20105 :قع5أء 16م 205 ناه قتاام كع أأع7همتاع]-310م5 قم016310م1 
”0 لقم فغأعة (أ1أبدة) بنمء 10 باك 0216© تال كناءاناة'1 غناك أكصلة 
وصعل أء معسمقءظ عل دذما روتمق2 عل عتما ععاؤممفكتكل دعل تبااءء ",عل ةكسقجج 
أصعه دأو“ 201230 501 ععلة صر عوط -عزولة عل لبداءء عنان !رارع :1 
ب6أممع282 امعسعصطؤبة "1 وغممة **ورناول اناعد تال اع 1 غ5 15ئة أأنالا- 0113:53:16 
مععللة'ل عتطمقعوهاط 13 اتناذعنامم ناةاطااء2 عن * :1830 ععاانناز 25 غ1 غأهو 
غ310 نان :عممنناط *[ امع ووتطق لاض معصمع مفاغلط وعفصعة ع1 عنتن 5قزملة مطناعائء نامآ 
21 165 تمع طع وناعك القتط عع أاماع اط عل عووعء عد 1 ,لالمقطة سه ناكا 1 8 


ماعط بأنة؟ لأأنان قملمعا رعصناام رمتعم تعقطعمعم قناع ع1 أمعطع مهم جاادة مم5 3 
.(ق6ءنامغضقم غع أقصصوط عطقم غء) غوء [أأنو 
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22 أنال 6 201015 1101115 13 ,5012126501165 167165 5ع0 11اآع© 0116 1لا1قار 
ر4! لصتم اع رة نإ 11 .عتتتالرة '1 3 ععمعؤغدم غ1اعء عاذ 15تامء15ك 16 
010 ,0151321311092 العتطلة تلق5قع26 011 ,املاع الل آيان أكء بأف لاع سمخل 

56 12511110101 رعناونارا 1تاأومم15ل 


611 ناك 2311 عالاة ثانا" نان 5052205617 الام 02 ,علق ضقط 165 لزوج13 126 
,6160 اللطع له لل ,غ11لاملادمء هل ع0 غلاعء زقعع:160 ررزبرعك عل لالتمرمعة مر 
ونالتأأقةع 015 نال غ6[أعء أ6 113116 أ زلا للة 1106116 15 ع0 ,قوع نا10 045 ع لزه تزمع6 :1 
6 226506 أل 0ط .عتققطقية'1 عل ,عم مقطعة'1 ع0 ,عداملخة2 15 عل ,عع ترق الل 
162201828 1616 اناما ,(ع172[ عنانق أء) غ1لالاء0' 911 13111 دع ععررع أذتلاء رمد 
0 3 ناوكناز لع تمصطاة '1 ئقم غأتمة أناو مااع خأوع”ء :16 1تامتادمء 18 ع0 مامز 
135 لاء6/ 8 1616 ع1 ,61856013302 5011 06 15نا0 ع1 0101 03111مرعم عنان نع لأطياه 
6 158 غ0 داه 10685 5م 1[نا0ه ع0 عد[ كتة'1 عل ,ملع 015:3 12 عل عمعأو غ1 
16031012 13 5623206 0121 ألاق 1122106215 قع2 10115" .1216118321 101001015 
أمل انعطندة11 عل لبااغء ايع 22156 01 ىه قللام غ1 ققء 16 أ المعطعع جلاع '1 ذ 0165 
5ع 6 * '7765ة'' 5ع[ 35311156م5315) 131556 26 ,نز0 801 8/2027116 0325 رمعم 
001 010156[ ف اللعتء نامده1 أ5 


5 6131535 ,116 لالتة 2611 13 ع0 31515ق]اط أ 621581102 مامه لقم ع تارتم 3/1315 
فاع تلمعاع: ف أمعطع03ة'5 ع اللمعلئغ5لء16م ر,قلام زمه عامج ع0 لاباعع ب 
85م 18 06 ع556وم06 ع الاء دمغ 16أ6© ,20565 01762565 235[ ,13215805612] 
اناع! 0325 125181165 21165اعم 05 7011 2ه'1 116و علقم عل ,عالعصدم1)ء600 
1 0113© أقع 0111 212266311 1011 13121ناط 2021 ,ألة1539 لاق ملاعم لا نلقء[ط3] 
أ 11/1116 50212315غ06 ناقع72أم نال * '1(011ء3 611" 1ألا 501117 انا اع ع[طنامل 
.1011 18 766اعط30 انا؟ أعناوعة1 :3م 


18 :العم 13ع0 1820166 123625105لل عتانا 6لغوومم ع الخلمعة '1 خسم لمعمع © 
16 كلا ,أقمع 85627 لأناء31)1م راع1 1251561015 20105 01101 نام أوع ' © .6غ01211م جرع ] 
11 5031 2012105 720116 08135 21211مم3 اأعناوع1 ,رقطتقة1 نلق اأتقمتطأ 616 
600 ااناعتطة1 ع1 7017 : الع اط 501 لال ١‏ 18 068026 اع عؤلا أللو) 30115816 
501 ,(''21:6ع6 3 131ئاة'ز كلاام ركلقعة 'ز كناام'“' :/[51181201 اخلةأ5 1 عل 
6 0111 ,221501161116111 0611016 ألا 235810 نال عنده1! 18 ؤناه5) عع اطاحم 
6530م ,1616 8[ 0825 1521/211 نلق 2725ع] عع ,0[5] 726لا 8272018 113(5 .(62)ة ألاعم 1 
أء611 11لا' 0 عناتاصه 20156 325 عا اناعم 28 ,رعلا ألوعة'[ الا 5لإتامع-قة :هم 
ر65 راع 111312016555 نا ,ر01/673(116ا50 لاله نا لقم )1620115 روم طرة؟ عل 
6561 856 161لقةم 11[15طنا5 125أ120 ناه كناام 15ل أأوهم15ل قتتقالعء ف ععقرع ألذ0 
ألقاقصأ"'! ع0 ع8ة55قم ع1 أمةذ_أطناذة تتم 


اا - 01785 4ؤلا .1 


عااعا 23112117 013 1أةناأأة 15 2015 قعناواعناو لك معو لونإعوجقء ألقالة؟ 5"11 

6 أله مألأنة 11 ركنامهمء 20156 08 كع رع 145 قرول فاوء1تممقمم ع5 م1أء ناو 

0 عددمل عناو مملأملعوعل علنعه عل لم تمع سروه أعوية "1 عرلمعرم عل 
لا 267 1877185 لان 6ع (/ع26 18 كتتقل وقد م)عق'! عل غأاعمء 6 
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620 ف النقسصقم وعنجرع) عل عنامم عع ثأنعاعقم ]1681م[ ند (1) 
قم 2553م الله ,أع1آع 2 3011ك]/ا كقتزمط1 ف 5غاموبمعت© عل لع أووع ع1 
5 أقع "2 1158 13) 010 غه أمعع1210 ,عسنعاد5 بعتبة3211]/ا رعغلاء اط بممعروع5 
5 58ه1 621أء10مم3؟ 116 5اناءانلة "0 مقرم ةا عاكلا علاأمعم عد (عومكء 
أ0 ]1241216 ؟نا1-113113]6لا311 11لا 3 5الامع6م 18[ 2032311626 رقع 20غ13388أد 
38 60221062]65 06 المعل ع1 ععه::ة'5 ألان #أقلممه0 1 101629 وغ 5زم ]نوم 
ماق 01312 2610115طغمه وعأصعمة 1 ]أل وعل عع أناءوتل ع0 أ 6 )213228 عناوأأة 1 
نا اللاقاقة'5 (16]3]100م12]81 ”1 لاه علاوأكأىك 18 ,عغتللاءة1 13 :عنان 5عأاع ا بعالا 
61 اناء 1*1 2 ععلزمط؟ ع المعمع اط دهلغ06 هنا مأمعصء همعءن0 م3003 
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الحاضر _- اللحظة 
أو تصدر عملية الكتابة 


رئدة صبري 


يطرح هذا البحث بعض التأملات حول ظاهرة ملفتة للنظر في القص تتعلق بزمن السرد ولكنها 
نجاوزه » وهذه الظاهرة هي توقف مسار القص في نصوص روائية أو في مبيّر ذانية واقتحام عملية 
الكتابة نفسها لفضائه . 


هذه العملية تظل ‏ في كثير من الأحيان ‏ مضمرة ومسعرة . ولكنها في بعض الأحيان 
تطفو على السطح ونفرض نفسها على ساحة النص وهذا بشكل خاص في النصوص ذات الطبيعة 
الاستطرادية » حيث يلجأ الكاتب إلى رام يقتحم النص ويعطي لنفسه الحق في التعليق على الطرق 
والوسائل التي تُمارس بها الكتابة وهكذا تتكشف مغامرات الإنشاء وعثراته . 

وترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بصيغة زمنية معيئة هي الحاضر ‏ اللحظة ؛ وتتصارع من 
ثم في داخل النص فوتان متغايرتان ؛ قوة الاستمرار وقوة التشتت والتشعب وغالباً ما تنتصر الأولى 
على الثانية ولكن هناك نوعية من النصوص تخضع لبعض تجليات القوة الثانية , 

يعد البحث عن الزمن الضائع ارسيل بروست مغالاً للنصوص التي تماول قهر الزمن وطمسٍ 
معالمه بالإضافة إلى إخفاء معالم عملية الكتابة » على عكس أعمال روائيين مثل فيلد نم وسويفت 
وديدرو وتوماس مان , 

وثمه وسيلتان لعرض اقتحام عملية الكتابة نفسها للنصص. : وسيلة تقدم الحاضر ‏ اللحظة في 
سطوعها واكتهاها ووسيلة تبرز التلمس وانحاولة والتردد والتشككك في مجموعة من الحاولات المتعثرة : 
فيصعب الإمساك بالحاضر - اللحظة بسبب طبيعة الحاضر الزائلة بالإضافة إلى تعدد القيم الزمنية 
للحاضر . 

وتكمن المفارقة الحقيقية في كيفية نقل التوقف عن عملية الكتابة نفسها . وصياغة هذا الفراغ 
الكتابي , فتتعلق اليد وتكف عن الممارسة وتمتليء اللحظة بشحنة عاطفية خائقة . وهدًا الحاضر 
اللحظة يعبّر في النباية عن المجاهدة الكتابية في توترها وإبداعها ني ان واحد . 
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